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(سورة المؤمنين 6191 

مكية 6 أخرج ابن مدويه عن ابن عباس رضىالله تعالی عنهما » وفی‌البحر هی مكية بلاخلاف واستثنى 
مما ما فى الاتقان قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) إلى قوله سبحانه ( مبلسون ) واستشكل الكم على 
ما عداه پکو نه مكيا ا فيه من ذكر الزكاة وهى انما فرضت بالمديئة » وأجيب بانه بعد تسليم ان ماذكر فيه 
يدل على فرضيتها يقال : انالزكاة كانتواجية ع والمفروض بالمدينة ذات النصب وستسمع تمام الكلامفى ذلك 
إنشاء الله تعالى و ھی چان ی كاب العددللد انى و جمع البيان لاطبر سى مائةو ثمانعشرةآية فى الكو فو ما ةو سبع عشرةآية 
فالباقيو قد مدح النى له المشر الأول من فق د أخرج أحمد . والترمذى . والنسائى . و الحا وصححه 
والضياء فى الختارة وغيرثم عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه قال :«كان إذا نزل على رسول الله يلق 
الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل فأنزل عليه يوما كنا ساعة فسرى عنه فاستقبل القبدلة فرفع يديه 
فقال: الهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا و لا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وارضنا » ثم قال : « لقد أنزلت على عشر أ بات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ( قدأ فلح المؤمنون)حتى + 
العشر » ومناسيتها لآخر السور قبأها ظاهرة لآنه تعالى خاطب المؤه:ين بقوله سبحانه (ياأمها الذين انوا 
أركموا ) الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) فناسب أن تحقق ذلك فقال عر قائلا : 


20 إن‎ ٠. 


( بم اله الرحنار حسيمء قذاق المومنونَ )١‏ والفلاح الفوز بالمرام ء وقيل : البقاء فى الخير 
و الافلاح الدخول ؤذلك «الابشار الذىهوالد<ول بالبشارة, وقد بجىء متعديا وعليه قراءة طلحة بنمصرف. 
وعمروبنعبيد (أفلح) بالبناء للمفعول» و(قد) بوت آم رمتو قع و تحققهى والظاهرأنه هنا الفلاح لآ نقددخات 
على فعله وهو متوقع البو ت مزحال المؤمنين وجعله الزعخشرى الاخبار بثباته وذلك لان الفلاح مستقبل 
أبرز فى معرض ال ماضى مو كداً بد دلالة على تحققه فيفيد تحققالبشارة وثباتها كأنه قيل: قد تحقق أن الم منين 
من أهل الفلاح فى الآخرة» وجوز أن يكون جملة (قد أفلح) جواب قسم حذوف وقد ذ کر الزجاج فىقوله 
تعالى : ز قد أفاح من زكأها) انه جواب القسم المذ كور قبله بتقدير اللام » 

وقرأ ودش عن نافم (قد أفلح) بالقاء حر الحمزة علالدال وحذفها لمظا لالتقاء السا كنين جاقالأبوالبةاء 
وهما الهمزة الا كنة بعد نقل حر تما والدال السا كنة بحسب الاصل لانه لا يعتد بحر كتها العارضة ۾ 

وقرأ طلحة أيضا (قد أفلدوا) بضمالهمزة والحاء والقاء واو المع وهىرجة على لغة أ كلوق البراغيث» 
وقول ابن عطية هى قراءة مردودة “ردود » وعن عيسى بن عمرقال ,معت طلحة يقرأ (قد أفلدوا المؤمنون) 
فقلت له : أتلدن ؟ قال : نعم ها لحن أصحانى » ولعل مراده إن مرجع قراءتى الرواية ومتى صخت ف شئ 


تفسيرقوله تعالى:(الذينهمفىصلاتهم خاشعون) الخ ۳ 
لايكون لجنا فى نفس الآمر وإن كان كذلك ظاهراً, وإثبات الواو فىالرسم مروى عن كتاب ابن خالويه ه 
وفى الاوامح أنها حذفت فى الدرجلالتقاء الساكنين وحملت الكتابة علموذلك فهوىحذوفة فما أيضاء ونظير 
ذلك (عح الله الباطل) وقد جاء <ذف_الواوافظا و كتابة والا كتفاء بالضءة الدالة عليها 5 فىقوله : 
ولو أن الآطيا كان حولى وكان مع الاطباء الاساة 
وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل اما المصدقون ١ا‏ عل ضرورة أنه من دين نينا 
صلی الله تعالى عليه وسلم من التوحيد والنبوة والحشر الجسماتى والجزاء ونظائرها فةوله تعالى : 
لإ الذّينَم فى صلاتهم أشعون * ) وما عطف عليه صفات عخصصة هى وإما الآثون بفروعه أيضا 
6 ىء عنه إضافة الصلاة اليهم فبى صفات موضحة 3 مأدحة هم »وفى بءعضالاثار مارو يد كو نها مخصصة 
وجعل الزعخشرى الاضافة للاشارة إلى أنهم ثم المنتفءون بالصلاة دون المصلى له عز وجل والخشوع التذال 
هع خوف وسكون للجوارح . ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير . وغيره خاشءون خائفون 
2 کو . وعن ماهد أنه هنا غضالصر وخفض الجناح ۽ وقال مسلم بن سار . وقتادة : تكس الرأس» 
وعن على كرم الله تعالى وجبه ترك الالتفات , وقال الضحاك : وضع المين على الشماله 
وعن أ الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الادنام » ويتبعذلك ترك الالنفات 
وهو من الشيطان فقد روى البخارى , وأبو داود . والفسائى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت 
رسو لاله صل الله تعالى عليه وس لعن الالتفات فى الصلاة فقال :وهو اختلاس يخداسهالشيطان من صلاة العيدوه 
وأخرج ابنأ وشيبة عن أنىهر يرة أنه قال فى ءرضه: أقعدو نى أقعدونى فانعندى وديعة أودء:يها رسولالله 
صلىالله تعالىعليه وسلم قال: م لايلتفت أحدم فرصلاته فان كان لابد فاعلا فؤغير ماافترض الته تعالي عليه»م 
ورك العبث بثيابه أوثى. من جسده , وإنكار منافاته للخشوع مكابرة وقد أخرجالحكيم الترمذىفى:وادر 
الأصول لكن بسند ضعيف عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أله رای واا شف 
باحيته فى صلاته فقال : «لوخشع قاب هذا خشعت جوارحه» ع وترك رفع البصر إلىالسماء وإن كان المصلى 
أعمى وقد جاء النبى عنه , فقد أخرج «سل . وأبو داود . وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال .ه قال النى صلى 
الله تعالى عليه ولم : ليقتهين أقوام يرفعون أبصارم إلى السماء فى الصلاة أو لاترجع ايوم » وكان قبل 
نزول الآية غير «نهى عنه ۽ فقد أخرج الا 5 وصححه . وابن مردويه . والبيهقى فى سنه عن مد بن سیر ین 
عن أنى هريرة أن النى صلى اله تعالى عليه ولم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ( الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون ) فطأطأ رأسه ‏ وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذ كرا أنه مكروه, 
وجاء عنه صل الله تعالى عليه وسل «الاختصار فى الصلاقر احة أه ل النار» أى إنذلك فءلاليهود فىصلاتهم استراحة 
وم أهل النار لاأن لهم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لايفتر عنهم وم فيه مبلسون) ومن أفءالهم أيضا 
فيها التميل وقد. جاء النهى عنه »> 
أخرج الحكم لدف من طريق الاسم بن د عن أسماء بنت أبىبكر عن أم رومان والدة عائشة 
رضی الله تہالی عنما قالت : رآ فى أبوبكر زضى الله تعالى عنه أتميل فى صلاتی فز ج رای زجرة كدت أنصرف 


عن صلاق قال : و “معت رسو لاله م يشول: د إذا قامأحد في الصلاة فليسكن أطرافه لاتميل مسل 
اليهود قان سكون الآطراف ف الصلاة من تمام الصلاة» وقال فالكشاف : من الخشوع أن يستعملالآداب 
وتقليب الحمى ۰ وفالبحرنقلا عن التحرير أنه اختلئف فيالخشوع هل هودن فرائض الصلاة ومن فضاثابا 
ومكملاتها على قو لين والصحيح الأول وله القاب اه والصحيح عن دنا خلافقه ع نعم اجى أنه شرط 
القبوللاالاجزاء م 

وف اناج وشرحه لابن حجر ويسن ال أشوع فى كل صلاته بقّليه بأن لاحضر فيه غير ماهو فيه وإن 


تعلق بالآخرة ومجوارحه بأن لابعبث بأحدها > وظاهر أن هذا مراد النووى من الخشوع لآنه سیذ کر 
الأول بقوله : ويسن دخولالصلاة بنشاط وفراغ قاب إلاأن يحعل ذلك سيا له ولذا خصه عالة الدخوله 
وفى الآية المراد كلمنهما ا هو ظاهرأيضا , وان سنة لثناء الله تعالى فى كتابه العزين على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه ييا دلت عليه الأحاديث الصح<يحة » ولان لناوجها اختاره جمع أنه شرط للصحة 
لكن فى البعض فيكره الاستر سال مع حديث النفسن والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لير ضرورة من 
تحصيل ممنة أو دفع مضرة , وقيل بحرم اه » وللامام فى هذا المقام كلام طويل من أراده فلير جح إليه ۾ 
وتقديم الظرف قيللرعايةالفواصل. وقيل ليةرب ذكر الصلاة من ذ كر الابمان فان ما اخوان وقد جاء 
إطلاق الايمان عليها فى قوله تعالى (وما كان الله ليضيع [»-انك) وقيل للحصر على معنى الذين ثم فى جميع 
صلاتهم دون بعضما خاشءون » وى تقدم وصفهم باشو ع فى الصلاة على سائر ماك بعد مالاخىمن 
التنو به بشن الخشوع ا أن انلقو ع أو لمايرفع منالناس » ففى خبر رواه الجا کم وصمده أن عبادة بن 
الصامت قال: ,روشك أ نتدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا م 
وأخرج ابن أىشيبة . وأحمد فى الزهد , وألا کم وصمحه عن حذيفة قال : «أول ماتفقدون من دینک 
ال خشوع وآخرماتفةدونمن د ينم الصلاة وتنتةض عرىالاءءلام عروةعروة» الخبر ( والذينمءن اللو 4 
وهو مالايعتد به من الاقوال والافعال » وعن ابن عباس تفسيره بالباطل , وشاع فى الكلام الذى يورد 
لاعن روية وفكر فيجرى مجرى اللذاء وهو صوت العصافير وعوها من الطير ؛ وقديسمى كل كلام أبيح 
لذو » ويقالفىەڳاقالأ بوعبيدة لخو ولغا غوعيب وعاب ع وأنشد ه عن اللغا ورفش التكليم 5 (معرضونم) 
فى عامة أو قاتهم افيه من الحالة الداعية إلىالاعراض عنه مع مافيهم من الاشتغالعايعنيهم » وهذا أبلغ من 
أن يقال : لا يلهون من وجوه » جعل ا-لة اسمية دالة على الثبات والدوام » وتقديم الضمير المفيد لتقوى 
الحم بتكريره » والتعبير فى المسند بالاسم الدال ها شاع على الثبات » وتقديم الظرف عليه المفيد للحصر » 
وإقامة الاعراض مقامالترك ليدل على تباعدم عنه رأسا مباشرة وتسببا وميلا وحضورا فا نأصله أن يكون 


»١١‏ قيل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لكن من طريق ضعيف » وقال النووى : عندى أنه لا يكره ما لإ خف 
ضررا اتتبى » ورما يقال : إن فهمنعا لتفريق الذهن فيذون سيا لحضورالقلبوالشوع » ولذا أفتوابن عبدالسلام 
انه أولى اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه عز وجل أه منه ش 


تفسیرق وله تعالى(والذ ينه لاركاةفاعلون) الخ ۵ 


ق عرض أى احا غير غه ر ادنم لرّة فأعلونَ ج الظاهر أن المراد بالزكاةالمعنىالمصدرى- أعنى 
التركية لانه الذى يتعلق بدفعليم ع وأما الممنىالثاىوهو القدر الذى خرجهالمزى فلا يكون نفسه مفعو لاهم 
فلابد إذا أريد من تقدير مضاف أى لاداء الركاة فاءلون أو تضمين (فاءلون) معنى مؤدون وبذلك فسره 
التبرويز ى إلا أنه عقب بأنه لايقال فعلتالركة أى أديتها » وإذا أريدالمعنى الاول أدى وصفهم بفعل التركية 
إلى أداءالعين بطريق السكناية التىهى أ بلغ وهذا أحدالوجوه لاعدول عنوالذينيركونإلىماف النظمالكريم ه 

وجميع مام نفا فى بیان أباغية (والذيى ثم عن اللو معرضون) منوالذينلايلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بءض لان المقدم متعلق تعاق الجار وامجرور ما بعده كيف واللام زائدة لتقوية 
العمل من وجمين ء تقد المعمول » و كون العامل اسما م 

و قال بعض آ خر : يمكن جرران مثله حيث قدم المعمول مع ضعءف عامله لاللتخصيص بل للكونه مصب 
الفائدة, وجوز اعتيار التخصيص الاضاقأيضا بالنسية إلى الانفاق فالا ءابق » ووصة مم بذلك بعد وصافهم 
بالشوع فى الصلاة للدلالة على أنهم لم يألو اجهدابالعبادة البدنية والمالية» وتوسيط حديث الاعراض بينهما 
لال ملابسته بالخشوع فى الصلاة وإلا فأ كثر ماتذ كر هائان العرادتان ف القن معا بلافاصل م 

وعن ألى ملم أن الزكاة هنا بمعنى العم لالصالح ا فى قول تعالى (خيرامنه زكاة) واختارالراغب أرنف 
الزكة معنى الطهارةواللام للتعليل, والمحىو الذين يفعلون ما يفءلون» نالعيادة لي ركيم انه تعالى أو ليز كوا ,أ تفسهم» 
ونقل نحوه الطيى عن صاحب الكشف فقال : قال صاحبال-كشف: معنى الا ةالذينهم لجل الطرارةوتز كية 
النفس عاملون الخير ‏ ويرشد إلىذلك قولهقعالى (قد أفلح منتزى وذ كراسم ربدفصلى ٠‏ وقدأفلح من زكاها) 
فان الةرآن يفسر بعضه بعضا ولا ينبغى أن يعدل عن تفسير بعضه ببعض ما أمكن , وقالبءض الآجلة : إن 
اقتران ذلك بالصلاة ينادى على أن المراد وصفهم بأداء الركاة الذى هوعدادةمالية, وتنظير ماعن فيه بالا يتين 
إعيد لانبها ليستا من هذا القبيل فى شىء » ورعا يقال : الفصل بينهما يشعر عا اختاره الراغب ومن ذا 
حذوه » وأيضا كو نالسورة مكية والز 6ة فرضت بالمدينة يو يده لثلا حتاج إلى التأرول عامس فتدبر ه 

وأياما كان فالآ ية فأ على مراتبالفصاحة والبلاغةوقر ل بعص زنادقةالاعا جم الذين حرمو اذوقالعر بية:ألاقيل 
مؤدون بدل (فاعلون) منض ال مہ لو الجاقة ااتىأعيت من يداو ما فانه لوؤرض أنالقرآن وحاثالله .بحانه 
كلام النى كلاق فمو عليه الصلاة رالسلام الذوخضت لهالفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان متايه 
بين مصاقع نقاد م يألوا جهدا فى طلب طعن ليستركوا به من طعن الصعاد › وقد جاء نظير ذلك فى كلام 
أمبة بن أبى الصلت قال : 
المطممون الطعام فى السئة الازمة والفاعلون لاز كوات 

ول يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولاأعابوه , واختارالزخسرى فى هذا حم لالز كاة على الءين وتقد ير 
المضاف دون الاية ؛ وعلل جمعبا وهو[ نما يكون للعين دون المصدر . وتعقب بانه قد جاء كثير منالمصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والاشغال وغير ذلك» وه إذااختلفت فالا كثرون على جواز جمعهاوقد 
اختلفت ههنا بحسب .متعلقاتها فانإخراجالنقدغيرإ[خراج الحيوان وإخراج ا لحيوان غير إخراجالنباتفليحفظ م 


34 تفسير روح المعاى 
»م ر ىور ھە مو هاس ما كاوس ووه اس لمعه كي روئره 
ل والذين ۾ لفرو جم حافظون ۾ إلا على ازواجهم او ما ٠‏ لکت اعانهم # وصف فم بالعفة وهو 
وان استدعاه وصفهم بالاعراض عن اللغو إلا أنه جىء به اعتناء بشأنه » وبجوز أن يقال : إن ما تقدم وان 
استدعى وصفهم يأصل العفة لكن جىء بهذا لما فيه من الايذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لاخنى 
وانهم حافظون لها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقّق وال العفة , واللام للتقوية 5 مر فى نظيره, و (على) 
متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على مااختاره أبو حيانوالامساك يتعدى بعلى 6 فىقوله تعالى(أمسك 
عليك زوجك ) وذهب جع إلى اعتبار معنى الننى المفهوم ءن الامساك ليصح التفريغ فكأنه قبل حافظون 
فروجهم لا يرساونها على أحد إلا على أز واجهم » وقال بعضهم : لايلزم ذلك اصحة العموم هنا فيصحالتفريخ 
فى الاجاب . وفى الكشف الوجه أن يقال : ما فى الأية من قبيل حفظت على الصى ماله إذا ضبطه مةصوراً 
عليه لا يتعداه » والأاصل حافظون فروجهم على الآزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حا ففاين إلا علىا لاز واج 
1 كيداً على تأ كيد » وعلى هذا تضمين معنىالن الذى ذكره الزمخشرى من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ 
ذلك ولم يؤخذ م) فى الحفظ من معنى المنع والامساك لآن حرف الاستعلاء عنعه التهى وفه ما فيه » 
وياليت شعری كيرف عد حرف الاستعلاء مانغا عن ذلك مع أن كون الامس_اك مما يتعدى به مس 
شائع , وقال الفراء . وتبعه ابن مالك . وغيره : إن ( على ) هنا بمعنى من أى إلا من أزواجبم 6 أن من 
بمعنى على فى قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) أى على القوم ‏ وقيل هى متعلقة بمحذوف وقلع حالاءن 
ضمير ( حافظون ) والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى حافظون افرو جم فى جميع الاحوال إلا حال 
كونهم والين وقوامين على أزواجهم من قولك : كان فلا ن على فلانة فات عنهاي ومنه قوطم : فلانة تحت فلان 
ولذا سميت المرأة فراشا أو «تعلقة بمحذوف يدل عليه (غير ملومين) كأنه قبل يلامون إلا على أزواجهم أى 
يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لم فانهم غير «لومينعليه ‏ ؤكلاالوجبينذكرهماالزغشرى ه 
واعترض بأنهما متكلفان ظاهرأفيهما العجمة . وأورد على الاخيرآن إثبات اللوم لحم فى اثناء المدح 
غير مناسب مع أنه لا ختص بهم » وکون ذلك على فرض عصيانهم وهو مدل قوله تعالى ( فن ايتغى ) الخ 
لايد فعهوات وهم ولايجو زأنتتعلق علو مین المذ كور بع د .ماقا لأ بو البقاءمن أن مابعدان لايع مل فماقباما وأ نالمضاف اليه 
لا يعمل فماقبله. والمراده.|ماتكت أعانهمالسر يات والتخصيص بذ لك الاجماع على عدم حل وطهء المملوك الذكرى 
والتعيير عنبن ‏ عا - على القول باختصاصها بغير العقلاء ل نن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لانن لآنوثتون 
المابثة عن قلة عقون جاريات تجرى غير العقلاء ۾ وهذا ظاهر فعا إذا كن من الجر كس أو الروم أو نحوثم 
فكيف إذا كن من الزنج والحيش وسائر السودان فلعمرى إنهن حينئذ إن لم يكن مننوع الام فانوعالببائم 
منون بدعيك ‏ وألاية خاصة بالرجال فان الترى للنساء لا جوز بالاجاع » وعن قتادة )١(‏ قال نسرت اممأة 
غلاما فذ كرت لعمر رضى الله تعالى عنه فسألا ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل ل ما يحل 
للرجال منملك المين فاستشار عمرفيها أصحاب النوصل اللهتعالمرعليهولم فقالوا : تأولتكتاب الله تعالوعلىغير 
تأو يله فقال رضى الله تعالىعنه : لا جرم لا أحلك لمر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنما وأمالعيد 


جي س ي 


2 أخر جه عبدالرزاق أه منه 


تفسيرقوله #عالى (فاممغير ملومين) الخ ۷ 
أن لايقرما » ولو كانت المرأة متزوجة بعد فلكته فاعتقته حالة الاك انفسخ النكاح عند فقباء الامصار»ه 
ره عادر سار ت 

وقالالنخعى. والشعى. وعبيدالله بن عبدالله بنعتبة : يبقيان على نكاحبما لإ فانهم غير ملومين 1 ) 
تعليل 1 وقيده الاسثناء من عدم حفظ فرو جهم من المذكورات أى فام غير ملومينعلىترك حفظهامنبنه 

وق لالفاء فىجوابشرط مقدرأى فان بذلوا فروجهم لاذواجهم و امام فانم غير ملومين على ذلك 6 
والمراد بيان جنس م يحل وطوٌه ف اجلة وإلا فود قالوا ٠‏ کرم وطء الخائض والامة إذا زوجت والمظاهر 
منها حَتى يكفر وهذا مجمع ايه چ 
0 وف المع بين الاختين من ملك المين وبين المملوكة وعمتها أو خالا خلاف على ما فى البحر » وذكر 
الأمدى ف الاحكام أن عليا کرم ايله تعالى وجه احتج على جواز امع ان الاخدين ف املك وله تعالى (أو 
ما ملكت أمانهم ) ١(‏ ثفن اتی ورا ذلك 4 ا المذ كور من الدد المنسع وهو أر بع من الخرائر وما ا من 
الاماء ي وانتصاب ) وراء ) على أنه مفعول ) اتی ( أىخلاف ذلك وهوالذىذهباليهأبوحيان»وقالبعض 
المحققين:إن (وراء )ظرف لا یصلح أنيكون مفعولابه وإعاهو سادمسدالمفءوله »و لذا قالالزمخشر ی :أى 
فن أحدثابتغاء وراء ذلك اوك م دن ۷ 14 الكاملون ف العد وان المتذاهو ن فيه 6 يشير المهالاشارة 
والتعريفوة:وسيط الضمير افيد لجعلهم جذس العا دين أوجميعهم »وق الاب رعاية لفظ ) من )و معناهاو يدخل 

واختلف فى وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجهور , هو داخل فما وراء ذلك أيضا فيحرم وهو 
قولالحسن 1 وأبنسيرين . وروىذلك عن أبن عمر رضى اه تعالى ٤ lage‏ فقدأخرجابنأبىشيية .وعيدالرذاق 
عنه أنه سثل عن امرأة أحات جار يتها لزوجهافقال : لايحل لك أن تطأ فرجا أى غير فرج زوجتكالافرجا 
إن شات بعت وإن ست وهءت وإن شت اعتقت ۾ وعن أن عاس أنه غير داخل فلا ګرم ¢ فقدأخرج 
عبد الرزاق عنه رضى الله تعالى عنه قال : إذا أحلت امرأة الرجل أوابنته أواخته له جاريتها فايصبها وهی ها 
وهو قول طاوس » أخرج عنه عيد الرزا قيضا أنه قال : هوأحل من الطعام فان ولدت فولدها للذىأحات 
له وهى لسيدها الاولع وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يفعل ذلك عل الرجل وليد:» لغلامه واينه واخيه 
وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغنى أن الرجل يرسل ولدته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة , والآية ظاهرة فى 
رده اقھور أن المعارة للججماع اوت بزوجة ولاماوكة وكذا قوله تعالى ) فان حدم أ لاتءدلوا فواحددة 
أوما ملكت أعانكم ) قان ااسكوتفى معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيال نكر يع 
ما لابجب العدل فيه 6 وف عدم و جوب العدل:_-كون العار ية أقدم منالكل إذ لاب فبا الا ملمنة مالك 
الفرج فقط و كذا قوله سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكيم الحصنات المؤمنات فماملكت أبمانكم 
- إلى قوله تعالى - ذلك لمن خشى العنت منك وأن تصبروا خير لک ) فانه لوجازت العارية لماكان خوف 
الذين لا جدون نكاحا <تى يغنيهم الله من فضله )فانه لوكانت العارية جائزة ل «ؤهر الذين لاجدون نسكاحا 
بالاستعفاف , ولعل الرواية السابقة عن ابنعياسغير صحيحة , وكذا اختلف ف المتعةفذهرت الشيعة أيضا 


۸ تفسير روح المعانى 
إلى جوازها “ويرد علهم تا ذكرنا من الآرات الظاهرة فى تحريم العارية » وأخرج عد الرزاق . وأبو داود 
فى نا خه عن القاسم بن تمد أنه ثل عن المتعة فقال , هى محرمة فى كتاب الله تعالى وتلا: (والذينم لفروجهم 
حافظون ) الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك الهين ولازوجة فوجب أن 
لاتحل له أما أنها ليست ملك المين فظاهر وأما آنا ليست زوجة له فلا نما لايتوارثان بالاجماع ولوكانت 
زوجة ل+صل التوارث لقوله تعالى ( و لک تف ماقرك أزو اجک ( وتعقبه فى الكشف بأن همان شولوا: 
1 ها زوجة يكشف الوت عن بيو تنبا قبيله كاآنا تبين بانقضاء الاجل قضاء هق التعليق والتأجيل , وحاصله 
منح استفسار فى الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حالالحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فا لازم ةنو عة فان 
قل . لاتین بالموت كالنكاح المؤبد. اخ بأنه قياس فى عبن ماافترق التكاحان به وهو فاسد بالاجماع 5 

وتءقبهذاشيخ الا لاملخفاء معناه عليه بأنه ليس لاترديد محنى صل ولوقيل : إن أريد لوكانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة منوعة وإن أريد بعد الموت لم يقد لكان له وجه : وقال هو فى رد الاستدلال لهم أن 
يقولوا إنها زوجة له فى اججلة وأها إن كل زوجة ترث فهم لايس ونه ۽ وقال بعضبم : المق أن الآية دليل 
على الشيعة فانظاهر كلامبم أنها ليست بزو جة اصلا رث ينفو زعنها أوازم الزوجية بالكايةمنالعدةوالطلاق 
والابلاء والظبار وحص ولالاحصان وامكان اللعان والنفقة والسكسوة والتوارث ويةولونبجحواز جمعماشاء 
المتعة ولاشك أن نن اللازم دلبل نن الملروم . وتعقب بأن هذا حق لو سل أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه 
لايل وای بعض اللوازم لايك فى فى الرد عليهم إذا قالوا : إن الزوجية قسمان كاملة وغير 5املةإذ بنفىذلك 
البعض إنما ينتفى القسم الأول وهو لايضرم » وقيل : الذى ,ةتضيهالانصاف أن الآة ظاهرةف تعر المتعة 
فان المستمتع بها لابقال هازوجة فالعرفولايةصد منها ماهو السر فى مشروعية النكاح من التوالدوالتناسل 
لبقاء النوع بل بحرد قضاء الوطرونسكين دغدغة انى ونحو ذلك , وزعم أنه ينم الاستدلال بالايةبهذا الطرز 
على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف 6 هو مذهب بعض القائلين بالحلسنشير اليه إنشاء الله تعالى ه 

ولعل الاقر ب إلى الانصا ف أن يقال , متى قيلبنئى اللوازم منحصول الاحصانو حرمة الزيادة علىالاربع 
ونحو ذلك انت الآية دللا على المرءة لان المتبادر من الزوجية فيبا الزوجية التىيازمها مثل ذلك وهوكاف 
ف الاستدلال على مثلهذا المطلبالفرعى» ومتى لم يقل بنفى اللوازم ولميغرق بينها وبين النكاح آلو بدالا بالتوقيت 
وعدمه م تكن الآية دلبلا على التحر يم , هذا ولىههنا بحث مار من تعرض له وهو أنه قد ذكر فالصحيحين 
أن النى تلع حرم المنعة يوم خيبر » وفى صحبح مسل أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح “ووفق 
ابن الهمام بانها حرمت مر تينمرة يوم خيبر ومرة يوم الفتح وذلك يقتضى أنها كانت حلالاقيلهذي ناليو مين» 
وقد معت نفا مايدل ع أن هذه الآية مكية بالاتفاقفاذا كانت دالة على التحرم 5 ممعت عنالقاسم بن مد 
وروى مثله ابن المنذر . وابن أنى حاتم . والحا كم وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لزم أن تكون 
بحرمة که يوم نزلت الآية وهو قبلهذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداصرحبذلك, 
وإذا التزمناه يبقى شىء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحر المتعة لمن يعم آنہا أحلت بعد 
نزوها 6 لاخفى » لابقال : إنللنا سف الك والمدتى اصطلاحات ثلاثة » الأول أن المكى مانزل قل الهجرة 


الكلام عل تحر نكاح المنعة ۹ 
والمدقى ١ا‏ نزل بعدها سواء نزل بالمدينة آم مك عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الاسفارء الثانى 
أن الك مانزل بعك واو بعدالهجرة والمدقمانزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواطة فا نزلبالاسفارلايطاق ٠‏ 
عليه مکی ولامدن » الثالث أن المكى ماوقع خطابا اهل مک والمدنى ماوقع خطابا لآه ل المدينة.و<يئئذ يمكن 
أن تكون هذهالأيةمكية بالاصطلاخ الثانىو:كو نناذلة يومالفتح يوم حرمت المتعة ف المرة الثانيةولايكون 
التحريم الامر تين ويكون استدلال من استداوا بها ه نالصحابة والتأبعين وغيرهم على التحرح وإنعاموا أن 
المتعة أحلت بعد الحجرةفى بعض الغزوات ما لاغبارعليه» وإذا الترم هذا الاصطلاح فمكية جميع السورة 
الجمع عليها حسما معت عن البحر ينحل اشكال حمل الزكاة على الزكاة الشرعية ممع فرضيتها بالمدينة بأن 
يقال : انأوائل السورة نزات بعد فرضية الركاة فى المدينة عام الفتح فى ٠ك‏ لانا نقول: لاشيهة فى أنه يمكن 
كون الآية مكية بالاصطلاح الثانى وكونها نازلة يو مالفتح وكذلك مكن كون كل السورة أوأؤليها مكيابذلك 
الاصطلاح وكل مابنى على ذلك صحيح بناء عليه الاان التبادر من الممكى والمدنى المعنى الام طاح عليه أولا 
لان الاد طلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلاثة جا قاله الجلال السيوطى ف الاتقان » 

فالظاهر من قوطهم:إن هذه السورة مكية أنها نرلت قبل المجرة بل قد صرح الجلال المد كور بأنها إلا 
مااستثنى منها ما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثانى ولا يحزم مثله بذلك إلا عن وقوف فا ذكر 
جرد تجويز آم لايساعد على ثبو ته صر يح فقل بل النقل الهمريس مساعد على خلافه وهوالمرجع فيا نحنفيهه 
فقد قال القاضى أ بو بكر فالانتصار: إنهما يرجع فىمعرفة امك والمدنىلحفظ الصحابة والتابعين, وكونهما 
قد يعر ذانبالقياس على ماذ كره الجءيرى وغيره مع غدم جدواه ليس بشیء نعم إذا جءلاستدلال الصحانى 
أو التابعى المطلع علي إباحة المتعة بعد الحجرة بها قولا. باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحك عليها 
بزو طا بعدالهجرة دو نهن ذاللامرو اضح»و ستطلم أيضاان :اء الله تممالى علىمايوجب اسكئناء غيرذلك, وبالجءلة 
متى قيل المدار فى أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الاي مكية بمعنى أنها نزات قبلالهجرة» 
وأشكل الاستدلال بها على ترح المتعة بعد تحليلها بعد ال مجرة لكو ن دليل الت ليل عخص صالعمومهاوومذهب 
الائمة الاربعة جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلةا وهو الختار ويحتاج حبنئذ إلى دليل غيرها على 
التحرم » و بعد ثبو تالدليل تكون هى دليلا آخر معو ته وهذا الدليل الاخبار اله حرحة ٠نتحريم‏ رسو [الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إياها وقد تقدم بعضبا, وفى يح هلم عنه عليه الصلاة والسلام م كنت أذنت 
لك فى الاستمتاع. من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك الى يوم القيامة» م 
وأخرج الحاذى يسنده الى جابر قال : « خرجنا همع.رسول الله صلى اله تعالى عليه و-لم إلى غزوة تبوك 
حى إذا كنا عند العقبة ما يلى الشام جاءت نسوة فذ كرنا تمتعنا وهن يطفن فى رحالنا اء رسول الله صل 
الله تعالى عليه وسل فنظر اليبن وقال: مزهو لاء النسودم فقلنا:يارس و [الله نس وة تعنا ٠نهن‏ فنضب رسو[ الله 
صل الله تعالى عليه وسل حی احرت وجنتاه وقمعر وجه وقام فينا خطيبا خمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نهى 
عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولانصود اليها أبداء » وقد روىتحرعهاعنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا على كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في ضيح ملم ووقع على ماق لأ جاع الصحابة على أنهاحرام 
(م - ۲ - ج-8١9-‏ تير روح المعای) 


وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضى الله تعالى عنهها إلى القول بالحرمة بعد قوله بحاما «طلقا أو وقت 
الاضطرار الها واستدل ابنالبمام على رجوعه عار واه الترمذى عنه أنه قال : إا كانت المتعة فى أو لالاسلام 
کان الرجل يتدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر مايرى أنه مق فتحفظ له متاعه وتصاح له شأنه حى 
اذا نولت الآية (الا علىأزواجبم أو ماماسكت أعانهم فانهم غير ملومين) . قال ابن عباس:فكل فرج واهما 
فهو حرام, ولا أدرى ماعنى بأول الاسلام فان عنئ ما كان فى مك قبل المجرة أفاد الخير أنهاكانت تفعل قبل 
إلى أن نزلت الآية فانكان نزوها قبل الحجرة فلا إشكال فالا تدلال بها على الحرهة لو لم يكن بعد نزوها 
اباحة لكنه قد كان ذلك , وإن عنى ماكان بعد الحجرة أوائلها وأنها كانت مياحة اذ ذاك الى أن نزات الآبة 
ان ذلك قولا بنزول الآية بعد الهجرة وهوخلاف ماروىعنه من أن السورة مكية المتيادر منه الاصطلاح 
الأول ولعله يلتزم ذلك ؛ويقال : ان استدلاله بالآية قول باستثنائها کا مر 1 نها أو يقال : ان هذا الخبر لم 
يصح يوو يدهذا قولالعلامة ابن حجر:أن حكاءة الرجوع عن ابن عباس لم تصح بل صح ها قال بعضممعن 
جمع أنهم وافةوه فى ال لكنخالفوه فقالوا: لايترتب على ذلك أحكامالنكاح ,و بهذانازع الز ركشى فى حكاية 
الاجماع فقال :ا لاف عةَق‌وإن ادعى جمع نفمه انتهى . و يفهم منه آنا بن عباس يدخلالستمتع بهافالاز و اج 
وحينئذ لاتقوم الآية دليلا عليه فتدبر » 
ونسب القول #واز المتعة إلى مالك رض اله تعالى عنه وهوافتراء عليه بله و كغيرهمن الأاثمةقائل ب<رهتها 
بلقيل إنه ذيادة على القول بالهرمة يو جب‌الحد على المستمتعو لم او جیه غيره من القائلين بالحرءة لمكا نالشببة» 
وكذا اختاف فىاستمناءالر جل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة فجمهور الآئمة على تحرعه وهو عندم 
داخلفيما وراء ذلك» ون أحمد بن حنيل یز ەلان المى فضلة فى البدن فجاز اخ راجبا عندالحاجة كالفصد 
و الحجامة » وقال ابن البمام: يحرم فانغليته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أنلايعاقب. ومن الناس 
من منع دخوله فیا ذكر ففى البحر كان قد جرى لى فى ذلك لام هع قاضى القضاة ألى القتح عمد بن على 
أبن مطيع الةشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك. .هذه الآية فقلت:إنذلك خرج مخرج ما كانت العرب 
تفعله من الزنا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك كثيراً فيهم بحيث كان فى بغابام صاحراترابات ولميكونوا 
يشكرون ذلك وأما جلد عميرة فل يكن معهودا فيهم ولا ذكره أحد مهم فى شعر فيها علناه فليس بمندرح 
فيها وراء ذالك انتهى » وأنت قعل انه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب ا هو 
ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما بينهم وإن لم يكن كثيرا شائعا كالزنا فى 
كانذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر افراده, وفى الاحكام إذاكان من عادة 
المخاطبينتنا ولطعام خا ص مثلافوردخطابعام بتحر الطعام نحو حرمت عليك الطعام فقداتفقالجمهورمن 
العلماء على جرااللفظ على عمو مهف تحر م كل طعام على و جه يد خل فيه المءتادو غير هوا نالعادة لا تكو ن منز لةللعمو م 
عل تحرج المعتاد.دون‌غيره حلافال نى حنرفة عليه الر ةو ذلك لآ ن الحجة إناهى فى ا لافظ الو اردو هو مستغرق لكل 
. مطعو م بلفظه و لاار تباط لهبالعو اتد وهو حاكمعلى العو اتدفلاتكو ن العو اندحا كمة عليه نعم لو انت العادةن‌الطعام 
المعتاد أكله قد خص صت بعرف الاستعمالاسم الطءام بذلك الطعام © خصصت الدابة بذوات القوائمالاربع 
لكانافظ الطعام منز لاعليه دون غيره ضرورةةنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هوالمفهوم لهم من لغتهم » 


تفسيرةو له تعالى (والذ ین لأاماناتهم) الخ : ١١‏ 

والفرق أن العادة أولا إنما هى مطردة فى اعتياد أ كل ذلك الطعام الخصوص فلا تكون قاضية على 
مااقتضاه عوم لفظ الطعام » وثانيا هى مطردة ففتخصيص اس الطعام بذلك الطعام ا لاص فتكون قاضية 
على الاتم)ال الأصل أهع ومنه عل أن الاستمناء باليد إن انقد جرت عادةالعرب على اطلاق ٠أوراءذلك‏ 
عليه دخل عند المهور وإن ل يبر عادتهم على فع له وإن کان جر عادتهم على اطلاقذلك عليه وجرت على 
إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل فى العموم عند الجمهوره 

ومن الناس من استدل على >رعه بثىء ءاخر نحو ماذ كرهالمشا يخ منقوله ا ونا کح اليد ملعر ن » 
وعن سعيد بن جمير عذب ألله تعالى أمة كانوا عيدو ن عذا کرم ۾ وعن عطاء مععت قوهأ شر ون وأيدهم 
حبالى وأظن آم الذين يستمنون بأيدهم واه تعالى أعلل » وتام اكلام فى هذا المقام يطلب من عله. 
ولا نى أن كل مايدخل فى العموم تفيد الآآية حرمة فعله على أباغ وجه ء ونظير ذلك إفادة قوله تعالى : 
(ولاتقربوا الزنا) حرمة فعل الزنا فافهمه 

لإوالذين ثم لأماناتهمَهدم رَاعَونَ ۸) قامون عفظها واصلاحباء وأصل الرعى حفظ الحيوان 
إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذبالعدوعنه , ثماستعمل ف الحفظ .طلقا .والامانات جنع أمابةوهى ف الاصل 
مصدر لكن أريد بها هنا ماائتمن عليه إذالحفظ للعين لاللمعنى وأما جه عها فلايءين ذلك إذ المصادر قر 2 
ا قدمنا غير بعيد » وكذا العهدمصدر أريد به ماعوهد عايه لذلك , والآية عند أ كثر المفسرين عامة فى كل 
ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة التهتعالى ومن جهة الناس التكاليف الشرعيةو الامو ال المودعة والابمان 
والنذور والعقود ونحوها» وجمعت الآمانة دون العهد قي للآنها متنوعةمتعددةجدا بالنسية إلى ل مكلف 
من جبته تعالى ولا يكاد خاو مكاف منذلك و لا كذلك العيد ٠‏ 

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيا ائتمنواعليه وءعوهدوامنجمةالنا سوليس بذاك » و#وزعندى 
أن يراد بالامانات ماائتمنهمالله تعالى عليه من الأعضاءو القوى , وااراد برعيباحفظها عن التصرف بماعلى 
خلاف أمره عزوجل. وأنيراد بالعهد ماعاهدم الشدتءالى عليه عا أهرثم به سبحانه يكتابه وءلى اسان رسوله 
ْم » والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بفعله على أ 1 وجهفحفظ الامانات «التخلية وحفظ 
المهد كالتحلية ٠‏ وكأنه جلوعلا بعد أنذكر حف ظهم لفروجهم ذ كر حفظهم لايش لها وغيرها , و>وز أن 
تعمم الآمانات بحيث تشول الأموال ونحوها وجمعبا لما فبا لمن التعدد الحسوس المشاهد فتأمل ي 

وقرأ ابن كثير . وأبوروفرواية (لآمانتهم) بالافراد فإرالدين م على صلواتهم) المكتوبة علوم 
أخرج ابن المنذر عن أبى صالح . وعيد بنحميد عن عكرمة ل بحافظو ن٩‏ ) بتأديتهاف أوقاتم! بشروطبا وإتمام 
رکو عا وسجودها وسائر أركانبا کا روى عن قتادة »> 

وآخر ج جاعة عنابن مسعود أنه قيل له: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة فالقر ز(الذينم علىصلاتهم 
دائمون. والذيزم على صلواتوم حافظون)قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنائرى ذلك الاءلى فعلها وعدم 
تركها قال : تر كها الكفر » وقيل : المحافظة عليها المواظية على فعلما على ١‏ كمل وجه.وجىء بالفع لدو ن الاسم 
فى سائر رؤس الأىالسابقة اافىالصلاةمن التجدد والتكرر ولذلك جمعتف قراءة السيعة ماعدا الاخوين 


۱۲ تفسير روح المعانى 
ولوس ذلكتكريرالماوصفهمنهاولامنالمشموع فى جذس الصلاة للمغايرة التامة بين ماهنا وماهناك ها لاحن » 
وفى تصدير الاوصاف وختممابأم الصلاة تعظيم لشأنها, وتقديم الخشوع للاهمام بهفان الصلاة بدونه 
كلا صلاة بالاجهاع وقد قالوا :صلاة بلا خشوع جسد بلاروح » وقيل : تقدعه لعموم ماهنا له ل( اوك ) 
اشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم بماذكرمن الصفات وإيثارها على الاضمار للاشعار بامتيازم بهاعنغيرثم 
ونزولهم منزلة المشار اليب حسا » ومافيه منمعالبعد للايذان بعلو طبقتهم و بعد درجتهمف الفضل والشرف 
أى أولئك المنعوتون بالنعرت الجليلة الاذكورة لإ ثم الوَارئُون 41٠‏ أىالاحقاء أنيسموا وراثا دون من 
عدام من لم يتصف بتلك الصفات من المؤمنين ۽ وقيل : شس ورث رغائب الاموال والنخائروكرامهاه 
(الذ re‏ ن الفردوس ) صفة كاشفة أوعطف بان أو بدلوو إياما كانففيه بیان اير ونه وتقبيدلاوراثة 
بعد اطلاقا تمخمالحاوتأ كيداء والفردوس اعلا الجنان » أخرج عبد بن حميد . والترمذى وقال: حسن صحيح 
غریب عن أنس رضى اله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير اتت رسول الله عع وكان ابنها ا لحرت بنسرافة 
اصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت :أخير عن حارثة فان 5ان أصاب الجنة ا<تسبت و صبرت وإنكان 
بصب اللجنة اجتودت فالدعاء فقال النى كل , «إنهاجنان فى جنة و إنابنك أصاب‌الفر دوس الاعلى والفردوس 
ربوة الجنة وأوسطبا وأفضلبا» وعل هذا لااشكال فى الحصر على ماأشرنا اليه أولا فان غير المتصف با ذكر 
من الصفات وإن دخل الجنة لايرث الفردوس التى هى أفضلبا ,و بتقدير ارثه إياها فهو ليس حقيةابأنيسمى 
وارثا لما أن ذلك إنا يكون فى الاغلب بعد كد ونصب وار ثهماياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم 
انه تعالى خلق لكل منزلا فى الجنة ومنزلا فى الذاره 
أخرج سعيد بن منصور . وابن ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم ع نألى هريرة قال : « قال 
رسول اله ی ما منك من أحد إلا وله منزلان منزل فى الجنة ومنزل فى النار فاذا مات فدخل النار ورث 
أهل الجنة منزله فذلك قوله تسالى (أو لاف هم الوارثون) »وقيلالارث استعارة للاستحقاق وف ذلك من 
المالغة مافيه لأن الارث أفوى أسباب ال ملك ع واختيرالآوللآنهتفسيرر سول اللهعليه الصلاةوالسلام على ما 
حه القرطى ( م فبا ) أى فى الفردوس وهو على ماذ کرہ ابن الشحنة ما يؤنث ویذ کر » 
وذ كر بعضبم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبةتها العليا »وقد تقدم لك تام الكلامفى الفردوسه 
2 دون ١١‏ 4 لاخر جو نمنهاأ بداو الجلة اما مستأئفة مقررة لما قبلها واما حال مقدرة منفاعل 
(يرئون) أو مفعو لہ ک) قالأبوالءقاء اذ فيباذ کر کل منہما » ومعنی الكلام لاء وتون ولا خرجون ما م 
لد لقت اسان من سَلدَلة من طين ۳ ) لما ذ كر سبحانه أولا أحوال السعداء عقبه بذكر 
مبدئهم وما ل أمرهم فى ضمن مايعمهم وغيرهم وفى ذلك اعظام للمنة عليهم وحث على الا تصاف بالصفات 
الجيدة وتحمل مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر ارث الفردوس عقبه بذ كر البعث لتوقفه عليه أولماحث 
على عبادته سبحانهواءتثا ل أمرهعقبه بم يدل على الوهيةه لتوقف العبادة على ذلك ولعل الآولأولىفى وجهمناسبة 
الآية لما قبلما » ويحوز أنيكون مجموع الآمور المذكورة ,واللام واقمة فى جوابالقسم والواو للاستئناف 


تفسير قو له تعالى. ( م جعلناه نطفة) الخ ۳ 
وقال ابنعطية : هى عاطفة جملة كلام على جملة وان تبا ينتافى المعانى وفيه نظر ء والمراد بالانسان| جنس 

والسلالة من سلات الشیءمن‌الشیء[ذاا ستخ ر جته منه فهى ماس لمن الشىءواستخر جمنه فان فعالة اسم لا حصل 
من الفعل فتارة تكون مقصودة منه والخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالةلامة والكئاسة والسلالة من 
قبيل الآول فانها مقصودة بالسل ه 

وذكر الزخشرى أن هذا البناء يدل على القلة ومن الاولى ابتّدائية متعلقة بالخلق , وهن الثانية يحتمل 
أن تكون كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مساولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة , 
ويحتمل أن تكون على هذا تبعيضية وأن تسكون بيانية » وجوز أن يكون (منطين) بدلا اوعطففبيان باعادة 
الجار» وخاق جنس الانسان مماذكر باعتبار خاق اول الافراد واصل النوع وهو ادم عليه السلاممنه فيكون 
الكل مخلوقا من ذلك خلقا أجالياً فى ضمن خلقه ا مر تحةيةه » وقيل : خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه 
مبدأ بعيد لافراد الجنس فانهم من النطف الحاصلة من الغذاء الذوهو-لالةالطين وصفوته, وفيهوصفالجنس 
بوصف أ كثر أفراده لان خاق آدم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لان 
معلوم , واقتصر على بيان حال أولاده وجاء ذلك فى بعض الروايات عن ابن عباس » وقيسل المراد بالطين 
دم عليه السلام على أنه من مجاز الكون , والمراد باللالة النطفة وبالانان الجنس ووصفه ما ذكر باعتبار 
أكثر أفراده أويقال 8 قي لآنفا .ولاخ خفا, قر ينة المجازو عدم تادر النطفةمن السلالة »وقي لالمرادبالانسان 
آدم عليه السلاموروى ذلك عن جماعةوهاذهبنااليه أولا أ ولى.والضمير فقوله تعالى( سم جعلاه نطف حعائد على 
الجنس باعتبا ر أفراده المغايرة لآدمعليه السلامء وإذا أريدبالانسانأولا آدم عليهالسلام فالضمير على مافىالبحر 
عائد على غير مذ كور وهوابنآدم » وجازلو ضوح الس وشېرته وهو آری أوعلى الانسان والكلام علىحذف 
٠‏ مضا ف یم جعلنافله. وقيليرادبالانسا نأولا آدم عليه السلام وعندءودالضمير عليه مائناسلءنه على سييل 
الاستخدامى ومن البعيدجدا أن يراد بالا نسان أفراد بنىآدم و الضمير عائد عليه ويقدر مضا ف ف أو لالكلامأى ولد 
خلةنا أصلالانسا نالخ » ومثله أن يراد بالانسان الجن س أو آدم عليهال_لاموالضميرعائدعلى (سلالة) والتذكير 
بتأويل المسلول أوالماء أى م صيرنا السلالة نطفة ه 

والظاهر أن (نطفة) ف سار الوجوه مفعولا ثانا للجء لعل أنه بمعنىالاصيير وهو على الوجهالاخيرظاهرى 
وأما على وجهعودالضمير على الانسان فلابدمنا رتكا ب مجازالاولبأن برادبالا نسان ماسيصير انسانا »و جوز 
أن يكون الجعل معن الاق المتعدى إلى مفعول واحد ويكون (نطفة) ٠نصوبا‏ بنزع الخافضواختاره عض 
المحققين أى ثمخلقنا الانسان من نطفة كائئة لإ فى قرار )أىمستقر وهو فالاصلمصدر مزقريقر قراراً 
نى ثبت ثبو تا وأطلق على ذلك مبالغة ۽ والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى لإ مكين 98 ) أىمتمكن 
مع أن كن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز ا يقال طريق سائر » وجوز أن يقال : 
إن الرحم نفسبا متمكنة ومعنى تمكنها أنها لا تنفصل لفقل حاما أو لا بمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة 


ےم € ے ع ع عه مه 


آل e‏ مُه - 
محرزة مصونة وهو وجه وجيه لإ ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامد وذلك بافاضة اعراض الدم عليها 


١ 1‏ تفسيرروح الما ی 


سے ص عه © سه © صاصر ص مه 


وحقيدته اذالة الصورة الأولءن المادة وإفاضة صورة ا عليها وهوهن با بالكون والفساد ولا خلوذلك 
من الحركة ف الكيفية الاستعدادية فان استعداد الاء مثلا للصدورة الآولىالفاسدة بأخذفىالانتقا ص واستعداده 
للصورة الثائية الكائنة يأخذ فى الاشتداد ولا بزال الأول ينقص والثانى بشتد إلى أن تنتبى المادة إلى حيث 
زول عنها الدورة الأول فتحدثك فيها الثانية دقعة فتتوارد هذه الاسة:ءدادات الى ھی من مقولة الكيف على 
O‏ 0 : 
موضوع وأحد لإ فخلةنا المضعة 4 غاليها ومعظمها أ کہا 2 عظاما ( صغارأ وعظاما حسما تقةضي-ه 
المكة وذلك التصميير بالتصليب 1 راد جعله عظاما من المضغة ¢ وهذا أ وا تصيير يدس ب او صف فيكون 
من الياب الأول د 
وق كلام العلامة البيضاوى إشارة مأ إلى مجموع ماذ كرنا وهو سةازم القول بأنالنطفة والعلشة متحدان 
ف المقيقة وإنا الاختلاف بالاءراض كالخرة والبياض مثلا وكذا المضعة والعظام متحدان فى الحقيقة ولا 
الاختثلاف بحو الرخاوة والصلابة وان العلقة وااضحة ختلفان ف الحقيف-ة 6 ا مختلفان بالاءراضه 
والظاه ر أنه تتعاقب فى جميع هذه الاطوارءلى مادة وأحدة صو ر سب تعا قالاس تعدادات [لان می 
إلى الصورة الانسائية » ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه قتدبر إر 0 العظآم 6 الممهودة 
و( أى جعلناه .انرا لكل منها كاللباس » وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحمالاضفة بأن لم تحمل كلها 
عظاما إل عضا و قى البيعض فيمد على العظام ہی سترما ¢ ويحتمل أن يكون | آخر خلقه الله تعالی 
على العظام من دم ف الر<م « 
وح (العظام) دون غيرهأ ماق الاطوارلانها متخا برةهيئة وصلابة خلا فغير ها ألاترى عظمالساق 
وعظم الاصابع وأطراف الأضلاع » وعدة العظام مطامًا على مأقيل مائتان وكعسانية وأريءون عظما وهى 
عدة رم امل الكير, وجعل لعطهم هذه عدة أجزاء الانسان وألله تعالى أعلم . 
وقرأابنعاص . وأبو بكر عن عاصم . وأبان ٠والمفضل ٠‏ والحسن. وقتادة . وهرون. وال جعنى.ويونس 
عن أىعمر و . وزيدين على رضى الله عالى عنهما بافراد (العظام) فيالموضعين ١‏ كتفاء باسمالجنس الصادق 
على الملول والكثير مع عدم الليس اق قوله ۾ کلوا ف بعض بطدحم تعقوا 5 واختصاص “٣ل‏ ذلك بالضرورة 
على مانقل ءعزسيبو يه لايخلو عن نظر » وف الافراد هنا مشا كلة لما ذكر قبل فى الأطوار 5 ذ كرهابن جنىه 
وقرأ السلى ١‏ وقتادة أيضا والأعرج . والاع.ش . و#اهد . وان يصن بافراد الاولوجمع الثاىم 
: 1 اذى ول رل دوس سا سس 
وقرأأبو رجاء.وابراھے ناف ر ر ومجاهد أيضا بجمعالآول وإفرادالثاد وم انشاناه لها ءاخر )مياينا 
للخلق الأول ميايئة ماأبعدها حيث جعل حيوانا اطقًا معا بصيرا وأودع 0 عصو مه وکل جزء عجائب 
وغرائب لاتدرك بوصف ولا تبلغ بشرح » وهن هنا قيل : 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العام الآ كر 


تفسيرقولهتءالى (فتبار كاتا حسن الخالقين)الخ ١‏ 


وقيل الاق الآخر الروح والمراد ها النفس الناطقة . والمعنى أن أناله أوفي.ه خاقا خرء والمتبادر من 
أنشاء الروح خلقها وظاهر العطف م يشتذى حدوما وعد حدوث البدن وهو فول أ در الاسلاميين وإليه 
ذهب انظ »> وقيل انشاؤها نفخبا فى المدن وهو ء:د بعض عبارة عن جعلها متعلقة به »وعد أكثر 
المسليين جعاها سارية فيه 3 وإذا ا د بالروح الروح الحم رانة فلا كلام فى حدو ]ا بعد اليدن وسر يأنهافيه ¢ 
وقيل : الخاق الآخر القرى المساسة ¢ وقالالضحاك ويكاد يضحكمنه فما ار عه عد بن مید : الخلق 
الآخر الاسنان والشعر فقيل : أليس يولدوعلل رأسهالشعر 0 فقال ا فأين العانة والابط ( وما أشر نا إله 
من كون (ثم) لاترتيبالزمانىهو مايقتضيه أ كثر استعالاتها , ويحوز أن تكون للترتهب الرتى فان الخلق 
الثانى أعظم من الأول ورتبته أعلى . وجاءت المعطوفات الأول بعضها بم وبعضها بالعاء ولم يحىء جميعها بم 
أو بالفاء مع حة ذلك فىمثلها للاشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف 2 مسقيعد <صوله ماقبله فجعل 
الاستبعاد عقلا أورئية مندلة التراخى والبعد الحسى لان -صول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً وكذا 
جعل النطفة البيضاء السمالة دمأ آحر جامدا بخلا ف جعل الدم | مشا ما له ف الأون والصورة وكذا تصلب 
المضغةحتى تصيرعظ) وكذامدخها عليه ليستره كذا قل ولا يخلوءن قل وقال 5 

واضستدل الامام أبو حنيفة بقوله تعالى (ثم أنش أناه) الخ علىأن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لاالفرخ لأنه خلق آخر ء قال فيالكشف : وف هذا الاستدلال نظرعلى أصل خالفيه لآنمياينتهللا ول 
لاتخر جه عن ماک عندم ¢ وقالصاحب التقَردب إن تضم نه للفرخ لكونه جزءأ مں المغصوب لال كوه 
a‏ أو مسمی اسه 3 وق مذاحث وف المسئلة خلااف كتير وكلامطو ول يطلبمن كدت الفروعالمبسوطة ٠‏ 

وقال الامام :قالوافى الا يةدلالةعلى بطلان قول النظام : إن الانسان هوالروح لاالبدن فانه تعالى بين فيا 
أن الانسان مكب من هذه الأشياء , وعلى بطلان قول الفلاسفة : إن الانسان لاينقسم وإنه ليس جسم 
وكأنهم أرادوا أن الانسان هو النفس الناطقة والروح الأآمرية المجردة فانها التىليست يحمم عندم ولاتقبل 
الانقسام بوجه وليست داخل البدن ولاخارجه (فتمارك 6 فتعالى وتقدس شأنهسيحانه فى عله‌الشامل 
وقدرته الياهرة 1 و(تبارك) فعل ماض لایرف والا كثر إسناده إلى غير مؤنث » والالتفات إل الاسم 
الجليل لتر بيةالمهابة وإدخال الرو ع والاشءار ان ماذ كر من الأفاعيل العجيية من أحكام الالوهرة وللايذان 
بأن حق كل من مع مافصل من ار قدرته عر وجل أو لاحظه أن يسارع إل التكام 4 إج-لالا وإعظاما 
اشؤونه جلوعلا لإ احسن الخالقينع )١‏ نعت للام الجليل ء وإضافة افعل التفضيل عضة ففيده تعريفاً 
إذا أضيف إلىمعرفة على الأصح 001 

وقال أيواليقاء : لاوز أن 1 ون زا انه نكرة وإن أ فلن ا لضاف إله ءوض عن دهن- وهكذا 
ا باب أفعمل منك وجعله دد لا وهو يقل ف المشتقات 5 حبر ددا مدر أى هو أحسن الخالقين 
والاصل عدم التقدير » وتميز أفعل عذوف لدلالة الخالقين عليه أى أحسن الخالقين خلةا فالحسن للخلق 
قيل : نظيره قوله ا 0 إن ا تعالى جميل حب امال 04 أى جميل فعله فحذف لمات وأقهم المذاف 


٠ ۱٦‏ تفسير روح المعانى 


تخاق من الطين كبيئة الطيز ) وقول زهير : 
ولآنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى | 
وف معنى ذلك تفسيره بالصنع كا فعل ابن عطية » ولايصح تفسيره بالاجحاد عندنا إذ لاخالق بذلك 
المعنى غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير . والمعتزلة يفسرونه بذلك لقوهم أن العي.د 
خااق لأفعاله وموجد لما استقلالا فالخالقالأوجد متعدد عندم » وقد تكفات الكتب‌الكلامية بردم م 
ومعنى حسن خلقه تعالى اتقانه واحكامه , ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح_وكل شىء منه 
عز شأنه حسن لا بتصف بالقبح أصلا من حيث أنه منه فلا دليل فيه للممتزلة بانه تعالى لايخلق اللكفر 
والمعاصى ؟ لا بخن ه 
روى أن عبد الله بن سعيد بن أبى سرح كان يكتب ار سو ل الله تكلا فأملی عليه يليج قولدتعالى : (ولقد 
خلقنا الافسان ) حتى إذا باغ عليه الصلاة والسلام ( ثم انهأناه خلقا آخر ) نطق عبد الله بقولهتعالى(فبارك 
الله ) الخ قبل املائه فقالله عليه الصلاة والسلام : هكذا نزلت فقال عد الله : إن كان عمد نييا يو حى اليه فانا 
نى يوحى إلى فارتد ولحق بك افرا ثم ألم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن اسلاءه ء وقيل : مات 
كافرا . وطءن بعضهم فى صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمديئة 66 تقتضيهالرواية , وأجيب 
بأنه يمكن المع بأن تنكون الآية نازلة »ك واستكتها ولا إياه بالمديئة فكان مان اويلترم كون الآية 
مدنية لهذا الخبر » وقوله : إنالسورةمكية باعتبار الا كثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلالااسيوطى على استثناء 
قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا مقرفيهم ) إلى قوله سبحانه. ( مباسون ) قصورا فتذكر . وتروىهذه الموافقة عن 
معاذ بن جبل . أخرج ابن راهويه . وان الماذر . وابن أبى حاتم . والطبرانى فى الاوسط . وان مردويه عن 
زيد بن ثابت رض الله تعالىعنه قال :« أملى على رسول الله يلي هذه الآية ( ولقد خلقنا الانسان منسلالة 
من طين ) إلى قوله تعالى ( خلقا آخر )فقال معاذ بنجبل رضى الله تعالى عنه ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
فضحك رسول الله ولي فقال له معاذ : مم ضحكت يارسول الله ؟ قال , بها ختمت » ورويت أيضاعنعر 
رضى الله عنه » أخرج الطير انى . وأبو نعم فى فضائل الصحابة , وابن مردويهعن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنهما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانان من لالة من طين ) إلى خر الآأية قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فنزلتك قال . وأخرجابنعسا كر . وجماعة عن أفس أن عبر رضىاللهتعالى 
عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها احدى موافقاته الإزبع لربه عز وجل »ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث ندل صدور كثير من إياته على اجازهاع وقد مدحت بعض الاشعار بذلك فقيل : 
قصائد إن كن تتلى على ملاء. صدورها علمت منها قوافيها 
لاشال ؛ فقد تكام البشر ابتداء بمثل نظم القرآن. الكريم وذلك قادح فى اعجازه لاأن الخارج عن قدرة 
البشر على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الآية الكر بمة منوط بما قبلها 6 تعرب 
عنه الفاء فائها اعتراض تذييلى مقر لمضمون ماقبله ‏ 1 نم بد ذلك ) أى بعد ماذكر منالامور العجيبة 
حسما ينىء عنه ما فى امم الاشارة منمعنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار اليه وبعد منزلته فىالفضل واللكال 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثمانكويو مالقياءة تبعثون) الخ ۱۷ 


وكونه بذلك متازا رلا منزلة الامو الحسية ١‏ َون ١6‏ ) ى لصائرون إلى الموت لاعالة) يؤذن 
به أسعية اجملة وإن واللام وصيغة النعت الذىهو للثبوت » وقرأ زد بن عل رضی الل تعالم عنما 1 واب نأ بوعبلة : 
وابن ع صن (لمايتون) وهو امم فاعل ير ادبه الحدوثء قال الةراء .وابنمالك: إتما يقالهايت فى الاتقبالفقط م 
3 4 ا م اة 4 عندالتفخة الثانية 3 5 ن ۱۹ 4 من قور کم للحساب والجازاة باو اب 
والعقاب »ولم بۇ كد سبحانه أمى البعثتأً كيده لام الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكر ينله | كتفاءبتقديم 
مايغنى عن كثرة التأ كيد ويشيد أركان الدعو ىأتم تشيد من‌خلقه تعالى الانسان من سلالة من طين ثمنقله 
من طور إلى طور حتى أنشأه لقا خر يستغر قالعجائبو إستجمع الغرائب فان فى ذلك أدلد ليل على حكته 
وعظے قدرته عز وجل على بثه واعادته وأنه جوعلا لاجمل أمره وبتر بعد موت نیا مسا مستقراً 
فى رحم العدم كأن لم يكن شيا ع وماتضمنت املة السابقةالمبالخة فى أنه تعالى شأنه أ<كم خلق الانسان وأتقنه 
بالغ سبحانه عر وجل فى تأ كيد اجملة الدالة على»و ته مع أنه غير متكر 1 أن ذلك سبب لام تبعاد العقلاياه أشد 
استبعاد حتى يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الانسان وأتقنهغاية 
الاتقان ء وهذا وجه دقيق لزيادة التأكيد فى أجملة الدالة على المرت وعدم زيادته فى اجملة الدا لةعلى البعث 
لم أر أنىسبقت اليه > وقيل فى ذلك : إنه تعالى شأنه لماذكر فى الآآيات السابقة من التكليفات ماذكر نبه على 
أنه سيحانه أبدع خلق الانسان وقليه فى الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية وله وبه يصم :كايفه بنحو 
تلك التكليفات وهو 1 حرأ عاقلا سما بصيرا وكان ذلك مستدعيا لذكر طور بقع فيه الجزاء على ماه 
تعالى به وهو أن يبعبث يوم القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله ( ثم إدم يوم القيامة تبعثون ) فا مقصود الاثم 
بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف بیان بعثه کنو سط حديث الموت لآنه برذخ بين طوره الذى تأهل به للاعال 
التى تستدعى الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل : أا الخلوق العجيب الشأن 
إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وتعدم ثم انها بعينهامنالاجزاء المنفرقة والعظام البالية والجلود المتمرقةالأتلاشية 
فى أقطار الشرقوالغرب تبعثوتنشر ليومالجر ار لاثابة من أحسن فما ظفناه به و عقابمن أساء فيه فالقر ينة 
الثانية وهى اجملة الدالة على البعث لإتفتقر إل التو كيد افتقار الأولى وه ىاجلة الدالة علىالموت لاما والمقدءة 
ها وتو كيدها راجع اليباء ومنه يعلم سر نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى » وفيه من البعدهافيه ه: 
وقيل : [عا بولغ ف القر بنة الول لمادىالخاطبين فالخفلة فكأ نهم نزلوا منزلة المذكرين لذلك وأخليتالثانية 
لوضوح أدلتها وسطوع راهنا » قال الطبى : هذا كلام حن لوساعد عليه النظم الفائق » ور ما يقال :إن 
شدة كراهة اموت طبعا التى لا يكاد يسل منها أحد نزات منزلة شدة الان كار فبولغ فى تأ كيد اجملةالدالةعليه. 
وأما البعث فن حيبت أنه حياة بعد الموت لاتكرهه النفوس ومن حيث أنه ٠ظنةللشدائد‏ تدكرهه فلالميكن 
حاله كال الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أ كدت اجملة الدالة عليه تأ كيدا واحدا. وهذا وجه للتأكيدم 
يذكره أحد من علماء المعانىو لاير فيه ذلكإذا كان وجيهافى نفسه ٠‏ وتسكرير حرف التراخى للا يذانبتفاوت 
المرائب ء وقد تضمنت الآية.ذكر تسمة أطوار ووقعالمو تفيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يواد لثانية 
أشهر من‌حله قلءايعيش » وليذ کر سبحانهطور الحياةفوالقير لأنه من جنس الاعادة ر ول لتاقو 
زم - م سج - يلت تفسير روح المعانى ) 


۱۸ تفسيرر و المعانى 


تومتس موقم مدمه متام دده مهه سد 


اعتبار فوقيتها هم لآن تلك النسبة نما قعرض بعد خلقهم هي سبع طرآائق » هى السمواتالسبع »و(طرائق) 
جع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل والخوافى إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل ٠‏ والفراء. 
والزجا ج 6 فبذا كقوله تعالى( طياقا )و اکل من السبع نسبة وتعلقبالمطارقة فلاتغليب 6 وقيل : جمع طر يقّة 
معناها المعروف وسهدت السهوات بذاك انا طرائق SII‏ عليهم السلام ف دبو طهموعروجبم لمصالح 
العباد أولآنها طرائق الكوا كب فى مسيرهاه 

وقال ابن عطية : جوز أن كون الطرائق عى المسوطات من طرقت الحديد مثلد إذا سطته وهذا 
الظاهر أن ايئة واحدة ‏ نعم أودع الله تعالى فى كل سماء مالم يودعه سبحانه فى الاخرى فيجوذ أن تدكون 

سد ماس سه 000 
تسميتها طرائق ذلك ڍ وما 51 عن الخلق 4 أى عن جتميع الخاوقات الى من جماتها السموات السبح 
2 عات زه )» مبملين أمره بل نفيض على كل ما تقتضيه المكمة ‏ و>وز أن يراد بالخلق الناس » 
والمعى أن خلةنا الس موات لاجل منافعم م و لسنا غافلين عن مصا لهم ¢ وأل على الو جين للاستغراق 
بل ظا عن الزوال والاختلال وندبر أمرها 5 والاظبار ف مقام الاضمار للاعتزاء بشأنها 4 وإفرادالخلق 
على سائر الأوجه لانه مصدر فى الأصل أو لآن المنعدد عنده تعالى فى حك شىء واحد م 
وص س هوم مس 

وانرلنا من السماء ماه 14 هو المطر عند كثير من المفسرين » والمراد بالسماء جبة العلو أو اأسحداب 
أو معناها المعروف ولا معجز الله تعالىثىء 1 وكان الظاهرءلى هذا - منها- بدل ( السماء ( ليءود الضمير على 
وتقديم الجار والمججرورءلى المفءو لالصر يمللاعتناء بالمقدم والتشويق إلىااوّخر 3 وقوله تعالى : (قدر) 
صقة (ماء) أى أنرانا ماء متليسا بمقدار مايكفيهم فىحاجهم ومصا هم أوبتقديرلائق لاستجلاب منافعهم 
ودفع مضارهم » وجوز على هذا أن يكون فى مو ضع الخال ا 5 وقیل: هو صذة أصدرخذوف 
أى إنزالا متلبسا بذلك, وقيل , فى الجاروالجزور غير ذلك لإ فاسكناه فى الارض ) أى جعلناه ثابتاقارا 
فما ومن ذلك ماء العيون وګوها ٤‏ ومعظم الفلاسفة وز ون أن ذلك الاء من انقلاب اليخار لحتس ق 
ال رضم اء إذا مال إلى جبة منهاو بردو ليس لاء المطر دل فيه , و كونه من السماء باعتبارأن لاشعة الكو اكب 
الى فما مدخلا فيه من حہث الفاعلية 2 

وقال ابن سینا فی ناته , هذه الاذرة المحتبسة فى اللارض إذاانيعئت عيونا أمدت البحار بصب الأغ ار 
اليبا ثم ار تفع من اليحار والبطائم وبطو نالجيال خاصة أخرة أخرى ثم قطرت ثانياال.ها فقامتبدلمايتحلل 
هنبأ على األدور دأها 5 وماق الاية ودد مأذهب أليه أبو ابر کات اليغدادى مم E0‏ قال فالمعتير : إن السبب 
ف العرونوالقنوات ومابري مجراها هر مايسيل من النلوج وماه الامطار انا حدما تزيد بزيادتها و تنقص 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وإنا على ذهاب به لقادرون) الخ ۱۹ 


بنقصانهاوإناس:<الةالاهوية والاضخرة المنحصرة فى الارض لامدخل ها ذلك فان باطنالارض ف الصيرف 
أشد بردا منه فى الشتاء فلو كا ذلك سبب استحالتها لو جب أن تكو نالعيون والقنواتومياه الآبارؤالم.رف 
أزيد وفى الشتاء أنقص مع أن الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجرية | تنهى , واختار القاضى حسين 
الميدى أن لكل من الآمرين مدخلا , واعترض على دايل أبى البركات بأنه لايدل إلاعلى نفى كون تلك 
الاستحالة سیا تاما وأما على آنا لامدخل لا أصلا فلا . والحق مايتبد له كتاب الله تعالى فهو سيدانه آل 
بخلقه , وكل مايذ كره الفلاسفة فى أمثال هذه المقاءات لا دليل لهم عليه ,فيد اليقين كما أشار اليه شارح 
حكة العين . وقيل ؛ المراد بهذا الماء ماء أنهار خمسة »فقدروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها عن انى 
صلى اله تعالى عليه وسل قال .ه أنزلالله تعالى منالجنة إلىالارضخسة أنهارسيدو نوهو ثهرالهند وجيحون 
وهو نهر باخ . ودجلة والفرات . وهما نبرا العراق . والنيل وهونهر .صرأنرها الله تعالى منعين واحدة 
هن عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبريل عليه السلام فاستودعبا الجبال وأجراها 
فىالارض وجعابا منافم للناس فى أصناف «عايشهم وذلك قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء بقدرفا-كناه 
فىالارض ) فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الارض 
القران والعل كله والحجر من ركن البيت ومقام إبراهم عايه السلام وتابوت موسی عليه السلام عا ف4 
وهذه الانهار الخنسة فیرفع کل ذلك إلى السماء فذلك قول الله تعالى : (وإنا على ذهاب به اقادرون) ذإذا 
رفعت هذه الاشياء س الارض فقد أهاما خير الدنيا والآخرة»ولا يخ على المتنبم أن هذا الخبرأخرجه ابن 
مردويه . والخطيب إسند ضعيف » نعم حديث أربعة أنهار من الجنة ب.يحان , وجرحان وهما غير سبحون 
وجبحون لانهما نهران بالعواضم عند المصيصة وطرسوس وس.<ون وجيحون نهرالند وبلخ 5سمعت على 
ما قاله عبد البر والفرات . والنيل حح لكن الكلام فى تفسير الاية بذلك . وعن مجاهد أنه حمل الماء على 
مايعم ماء المطروماء البحر وقال: ليس فى الارض ماء إلاوهومن السسماء ‏ وأنت تعلم أن الاوفقبالاخباروعا 
يذكر بعد فى الأية الكريمة كون المراد به ماعدا ماه البحر ه 

(وإنًا على هاب به) أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أوبن<و 
ذلك لعَادرونَم 4 ٠‏ كنا قادين على إنزالهةالملة هوضع الحال.وق نکر (ذهاب) إعاء إلى كثرة طرقه 
لعموم النكرة وإن كانت فى الائيات وبوا طة ذلك تفهم المبالغة فى الاثيات , وهذهالآية أ كثر مبالغةمن 
قوله تعالى (قل أرأيتم ان أصبح ماؤک غورا فن بأتیک بماء معين ) »> 

وذ كر صاحب التقر يب ثهانية عشر وجبا للا بلغية ع الاول أنذلك على الفرض والتقدير » وه ذا 
الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ماأوعدبه وإنلم بقع . الثانى الت وكيد بان . الثالثاللام ف الخبر . الرابع أن 
هذه فى مطلق الماء المنزل من السماء وتلك فى هاء مضاف اليم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف 
الذاهب . السادس مافى تنكير (ذهاب) من‌المبالغة . السابع اسناده ههنا الى مذهب بخلافه ثمت حيث قبل 
(غورا). الثامن »اق ضمير المعظم نفسه م نالروعة .التاسعمافى (قادرون) من‌الدلالة على القدرة عليه والفعل 
الواقم من القادر أبلغ , العاشر ماف جمعه , السادى عشر مافى افظ(به) من الدلالة على أن ماحكه 


۰ تفسير روح المعانى 
فلامرسل له , الثانى عشر اخلاؤه من التعقيب باطاع وهنالك ذ كر الاتيان المطمع . الثالك عشر تقديم 
مافه الايعاد وهو الذهاب على ماهو «المتعاق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والكوفى . الرأبع عشر 
مابين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثيانا وغيره . الخامس عشر مافى لفظ(أص_بح)من الدلالة 
على الانتقال والصيرورة . السادس عشر أن الاذهاب هنا مصرح به . وهنالك مفهوم من سياق 
الاستفهام . السابع عشر أن هنالك ننى ماء خاص أعنى المعين بخلافه ههنا . الثامن عشر اعتبار مجموع 
هذه الأمور التى يكف كل منها ٠ؤ‏ 1 ثم قال: هذا مايحضرنا الآن والله تعالى أعل اه ٠‏ وفى النفس من 
عد الاخير وجها شىء ه 

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر اخباره تعالى نفسه به من دون آم للغير ههنا خلافه هنالف فانه 
سيحانه أمرنبيه عليه الصلاة والسلام ان يقول ذلك. العشرون عدم تخصيرص عاطب ههنا وتخصيص الكفار 
بالخطاب هنالك , الحادى والعشرون التشيه المستفاد من جعل الجلة حالا 5 أشر نا اليه فانه يفيدتحةيقالقدرة 
و لاتشبيه مت .الثانى والعشرون إسناد القدرة اليه تعالى مين , وقد زاد بعض أجلة أه_ل العصر العاصرين 
سلاف التحقيق من كرم اذهام الكريمة أكرم عصر أعنى به ثالت الرافعى والنواوى أخى الملا محمد أفندى 
الزهاوى فقال : الثالث والعشرون تضمين الا يعاد هنا إيعادم بالابعاد عن رحة الله تعالى لان ذهب بهيسةأزم 
مصاحرة الفاعل المفعول وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء معنى ذهاب رحمته يدانه نهم ولعنهموطردثم عنها 
ولا كذلك ماهناك .الر ابع وااعشرون أنه ليس الو قت لاذهاب معينا هنا خلافه فى ( إن أص ح) فانه يفهم منه أن ٠‏ 
الصيرورة فى الصبح على أجد استع الى ص 35 ناقصا . الخاءس والعشرون أنجهة الذهاب به ليست معيئة بالا 
السفل ٠السادسوالعشر‏ ون أن الا يعاد هنا عا ا م يبتلوا قط لافه عا منالك. اا سابع والعشرون إن الم عد به 
هنا إن وقع فهم هالكون البتة . الثامن و اا أنه لم ناهم متشيث ولوضعيفا فی تام يلأ«مناع الموعد 
به وهناك حيث أسند الاصباح غور! إلى الماء ومعلوم إن الماء لا يصبح غورا فة هدو صفق مدهب 
الحك بم أيضا كيل أن يتوم الشرطية مع صدقها متنعة المقدم فيأمنوا وقوعه.التاسع والعشرون ان الموع-د 
به هنا تمل فى بادىالنظر وقوعه حالا خلافه هناك فان المستةبلمتعين لوقوعهاكان(إن) وظاه رأنالتهديد 
بمحتمل الوقوع فى الحالأهول ومتعين الوقوع فى ; الاستقيال أهون.الثلاثون أن ماهنا لاعتمل غير الايعاد 
يخلاف ماهناك فانه يحتمل وأو ع بعد أن يكون المراد به الامتنان بأنه ) إن اص بح ماوع غورا) فلا بأ يام 
اء معین‌سوی الله تعالى» وبژ بده ماسن بعده من قول الله ربنا ورب العا هين انتهى فتاً ىف ولا تغف_ل والله ٠‏ 
تعالى المادی لاسرار کتابه ه 

واختيرت المالخة ههنا على ما قاله بعض الحققين لان المقام يةتضيبا إذهو لتعداد [ياتالافاق والانفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحة مع والعظمة الصف مماولذا ابتدىمٍ بضمير العظمة مع الَأ كيد 
يلاف مامت فانه ميم للحث على العيادة والترغيب فيها وهو كاف فذلك 3 اا 3 4 ( أى بذلك 
الماء وهو ظاهرفم| عليه السلف ءوقالالخلف,ارادأنشانا عنده ر ا غيل واعنات 1 ا نيمأ 


وكثرة الانتفاع بهما لاسها فى الحجاز والطائف والمدينة ( و فا € ای فى الجنات ( فک كثيرة ) 


دقرا هال (ومي أ كلون) الخ ۲١‏ 
تتفكرون ما وتتنعمون ز .دة على المعتاد من الغذاء اللأصلى , والمراد ما ما عدا مرات النخيل والاعناب ه 
7 1 | ) أىمنالجنات والمراد من زرو ءها وتمارهاء ومنابتدائية وقيلإماتعيضية ومضمونها مفعول 
ف تأكاونَ ۱۹ ) والمراد,الاعل معناه الحقيقى ه 
وجوز أن يكون ازا أو كناية عن التعرش «طلقا أى ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قوهم 
فلان يأ كل من حرفته » وجوز أنءءود للنخول والاعناب أى لك ف راتما أنواع من الفوا ل 
الرطب والعنب والقر واازديب والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام أ كاونه ثم رتم ما جامعة للتفكه 
والغذاء مخلاف رة ماءداهما وعلى هذا تكون الفا كبة مطلقة على مر تما ء 
وذ كر الراغب فى الفا كبة قولين : الأول أنها الثار كلبا ى والثانى أنباءاعدا العنب والرمان ؛ وصاحب 
القاموس اختار الأو ل وقال: قول خرج التمر والرمان هنها مستدلا بقوله تعالى (فيهم! فا كهة ونخل ورمان) 
باطل مردود » وقد بينت ذلك مسوا فى اللامع المعلم العجاب اه وأنت تعلم أن للفقهاء خلافا فى الفا كبة 
فذهب الامام أبوحنيفة إلى آم | التفاح والبطيخ والمعش ني الكترق ورا الت رالمان والرطت» 
وقالصاحباه : المستثنيات أيضا فا كهة وعليه الفتوى» ولاخلاف جا فى القوستاتى نقلا عن اللكرمانى فى أن 
اليابس منها 6أزييب والتمر وحب الرهان ليس بغا كهة » 
وف الدر الختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حاف لايأ كل الفا كهة 
العرف فيحنث بأ كل ماهد فا كبة عرفا ذكر ذلك الشمنى وأقره الذزى » ولاخ أن شيا واحدا يقال له 
فا كبة فى عرف قوم ولايةال له ذلك ف عرف آخرون > فی النهر عن الط ماروى من أن الجوز والاوز 
فاكهة فهو فى عرفهم أما فى عرفنا فانه لاي كل للتفكه اه » ثم إنى لم أر أحدا من الأغو بين ولامن المقهاء 
عد الدبس فا كبة فتدبر ولا تغفل (ر و ) بالنصب عطص على (جنات) » وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ 
خبره #ذوف » والآولى تقديره مقّدما أى أنشأنا لک شجرة 9 تخرج ا سینا وهو جيل ۰ وسی 
عليه السلام الذى ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين دصر وايلة , و يقال ها اليوم العقبة » وقيل بفاسطينمن 
ارعان الشام » ويقال له طورسينين > وجمهور العرب على فتح سين سيناء وا)د . وبذلك قرأ عمر بنا لخطاب 
ریاف تعال عنهد ويدقوب :وآ كثر السبعة وهو اسم للبقعة . والطور اسم للجبل الخصوص أو لكل 
جيل وهو مضاف إلى (سيناء) 5 أجمعوا عليه . ويقصد تنكيره على الآول 5 يسائر الأعلام إذا أضيفت » 
وعلى الثاتى يكون طور سيناء ذنارة المسجد ه 
وجوز أن يكون كامرى” القيس يمعنى أنه جعل «جموع المضاف والضاف اليه علا على ذلك الع 
وقيل سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل اليما لوجودها عنده . وروى هذا عن مجاهد . وف الصحاح 
طور سيناء جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر . وقيل هو اسم الجبل . والاضافة منإضافة 
العام إلى الخاص م فى جيل أحد م 
وحقهذا القول فى البحر عن الجهور للكن صحح القول بأنهاسم البقعة وهو ممنوع منالصرف للالف 


يف تفسير روح المعانى 
الممدودة فوزنه فعلاء كصحراء » وقيل : منع من الصرف للعلبسة والعجمة » وقيل : للعليرةوالتأنيث بتاويل 
البقعة ووزنه فيعال لافعلال إذ لايوجد هذا الوزن فى غير المضاءف فى كلام ال رب الانادرا کخزعالاظام 
الابل حكاه الفراء ول : ثبته أبو البقاء, والاكثرو ن على أنه ليس بعرى بل هو أمانيطى أوحيشى واصل معناه 
الحس نأوا مارك »وجوز بعض أن يكون عر بيا من السناء بد وهو الرفعة أوالسنا بالقصر وهو النوره 
وتعقيه أبو حزان بان المأدتين مختلفتان لان عين السناء أوالسنا نون وعين سيناء ياء .ورد بان القائل بذلك 
يقول إنه فيعال وجحعل عينه النون وراءه «زيدة وهمزته منقلبة عن واوء وقرأ الحرهيان. وأبوعمرو.والحسن 
(سيناء) بكسر السين والمدوهىلغة لبنى كنانة وهو أيضاممنوع هنالصرف للالف الممدودة عندالكوفيينلآ نهم 
يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتانيث:وعند البصر بين ممنوع من الصرف لاعليية والعجمة أوالعلدية والتانيث 
لان آلف فعلاء عندم لا تكو نللا نیت بل للالحاق بفعلال كداياء وحربا, وهو هل<قبة رطا سوسرداحوهمزته 
منقلية عن واو أوياء لان الالحاق يكون بهما , وقال آبوالبقاء: همزة ميناء بالكسرأصلهثل لاق وليست 
للتاني ت إذ ايس فى اكلام مثل حمراء والياء أصل إذ ليس فى اكلام سناءى وجوز بعضهمأن يكون فيعالا 
كدعاس » وقرأ الاعش(سينا) بالفتحوالقصر»وقر ى* (سينا) بالكسر والقصرفالفه للتانيث آنل يك نأعجمياء 
والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصما بالذكر من بين سائر الاشجار لاستةلاطا نافع معروفة. 
وقد قيل هى أول شجرة نبت بعد الطوفانوتعمر كثيرا, فى التذكرة انها تدوم ألف عام ولاتبعدصحته لكن 
دلاه بقوله : لتعلقها بالك وكب‌العال وهو بعيدالصحة. وفىتفسير الخازن قل تبقى ثلاثة ]لاف سنة وتخصيصها 
. بالوصف بالخروج من الطور مع ۶ حرو جها منسائر البقاع أيضاوأ كثر ماتكون ف المواضع اأتى زاد عرضها 
على ميلا واشتد بردها وكانتجبلية ذا تربة بيضاء اوحراء لتعظيمها أولآنه المنشا الأصلىهاءو لعل جعلهللتعظيم 
أولى فيكون هذا مدحا ار مكانها » 
وقوله تعالى , Fs‏ كنت ا 4 مدحا لها باعتيار ماهى عليه فى نفسماءوالياء للملابسةوالمصاحية مثلبا 
فىقولك : جاء بثياب السفروهى متعلقة بمحذوف وقع حالا «نضمير الشجرة أى تنبت ملتيسة بالدهن وهو 
عصارة كل ما فيه دسم .والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتيار ملابسة مرهافانه الملابس له فىالحقيقة م 
وجوز أت تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له ه فى قولك:ذهبت بزيد كا نه قيل : تنبت الدهن 
تتضمنه وتحصله . ولا فى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف فى الاستعمال ۾ 
وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وسلام . وسہل . ورويس . والجحدرى (تنبت) يضم التاء المثناة من 
فوق و كر الباء على أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه م نأنبت بعنى نيت فالممزة فيه ليت للتعدية 
وقد جاء كذلك فى قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 
وأنكر ذلك الأصمعى وقال : إن الرواية فى البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون هم 
أنوت فيه إن انت للتعدية بتقدير مفعول أى أنبت البقل مره أوما يأكلون, ومنبم من خرج ماف الا 'ية على 
ذلك وقال: التقديرتذبت زيتونها بالدهن,والجار والجرور على هذا فى وضع الحال من المفعول أو من الضمير 


عى 


تفسير قولهتعالل : (وصبغ الا كاين) الخ ۳ 
المستتر فى الفعل ۽ وقيل : الباء زائدة © فى قوله تعالى : ( ولاناقوا بأيد 9 إل الا ونسية الانيات إلى 
الشجرة بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجى : وحتمل تعدية أنبت بالباء مفعول ثان ه 

وقرأ الحسن . والزهرى . وابن هرهز (تذيت) يضم أوله وقتحماقبل | خرهميذيا للمفعول,والجاروالجرور 
فى موضعالحال»وقرأ زر بن ماش ( نت )من الافعال (الدهن) بالخصب وقرأ سلمانبن عبدالملك. والاشبب 
(بالدهان) جم دهن كرماح م رمح ومارووا مزقراءة عيد الله تخر جالدهن وقرارة ألى هر بالدهن مول 
عل التفسير على ما ف البحر الوه سواد صحف الجمع عليه ولآن الرواية الثابتة عنبمأ كقراءة الجهوره 
وصبخ للا كلين 59 4 معطو ف على الدهن, و li‏ ل تله التى يقتضيها العططف ا عتيار المفهو مو إلا فذأتمما 
واحدة عند كثير من امرون وقد جاء كثيرا نز يل تغاور المفهومينم:زلة تغاير الذائين, ومنه قوله 
9 الك القرم وابن الهمام وليث الكتدية ف المزدحم 
والمعنى امت بالشیء الجامع بين کو نه دهن يدهن به ويسر ج منه و کونه [داما رص فيه الخيز ا 
للائتدام قال ف المغرب يقال : صبغ الثوب بصي حسن وصياع ومئه الصبغ والصباغ من الادام لاس 
الخيز يعمس فيه ويلون به كلل والزوت» وظأهرهذا اختصاصه بكلادام مائع وباصرح فى المصياح. ودرح 
بعضوم بأن إطلاق الصبغ على ذلك مجاز 3 ولعل ف ذلام ا مغرب أوع إشارة اليه: وروى عن مقائلأنه قال : 
الدهن الزيت والصبغ الزيتون وعلىهذا يكو نالعطف من عطف المتغايرين ذاتا وهوالا كثر فى العطف» ولابد 
أن يقال عليه: إنالصبغ الادام مطلقا وهو |١‏ يكل تبعا للخبر ىالغالب ماثعاكان أم جامد والزيتون | كثر 
به مذ آنا يافع فكثيرا ما [ظه تبعا واستقلالاء وأما الزيت فلم أر فى أهل بغداد من |اصطبغ مه وشذ من أكل 
م طعاما هوفيه ۳ كترم عجب كن يأكله ومنشأ ذلك وله وجوده عندثم وعدم الفبمله ؤتعافه نفو سهم" وود 
كنت قدما تعافه نفسى وتدر با ألفته واد لتهتعالى, فقد كان ا يأظله. و صح أنه ينتعي طبخ له لسانشاة 
بزئت فأ مله وأخرج أبو نعے فى الطب عن أىهر يرة قال : « قال رسول ألله ا لوا الزيت وادهئ:وا 
ذه ؤأنه شفاء دن سيعين داء منها الجذام «6 وأخرج الترمذى ف الاطعمة عن عر ركى ألله تعالى ع4 مر فوعا 
دلوا الريمت وادهنوا يه ؤانه ترج من شجرة مار ثة» لكن قال بعضبم : هذا لاص أن قدر على | :دمالهووافق 
مزاجه وه وكذلك فلا اعتراض على من ر افق مزاجه ف عدم استعماله بلالظاهر حرمة استعهاله عليه إن 
أضربه قالوا بحرمة أس:ءمال الصفراوى للعسل ولا فرق ف ذلك ان الال والادهان فان الادهان 4 وال 
اهار کل کل ¢ قال انال 2 الدهن ف البلاد الحارة والحجاز من اتات حفظ الصحة وإصلاح اليدن وهو 
كالضرورى لأهلها وأما فى البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى ه 
وقرأ عاص بنعبد الله (وصباغا) وهو معنى صب ا مرت اليه الاشارة ومنه دخ ودباغ. و نصبه بالعطاف 
على موضع (بالدهن) وف تفسير ابنعطية وقرأ عامربن عبد قيس ومتاعا الاين وهو حمول على التفسير » 
a‏ ووم سا ومس 
( وإن لك ف الانعام عة € بيان للتعم الواصلة الهم من جهة الحيوان إثر بيان الذمم الفائضة من 
جبة الماء والنبات وقد بين آنا مع كونها فى نفسها تعمة يتتفعون بها على وجوه شی عبرة لابد من أن 


5 تفسير روح المعانى 
يعتبروا مها ويستدلوا يأ-والها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولايكفروه. وخص 
هذا با يواش لا أن حل العبرة فيه أظهر ه 
وقوله تعالى : ( قي ما فى بطوتها ) تفصيل اا فيبا من ءواقع العبرة ٠‏ ومافى بطو نها عبارة ءا عن 
الألبان فن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فان الاين فى الضروع أو عن العلف الذى يتكون منه الاين 
فنابتدائية والبطون على حقيقتماء وأياما كان فضمير (بطونها ) للانعام باعتيارنسية ماللبعض إل الكل لاللاناث 
منها على الاستخدام لان عو ممابعده يأباه » وقرى“ يفنح النون وبالتامأى تسقيكم الانعام » 
) کف منافم كثيرة) غير ماذ کر م نأصوافها وأشعارهاوأوبارها (ومنها تأكاون 9؟) الظامر 
أن الأكل على معناه الحقيقى ومن تبعيضية لان من أجزاء الانعام مالا يؤكل . وتقديم المعمول للفاصلة أو 
للحصر الاضافى بالنسبةإلى امير وتعوها أو الحصر باعتيار ماف (نأ كاون) منالدلالة على العادةالمستمرة٠‏ وكان 
هذا بيان لانتفاعهم بأعيانها وها قبله بيان لانتفاعهم عمرافةها وماحصل منها. ويحوز ءندى ولم أر من صرح 
به أن يكون الأكل مجازا أو كناية عن التعيش مطلقاكا معت قبل أى ومنها ترزقون وصلونمعايكك ه 
( عيبا وَل الملك مون ؟؟) فى الب والبحر بأنفك وأثقالك . وضمير (عليبا) للانعام باعتبار 
نسبة ماللبعض إلى الكل أيضًا ٠‏ وبحوز أن يكون هما باعتبار أن المراد بها الابل على سبيل الاستخدام لآنها 
هر المحمول عليها عند والمناسبة للفلك فانها سفائن ابر قال ذو الرمة فى صيدحه : 
« سفينة بر تحت خدى زمافها » وهذا ما لابأس به . وأماحمل اللانعام من أول الام على الابل فلا 
يناسب مقام الامتنان ولاسياق الكلام » وفى المع بينبما وبين الفلك فى إيقاع امل عليها «بالغة فى تحملبا 
للحمل , قيل : وهذا هو الداعى إلى تأخير هذه المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منماعن ذ كر منفعة الأكل 
المتعلقة بعينها إا ولد رسلا نوحًا إل قَوْمه € شروع فى بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاءتبار فيا 
عدد سبحانه هن النعم وماحاقهم من زواها وفى ذلك تخو یف لفريش ه 
وتقديم قصة نوح عايه السلام على سائر الةم ص ما لاعن وجه , وفى ايرادها إثر قوله تعالى ( وعايها 
وعلى الفلك تحملون) منحسنالموقع مالا يوصف » وتصديرهابالقسم لاظهار ؤلالاعتنابمضمو نها ,والكلام 
فى نسب فوح عليه السلام وقية لبثه فى قومه وو ذلك قد مم , والاصح أنه عليه السلام لم تسكن ك 
عامة بل أرسل إلى قوم خصوصين لإ قال ) متعطفا عليهم ومستميلا لهم إلىالحق لإ ياقوم اعبدوا اق 
أى أعيدوه وحده کا يفصح عنه قوله تعالی فى ورة هود ( ألاتعبدوا الا الله ) وترك التقييد به للايذانيأنها 
هى العبادة فط و أماالعبادة مع الاشر أكفليست منالعبادة فى شىء رأسا ء وقوله تعالى (ر مالي منإله 2 
استئناف مسوق اتعليل العبادة المأمور بها أوتعليل الام بها » و(غيره ) بالرقع صفة لإله باعتبار عله: الذى 
هو الرفع على أنه فاعل ۔ باک - أو مبتدأ خبره ( لک ) أوحذوف و(لمك ) للتخصيص والتبيين أى مال 
فى الو جود اله غيره تعالى . وقرىء (غيره)الجراعتيار ا للفظرإله) اق ونم ؟ € اهمزةلانكارالواقع 
واستقباحه والفاء للعطف على ٠قدر‏ يقتضيه اقام أى أتعرفون ذلك أى ٠ضمون‏ قرله تعالى ( مالكمن اله 


تفسيرفولهتعالى (فقال الملا" الذين كفروا) الخ o‏ 
غيره ( فلا تة ون عذابه تعالى ا لذى ستو جيه اتم عليه من ترك عادته سبحا نه وحده واثيرا ككيه عزوجل 
مايوجبه » ويحوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تتقون فالمنكر كلا الامرين فالبالغة حيتذ فى الكية 
وق الأول فى الكيفية ۾ و تقدير مفعول ( تتقون ) حسما أشر نااليه أولى من تقدير بعضهم إياه زوالالنعم 

4ore ~~‏ هس ر اه ٠ a.‏ 
ولانسلم أت المقام يقتضءه لاغ 0 قال الماوا) أىالاشراف 3 الذين كفروا من قومه وص اللا 
بالكفر مع اشتراك الكل فيه للايذان بال عرافتهم وشدة شكيمتهم فيه » وليس المراد من ذلك الاذءهم 
دون القيير عن اشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ ل يومن به أحد من أشرافهم 5 يفصح عنه قول : 
) مانراك اتبعك الاالذين م أراذلنا ( وقال الخفاجى : يصح أن يكون الوصف بذلك للامميز وإ رەن 
بعض اشرافهم وقت التكلم بهذا ال كلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافا ۽ وأما قول ( مانراك ) 

سے سے ررق وم 7ي 

الخ فعلى زعمهمأو لقلة المتبعينله. نالاشراف » وأياما 5انفالعنى فقالا لملا“ لعواءهم لا ماهذا الابشر مثلم © 
أى ف لجنس والوصفمنغير فرق ينك وبينه وصفره عليه السلام بذلك م.الغةق وضعر تبتهالعالية وحطبا 
عن مضب التموة » ووصقوه بقوله سيدانة كك 7 1 فص عل( اغضاءا المخاطين عاءه عله السلام ٍ 
واغراء هي على معاداته ؛ وااتفضز طلب الفضل وهو كثاية عن السيادة كأنه قيل : يريد أن يسود 1 و تقد 
فكأنه قل ۽ بريد وال الفضل عاي ولوشاء الل لانزل le‏ ) بیان اعدم رسألة المشر على الاطلاق على 
م الفاسد بعد ہق بشر يه عليه السلام 1 ولو شاء ابه تعالى ارال الوسو ل لار لد سالا هن اللا 2 1 
وإنما قيل ( لأنزل ) لآن ارسال الملائئكة لايكون الابطريق الانزال ففعول المشبثة «طلق الار ال المفؤوم 
من الجواب لانفس مضو نه 6 ف قوله تعالى ) ولوشاء ألله هدام ) ولاباس ذلك 5 وأماالقول,أن معو ل 
المشئة إعا عذف إذا ل يك نأمرا غر باون مضمون ال جزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فه لا مطلقافانه كسار 
المفاعيل عذف وبقدر ساب القرائن 4 وعلى هذا جوز أن َال 0 التقدير ولوشاء آله تعالى عيادته وحدده 
ازل Sa‏ ملعو ننا ذلك عنه عز وجل وكانهذ! مهم طعن فقوله عليه السلام هم ) اعيدوا الله)و كذا 
قوله تعالى لإ ماسمعتا بهذا فى 1 بآئنا اولي ) بل هو طمن فيا ذكر على التقدير الأول أيضا وذلك بناء 
على أن ) هذا ( اشارة إلى اكلام المتضمن الامر بعيادة ألله عر وجل خاصة والكلام على تقدير »ضاف 
أى ما معنا عثل هذا اكلام ف أبائنا الماضين قبل بعمده علية السلام 2 وقدر المضاف لان عدم السماع بكلام 
نوح المذكور لايصلحللرد فان السماع مثله كاف للقبول , وقيل : الاشارة إلى نفس هذا الدكلام معقطع النظر 
عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه ب مان قرفم هذا إما.لكونيم وابائهم وافترة ٠‏ 
واما لفرط غلوم فى التكذيب والعناد وانهما كهم فى الغى والفساد , وأياما كان ينيغى أن يكو نهو الصادر 
عنهم فى مبادی دعو ته عليه الام 6 یلیه عنه الفاء الظاهرة ف التعقرب فى قوله تعالل ( فقال اللو“ ( الخ e‏ 

وقيل : (هذا) اشارة إلى أوح عليه السلام على معنى ماعنا خر نبوته .وقيل : إلى اسه وعو لفظ وح 

(م - ع -ج - مل نسي روح المعا) 


۲٦‏ تفسير روح المعاق 
والمعنى لوذاننبيا ا-كان له ذكز فى آبائنا الآولين » وعلىهذين القولين يكون قو هم المد کر ىمن ماخر ى قە 
المولودين بعد بمثته دة طر بلة فيكو ن المراد من أ بائهم الأو لين من مضى قبلهم فى زمنه عليهالصلاةوالسلام» 
رصد ورذإك عنهم فى أواخ رأمردعليه السلام وقيل: بعدمضىآ,ائهم ولا یاز م أن يكو نفالاواخرءوعايهما أيضايكون 
معسه ماخ كم يم آذآ 
قوم «إنهو اى ماهو لإ الار جل به جنة ) أى جنو نأوجن باون ولذلكيةولءايةو ل( فتربصوابه) فاحتماوه 
واصبروا عليهواةظرو ان حتى دين م 2 لعله يفيقماهو فيه و لاعلى تراى أحو اهمف المكا برةوالعناد واضرابوم 
عا وصفوه عليه السلام و4 من الشربة وارادة التفضل إلىوصفه عاترى وم يعرفون أنه عليه السلام أرجح 
الناس عملا وأر ذنهم قولا » وهو علىماتقدم مول على تنا قض مةالاتبم الفاسدةةاتلهم الله تعالىأتى يؤفكون 
0 قال 4 استدناف ساق كأنه قيل : فاذا قال عليه السلام عد ماع منهم هذه الاباطيل ؟ فقيل : قال لارآم 
قد أصروا على مام فيه وتمادوا على الضلال حتى ينس من اهانهم بالكلية وقد أوحى اليه ( أنه لنيؤءن من 
قومك الا من قدآمن ) لإ رب اصرف ) باهلا كهم بالمرة بناء على أنه حكاية اجمالية لقوله عليه السلام 
ممم 
( رب لاتذر على الارض منالكافرينديارا )الخ » والباء فقوله تعالى لإ ١ا‏ كذبون ٣‏ ) لاسبية أوللبدل 
وما مدر ای بسبب تكذيهم إياى أو بدل:كذيهم 5 وجوز أن کون اليآه اليه وماموصولةأى انصرق 
بالذى كذبوق ره وهو العذا ب الذى وعدم إناه صضون قولى ) إف أخاف le‏ عذاب وم عظيم) وحاصله 
انصرق بانعاز ذلك » ولاحخق ماق حذف مثل هذا العائد من اكلام . وقرأ أ جعفر “وايبن صن (رب) 
كه سوس لاه هھ وس 200 
بم الياء ولاق وجهه لا فاوحينا ايه 14 عقرب ذلك 4 وقيل : سمب ذلك 0 أن اصنح الفلك €( أن) 
مهسرة لای الوحى من معنى القول ڍ باعينناً 6 ملتسا يزيد aa‏ ورعاءدنالك من التعدى 0 من الزيغ ف 
الصنع وق ووخيتا )و أمر ناوتعايمنا كرفيةصنعهاء والفاء فى قوله تعالى لإ فاذا جاء امرناً € لتر تیب»ضمو ن 
مابعدها على اتمام صح الفاك 4 والمراد بالاهر العذاب کا ف قوله تعالى ) لاعادم الوم من مر أبله ( ذهو 
واحد الامور لا الامر بال ركوب فهو واحد الارامر ا قل ¢ والمراد جیه وال اقترابه أو انتداء ظهوره أى 
سعد مث ار 
إذا جاء اثر ام القاك عذابنا ¢ وقوله سحا نه ڍ وفار الندور 4 بیان وتفسير جىء الامر. روى ا قي لله 
عليه السلام إذا فار التنور اركب أنت ومن ملك وان تور آدم عليه السلام فصار إلى نوحعليه السلام فلا 
نبع دنه الماء اخيرته امر أنه فركبوا ٠‏ واختافوا فى مكانه فقيل كان فى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين 
الداخل من باب كندة اليوم 3 وقول : کان ق عين وردة من الشام 1 وقيل : با لجز رة قرا من الموصل 7 
وقيل : التنور وجهالارض 0 وقيل :فار التنور مثل کد می الوطيس وعزعلى کرم أئله تعالى وجديه أنه فسر 
( فار التذور ( بطلع الفجر فقيل : معناه إن فوران التذور وان عند طلوع الفجر وفيه بعد 6 ومام المكلام 
ف ذلك قد هدم زك.ه 
o‏ اس 
لإ فاسلك فيها ) أى أدخل فیا يقال سلك فيه أى دخل فيه وساكه فيه أى أدخله فيه , ومنه قوله تعالى 
(ما اک فى سقر) لإ من کل ) یمن كلأمة لرزوجين ) أىفردين مزدوجين 5 يعرب عنه قوله تعالى 


تفسيرقوله تعالى ( فاسلك فيها من ذل زو جيناثنين) الخ ۲۷ 


2 انين ) فانه ظاهر فى الفردين دون اہین « 

وقرأ أ كثر القراء من ( كل زوجين ) بالاضافة على أن المفعول ( اثنين ) أى اساك من كل أمتى الذكر 
والانى واحدين مزدو جين كجمل وناقة وحصان ورم .رزوی أ عليه السلام ل عمل فى الفلك من ذلك 
إلا م يلد و مض وأما مأ تولد من العفو نات كالق والذ باب والدود فلم عمل شا مه 6 ولعل کو اليغال 
ملحقة ف عدم المل ذا الجنس لاه حصل بالتوالد من نوعين ذامل منهمأ مون عن الل ala‏ إذا نامل 
لتلا ينطع النوع © هو الظاهر فيحتاج إلى خاق جديد ها خلق فى ابتداء الآمر , والاية صريحة فى أن الام 
بالادخال ان قبل ص الفلك 04 وفى سورة هود (حى إذا جاء أمر ناوفار التنور قلناامل ھا من كل ذو جين) 
فالوجه أن يحمل على أنه حكاية لامر آخر تننجيزى ورد عند فرران التنور الذى نيط به الآمرالتعايقاعتناء 
بان لر نأو على أن ذلك هو الامر السابق بعينه لكن لا وان الآمر التعليقى قل تحقق المعاق به فى 

03 م 

حق[>اب الامو ره منز لةالعدم جع لك أنه نما حدث عند تح ةمه ف<ق على صو ر ةالتنجيز زد اهلك € قل عطف على 
(ائنين) علوقرا 0 الاضافة وعلى (زوجين)علقراءةالتنو ينعو لا یخی اختلال ا می عليه فهو منص وب بفعل معطو ف 
على (فالاك) أىواسلكأملك » و المرادممأمةالاجايةالذين| هنو ابوعليه الصلاة وااسلامسواء كانوا من ذؤى 
قرابته أم لا وجاء إطلاق الاهل على ذلك » وإما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من امن ن 
ليس ذ1 قرابة فام قد ذكروا ف سورة هود والقراكن سر بعضه عضا ¢ 3 على هذا کون قوله الى 

ص ا مره و0 وكرام 1 
م إلا من سق عليه القول مم 4 استثناء متقطعا › واختار بعضرم ہل الاهل على المشوور وإرادة امرأته 
و يليه م4 وافىسورة هودو<يلئذ رکون الام ناء ص Yl‏ 6 كنهناك € وعدم ذكرمن أمن للا كتفاء بالتصر١‏ 
به ِت ممعم دلالة م ف الاستثناء وكذا 7 بعده على أنه بی ادخاله 4 ونا أخير الآهر بادخال الأهدل على 
التقديرين عا ذكر من |دخال الازواج لان ادخال الازواج يحتاج إلى ەزاولة الاعمالمنه عليه السلام وإل 
معاونة أهله إياه وأما م فانما يدخلون باختيارم » ولآن فى المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثناء وغديره 
فتقد مه يخل بتجاوب النظم الكريم » والمراد بالقول القول بالاهلاك, والمراد سبق ذلك تحققه فى الازل 
فى قوله تعالى ( إن الذين سبةت لهم منا الحسنى ) لكون السابق نافعا لإ ولا تخاطبى فى الذين ظدوا 4 أى 
ل تکلمنی فيهم شفاعة واجاء هم من الغرق ونحوه, وإذاكان المراد م عن سق عليه الول والاظبار ف 
مقام الاضار 5 نل وجبه و( eel‏ مغر قو ۷ 4 تعليل للنبى أو ١‏ يأىء عنه من عدم بول انها عه 
لهم أى أنهم مقضى عليمم بالاغراق لا حالة لظلمم بالاشر الك وسائرالمعاصى ومنهذا شأنه لايفبغى أن ,شفع 
له أو شفع فهوكف ينينى ذلك وهلا كه من النعم التى يؤمر بالجد عليها کا يؤذن به قوله تہ الى 
لإ فاذا استويت انت ومن معك ) م نأهلك وأتباعك ل على الفلك هق امدق الذىيجينامن لقو مالظالمين؛/؟» 
فان الخد على الاجاء منم متطضمن للحمد على إهلا کہم < els‏ فيل ما ذو ول يهل فقل المد لله الذى أهلك 
الةم الظالمين لان نعمة الاتجاء 2 » وقال الخفاجى : إن فى ذلك إشارة إلى أنه لا يفبغى المسرة مصيبة . 


۲۸ تفسير روح المعانى 
أحد ولو عدوا من حيث كو نما مصية له بل لا تضمنته من السلاءة من ضرره أو تطبير الأرض من وسخ 
شر كه وإضلاله » ْ 

وأنت تەل أن الجد هنا رديف الك-كر فاذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشا كر لايصح أن يتعاق بالحصيبة 

حدث أنها قصيبة وهو ظاهر » وفى أمره عليه السلام بالحد على نجاة أتباعه إشارة إلىأنه نعمة عليه أيضآه 
و وَل َب زی € فى الفلك ( مر أىإندالا أو موضع [نذالك ( مار €6 يقسبب اديدالخير 
فى الدارين ل( وَأنتَ ير اراي ٩‏ ) أى من يطلقعليه ذلك والدعاء بذاك ذاکان بعد الدخول فالمراد 
إدامة ذلك الائزال ولعل المقصو د إدامة البركة , وجوزأن يكو ندعاء بالتوفيق للنزول فى أبرك منازغالامما 
واسعة » وإن كان قبل الدخول فالآمر واضح . وروى جاعة عن مجاهد أن هذا دعاء أعر فوح عليه السلام 
أن يقوله عند النزول منالسفيئة فالمعنى رب أنزلنى منها فى الارض منز لا الخ واه قتادة ند ي أن قول 
را كب السفيئة عند النزول منها (ر ب أنزلنى) الخ > واستظهر بعضمم الأول إذ العطف ظاهر فى أن القولين 
وقت الاستواء» وأعاد ( قل ) لتعدد الدعاء , والآول متضمن دفع «ضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة » 

وأمردعليه السلامأن يشفع دعاءه ما بطابقه من ثنائه عر وجل توسلا به إلى الاجابة فان الثناء على الحسن 
يكون مستدعيأ لاحيمانه . وقد قالوا ‏ الثناه على الكريم بی عن سواله, وإفراده عليه السلام بالآمر مع 
شرة الكل فى الاستواء لاظهار فضله عليه السلام وأنه لا يايق غيره منهم للقرب من الله تعالى والفوز بعز 
الحضو رفىمةام الاحسانمعالايما. إلى كبر بائهعز وجل وأنه سبحانه لاخاطب كل أحد هن عباده والاشعار 
بأن فى دعائه عليه السلام وثنائه مندوحة عما عداه ٠ه‏ 

وا أبو بكر . والمفضل , وأبو حيوة , وابن أفى عبلة . وأبان ( منزلا ) بفتحالممم وفتح الزاىأىمكان 

نزول. وقرأ أبو بكر عن عاصم ( منزلا ) بفتح الم وكسر الزاى . قال أبو على ؛ حتمل أن يكون المنزل 
على هذه القراءة مصدرا وأن يكون موضع نزول 0 إن فى ذلك 4 الذى ذکرعافعل به عليه السلام وبقومه 

لآببت م جليلة يستدليها أولوا الابصارو يعتير ذوو الاعتبار لإ وإن كنا كبَْينَ ٠‏ #) إن عنقفة من 


انواللام فارقة بينها وبين إزالنافية وليست إن نافية واللام بمعنى إلا واججملة حالية أى وإن الشأن كنامصيين 


من 


قوم فوح بيلاء عظىم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الابات عبادنا لننظرمن يعبر ويتذ كرء والمراد معاملين 
العم ەو مسه اه 
معاملة الختبر وهذا كقوله تعالى : ) ولقد تركناها آية فبل مد کر ( 2 ْم أنشانا مں بعدثم ¢ أى من يدل 
مە ص 0 42 ەھ لع س ورن 
إهلاك قوم لوح عليه السلام ڍ قرنا ٠اخرين‏ ۲۳۹( م عاد أو ود 0 فارسلنا فيهم رسو لا مذهم 4 
تو هود أو صالح عليم.) السلام » والاول هو المأثور عن ابن عباس رذى الله تعالى عنبيا واليه ذهب كير 
لفسرين ¢ وأيد بقوله تعالى حكاءة عن هود 0 واذكروا إذ جعلام خافاء من عد قوم نوخ ) و مجیء قضة 
اد بعد قصة قوم نوح فى سورة الاعراف وسورة هود وغيرهما ۽ واختار أبو سلمان الدمشقى . والطبرى 
انی واستدلا عليه بذكر الصبحة از القصة والمعروف أن قوم صالح ثم المہلكون ا دون قوم هود 


تفسيرةؤلهتعالى (أناعبدوا تما لمن إلدغيره) الخ ۳۹ 

فى أمة ) لاغاية له 6 فى قرله تعالى ( لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) للايذان من أول الامر أن ه نأرسل الهم 
لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فما بين اظبرثم , و(أن) فى قوله تعالى لإ أن اعيدوا الله )مفسرة لتضمن 
الارسال معنى الول أى قلنا لهم على اسان الرسول اعبدوا الله » وجوذ كونها مصدرية ولامانع من وصاها 
بفعل الامروقبلها جا رمقد رأ یر سلنا فيهم رسولا بأناعېدواانه وحده ل مالك من لله غيره افلا تهون ؟ 66 
الكلام فيه 6الكلام فى نظيره المار فى قصة نوح عليه السلام ( وال ن أى الاشراف لإ مزقومه ) 
يان موقر له فال چ الدإن روا و کدی بإقاء الآخر ةي ا يلقاة ,اقبامن ا ات و زرالاب 
أو بالمعاد أو, بالحياة الثانية صفة للملا“جىء بها ذءاهم وتنيها على غلوهم فى اللكفر » و يوزأن تكو ن للتمييز إن 
کان فى :ذلك القردت من آمن هن الأشراف » وتقدم (من قومه) هنا على الصفة مع ارق ف القصة 
السابقة لثلا يطول الفصل بين الان والبين لو جىء به بعد الصفة ومافى حيزها مما تعاق بالصلة 
مع ما فى ذلك من توم تعلقه بالديسا أو يفص_ل بين المعطوف والمءطوف عليه لو جىء به بعد الوصف 
وقيل العطف كذا قيل م : 

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ارتكاب جعل (الذين) صفة للملا" وابداء نكثة للتقديمالمذ كورمع ظهور جواز 
جدله صفة لقومه . ورد بآن الداع لارتكابه عطف قول تعالى لإ واترفام ف اليرةالدثيا ) أى تعمنام ووسعنا 
عام فيها علىالصلة فيكون صفة هعنى الموصوف بالموصول والمتعارف إعا دو وصف الاشراف بالمترفين 
دون غیرم وكذا الخال إذا لم يعطف وجہل حالا منضمير ( كذبوا) وأنت تل i‏ لالم أن المتعارف [نما 
هو وصف الآشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد يبقى مع جءل الموصول صفة لقومه بأن يجعل 
جملة (أترفنام) حالامن (الملا”) بدونتقد يرقد أ وبتقديرهاأىقالالملا” فحق رسو انال ماهذالأبشر ملگ 0 
فى حال احا تنا عام ه 

نعم الظاهر لفظا عطف جملة (أترفنام) على جملة الصلة ء والأباغ «عنى جعلها حالا من الض_مير لافادآ» 
الاساءة إلى من أحسن وهو أقوى فالذم » وجىء بالواوالعاطدة فى( وقال الملا”) هنا ولم يجأ ».ا بل جىء 
باجملة مستأنفة استئنافا بيانيا فى موضع خر لان مانحن فيه حكاءة لتفاوت مابين المقالتين أعنى مقالة المرسل 
ومقالة المرسل لهم لاحكاية المةاولةلآن ا لمر سل اليم قالوا ماقالوا بعضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئناف 
وأما هنالك فيحق الاستثناف لانه فى حكاية المقاولة بينالمرسل والمرسل اليهم واستدعاء مقام الخاطبة ذلك 
بين ک ذا ف الكشف ولاعسم مادةالسؤال إذ يقالمعه : لمحي هنالك المقارلة وهنا التفاوت بين المقالتين ول 
يعكس + ومثل هذا يرد على منعال الذ كر هنا والترك هناك بالتفئن بأن يقال : إنه لوعكس ,أن ترك هنا 
وذ كر هناك لحصلالتفنن أيضا , وآنا لم يظورلىااسرفىذلك » وأما الاتيان بالواوهنا والفاه فى (فقال الملا*) 
فى قصة أوح عليه يه الام فقد قول : لعله لإان لام اا هنا قصل 6 رسوطم لاف ام قوم أوح 
. عليه السام واللهتعالى 2 حقائق اللأموره 
ولاق ماق قرول م (ماهذا) آل خ من المدالغة ف توه ین أمس الرسول .عليه السلام ولهو وله قانلهم ارہ 


¥ تفسير روح المعاق 


ما أجباهم » وقولهتعالی یا كل یا ما کون منه وَيَشرَبُ ما ربو نًم ۴ ) تقريرللماثلة , والظاهر أن(ما) 
الثانية موصولة والعائد اليما ضمير مجرور حذف مع ال جار لدلالة ما قله عليه والحذف هنا مثله ف قولك: 
مررت بالذنى مررت ف استيفاء الشرائط , وحسنه هنا كون (تشربون) فاصلة » 
وف التحرير زعم الفراء حذف الءائد الجرورمع ا جار فى هذه الآية وهذا لاوزعنداليصريين» والآية 
إما لاحذف فيها أو فما حذف المفءول فةط لآن ماإذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة 
فالعائد المحذوف ضءير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقديرمما تشر بونه اه وهذاتخر يج على قاعدة 
البصريين و يفوت عليه فصاحة معادلة الت ركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول 
وبعد ذلك يحتاج إلى تكاف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثانى أيضا إذ لايشرب أحي . 
من مشر وهم ولام نالذى يشربونه وإنما يشرب هن فرد «اخرمن الجنسفلابد م نإرادة الجنس على الوجهين ۾ 


o‏ ت 


ole“ o‏ مسد 4 وس اشرو 

لإ ولئن اطعتم بشرا مثلم ) فا ذصكر من الاحوال والصفات أى إن امتثاتم بأوامره 
لان إا سرون غ م#) عقولك ومغبونون فى آرائكم حيث أذللم أنفسك , واللام موطثة للقسموجلة 
30 لخاسرون) جواب القسم » و (إذا) فيا أميل ]ليه ظرفية متعلقة بماتدل علي هالنسبة بين المبتدأ والخبر من 
الثبوت أو بالخبر واللام لامنع عن العمل فى مث ذلك › وجوابالشرط محذوفدل عليهالذ كور ه 

قال أبوحيان : ولو ذانهذا هوالجواب للزمت الناء فيه بأن يقال: فانک الخ بل لو کان بالفاء ف ت ركيب غير 
القرآن الكر.م لم يكن ذلك التركيب جائزا إلا ءندالفراء , والبصريون لا>يزونه وهوعندثم خطأ اده 

وذ كر بعضهم أن (إذاً) هنا للجرآء والجواب وتكاف لذلك ولايدعواللءهسوى ظن وجوب انبا عالمشهور 
وأن الاق فى أمثال هذه المقامات منحصر فا عليهالججهور , وفى همع الموامع وكذافى الاتقَانللجلالالسيوض 
فى هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه (أيعد 4 استئناف مسوق لتقرير ماقبله من ذجرهم عناتباعه . 

55ر 
عليه السلام بانكار وقوع مأيدعو م للايمان به واستبعاده » وقوله تعالى ر انع على تقدير حرف الجرأى 
. َه شه 
بان » و اجوز أن لايقدر حو وعدتك الخير (إذا مم( بکسر ام من مات يمات » وقرىء بضمبا من 
مات يموت رركم را وعظماً) أى وكان دمض أجزائكم من ا للحم ونظائره ترابا وبعضما عظاما نخرة 
جر دة عن اللدوم والاعصاب ¢ وتقدممالتراب لعراقته ف الاستيعاد وانقلابه من اللاجزاء اليادية أو وان 
متقدمو کم ترابا صرفا ومتأخروكم عظاما , وقوله تعالى لاک تأكيد انکر الول اطول الفصل ينه وبين 
شا ما ے 

خبره الذى هو قوله تعالى خرجون 1756© وإذا ظرف متعلق به أى أيعدكم أن خرجون من قبو رکم 
أحياء ج كتتم ولا إذا متم وكلتم ترابا م 

واختار هذا الاعراب الفراء . والجرى . والمبردء ولايلزم من ذلك كون الاخراج وقت الموت 6 
لايخق خلافا لما تؤهمه أبونزار الملقب بلك النحاة. ورده السخاوى ونقله عنه ال جلالالسيوطى ف الاشباه 
والماقول عن سلو ده أن رآ۴( بدل دن (أنكم) الأول وفيه مەی الا كد وخير أن الأول ذو فكدلالة 
خبر الثانبة عليه أى أيعدكم أنكم تبعثون إذا متم وهذا ابر الهذوف هوالعاءل فىإذاء ولايجوزأنيكون 


تف یر قوله تعالى (هيبات هی رات لاتو عدون الخ ) ۳١‏ 

هو الخبر لان ظرف الزمان لا يخبربه عن الجثة » وإذا أول عذف المضاف أى إن إخراجم إذا مم جاز » 
وكان المبرد يألى البدل لكونه من غير مستقل إذلم يذكر خير أن الآولى » 

وذهب اللاخفش إلى أن الل مخرجون) «قدر بمصدر مرفوع بفعل محذوفتقديره حدث إخراجكم» 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون اجلة الشرطية خبر (أنكم) الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفعمل 
امحذوف » ويحوز أن يكون ذلكالفعل هو خبر أن ويكونعاملا فى إذا ي وبعضهم بح عن الأخفش أنه 
بعل (أنكم رجو ن( فاعلا باذا ا يجەل الخروج ف ولك :وم إلعة الخروج فاعسسلا یوم على معنى 
يستقر الخروج يوم اجمعة » 

وجوز بعضهم ان يكون (أنكم خرجون) مبتدأ و(إذا متم ) خبرا على معنى إخراجكم إذامتم وتجملاجملة 
خير أن الأولى » قال فى البحر : وهذا تخر 3 سهل لاتكاف فيه ونسيه السخاو ى ف سفر السعادة إلى امير دع 
والذى يقتضيه-جزالة النظم الكريم ماذ كرناه عن الفراءومنمعه .وق قراءة عبدالله (أيعد كم إذا متم )باسقاط 


(أنكم) الأول (هيوات) اسم لبعد وهو فالاصل اسم صوت وفاعله مستترفيه يرجع لاتم ديق أوالصحة 
أو الوقوع أو نحوذلك ما يفهمه السياق فكأنه قيل بعدالتصديق أوالصحة أوالوقوع » وقولدتعالى لإ هيات ) 
قكرير لتأ كيد البعد , والغالب فى هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير : 
.اه وهيبات خل بالعقيق نواصله ه وقوله سبحانه 3ا عدو ن (۳٣‏ بيان ارجع ذلك الضمير فاللام 
متعلقة مقدرك) فى سقيا له أى التصديق أو الوقوع المتصف بالبعد كائن لها توعدون » ولاينبغى أن يقال : 
إنه متعلق بالضمير الراجع إلا مصدر ا فى قوله : 
وما الحرب إلا ما علستم وذقتم وماهو عنها بالحديث امرجم 
فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب اليه الكوفيون نادر جدا لاينينى أن يخرج عليه كلام الله تءالى, 
وقول : شرت والبيث قال للتأويل وهذا كله مع کی الضمير بارزا فاظنك إذا كان مستترا , والقول بأن 
الفاءل عذوف وليس بضمير مستتر وهو «صدر كالوقوع والتصديق وال جار متعلق به ما لاينبغى أن ياتفت 
إليه أصلا لاسا إذا ان ذلك المصدرالءذوف معرفا 6 لاإيخنى » ويجوز أن يكون الفاعلضمير البعد واللام 
لبان كأنه قيل » فعل‌اابعد ووقع نمقيل اذا م فقيل : لماتوعدون » وقيل: فاعل (هيهات) ماتوعدونواللام 
سيف خطرب 5 وأيد بقراءة ابن أبى عيلة (هيهات هات ماتوعدن) دغير لام . ورد بأنها لم عبد زيادتها 
فى الفاعل » وقيل : هيهات بعنى البعد وهو مبتدأ ٠بنى‏ اعتبارا لأصله خبره (لما توعدون) أى اليعدكائن 
لما توعدون ونسب هذا التفسير لازجاج ه 
وتعقبه فى البحر بأنه لِْعى أنيكون تفسير معنى لاتفسير إعراب لآانه ل تبت مصدرية (هيبات) « 
وقرأ هرونعنأبىمرو (هيماناهيهانا) بفتحهمامنوتتينللتنكير کا فوسائرأسماءالافعال إذانونت فبواسمفءل 
نكرة ؛ وقيل : هو على هذه القراءة اسم متمسكن منصوب على المصدرية . وقرأ أبوحيوة . والآحمر بالضم 
والتنوين » قالصاحب اللوامح : يحتملعلي هذا أن تكون ( هيهات ) اسما متمكنا ممقفعاً بالابتداء و (لما 
توعدون) خبره والتكرار للت كيد » وعتمل أن يكون اسما للفعل وال للبناء مثل حوب فى ذجرالابل لكنه 


۳ ةير روح المعاق 

ااا م 0ك 
نوت لكونه نذرة أى وشل :هو اسم متمكان عم فوع على الفاعلية أى وقح بعد ي وعن سيو به ا م 
صكحرضات 6 وأخذ بعضوم مده ت اوی مفر دما ف الزنة ذقال مفردهأ هبة كيضة : وق رواية عن 
أبى حيوة أنه ضما من غير او بن شاا 4) بقل وبعد فى ذلك , وقرأ أبو جعفر . وشيية بالسكسر فهما 
من غير تنوين » وروی هذا عن عيسى وهو اغلة فى “يم . وأسد , وعنه أيضا وعن خالد بن الياس 
أنهما قرآ بکسر هما والتنوين » 

وفرأ خارجة بن مصعب عن أن مرو 5 والاعرج : وعسى أيضا بالاسكان فما فم من قى التاء 
ورقف (le‏ 8 ف ەس ات ¢ وم دن يدها هاء شس ھا ياء الأ يث ويف على الماء ¢ وقيل 5 الوقف ع.لى 
إاء لاتباع الرسم والذى 44م من جم البيآن أن( هيهات ( بالفتح كم بال اء كار طاة وأصلها هيهية 
کر لرلة قلت الياء المانية ألفا اتح ر کہا وانفتاح ماقيلها و ك.ذا همات بالرفم والتذوين »ھی علىهذا أسم معرب 
مفرد ¢ وهتىاعتبرت جوا كيت تالاه وذلك إذا كانت مكسورة ماونة أو غير منو فة ونقلذلك عن أبن جنى نه 

وقرأ ( أمهاه ) بايدال المءزة من الحاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء , والذى أميل اليسه أن جميع 
هذه القراءات لغأت والمعى وأحد ¢ وق هذه الكلمة م د على أر لعن لغة وقد ذکر ذلكق التكذيل شرح 

0 - عع 2س ن 

التسهيل وغيره و إن هى إلا حا 7نا ادنيا € أصله إن الحماة إلا حياتنا الدنيا م وضع الضه-ير وضع 
الحيساة لان الخير يدل عليها ويبينها فالضمير عائد على متاخر وعوده كذلك جاز ف صور > منها إذا فر 
بالخير 5 هنا كذا قالوا . واءترض بأن الخبر موصوف فتلاحظ الصفة فى ضميره 5 هو المشهور فى الضمير 
الراجع إلى موصوف وحنئذ اصير تمد ير إن حياتنا الدنيا إلا حماقنا الدنيا 3 

وأجڃیب بأن الضمير قد تعود إلى الموصوف دون صوقته )2 وهذا ق الآخرة بعود إلى القول بأنالضمير 
عائد على م يفوم دن جنس الحيأة ليفيد اهل م قصدوه من أ البعث فكأنهم قالوا : لاسدرأة إلا حرائنا الدنيا 
ومن ذلك بعلم خطأ من قال: إنه كشعرى شعرى » ومن هذا القبيل علي رأى قوم : هى العرب تقول 
ماشاءدت) وقوله : 

0 هى النفس ما حملتها تتحمل ٠‏ ولادهر أيام تجور وتعدل 

وف الكشيف اوس ا معتى النفس النفس انه لا يصاح الثانى حينئك ميا وال بعدهأ انا بل الضهير 
راجع إلى معهود ذهنى أشير اليه ثم أخبر بما بعده کا فى هذا أخوك انتهى فتأمل ولا تغفل . وقوله تع۔الى 
لإ يموت ونحیا 14 جملة ممسرة 1 أدعوه دن أن الحياة هى الحياة ادنا وأرادوا بذلك ٤وت‏ بعضنأ ويولد 
بعض وهكذا » ولوس المراد بالياة حياة أخرى بعد الموت إذ لاتم ام اجملة حينئذ للتفسير ولا يذم قائلها 
وناقضت قوم ل وما نحن بمبعوثين ۳۷ ) وقيل : أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا 
بالحماة بقاء أولادم قان بقاء الاو لاد فى حكر حياة الآباء ولايخنى بعده , ومئله على ماقيل وأنا لا أراه كذلك 
أن القوم انوا قائلين بالتناسخ فحياتهم تعلق النفس الى فارقتأبدانهم بابدانأخر عنصرية تنقات ف الاطوار 
حتى استعدت لان تتعلق ما تلك النفس الممارقة فريد مثلا إذا مات تتعلق نفسه بدن آخر قد استعد فىالرحم 
للنعاق ثم يولد فاذا مات أيضا تتعلق نفسه بدن آخر كذلك وهكذا إلى ما لايتناهى؛ وهذا مذهب لبعض 


تفسير قوله تعالی: (إنهو إلار جلافترى على الله كذيا )الخ مم 
مي ل ا هد 00 اي 1 
التناسخية وم مليونو نحليون 6 وکن أن يقال - إنهذا على حد قوله تعالى لعيسى عليه السلام (إكف متوفيك 
ورافعك إلى ) على قول فان العطف فيه بالواو وهى لا تقتضى الترتيب فيجوز 1 تكون الحياة التى عنوها 
الحاة التى قبل الموت وحتمل أنهم قالوا نحيا وتموت إلا أنه لما حى عنهم قيل ( نموت ونحيا ) ليكون أوفق 
بقوله تعالى ( إن ھی إلا حمأتنا الدنيا) شم اراد بقوهم ( وها کن ( الخ استمرار النفىوتا كيده ( أن هو) 
أى ما هو لإ إلا رجل افتری على الله كذبا ) فما يدعيه من ارساله تعالى إياه وفيما يعدنا من أن الله تعالى 
مل ع ور وای اس 8 . ا 
سعنا } وما نحن له ومین (TA‏ عصدقين فما :ةو له »والمراد أيضا استهرار النفى وتا كيده } قال 4 
رك o0‏ 
أ رسوهم عمد ا من إعانهم بعد ماسلك دوم كلمسلك متضرعا إلى الله عر وجلل ربانصرنى ¢ 
علیہم واتتقم لی منهم ل( جا بون ۳۹ € أى بسبب تكذيهم ایای وإصرارم عليه أو بدل تكذبيهم, 
ويحوز أن تكون الباء لية وما موصولة كا مس فى قصة نوح عليه السلام لإ قال ) تعالى إجابة لدعائه وعدة 
مسا طلب ل عا قليل) أى عن زمان قليل فا صلة بين اجار والمجرور جىء بم لتأكيد معنى القلة و ( قلبل) 
صذة لزمان حذف واستغنى 4 3 ومجيئه كذلك كثير » وجوز أن تكون ) م ( نكرة اة و (قليل) بدلا 
ەنھا »وان.تکون ذكرة موصوفة بقلول 6 (عن) عى بعد هناوهى متعلقة بقوله تعالى (ليصبحنتادمين. 2 
فيه مالا س فى غيره ٠‏ 
وقال أبو حيان : هور أهاينا على أن لام القسم لا.تقدمها معءول م بعد هأ سوآء كان ظرفا أم جارا 
و#>روراً أم غيرهما ¢ وعلية يكون ذلك \alae‏ عحذوف يدل عليه مأقيله و تقد برعا وليل تتصرأوما واه 
أى يصبحون عما قليل أيص,حن الخ ) ومذهب الفراء . وألى عبيدة أنه تجوز #قديم معمول مإ فى حيز هذه 
اللام عليبا مطاقًا 6 و(يصيح) گی لصير أى بألله تال ليصيرن نأدمين على مأفعلو! م نالشكذيب بعدز مان 
قليل وذلك وقت أزولالعذاب ف الدننا ومعايلتهم له 6 وقيل: بعل اموت 4 وفالاوامح عن بعضبم ( لتصبحن) 
بتاء على الخاطبة فلو ذهب ذاهب إلى أن الةو ل من الرسول إلىالكفار بعد ما أجيب دعاؤه اکان جائزأه 
Shor. f.‏ م وسار ٠.‏ 
(فاخذتمهم الصيحة ( أى صبحة جير يبل عليه السلام صاح عليه الام 4م ود م م6 وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر »ومن قال: [نهم قوم هود عأيه السلام أشكل ظاهر هذا عليه 
بناءاً على أن المصرح به ف غير هذه السورة أنهم أملكوا !ر عائية ¢ وأجاب بأن جيريل عليه السلام 
صاح بهم من‌الر یح کا روى ف بعص الاحاديثك 6 وف ذكركل على ددة إشارة إلى أن 6د لو أنفرد لد مير ثم 
لک > وجوز أن يراد بالصيحة الةو المائلة والعذاب المططل كاف قوله : 
صاح الزمان ,آلبرمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 
لإ بال ) متعلق بالاخذ أى بالا الثابت الذى لامدفع له فى قوله تعالى : (وجاءت سكرة الموت 
رم - ه سج -1۸- تفسیر روح المعانى ) 


. تفسير روح المعاق‎ ۲٤ 
بالحق ) أو بالعدل من الله عر وجل من قولك : فلان يقضى بالق إذا كان عادلا فى قضاياه أو بالوعد‎ 


سے سے © سے 


كعثاء السيل وهو م عمل 2 الورق والعيدان اليالية ومع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد تُأوه 6 
ف قول أمرى* القمس 0 
کان ذرى واش المجيهر 0 غدوة من السيل والغثاء فلي مزل 
( تعدا لوم الاين ١‏ ) تمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والملاك وفعلبها ككرم 
وفرح والمتعارف الأول ف الأول ولان ف الثانى وهو منصوب عقدر أى ٫عدوا‏ بغداً من رح أله تعالى 
دعائيا ەر ح به ف الدر المصون 5 واللام ليان من دعى عليه أو أخين سعده می متعلةقة بمحذوف لاببعداً, 
blok &‏ م 0 
ووضع الظاهر موضع الضمير إيذانا ا إبعادم لظليهم 0 : انشانا من بعسسدتم 4 أى بعك هلا كيم 
ور ر ت 
(قروناءاخرين؟ ع ) هم عندأ کش المفسرين قوم صالح . وقوم لوط . وقوم شعيب وغير ذلك م 
وا منامة اجا( أىماتتةدم أمةمن الآمم الم که الوقت الذىعين طلا کہم فن سف خطیب جى 
بها لتا كيدالاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة فى سياق الننى » وحاصل المعنى ماتهلك أمة من الأمم قبل 
مجىء أجلبا 3 و رون 2 ذلك اللاجل ساعة ؛ وضوير امع عائد على ) أمة) باعتيار المعنى 5 
م ارس رسلا ) عطف على (أنشأنا) لكن لاعلى معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذ كورة 
جما بل على معى أن إرسال 0 رسول متأخر عن إرمسال قرن غخصوص بذلكالر سول کا نه قيل : ثم أنشأنا 
من بعدمم قرونا آخرين قد أرسانا إلى كلقرن منبم رسو لا خاصابه » والفصل بين ال معطو فين باججلة المعترضة 
للاسارعة إلى بيان هلاك أو لك القرون على وجه إجمالى » وتعليق الارسال بالرسل نظير تعليق القتل 
بالقتيل ف من قتل لا وللعلماء فيه توجيبات م ترا ( من الموائرة وهو التتابع مع فصل ومبهلة على مأقاله 
الأصمعى 3 واختاره الخريرى ف الدرة ٠‏ 
ومثله فى القاموس » وعن أنى على أنه قال : المواترة أن يتبع الخير الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينها 
فصل كثير ¢ ونقل فی البحر عن بعضص آنا لر اة التتابع بغير مبلة 0 وقل :هو التتابع مطلقًا 0 والتاءالاولى 
يدل من ألواو کا فى تراث و تجاه ويدل على ذلك الاشتقاق ۾ وجممور القراء 8 والعربعلى عدم او يذه ؤالفه 
للتأنيث الف دعوى وذ كرى وهو مصدر فى موضع الحال والظاهر أنه حال من المفءول » والمراد ج قال 
أبو حران 7 والراغب 7 وغيرهها ثمأرسلنا رسلنامتواترين 5 وقيل: حال من‌الفاعل والمراد أرسلنا متواترينه 
وقيلهوصفة اأصدرمةدر أى ارسالا متواترا « وقيلمفعولمطاقلأرسلنا آنه معنىواترنا . وقرأابن كثير» 


وأبوءرو ٠وقتادة.‏ وأبوجعفر . وشعية . وان يصن 1 والامام الشافى علءهالرحمة (نترى) بالتنوينوهو 


تسیر قول تعالى( ڪل ماجاءأمة رس ولا كذ بو ه) الخ 6 


_ 


لخة كنانة :قال فى اسر و عند امن كو نأن تكون الالف فيه للالحاق 6 فأرطى وعلتتى الك نأاف 
الالحاق فى المصادر نادرة , وقيل : إنها لاتوجد فيها ه 

وقال الفراء : يقال تتر فى الرفم وتتر الجر وتترا ف النصب فهو مثل صبرونصر ووزنهفعل لافعلىومتى 
قيل تترى بال لف فالفه بدل التئوين 6 صبرت صبرا عند الوقفت . ورد بانه لم يسممع فيه اجراء الحركات 
الثلاث على الراء وعلى مدعيه الاثيات . وأيضا كتبه بالياء بأو ذلك ء وماذ كرنا من مص-درية (تترى) هو 
المششهور , وقيل : هو جمع ٤‏ وقيل : ام جع دعل القولين هو حال أيضا » [ْ 

وقولهتءالى ل كلما جاء امة رسوا كذبوه» اتثناف مبين لجى. كل ر سول لته ولا صدر عنهم 
عند تبليغالرسالة » والمراد باليجىء إمأ التبليغ وإما حقيقة المجى* للايذان باهم كذبوه ف أو لاللاقاة وإضافة 
الرسول إلى الآمة مع إضافة كلهم فا سبق إلى نؤن العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن 
لهم جاؤا كل الم وللاشعار بجال شناعة المكذبين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم » وقيل : 
أضاف سيحانه الرسول مع الارسال إليه عز وجل ومغ المجىء إلى المره ل اليوم لآن انال ها 
الآمى منه تعالى والمجىء الذى هو منتهاه الهم انيتا يضم بمضآع فى اللاك حسما تبع بعضيم بعضا 
فى مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول ف وَجَعَلتَاهأَحَاديتَ ‏ جع أحدوثة وهو مايتحدث به تعجبا وتلويا 
کاعا جیب جع أجوبة وهو ما يتعجب منه أى جعلناهم أحاديث بتحدث مسا على سبيل التعجب والتلهى » 
ولاتقال الأحدوثة عند الاخفش إلا فى الشره 

ETT‏ يكون جم حديث وهو م شاذ مخالف لاقياس كقطيع وأقاطيع و يميه الزمخشرى اسم 
جع » والمراد إنا أهلكنام ولم ربق إلا خيرم لادا لقَوم لأيوْمنونَ ع ع » اقتصر هونا على وصفهم بعدم 
الايمان حسيما اقنصر على حكاية کم إجالاء وام القرون الادارت فح قل عنهم ما مس من الغلو 
وتجاوز الد فى الكفر والمدوان وصفوا بالظل لإ “م ارسلنا موسى وأخاه هرون بآبآننا 4 أىبالآ.ات 
المعبودة وهى الآيات النسع وقد تقدم الكلام فى تفصيلها وما قبل فيه و (هرون) بدل أو عطف بان ؛ 
وتعرض لاخوته لمومى عليم) السلام للاشارة إلى تبعيته له فى الارسال ( وسأطان 1 م ) أى حجة 
واضحة أو «ظهرة لاحق » والراد بها عند جمع العصاء وأفرادها بالذكر مع اندراجها فى الات لتفردها 
بالمزايا حتى صارت كأنمها شىءآخر » وجوز أن يراد بها الآيات والتعاطف من تعاطف ال :حدين فىالاصدق 
لتغارير مدلوليهما كعطف الصفة علىالصفة مع اتحاد الذات وقد مس نظيره انما أوهومنباب قولك : مررت 
بالرجل والنسمة امار حيث جرد من نفس الآيات ساطان ميين وعطف عليه ميالغة ء والاتيان به مفرداً 
لآنه «صدر فى الاصل أو للاتحاد فى المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية وبالسلطان 
المبين المعجز ».وقال أبو حيان : جوز أن يراد بالآيات نفس المءجزات وبال لطان المبين كيفية دلالتها لاا 
وإن شاركت ابات الانبياء عليهم السلام فى أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها فى قوة دلالتبا على ذاك 
وهو واترى » ومكن أن يقال : المراد بالاطان اط موسى عليه السلام فانحا ورة والاستدلال على الصانع 


۳٢‏ تفسير روح المعانى 
عز وجل وقوة الجاش والاقدام ( إلى فرعون وملائه 4 أى اشراف قومه خصوا بالذكر لآن ارسالبى 
اسرائيل وهو مما أرسلا عليم) السلام لأاجله منوط با راهم » ويمكن أن يراد بالملا” قومه فقد جاء استعاله 
بمعنى الجماعة مطلقا لإ استكيروأً) عن الانقياد للأمروا به ودعوا اليه من الامان وارسال بى إسرائيل 
وترك تعذيبهم » وليست الدعوة مختصة بارسال بنىاسرائيل واطلاقهم من الآسر فف سورة النازعات (أذهب 
[لىفرعون إنهطنى فة لهل لك إلى أن تر ى و أهد يك إلى ربك فتخشى) وأيضافما من فيهما يدلعلىعدم الاختصاص ه 
٠‏ ل وكنوأقَوماعَالينَ 5 ) متكيرين أو متطاولين بالبنى والظلم ۽ والمراد كانوا قوما عادتهم املو » 
ولوأ عطف على (استكيروا) ومابينهما اعتراض مقررالاستكبارء والمراد فقالوا فيا ينهم بطريق 
لمناصة (أنؤمن لبشرين مثلم "نى البشر لانه يطلق على الواحد كقوله تعالى (بشراً سويا) ويطلق على 
ابجع واف قوله تعالى (فاما تربن من البشر أحدا) ول يثن مثل نظرا إلى كونه فى حم المصدر » ولوأفرد البشر 
لصم لآنه اميم جنس يطاق على الواحد وغيره , وكذالوثنى المثل فاندجاء مثنى فى قوله تعالى (يرونجممثليهم) 
ويجموعا فى قوله سبحانه (ثم لايكونوا أمثالكم) نظرا إلى أنه فى أويلالوصف إلا أن الارجم لتثنية الأول 
وإفراد الثانى الاشارة بالآول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع ES‏ واجتماعهم وبالثانى إلىشدة 
تمائلهم حتى كأنهم مع البشرین شىء واحد وهو أدل على ماعنوه ه 
وهذه القصص اترى تدل على أنمدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الآنبياء عليه مالسلام على أحو الهم 
بناء على جهاهم بتفاصيل شو نالحقيقة البشنر ية وتباين طبقات أفرادها فى مراقّ الككال ومهاوى النقصان 
حيث يكون بعضهاق أعللى عليين وم الختصون بالنفوس الركة المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء 
جواهرم بكلا العالمين اللطيف والكشيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولايعوقهم التعلق بمصالح 
الخلق عن التبتل إلى حضرة الحق وبعضها فى أسفل سافلين وم كوائك الجبلة الذين م كالانعام 
بل م أضل سبلا » 
ومن العجب أنهم م :يرضوا للنبوة ببشر » وقد رضى أ كثرم للالحية عجر فقاتليم الله تعالى 
ما أجهلهم » والهمزة للانكار أى لائؤمن لبشرين مثلنا لو قومهمًا » بعنوری سائر بی أسرائيل 
3 ادون ۷ ) خادمون منقادون لنا كالعبيد ففى (عابدون) استعارة تبعية نظرا إلى متعارف اللغة ه 
ونقل الخفاجى عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة » وقال أبو عبيدة : العرب تسعى 
كل من دان للك عابدا, وجوز الزخشرى الل على حقيقة العبادة فان فرعون كان يدعى الالهية فادعى 
للناس العبادة على الحقيقة ه 
واعترض بأن الظاهر أن هذا القولمن الملا“ وهو يأنى ذلك .وكونهم قالوه على لسان فرعون 5 يول 
خواص ملك : نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم إن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر» 
وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالهية عبادة بى اسرائيل له أ وكونه 
يعتقد أو يدعي عبادتهم على الحقيقة له ؛ وأنت تعل أنه متی سلم أن القائل فرعون وأنه يدعى الالهية لايقدح 


تفسير ذو له تعالى. (فكذبو هرا فکانو أمن‌المهاكين ( الخ ۴۷ 


ت سے 


فى إرادته حقَيقة العبادة عدم اعتقاده ذلك لانه على ما تدل عليه بعضالاثار كثيرا ما يظبر خلاف ما يبطن 
حتى أنها تدل على أن دعواه الالمية من ذلك » نعم الاولى تفسير ( عابدون ) بخادمون وهو مايصح اسناده 
إلى فرعون وه لئه , وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن الرسولين عليهما السلام وحط رتبتم) العلية عن 
منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية ع واللام فى (لنا ) متعلقة بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» 
وقيل للحصر أى لنا عابدون لا هما , والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مؤكدة لانكار الايمان هما بناء على 
زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرراسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على ااتقدم فى نيل الحظوظ 
الدنيوية من المأل والجاه كدأب قريش حيث قالوا : ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظم) 
وجبلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق فىحيازة النعوت العلية والما.كاتالساية التى يتفضل الله تعالى 
بها على من يشاء من خلقه و فَكَذَبوَهًا 4 فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكيروا استكباراً 
کاو ا ع ) بالغرق فى عر القازم , والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذى 
استمروا عليه ..وقيل : تغقيب التكذيب بذلك اء علىآن المراد محكومعليبم بالإهلاك , وقيل : الفا مخض 
السيبية أى فكانوا سبي #-كذيب الرسولين من المبلكين ه 

ل ولقد اتپا ) بعد اهلا کہم وإنجاء بنى إسرائيل من مملكتهم (موسى الكتاب) أى التوراة؛ وحيث 
كان إبتاؤه عليهالسلام إياها لارشاد قومه إلىالحق © هو شأن السكتب الالمية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل : 
لإلعلهم دود ۹ ع ) أى إلىطريق الوق علءا وعملا ل اتضمنته من الاعتقاديات والعملياته 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى ۲ تيذا قوم موسى وضمير (لعُلهم) عائد عليه » وقيل أريد 
بموسى عليه السلام قومه 5 بقال تم وثقيف لاقبيلة . وتعقب ,أن المءروف ف مثله إطلاق أنى القبيلة عليهم 
وإطلاق موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا الة.يل وإن كان لامائعمته , ولم عل ضمير (لعاهم) 
لفرعون وملثه لظبور أن التوراة إنما نزلت بعد اغراقهم لبنى اسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى 
(ولقد 1تينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الآولى) بنساء على أن المراد بالقرون الآولى مايعم 
فرعون وقومه ومن قبلهم من المها-كين كقوم نوح وهود لاماخص من قبلهم من الأمم المبلكين لأ نتقييد 
الاخبار باتيانه عليه السلام الكتاب بأنه بعد اهلاك من تقدم من الامم معلوم فاولم يدخل فرعون وقومه لم 
يكن فيه فائدة ا قبل , ولم يذ کر هرون مع موسى علهما السلام اقتصارا على من هو كالاصل ف الايتاءء 
وقيل لان الكتاب نزل بالطور وهرون عليهالسلام كانغائيا مع بنىاسرائيل » 


سے سے روس لوس سم وساي بم 


ع2 مه لص ال 
لإ وجعلنا أبن ص وامه le‏ ( أية a‏ دالة على عظيم قدرتنا بولادته منمأ من عير مسيس اشر فالاية 
أس وأحد مشترك ہما ؤلذا أفردت 6 وجوز أن رن اكلام على تقدير مضاف أىجعلنا حال أبن صم 
وأمه آية أو جعلنا ابن مم وأمه ذوى آبة وأن يكون عل حذف آي من الأول لدلالة الثاتى عليه أوبالعكس 
وإبرائه الآ كه والابرص وغيرذلك كبيراً وجعلنا أمهآية بأن ولدت منغير مسيس, وقالالحسن : إنها عليها 


۳۸ تفسير روح المعانى 


الام تكلمت فى صغرقا أيضا حيث قالت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) و 
تائم ثديا قط ع وقال الخفاجى : لك أنتةول: إا يحتاج إلى تو جيه إفرادالاية باذ کر إذا أر يدأتها آبة على 
قدرة الهتعالى أما إذاكانت معنى المعجزة أو الارهاص فلا لآنما إنما هى لعيسى عليه السلام لنبوته دوت 
ريم اه. ولاق مأفيه والوجه عندى ماتقدم » والتعبير عن عيسى عليه الالام بأبنهريم وعن مرم يأمه 
للايذان من أول الامر عيثية كو مما ية فان نسبته دليه السلام اليها مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا 
أب له أى جعلنا ابن مرم وحدها هن غير أنيكون لهأب وأمه التى ولدته خاصة من غير مشار الأب أية ع 
وتقدعه عليهالسلام لاصالته فهاذ كر من كونه آية قيل أن تقديم أمه فى قوله تعالى (وجعاناها وابنها آية 
للعالمين) لاصالتها فما نسب اليو من الاحصانوالتفخ , ثم اعلم أنالذى أجمع عليه الاسلاميون أنه ليس ريم 
ابر سوى عيسى عليه السلام ه 
وزعم بعض التصارى قاتلهم الله تعالى أنها لعد أن ولدت عسى :زوجت بيو سف النجار وولدت منه 
ثلاثة أبناء » والمعتمد عليه عندم آنا كانت فى حال الصذر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقر بها ولا 
رای حملها بديسى عليه السلام ثم بتخليتها فرأى فى المنام ملكا أوقفه على حقيةة الال فليا ولدت بقيت 
عنده مع عيسى عليه الد لام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غسيرها فأما هى فلم يكن يقريم| 
أصلا , والمسلءون لايسلمون انها كانت معةوداعليها ليوسف ويسامون أنباكانت خطيبته وأنه تعهدهاوتعهد 
عيسى عليه السلام ويقولون: كان ذلك لقرابته منها واو اها أتى جملناهما يأويان ( إلي دبوة) ھی 
ماا ر تفع من اللارض دون الجيل ه 
واختلف ف المراد بهاهنا فاخرج و كيع ٠‏ وابن ألى شيبة . وابن المنذر . وابن عسا كر بسند صحيح عن 
ان ءاس أنه قال فى قولهتعالى (إلى ربوة) آنشنا انبا دمشق » وأخر ج انعسا كر عن عبدالله بن سلام وعن 
يزيد بن شجرة الصحانى وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق » وى 
ذلك حديثمرفوع أخرجه ابنعسا كر عن أبىأهامة بسند ضرف ۾ 
وأخرج جماعة عن أبى هرورة أنه قال : هىالرملة من فلسطين » وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه 
مرفوعا » وأخرج الطيرانى فى الوط . وجاعة عنمرة البهزى قال : “معت رسو لاله r‏ يشول:الربوة 
الرملة » وأخرج ابن جرير . وغيره عن ااضحاك أنه قال : هى بيت المقدس » وأخرج هو وغيزه أيضا عن 
قتادة أنه قال : كنا نخدث أن الربوة بيت المقدس , وذكروا عن كەب أ أرضه کید الارض وأقربما إلى 
السماء بنهائية عشر ميلا ولذا كانالمدراج ورفع عيسى علي ةالسلام منه » وهذا القولأوفق باطلاق الربوة على 
ماععت من معتاها , وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن وهب , وابنجرير . وغبرهعن أبن زيد الربوة مصر > 
وروی عن زيد بنأسل أنهقال : هى الاسكندرية , وذ كروا أى قرىمصر كل وأحدة ٠نا‏ على ربوة مر تفعة 
لعموم النيل فى زيادته جميع أرضها فلو لم نكن القرى على الربى لغرقت » وذ كر أن سبب هذا الايواء أن 
ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عايه السلام ففرت بهأمه إلى أحد هذه الاما كن التى ذ كرت كذا فى 
البحر , ورأيت ف انجيل متى أنعيسى علي هالسلام لما ولد فى بيت لحم فىأيام هير ودس الماك وافى جماعة من 


فس رقولەتعالى( إلى ربوة ذاتفرارومعين) الخ ۳۹ 
الجوس من المشرق إلى أورشايم يقولون : أين الولو د ملكالي,ود فقدرأينا يجمه فىالمشرق وجنا لنسجد له 
فليا سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكبئة و كتبة الشدعب فألهم أين يولد المسيس؟ فقالوا :بوت لحم 
فدعا المجوس سرا وتحقق منهم الزمان الذى ظهر طم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم : اجهدوا 
فى البحث عن هذا المولود فاذا وجدموه فاخيرونى لأسجد لمعم فذه.وا فوجدوه»م مريم فسجدوا وقربوا 
الةرابين ورأوا فى المنام أن لايرجعوا إلىهيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف فى الام ملكا يقول 
له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى صر و كن هناك حتى أقول لك فار هيرودس قد عزم على أن 
يطلب الطفل ليبلك فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلاا 
توفى رأى يوسف الملك فى المنام يول له : قم فخذ الطفل وأمه واذهب الى أرض اسرائيل فقد مات 
من يطلب نفس الطفل فةام وأخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فلما مع أن أرشلاوس قد ملك علىاليبودية 
بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فاخير فى المنام وذهب الى وم ال جليل فسكن فى مدينة تدعى 
ناصرة اه فان صح هذا كان ‌الظاهر أن الربوة فىأرض مصر أوناصرةمن أرض الشام والله تعالى أل 1 
| كثرالقراء (ربوة) بضم الراء وهى لغة قريش م 

وقرأ أبو اسحق السبيعى ( ربوة ) بكسرهاء وابن أنى اسحق ( رباة ) يضم الراء وبالالف , وذيد بن 
على رضى الله تعالى عنهما . والاشهب العقيلل , والفرذدق . والسلى فى نقلصاحب اللوامح بفتحماوبالا لف . 
وقرىء بكسرها وبالالف فل ذات قرار ) أى مستقر من أرض منبسطة ع وا مراد أنها فى واد فسيح تبط 
به نفس من يأوىاليه ‏ وقال مجاهد : ذات ثمار وزروع ء وامراد أنما عل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من 


الزروع واكار وهو أنسب بقوله تعالى : لإ ومعين 6٠‏ 6 أى وماء معين أىجار » ووزنه فعيل على أن الم 
أصلية من معن معنى جرى » وأصله الابعاد فى الشىء ومنه أمعن النظر » 

وف البحر معن الشيئ معانة كثر أو من الماعون, وإطلاقه على الماء الجارى لنفعه » وجوز أن ييكون 
وزنه مفعول كمخيط على أن الم زائدة من عانه أدركه بعینه كركيه ذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء 
الجارى ا أنه فى الأغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين » ووصف الاء بذلك لآنه الجامع لانشراح الصدر 
وطيب المكان وكثرة المنافع ف يبا لرل كوأ من أأطيبآت ) حكاية لرسول الله مَك عل وجه الاجمال 
لم خوطب به كل رسول فى عصره جىء بها اثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليبما السلام إلى الربوة إيذانا بأن 
تر تیب مبادى النعم لم تكن من خصائص عسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم جرى عليه جميسع 
الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحا فعبر عن تلك الأاواص 
المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة المع عند الحكاية إجمالا للايحاز أو حكاية لما ذ كرلعيسى وأمه عليهماالسلام 
عند [يوائهما إلى الريوة ليقتديا بالرسل فى تذاول ما رزقا كأنه قبل آويناهما إلىربوة ذات قرار ومعين وقانا 
أو قائلين ما هذا أى أعليناهما أو معلبيبها أن الرسل کہم خوطبوا يبهذا فكلا واعملا اقتداء مم » وجوز 
أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات , فقد جاء فى حديث مسل عن حفص 


:5 تفسير روح المعاى 

ابن أفى جبلة عنالنى ولق أنه قال فى قوله تعالى ( ياأيها الرسل ) الخ : ذاك عيسى ابنمريم کان يأكل )١(‏ 
من غزل أمه » وعن الحسن . و#اهد . وقتادة . والسدى . والكلى أنه نداء لرسول الله تكم وخطاب له 
والجمع للتعظيم واستظبر ذلك النيسابورى ‏ وما وقع فى شرح التلخيص تبعا للرضى من أن قصد التعظيم 
بصيغة المع .فى غير ضمير المتكام لم يقح فى الكلام القدم خطأ لكثرته فى كلام العرب مطلقا بل فى جميسع 
الالسنة وقد صرح ره الثعا لی فى فقه اللغة, والمراد بالطييات على مااختاره شيخ الاسلاموغيره ما ستطاب 
ويستلد من مباحات امأف والفواكه » واستدل له بأن السياق يقتضيه والامر عليه للاباحة والترفيه وفيه 
إبطال للرهءانية التى ابتدعتها النصارى » وقبل المراد بالطيبات ما حل والآمر تكليفى »وأيد بتعقيبه بقولهتءالى: 
0 وَاعملُوا صَالاً ) أى عملا صالخا ي وقد يويد ما أخر جه أحد فى الزهد . واي نأى حاتم . وأبن هردويه . 
والحام وصحدحه عن أم عبد لله أخت شداد بن اوش رضى الله تعالى عنبا أنها بعثت إلى النى ع بقدح 
لين عند فطره وهو صائم فرد اليا رسوها أنى لك هذا اللين ؟ قالت : من شاة لى فرد اليما رسوها أنى لك 
الشاة ؟ فقا لت : اشتريتها هن مالى فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الخد أتته أم عبد الله فقالت: 
وازسول الله بعشت البك بلين فرددت إلى الرسول فيه فقال إلا لها : « بذلك أءرت الرسل قبل أن لا تأقل 
إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا » وكذا عا أخرجه مسل . والترمذى ٠‏ وغيرهما عن أبى هريرة قال : « قال 
رسول الله ولع ياأمها الناس إن الله تعالى طيب لا قبل إلاطيبا وإنالله تعالى أمراللمومنين بما أمر به المرساين 
فقال ( ياأيما الرسل وا من الطبيات واعملوا صالحا ) وقال ( ياأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزةناكم ) 
ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشءث أغبر ومطمعه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام يمديديه 
إلىالسماء يارب يارب تأنى يستجاب لذلك » وتقديم الآمر بال الحلال ل نأ كل الال م مين ءل العمل الصالح» 

وجاء ف بعض الاخبار أت الله تعالى لا قبل عيادة من ف جوفه لقمة من حرام وصح ا لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به , ولعل تقديم الآمر الأول على تقدير حمل الطيب على مايستلذ من المباحات 
لانه أوفق بقوله تعالى (وآ وبناهما إلى ربوة ذات قزارومعين) وفالآمر بعده بالعم لالصالح حث على الشكر» 

ف إنى ما تَعَمَلُونَ ) من الأعمال الظاهرة والباطنة لإ عليم ١‏ ه ‏ فاجازيم عليه . وفى البحر أن هذا 
تحذير لارسل عليهم السلام فى الظاهر والمراد أتباعبم لإ وإن هذه » أى الملة والشريعة » وأشير اليها هذه 
للاشارة إلى وال ظبور أمرها فى الصحة والسداد واتتظاءها بسبب ذلك فى سلك الآءور المشاهدة ل امت 
أى ملک وشريعتكم والخطاب للرسل عليبم السلام على نحو ما مر ۽ وقيل عام لهم ولغيرم وروى ذلك عن 
مجاهد , واجملة على ما قال الخفاجى ءاف على جلة ( ل( بم تعملون عايم ( فالواو من الى » وقيل ھی 
منالحكاية وقد عطفت قو لا علىقول » والتقديرقلناياأيها الرس ل كوا الخ وقلنا همان هذه امت ولان بعدهه 

وقيل : الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ماقبلها وهو 6 ترىء وقوله سبحا نه 
2 9 واد 4 حال مبنية من البر والعاهل فيبا معنى الاشارة أى أشير اليها فى حال كونهبا شربعة متحدة 


EEE 3‏ 
(1) والمشبور انه عليه السلامكان يا دل من بطن البرية اه منه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وأنا ر بکفاتقون) أأخ 4١‏ 
فى الاصول الى لا تتددل بتدل الاءصار ۽ وقيل ( هذه ) إشارة إلى الام المأضية للرسل , والمعنى انهذه 
جاعتك جاعة واحدة متفقة على الاءان والتوحيد فى العبادة (ر والادية ) أ ى من غنرآن كؤن لىشريك 
فى الربوية , وهذه الجملة عطف على جملة « إن هذه » الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان فى <يز 
التعليل للعمل الصالح لان الظاهر أن قوله سبحانه « إنى با تعملون عليم » تعليل لذلك, ولعل اراد بالل 
الصالح ما يشمل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة » واقتضاء الجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد 
الشريعة فى الاصول الى لا تقيدل لذلك فباعتيار أنه دايل حقية العقائد وحقيتها تقتضى الاتيان ا 
والاتيان ما يقتضى الاتيان بغيرها مر الاعمال الصاهة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل .وعلى 
هذا يكون قوله تعالى: (ر اندو ن٣‏ © ) كاعر يح بالنتيجة فيكو نال كلام نظير قو لك : العالم حادث لانه 
متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث م 

وف إرشاد العقل السام أزضير الخطاب فى قوله تعالى : (رب؟) وف قوله سبحانه : (فاتقون) لارسل 
والآمم جميعا على أن الآمى فى حق الرسل للتهييج والا ماب وفى حق الآمة للتحذير والايحاب » والفاء 
لترتيب الآمر أو وجوب الاءتثال به على ماقبله من اختصاص الر بو بية به سبحاه واتحاد الامة فان 6لا منهها 
موجب للاتقاء حتها » والمعنى فاتقون فى شق العصا والخالةة بالاخلال بموجب ما ذكره 

وقرأ الحرميان . وأبو عمرو (وأن) بفتح الهمزة وتشديد النون » وخرج على تقدير حرف الجر أى 
ولآن هذه الخ » والجار والمجرورمتعلق باتةون ء قالالخفاجى : والكلام فى الفاء الداخلة عليه كالدكلام فى 
فاء قوله تعالى: وفاياى فارهيون» وهى للسيبية و للعماف على ماقيلهوهو «اعاوا» والمعنى اتقونى لأنالءةول 
«تفقّة على ربو بي والعقائد الحقة المو جبة للتقوى انتهى » ولاذلو عن شى » وجوز أن تكون «إن هذه» 
الخ على هذه القراءة معطوفا على (ماتعملون) والمعنى آتى عابم ا تعملون وبأن هذه آمك أمة واحدةالخ 
فهوداخل فى <يزالملوم . وضعف بأنه لاجزالة ف المعنىعليه , وقيل : هو معءول لفعل محذوف أى واعلموا 
أن هذه مت الخ وهذا احذوف معطوف على «اعماواء ولايؤنى أن هذا التقدير خلاف الظاهر ه 

وقرأ ابنعامر (وأن) بفتالممزة ويف النونعلى ألما الخففة منالثقيلة و يعلم توجيه الفتح عاذ كرنا م 


( معطمو مرم € الضمير لما دل عليه الآمة من أربابها إن كانت بممنى الملة أو لا إن كانت بمعنى 
الماعة.وجو زأن يراد بالآمة أولاالملة وعند عود الضميرعليهاالجباعةعلى أن ذلك من باب الاستخدام, والمراد 
حكاية ماظهره نأمم الرسل عليهم السلامءن خالفة الآمر » والفاء لترتيب عصيانهم على الآمر ازيادة تشببيح 
-الهم » وتقطع يمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم ؛ والمراد بأمرثم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل 
الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا حتافة .م اتحاده » وجوز أن يراد بالتقطع التفرق » 
و«أمرثم» »نصوب بازع الخاف ضأى فتفرقوا وتز بوا فى أمرمم , ويوز أن يكون (أمرهم) على هذا نصبا 
على القبيز عند الكوفيين الجوذين تعريف القييز ر NS‏ أى قطعاجمع زبور بمعنى فرقة ۽ ویو يده 

٦-۴ (‏ -ج - ۸ تفسير روح المعانى ) 


24 تفسير رو المعای 


أنه قرى” (زبرآً) يضم الزاى وفتم الباء فانه مشهور ثابت فى جع زيزة بمعنى قطعة وهو حال من (أمرم) 
أو من واو (تقطعوا) أو مفعول تان له فانه مضمن معنى جعلوا ؛ وقيل : هو جمع زبور بمعنى كتاب من 
زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل أى قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتياه 
وجوز أن يكون حالا من (أمرهم) على اعتبار تقطعوا لازما أى تفرقوا فىأمرتم حال كونه مث لالكتب 
السماوية عندم . وقيل : إنباحال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض اى فى كتب, وتفسير ( ذبراً ) بكتب 
رواه جباعة عن قتادة کا فى الدر المنثورء ولا کی خفاء المءنى عليه ولا يكاد إستقم إلا بتأويل فتدبر ۾ 
وقرى” (زبرا) باسكان الياء للتخفيف كرسل فى رسل » وجاء (فتقطعوا) هنا بالفاء إيذانا بان ذلك اعتةب 
الأمر وفيه مبالغة فى الذم 5 أشرنا اليه .: وجاء فى سورة الأانبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء واحتمل تأخر 
تقطعومعنالآمر , وجاء هنا (وأنا ربكم فاتقون) وهو أباغ فى التخو يف والتحذيرمماجاء هناك منقوله تعالى: 
هناك : (وأنا ربكم فاعبدون) لآن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم اوح والاءم الذين من 
بعدم وفى تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة اوح وما قبلبا فانه جاء بعدها مايدل على الاحسان واللاف 
التام فى قصة أيوب . وزكرياء ومر فناسب الأامر بالعبادة لمنهذه صفته عر وجلقاله أبوحيان » وماذ كره 
أولا غير واف بالمقصود » وماذ كره ثانيا قيل عليه : إنه مبنى على أن الآية تذييل للقصص السابقة أولقصة 
عيسى عليه السلام لاابتداء كلام فانه حينئذ لايفيد ذلك إلا أن يراد أنه وقع فى الحكاية هذه المناسبة فتأمل » 
لإ كل حرْب ) من أولئك المتحزبين فإ با لدم منالآمر الذى اختاروه ل فر ود٣‏ م ) مسرورون 
منشرحو الصدر » والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفىهذا من ذم أوائك المتحزبين مافيه ه 
فدرم فى م خطاب له صلی الله تعالی عليه وسل فی‌شأن قريش الذين تقطعوا فى أمر الدين 
احق » والغمرة الماء الذى يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد ما الجهالة بجامع الخلبة والاستهلاك» وكأنه 
لما ذ كر سيحانه فى ضمن ما كان من أمم الآنبياء علي,مالسلام توذعهمواقتسامهم ما كانيج باجتاعه واتفاق 
الكامة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم الباطلومعتقدم العاطل قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم : فاذ ذاك 
دعرم فى جهلبم هذا الذى لاجهل فوقه تخلية وخذلانا ودلالة على الياس من أن ينجع القول فيهم وضمن 
التسلية فى ذكر الغاية أعنى قوله سبحانه : لإ حتى حين ع ه ) فان المراد بذلك حين قتلهم وهو يوم بدرعلى 
ماروى عن مقاتل أوموتهم على الكفر الموجب للعذاب أوعذابهم » وف التن_كير والابهامهالايخمنالتهويل» 
وڃو ر أن يقال : شبه حال هؤلاء مع مام عليه من عاولة الباطل والانغهاس فيه عال من يدخل فى الماء 
الغامر لاعب وال جامع تضيبع الوق بعد الكدح فى العمل » والسكلام حينئذ على منوال سابقه أعنى قوله تعالى: 
(كل حزب بما لديهم فرحون ) 1اجعلوا فرحين غرو رأ جعلوا لاعبي نأ يضاوالاول أظبر ۽ وقد يحمل الكلام 
عليه أيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء 6 لاعن » 
وقرأ على كرم الله تعالى وجبه . وأبو حيوة . والسللى (فغمراتهم) على المع لأ نلكل واحد غمرة ه 


ەر سه 


ع2 مم 
ل( اعسبون اما عدم به ) أى الذى نعطيهم إياه ونجعله مدداً لم فا موصولة امم أن ولايضر كونها 


تفسيرةوله تعالى (أعسبو نا مانمدم بهم مالوينين) الخ 1 
موصولة لآنها فى الاءام كذلك لسر لانعرفه . وقول تعالى : ف( من مال وبين ه ه بان لها . وتقدممالمال 
على البنين مع كونهم أعز منه قد مر وجهه . وقوله سبحانه : لإ نسارع َم فى اليرت ) خبر أن والراجع 
إلى الاسم حذوف أى أعسبون أن الذى نمدم به من الال والبنين نسارع بهم فما فيه خيرم وإ كراميم 
على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد اطول اكلام مع تقدم نظيره فى الصلة إلاأن 
حذف مثله قليل » وقال هشام بنمعاوية:الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى نسارع لهم 
فيه ثم أظهر فقيل فى الخيرات: , وهذا يت.شى على مذهب الأخذش فى إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا 
کان أبوعيد الله كنية لزيد » قبل : ولا وز أن يكون الخبر (من مال وبنين) لآن الله تعالى أمدم بذلك فلا 
يعاب ولا ینکر عليبم اعتقاد المدد به 65 يفيده الاستفهام الانكارى . وتعقب بانه لايبعد أن يكون المراد 
ما تجعله مددآنافعا هم فىالآخرة ليس الال والبنين بل الاءتقاد والعمل الصااح كةوله تعالى : (يوم لاينفع 
مال ولابئون إلامن أتى الله بقاب سلم) وفيه ما فيه , وماذ كرنامن کون ماموصولة هو الظاهر » ومن جوز 
كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السببك اسم أن وخبرها (نسارع) على تقدير مسارعة بتاء على 
أن الأصل أن نسارع غذفت أن وارتفع الفعللم يو ف القرآن الكر حم حقه » وكذا هنجعءاهاذافة 6الكسانى 
ونقل ذلك عنه أبو حيان , وجوز عايه الوقف على ( بنين) معللا بأن مابعد يحسب قد اننظم مسنداً ومسنداً 
اليه من حيث المءنى وإن كان فى تأويل مفرد وهو 5 ترى » وقرأ ابن وثاب وا عدثم» بكسر همزة إن . 
وقرأ ابن كثير فى رواية (عدم) بالياءه 

وقرأ السلبى . وعبدالر ہن بن ألى بكرة (يسارع) بالياء وکر الراء فان کان فاعله ضميره تعالى فالكلام 
فى الرابط على ماسمءت » و إن كانضمير المودول فهوالرابط . وعزابن أو بكرة المذ كور أنه قرأ (يسارع) 
بالياء وفتح الرأء مبنيا للمفعول . وقرأ ال رالندوى (نسرع) بالتونمضارع أسرع . وقرىء على مافىالكشساف 
(يسرع) بالياء مضارع أسرع أيضا وففاعله الاحتمالان المشاراليهما 1 نفا ل بِلْلاْبْمروت +6 )داف على 
مقدز ينسحب عليه اكلام أى كلالانفعل ذلك بللا يشعرون أى ليس هنش انهم الشعور أن ثم إلا كال نعام 
بل مأضل حتى يتأملوا ويتفكروا فى ذلك هو استدرا جأم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ٠‏ وهنهنا قبل : من 
يعص الله تعالى ول ير نقضانا فيا أعطاه سبحانه من الدنيا فليعل أنه مستدر جقد مكر به ۾ وقالقتادة : لاتعتبروا 
الناس باموالمم وأو لادم ولكناعتبرومم بالايمان والعمل الصالحه 

(إن الذين م من خشية رم مشفون /او) الكلام فيه نظير مامر فنظيره فسورة الأنياء بيد أنى 
استمرار الاشفاق هناف الدنيا والآخرة لللؤمنينترددا لإوالذين ثم بتايات رمم) المنزلةوالمنصوبة ف الآفاق 
والأنفس, والباء للبلابسةوهى متعلقة بقوله تعالى: لإ منود م م ) اىيصدقون » والمرادالتصديق بمدلولها 
إذ لامدح فى التصديق بوجودها , والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الى أنه كلما وقةوا على آية آمنوابها 
وصدقوا بمدلوها (والدين م بربهم لاش رَكُونَ,هو) فيخلصون العبادةله عرو جل فالمراد تفارك ال 


1 1 الفسير روح المعانى 
كالرياء بالعرادة كذا قل 1 وقد إختار بعش الحةقين التعميم أئلا شركرنئن به تعالى شركاجليا ولخا ولعله 
الاولى » ولايغنى عنذلك وصفهمبالا. ان بايات الله تعالى م 

وجوذ أزيراد ماسبق وصفهم بتو حيد الربوبية ومماهنا وصفهم بتوحيدالآلوهية “وم يقتصر على الأول 
ولايأباه التعرض لعنوان الربوبية فانة فى المواضع الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لان يكون 
علة 1 مو حك الاو 6 لايخ * 

(والذين تون م انوا أى يعطون ماأعطوا م نالصدقات 205 جم و( خا فة من أنلا, 4 قبل 
متهم وأن لا بقع على الو جه الان ق فيؤاخذوا ده . وقرأت عائشة .وابنءا س . وقةادة . والاع شس .والحسن 
واانخی ): 3 31 توا) من الاتيان لاالايتاء فيبما . وأخرج ابن مردو د و4 . وسعيل إن 44 ب“صور عن عائشة 
أنه لي قرأ كذلك وأطاق عليها المفسرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن الحدثين 
نقلوها عه r‏ و يروها القراء من طرقهم . والمحنى عليبا شعلون من الءمادات مأفعلوه وقلوبهم وجلة 3 
وروى نحو هذا عن رسول الله مسا « 

فقد أخرج أحمد . والترمذى . وابن ماجه . وال جا كم وصححه .وابنالمنذر . وابن جرير . وجماعة عن 
عاءئشة رطی الله تعألى عنما قالت 0 قلت يارسول ألله قول اله والذين ياتون ماأتوا وقلو م وجلة ( أهو 
الرجل يسرق ويزنى ويشرب الذر وهو مع ذلك بخاف الله تعالى ؟ قال : لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
امال من ضمير الجمع فى الصلة الأول , والتعبير بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وف الثائية لادلالة 

هو سه سل و سا ا مامه 

على التحقق 6 وقوله تعالى : 7 انهم إلى روم راجعون ٠‏ 5 4 بتقدير اللام التعليلية وهى وتدلقة بوجلة أى 
خائفة من عدم القوول وعدم الوقوع على الوجه اللائق م راجءورن اليه تعالى وميعوثون اوم 
القيامة وحينئذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق (فن يعهل مثقأل ذرة خيرا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 2 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى بها الوجل أى وجلة من أن رجوعبم إليه عز وجل 
على أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وأن لايق ع على الوجه اللائق فيا خذوايه حيائذ لا مجردرجوعهم 
الخير فيها بالوصفدون الفعلالمضارع للمبالغة ففتحةق الرجوع حتى كأنهمن الأمور الثابتة المستمرة كذاقيل» 

وجوز عل بعد أن يكون المراد من الرجوع المد كور الرجوع اليه عز وجل بالعبودية ¢ فوجه التعبير 
على الوجه اللائق بآم راجءون اليه تعالى بالعرودية عدم وجوبقبول عملهم عليه تعالى حائذ نه سيحأنه 
مالك وللبالك أن يفعل ملک هأ بشاء وظمور تقصوم كيفكانوا عن كاله جل جلاله والناقصمظنة أنلايأق 


مبحث فى تفسير قوله تعالى مان يومالقيامة تبعثون) الخ f0‏ 
الو جه 5ا وی كاف اعد فتأمل ثم انا اورصولات الاربع على ماقاله شيخ الاسلام . وغيره عبارة عن 
طائفة واحدة متصفة بماذ كر فى حبز صلاتها من الاوصاف الآاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة 
بواحد منالأوصاف المذ كورة كأنه قيل: إنالذين ثم من خشية دهم «شفةّون وبايات رجميؤمنون الخ 5 
وإما كرر الموصول إيذانا باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة علىحيالها وتنزيلا لاستةلاها 
منزلة استقلالا مو صوف بها » وهذاجار على كلا القراءتين فى قوله تعالى : (والذين يؤتون ما توا) وللعلامة 
الطيى فيهذا المقام كلام لاأظنك تستطيبه كيف وفيهالقول بأن‌الذينم بريهملايشركون والذينيأتون ماأتوا 
وقلويهموجلة ممالعاصون من أمة عمد بلي وهو فى غاية البعد م 
وقد ذ كر الامام أنالصفةالرابعة نهابة قامات الصديقين اود إشارةإلى منذ كر باعتباراتصانهم 
بتلك الصفات » ومافيه من معنى البعد للاشعار بعد د تيم ف الفضل وهو م.تداً خبره قوله :الى : 
( يسارعونٌ فى الْتْرّات) واجملة من المبتدأوخبره خبر إن , وال كلام استتنافمسوق ابيان منله المسارعة 
فى الخيرات إثر إقناط اللكفار عنها وإبطال حسيانهم الكاذب أى أولئك المنعوتون ا فصل من النعوت 
الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة يسارعون فى نيل الذيرات التى ٠ن‏ جام ) الخيرات العا جلة الموعودة على 
الاععال الصالحة 5 فى قول تعالى : (فاتام اللهثوابالدنيا وحسن وا بالآخرة) وقولهسبحانه (وآ تيناهاً جره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة ان الصالحين) فقد أنيت هم مانن عن أضدادم خلا أنه غير الالوب حہث يقل 
أولئاك يسارع همف الخيرات بل أسند المسارعةاليوم [عماء إلا تحقاقم م ليل اخيرات بمحاسن أعماهم .و إيثار 
كلمة فى على كلمة إلى للا يذان,أنهم هة ابو ن ف فو نالرات لاان م خار جو ذعنتها »تو جو اليما بطريقالمسارعة 
6 فقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة منر بك وجنة) الآية لوم له ) أىللخيرات الى منجمات امامت 
والجار والجرور تعلق بقوله تعالى : ف( سَبِهُونَ 1) وهو إما منزل هنزلة اللازم أى فاعلون السبق أو 
مفءوله محذوف أى سابقون الناس أو الكفار , وهو يتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كذا ولكذا , 
والمراد بسبقهم إلىالخيرات ظفرم با ونيلهم إياها » 
وجعل أبوحيان هذه ابلهلدتأ كيدا للجم لةالأولى .وةيلسابقون متعدلاضمير بنفسه واللام مزيدة,وحسن 
زيادتها كون العامل فرعيا وتقدم المعمول ااضهر أى وم سابقون[ياها ؛ والمرادسيقبم إياها لازم معناه 
أيضا وهو النيل أىوم ينالونها قبلالآخرة حيث عجات طوف الدنيا فلايرد ٠اقيل‏ : إنسبق الثىء الثى, يدل 
على تقدم السابق على المسبوق فكي ف يقال :م سبةون‌الخيرات والاحتياجإلى إرادةاللازم علىهذا الوجهأشد 
منهعلى الوجه السايق وذا معالتزام الزيادة فيه قل آنه وجه كاف م 
وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (ها) لها أيضا واللام للتعليل وهو متعاق يما بعدهء 
والمعنى يرغبون فى الطاعات والعبادات أشدالرغبة وملا جلما فاءلون السي ق أو لا جلما سابقو ن الناس إلى اواب 
أو إلى الجنة » وجوذ على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون (ها) خبر المبتدأ و(سابقون) خبراً 
بعد خبر » ومعنى رمم طا) أنهم معدون لفعل مثلها من الآمرر العظيمة ۽ وهذا كقرلك : لمن يطلب منهحاجة 


: 03020 فسيرروح العأنى 
لاترجى منغيره : أنتها وهو من بليغ كلامهم » وعلى ذلك قوله : 
مشكلات أعضات ودهت بارس ول الله أنت لها 

ورجح هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة فى هذا المعنى . وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنبما ماهو 
ظاهر فى جعل (لها) خبرا وإن لم يكن ظاهرا فجعل الضمير للخيرات بمدنى الطاعات , فؤالبحر نقلا عنه أن 
المعنى سبقت لهم مالسعادة فى الأزل فبملها وأنت تعلم أنأ كثر هذهالاوجه خلاف الظاهروأن التفسير الأول 
للخيرات أحسن طباقا للا ية المتقدمة . وم نالناس هنزعم أن ضمير (ها) للجنة . ومنهم من زعم أنه لام 
وهو 5 ترى. وقرأ الحر النحوى «يسرءون » مضارع أسرع يقال : أسرعت إلىالثىء وسرعت اليه معن 
واحد وهيسارعون» 5 قالالزجاج أبلغ من بسر عون » ووجه بأنالمفاعلة تكون من اثنين فتقتضى حش النفس 
على السيق لان من عارضك فى شىء تشتبى أن تغليه فيه ولاف تفا إلا و اا 
سيقت للتحريض على ٠اوصدف‏ به أوائك المشار الييم من فعدل الطاعات يوان سهولته وكونه 
غير خارج عن حد الوسع والطاعة أى عادتنا جارية على أن لانكلفت نفسا من النفوس إلامافى وسعباوقدر 
طاقتها على أن المراد استمرارالئق بمعوةالمقام لانفى الاستمرار أوللترخيص فيا هو قاصر عن درجة أعمال 
أوكك بيات أنه تعالى لا يكلف عباده إلا مافى وسعهم فان لم يبلغوا فى فعل الطاعات مراتب السابقين 
فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم . قال مقائل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً 
ومن لم يستطع القعود فليوم ايعاء » 

O‏ ( ولا كنب نطق بال ) تنمة ماقبله بيان أحوال ما كلفوه من الاعمال وأحكامبا 
المترتبة عليها من الحساب والاو اب والعقاب » والمراد بالكتاب صحاف الاعمال التى يقرؤنما عند الحساب 
حسما يؤذن به الوصف فو 5 فىقوله تعالى (هذا ؟:ابنا ينطق عل بالحق إنا كنا تسخ مأ كنم تعلون) 
و(الحق) المطابق للواقع والنطق به يجاز عن إظهاره أئ عندنا كاب يظبر القالمطابق لاواتععلى ما هو عليه 
ذاتا ووصفا ويبينه للناظر 5 يبينه الاق ويظهره للسام.ع فيظبر هناك جلائل الأعمال ودقائقها ويترتب عليبا 
أجزيتها إن خيرا فخير وإن شرآ فشر . وقيل : المراد بالكتاب صحائف رۇن فيا ما ثبت لحم ف اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول » وأدون منه ماقيل , إن المراد به القرآ'ن الكريم » وقوله تعالى : 
( وَملَابظْدُونَ ۲ ) لبان فضله عر وجلوعدله فى الجراء علىأثم وجه إثر بيان لطفه سبحانه ف التكايف 
و کتب الأعمال على ٠٠١‏ هى عليه أى لا يظلءون ف الجزاء بنتقص ثواب أو زيادة عذاب بل يحرون بقدر أعمالهم 
التىكلفو ها ونطقت بها صعائفها بالمق» وجو زأن يكون تقر يرا ما قبل من التكليف وكتبالأاععال أى لا يظلدون 
بتكليف ماليس فى وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التى من جملتبا أعمال غير السابقين بناء ء.لى قصورها 
عن درجة أعمال السابقين بل يكتب كل منما على مقاديرها وطبقاتها ه 

وقوله عزوجل : ( بل فلوم فى عَمرة من هذا بج اضراب عا قبله ورجوع إلى بيان حال الكفرة 
فالضمير للكفرة أى بل قلوب الكفرة فى غفلة وجهالة من هذا الذى بين فى القرآن من أن لديه تعالى كتا ا 


تفسير قوله تعالى : (حتى إذا أخذنامثرفيهم) الخ 4۷ 


ينطق با جى و لهم أعمالهم السيئة على رۇس الاشهاد فيجزون م4 51 ييلىء ء عه مأ ان إن هش اء الله تء_الى 
من قوله سيحانه ( قد كانت يق 0 : الاشارة إلى القران الكريم وما بين فيه مطلمًا 
وروی ذلك عن مجاهد » وقيل : إلى ما عليه أولئك الموصوفون الال 1مك ردم ذا عن قتادة » 


وقيل : إلى الدين يحملته » وقيل إلىالنى ا ر والاولأظهر 3 3 اعمال 2 سيئة كشيرة 22 ون ذلك) - 
3 ذكر من كون قلوبهم فى غمرة مما ذكر وه فنون كف رم ومعاصيهم التى من جم لها طعنهم فى القر ان 
لكريم المشار اليه فى قوله تعالى : ( مستكبر ین به امآ تمجرون ) « 

وأخرج ابن المندر ٠‏ وغيره عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الككفر والشك 0 ( ذلك ( إشارة إلى 
هذا المذكور » والمعنى لحم أعمال دون الكفر . وأخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أن (ذلك ) كبذا إشارة 
إلى ماوصف به المؤ.نون من الأعمال الصالحة أى لهم أعمال متخطية لماوصف به المؤمنون أىاضداد ماوصفو | 
به ما وقع فى حيز الصلات وهذا غاية الذم لهم ر ما 008 ن 2 أى مسةمرون عليها معتادون فعلها 
ضارون با لا يفطمون عنها و( عاملون ) عامل فى الضمير قبله واللام للتقوية » هذا وقال أبو مسل : إت 
الضمير فى قوله تعالى ( بل م ) الخ عائد على المؤمنين الو صوفين با تقدم من الصفات كانه سبحانه قال بعد 
وصفبم : ولا نكلف نفسا إلا وسعها ونبايته ما 3 به ه_ؤلا, المشفةون ولدينا كتاب يحفظ أعه الم ينطق 
بالحق 0 يظلءون بل يوفى عليهم ثواب أعماهم , “م وصفهم سبحانه بالحيرة فى قولهتعال «بلقلوبهم فى غمرة» 
فكأنه عز وجل قال : :ومح ذلك الوجل والخوف “المتحيرين فى أعمالهم م أهى «قمولة أم مردودة ولممأعمال 
من دون ذلك أى هم أيضا من النوافل ووجوه البرسوى ماهم عليه انتهى »قال الامام : وهو الأآولى لآنه إذا 
أمكن رد 0 إلى 0 بتصل به من ذ كر المشفةين كان أولى من رده إلى مابعد منه خصوصا وقد يرغ سالمرء 
فى فعل الخير بأن ا أن أعماله محفوظة 5 ع_ذر بذلك من الشر » وقد يوصف المرء إشدة فكره فى أص 
آخرته بأن قلبه فى غمرة ويراد أنه قد اس:ولى عليه الفكر فى قبول عمله أورده وفى أنه هل أداه 5 مب أو 
قصر » وو هذا » على هذا إشارة إلى اشفاقهم ووجلهم انتهى, ولا عق مافيه على من ليس قلبه فى غمرة » 


يك سس سه ع اروس م 

3 حتى إذا اخذنا مثر فيرم بالعذاب 0 ( حنى » على م ف الكشاف هى الى بدأ بعدها الكلام وهى م 
ذلك غاية لما قبلبا "نه قيل : لا يزالون يعملون أعاللهم إلى حيث إذا أخذنا الخ وقال ابن عطية : هى ابتداء: 
لا غير » و« إذا » الآولى والثانية منعان من أن تكون غاية نالو ن وفه نظر, و « إذا » شرطية شرطبا 
» أخذنا 6 وى دضافة اليه وجز اوها قوله تعالى :3 ا E‏ 4( وهى معمولة له وإذا فيه فجائرة 
نائية مناب الفاء : 5 وقال الجوف: حش غاءة ه4 وهی عاطفة 5 ظرف يضاف إلى م ركه و 4 معنى الشر ط وإذا 
الثادة ف مو ضع جواب الاولى ومعى الكلام عامل فى إذا الاولى والعامل ف الثانية 00 أخذنا 6 أنتهى ه 

وهوكلام مخيط لمعد ص دو زه من مثل هذا الفاضل, والمترفالمتوسع والنعءة 8 والمرادبالء-ذاب ماأصا 6 
وم در من القتل والاسر کا روی عن ابن عاس . ومجاهد .وان جمەر . وقتادة, وقد آل وأسرفى ذلك 


اليوم كثير من صناد يدهم ور وؤساتهم 5 والجؤار مثل الخو ١‏ ر يقال جا رالثور 5 ر إذا صاح وجأر الرجل إلى 


4غ تفسير روح المعانى 
لله تعالىإذتضرع بالدعاء ا فى الصحاح . وفى الاساس جار الداعى إلىاله تعالمضج ورفع صوته والمراد به 
الصراخ إما طلقا أو باستغاثة . وضميرا الحم راجعان على مارجع اليه الضمائر السابقةفى «مترفيهم. ولمم 
وقلو بم » وغيرها وم كفار آهل که لكن بارادةمنيق منهم بعد أخذااترفين بالقتل. قالابن جريج المعذ بد نقتلى 
لدر والذين بڪأرون آهل مک لانهم ناحوا واستغاثوا 3 وفى انسان العيون أو قر رشا نادوا على قتلاثم ف 
بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وكن باتينبةرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حوها 
ويخرجن با إلى الازقة إلى أن أشير عليوم بترك ذلك خوف الشماتة . وقال الربيع بنأنس: المراد بالجؤار. 
الجزع إذ هو ساب الصراخ وفيه يعد لاء قرينة المجاز 5 وعن الضحداك أن المراد بالعذات دذاب الجوع 
وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عام فقال : اللم اشدد وطاتك على ضر اللهماجعلبا عليهم سنين 
مدل سن او سف فاستجم ب له عليه الصلاة و السلام فاصأ بتهم نة أكلو ل فما الجيفو الجلو دو العظام ا محر قو العلوز 

وفى الاخبار مايدل على أن ذلك كان قبل الهجرة ,وفماأيضا مايدل على أنه كان قباما . ووفق البيهقى 
أنه لعله كان م نين. وسات ذلك. قربأ إت شاء الله تعالى» وتخصرص المترفين بالذ کر انه إذا جاع المترف 
اتفكاس حالهم وات-كاس أهرثم وكون ذلك ا ءلم ولانهم مع کر نهم متمئعين ورین اة غير هم من 
الع والحشم لقو1 مالقوا من الحالة الفظيعة فلآن يلقاها من عدام من الاق والخدم اول وأقدم ١‏ 

وقال شيخ الاسلام : إن هذا القول هو التق لان العذاب الاخروى هو الذى يفاجثون عنده الجؤار 
فيجابون بالرد والاقناط درك النصر وأما عذاب يوم بدر فلم وو جد هم عنذه جؤار حسما يفى” عنه قوله 
تعالى : (ولقد أخذنام بالعذاب فا اسة_كانوا لر م ومايتضرءون) فان المراد هذا العذاب ماجرى عليهم 
يوم ددر من المدل والاسر حا وأما عذاب الجوع فان قريشا وإن ضر ءوا فم إلى رسول ألله 7 اکن 
ل ارد عليهم بالاقناط حہث روى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنم ذلك انتوى » وستعلم إن 
شا ألله :الى م فيه 03 نعم حل العذاب على ذلك أؤفق عل la‏ فى <يز(<تى) غاب لا قولها 3 

ےھ سر ۵ ٥٥ے‏ 

(لاتجتروا اليوم 6 على تقدير القول أى قلنا هم ذلك » والسكلام استئناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم 
اتتفاعيم حؤارثم 5 والمراد باليوم الوقت الخاضر الذى اعتراثم فيه مااعترامم 0 والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم 
والمبالغة فى إفادة عدم نفع جؤارثم » 

وقال شيخ الاسلام 9 إن ذلك لتهوويل ايوم والايذان بمو م وقتالجۇار ء والمراد بالقول على ماقيل: 
ماکان بلسان ا لجال 6 ف قوله :#2 امتلا” الحوض وقال قطبى * وجوز أن يراد 4 حقيقة القول وصدوره 
5 من ا تحالى وإما من SI‏ عام السلام 6 والظاهر على هذا الوجه أن يأون الول ف الآخرة 
وکو نه E‏ الد نا مع عدم اعم إياه لاخلاو عن شىء ¢ وتقديره فعل اللاص مسنداً إلى ضميره ا أىقل 

من انا لايجأروا بعيك ددا ع ومن الناس من جوز كون القول المقدر جواب (إذا ( الشرطية وحيائذ 
يكون (إذام يحأرون). قيدآ للشرط أو بدلا من إذا الأأولى» وعلى الأول المعنى أخذنامترفيهم وقت جوار م 
أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون (إذا) ظرفية أو خائية حينئذ » ولم جوز جعل النبىا مذ كور جوأ بالخاوه 


تفسیرفو لەتمالى([:-كمنالاتنەر و ن) الخ ۹4 
عن الفاء اللازءة فيه إذا وقع كذلك . وتعقب هذا القول بأنه لخن أن المقصود الأصلى من اجملة الشرطة 
هو الجواب فيؤدى ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلى « 

وقوله تعالى : م اک من لا تتصرونَة,> 4 تعايل للنبى عن ال+ؤار بيان عدم نفعه ۽ ومن ابتدائية 
أى لايلحةك منا نصرة تنجيكم ما أن فيه ۾ وجوز أن ت-كون من صلة النصر وضمن معنى المنع أو تجوز به 
عنه أى لا تمنءون منا . وتعقب بأنه لايساعده سباق النظم الكريم لآن جؤارم ليس إلى غيره تعالى حتىيرد 
عليهم بعدم منصوربتهم من.قبله تعالى ولا سنياقه فان قوله تعالى :ل قد كانت میتی قل 6 إلى آخره 
صر بح فى أنه تعايل لعدم لوق النصر من جهته تعالى إسبب كةرم بالأيات ولو كان النصر المنى متوهما من 
الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وقوثه » وأنت تعلم أنهمالمشر كو نالذين ششركاؤ م نص ب أعينهم ولم يقيد 
الجؤار بكونه إلىالله تعالى وأمر الةعليل سمل » وقد يقال : المعنى على هذاالو جه دءوىالصراخ فانه لايمنعكم منا 
ولاينفعك عندنا فقد ار تسكبتم أمرأ عظما وإما كبيرا لايدفعه ذلكيثم لاخ مافى كلام المتعقب بعد » والمراد 
قد كانت آیاتی تتلى علي قبل أن يأخذ مترفيم العذاب فک € عند تلاوتهال على اعقب تتكصون1) 
لي تعرضون عن سماءها أشد الاعراض فضلا ع نتصديةها والعمل ما ء والنكوص الرجوع» والاعةاب 
جمع عقب وهو «ؤخر الرجل ورجوع الشخص على ءةبسبه رجوعه فى طريقه الآولىما يقال رجععوده 
على بدئه ۽ وجعل بعضبم التقييد بالاعقاب من باب التأ كيد ها فبصرته بعينى بناه على أن انكو ص الرجوع 
قهقرى وعلى الاعقاب , وأياماكان فمو مستعار للاعراض ه 

وقرأ على کرم الله تعالى وجبه «تننكصون» بض الكاف ل مستكيرينَ به € أى بالبيت ال حرام » 
والباء للسيبية . وسوغ هذا الاضمار ٥م‏ أنه لم بجر له ذ كراشتهاراستكبارموافتخارم بانهم خدامالبيتوقواءه 
وهذا ماعليه جمهور المفسرين » وقريب منه کون الضمير للحرم » وقال فى اأبحر : الضهير عائد على المصدر 
الدال عليه وتتكصون» وتعقب بانه لايفيد كثيرمعنى فازذلكمفهوم من جعل مستكيبر ينحالا. واعترض 
عليه افيه بحث , وذكر منذر بن سعيد أ ن الضمير لرسول الله صلی الله تعالى عايه وسل وحسنه أنفقوله 
تعالى : وقد كانت آیاتی تتلى عليكم» دلالة عليه عليه الصلاة والسسلامء والباء اما للتعدية على تضمين الاستسكيار 
معنى التكذيب أو انا عنه وإما للسببية لان استكبارمم 1 بعثته صلی الله تعالىعليه وسلم. وجوزآن 
يعود على القرآن المفبوم من الآيات أو عليها باعتيار تأو يلها به وأمر الياء 6 سمءت آنفاً » وجوزآن تسكون 
متعلقة بقوله تعالى : (ر م أى "هرون بذ كر القرآن والطعن فيه ,وذلك أنهم انوا يحتمعون حول 
البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرمم ذحكر القرآن وتسميته سحرأ وشعراً » والمعنى على ذلك وإن لم 
يعاق به (به) وجوز على تقدير تعلقه بسامرأ ءود الضمير على النىعليهااصلاةوالسلام » و كدذا يحوزكون 
المعنى عليه وإن م يعلق به » وقيل . هى متعلقة بتبجرون وفيه من البعد مافيه » ونصب وسامر!» على الحال 
وهو اسم جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقر » وقيل : هو مصدر وقع حالا على التأويل المشهور فمو 

(م - ۷ - ج - 8 سير روح المعانى ) 


6 تفسيرر وح امعان 
يعمل القايل والكثير باعتباز أصله ۽ ولاعفى أن مجى. المصدر على وزن فاعل نادرومنه العافية والعاقبةه 
والسمر ف الاصل ظل القمروسمى بذلك على ماف المطلع لسمرته » وف البحر هو مايقع على الشجر من 
ضوء القمر » وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل . وفسر بعضبم السامر بالليل المظلم» 
وكونه هنا بهذا المعنى وجعله منصوبا بما بعده على نزع الخافض ايس بثىء . وقرأ ابن مسعود , وابن عباس» 
وا حيوة . وابن يصن . وعكر مة , والزعفرانى . ووب عن أى عرو ومعر 5 000 السين وشد ١‏ 
مفتوحة جمع سامر » وان عياس أيضا . ٠‏ وزيدين على . وأو رجا. . وأبو نهيك سمارآء بزيادة الف عدالمم 
وهو جمع سامر أيضا وهما جمعان مقيسان فى مثل ذلك ( #جرو (Vi‏ من الطجر بفتح فسكو ن يمدنى 
القطع والترك , والجلة فى موضع الحال أى تار كين الحق أو القرآن أو الننى صلى الله تعالى عليه وسل » وعن 
ابن عياس هجر ون الميت ولاتعمرونه ما يليق به من اله مأدة 5 
وجاء الهجر معنىالذيان 8 فالصحاح يقال: هجر المريض مجرهجرا إذاهذى » وجوز أنيكونالمنى 
عليه أى 7بذون فى شأنالقركن أو النىعليه الصلاة والسلام أو أصابه رضى الله تعالى عنهم أو مايعم جع 
ذلك . وف الدرالمصون انما كان مدن الهذيان هو اطجر بف:<تين ۾ 
وجوز أن يكون من‌المجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح , قالالراغب : الحجر الكلام المهجورلقبحه 
وهجر فلان إذا أتى مهجر من الكلام عنقصد وأهجرالمريض إذا أت بذلك منغير قصد , وفالمصباح هجر 
ا لمر بض ف كلامه هذى والهجر بالضم اس ومصدر معی الفحش منهجر كقتل Hs‏ أهجر بالآلف 
0 اللغة قراءة ابن عباس . وان محيصن . ونافع . وحميد (تهجرون) بام التاء و كسر کسر الجيم وهى تبعد 
کون (تمجرون) ف قر اءةاجهور من الجر معى القطع م 
وقرأ ابن أبى م بالياء عل يل الالتفات . وقرأ ابن مسمود , وابنعبا سأيضا . وزيد بن على رضى 
لله تعالمعنهم تواك . وابنحيصن أيضا . وأبوحيوة (تبجرون) إضمالتاء وفتح الحا و كمسر 
الج وشدهاعل أنه منمضاعفهجرمن الجر بالفتح أو بالضم فا عى تقطمون أوتهذون أو تفحشون كثيرا م 
اقل يديرو س0 الحمزة لانكار الواقع واستقباحهوالفاء العطف على مقدر ينسحب عليهالكلام 
أى افعلوا مافعلوا من النتكوص والاستكبار والطجر ف يتدبرو | القر أن | عافيه من وجوه السا 
أنه اله ق هن ربهم في منوا به » و«أم» فى قوله تعالى 3 جا 5 مال 5 ام الاين 2 متقطءة » 
ومافيها من معنى بل الاضراب والانتقال من‌التوبيخ بماذ كر إلىالتوبيخ بأ خر » ة لانكار الوقوع لا 
لانكار الواقع أى بل أجام من الكتاب مالم يأت آباءم الآولين حتى استبعدوه فوقعوا فيا وقعوا فيه من 
الكفر والضلال بعنى أن مجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة 
قديمة له تعالى لاتكاد تنكر وأن مجىء القرآن على طريقته فمينكرونه » وقيسل: المعنى أفلم يتدبروا القرآن 
ليخافواعند :دبرآياته وأقاصيصه مثل هانزل بمنقبلهم منالمكذبين أمجاءهم من الآمنمالم يأت آباءم الآولين 
حدين خافوا الله تعالى فا منوابه وبكتبهورسله وأطاعوه فالمرادبا "باهم المؤمنون 5اسمعيل علي هالسلام . وعدنان 
وتحطان » وكأن وصفهم بالأولين على هذا لاخراج الاقربين 5 


تفسيرةولهتعالى(أملم يعر فوارسولهم) الخ آه 

وف الخبر « لاتسيوا مضر . وربعة فانهما 5نا مسلمين ولافسيوا قسا فانه ان مسلا ولاتسبوا الحرث 
أبن كعب ولاأسد بن خزيمة ولاتميم بنمس فانهمكانوا علىالاسلام وماشككتم فی ثى" فلاتھ۔کوا فى أن ہما 
کان مسلما» وروى أنضية بنأد كان مسلا وكان على شرطة سلهان بنداود عليهها السلام ٠‏ 

وف الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلل فا همزة فى المنقطعة للتقرير واثبات انهم مصرون 
على التقليد فلذلك لم يتدبروا وام يعليوا, وإرت جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فها للانكار أو 
التقرير تھا اه فتدبر » ثم لا يخفى أن إسناد المجىء إلىالامن غير ظاهر ظهور إسناده إلى السكتاب وبهذا 
تحط درجة هذا الوجه عن الوجه الأآاوله 

(أم لم يعرفوأ رم ولم ) اضراب وانتقال من التوبيخ باذ كر إلىالتوبيخ بوجه.اخر ‏ والمزةلانكار 
الوقوع أيضا أى بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالآمانة والصدق وحسن الاخلاق إلى غيد ذلك من 
الكالات اللائقة بالانبياء عليهم السلام ه 

وقد صم أن أبا طالب يوم نكاح النى برل خطب بمحضر رؤساء مضر . وقريش فقال: اد لله الذى 
جعلنا من ذرية ابر هيم وزدع اسمعيل وضئْضئ معد وعنصر مض وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل 
لنا بينا حجوجا وحرما إمنا وجعانا الحكام على الناس ثم ان ابن أخى هذا محمد بن عبد الله لا يرزن برجل 
إلا رجح به فان كان فى الال قل فان الال ظل زائل وأ ععائل ومد منقد عرفتم قرابته وقدخطب خدجة 
بت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله منمالىكذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل ه 

وفهذا دليل واضح على أنهم عرفوه صلی الله تعالى عليه وسل بغاية ال كال وإلا لانكروا قول أبىطالب 

فيه عليه الصلاة والسلام ما قال » 

لإ نهم له مْكرُونَ 6+ € الفاء سببية لنسبب الانكار عن عدم المعرفة فالجملة داخملة فى حيز الانكار 
وما ل المعنىثم عرفوه بالكمالاللائق بالانبيا, عليهم السلام فكيف يتكرونه , واللام للتققوية »وتقديم المعمول 
للتخصيص أو الفاصلة , والكلام على تقدير مضاف أى منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام ه 

ام ا به ةب امال إلى توبيخ آخر واطمزة لانكار الواقع كالاولى أى بل أشولون به جنة أى 
جنون مع أنه عليه الصلاة والسلامأرجح الناس عقلاو أثقبهم را يا وأأوفرهرزانة, وقد رو فهذهالتوبيخات 
الاربع التىائنان منها متعلقان بالقران والباقيان به عليه الصلاة والسلام الترق من الآدنى إلى الاع_لى ج 
نه شيخ الاس.لام , وقوله تعالى. ( بل جام بای ) اضراب عمايدل عليه ماسبق أى ليس الام کا زعو 
فى حق القرآن والرسول بتك بل جاءم بالحق أى بالصدق الثابت الذى لا عيد عنه » والمراد به التوحيد 
ودين الاسلام الذى تضمنه القرا ن ووذ أن يراد بهالقرا نه 

( وا كم للحَوكرهونَ ٠‏ ۷ ) لا فجبلتهم من جال الريغ والانحراف ,والظاه رأ نالضمائرلةريشء 
وتقييد الحم باكثرم لان منهم من أنى الاسلام واتباع الحقحذرا من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة 
للحق من حيث هو حق » فلا يرد ماقيل : إن من أحب شيا كره ضده فن أحب البقاء على الكفر نقد كره 


o۲‏ تفسير روح المعانى 
الانتقال إلى الاعان ضرورة , وقال ابن المنير : حتمل أن تحمل الا كثر على الكل م حل القليل علي الننى وفيه 
بعد » وکدذا ما اختاره من كون ضمير ( أكثرم ) للناس كافة لا لقريش فقط فيكون الكلام نظير قوله تعالى 
(وما ؟ كثر الناس ولوحرصت بممنين) وقد يقال : حيث كنا مراد إثيات الكراهة للدق على سد لالاستمرار 
وعم الله تعالى أن فيهم من يمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقريد الحم ,الآ كثر , والظاهر بناء علىالقاعدة 
الاغلبية فى إعادة المعرفة ان الوق الثانىعين الحق الأول ,وأظهر فىمقام الاضمار لانه أظهر فى الذم والضمير 
رما يتوم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام . وقيل : اللام ف الول لاعبد وف الثانى للاستغراق أوللجنس 
أى وأكثرم للحق أى حق كان لا هذا الحق فقط 6 ينىء عنه الاظبار ارمون » وتخصيص أ كثرم بهذا 
الوصف لا يقتضى إلا عدم كراهة بعضيم لكل حق من الحقوق وذاكلاءناق كراه:هم لهذا الحق وفيه حث 
إذلايكاد يسم أن أ كثرهم كارهون لكلحق, وكذاالظاهر أن يراد بالحقفقوله تعالى ل ولو انیم الق اهو انه ) 
الحق الذى جاء به النى بيش وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازياء وقيل ما" [المعنى لو اتبع النى له 
أهراءم باهم بالشرك بدل ما أرسل به ( قدت السموث والارض ومن فيهن) أى خرب الت تمالى 
العام وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من 
عنده » وجوز أنريكون الراد بالحق الام المطابق للواقم فى شأن الألوهية والاتباع «جازا عن الموافقة أى 
لو وافق الامر المطابق لاواقع أهواءهم بأن وان الشرك حقا لفسدت السموات والآرض حسما قررفقوله 
تعالى : (لو كان فيهما اة إلا الله لفسدةا ) ولءل الكلام عليه اعتراض للاشارة إلىأنهم كرهوا شيئا لمكن 
خلافه أصلا فلا فائدة هم :فى هذه الكراهة ه 

واعترض انه لا يناسب الام وفيه بحث, وكذا ما قيل: إنمايوافق أهواءهم هو الشرك فى 
الالوهية لان قريشا كانوا وئنية وهو لا يستازم الفساد والذى يستازمه [نما هو الشرك فى الربوبية 6 تزعمه 
الثنوية وهم لم يكونوا كذلك كاينى.عنهةولهتعالى (ولئن سأاتهم من خاق السموات والارض ايةولنالله ) »+ 

وو أ يكون المعنى لووافق الحق مطلقا أهواءهم الخرجت السمواتوالارض عزالصلاح والانتظام 
بالكلية » والكلاماستطراد لتعظيم شأنالمق مطلقا بأن السمواتوالارضماقامت ولامنفيهن إلابهولاخلو 
عن حسن . وقيل : المراد بالق هوالله تعالى ©ه 2 

وقد أخرجه ابن أبىشيبة . وعبد بن حميد . وابنجرير ٠‏ وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن أوصال. 
وحكاه بعضهم عن ابنجر يج ٠‏ والزخشرى عن قتادة , والمءنى عليه لو كان الله تعالى يقبع أهواءتم ويفعل 
ماير يدون فيشرع لهمالشرك ويأمرمبه لم يكن سبحانه لها فتفسد السموات والآرض . وهذا مبنى على 
أن شرع الشرك نقص بحب تنزيه الله تعالىعنه . وقد ذكر ذلك الخفاجى وذ كر أنه قد قام الدليل العقلى 
عليه وأنه لاخلاف فيه . ولعل الكلام عليه اعتراض أيضا للاشارة إلىعدم امكان ارسال النى عليه الصلاة 
والسلام اليهم مخلاف ماجاء به ما لايكرهونه فكراهتهم لا جاء به عليه الصلاة والسلام لاتجديهم نفعافالقول 
بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس فى عله . وقيل: المءنى عليه لوفعل الله تعالى مايوافق أهواءهم لاختل نظام 
العالم لما أن آراءم متناقضة , وفيه إشارة إلى فساد عقوم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذى 


تفسيرقوله تعالى (بل 1 تيناهم بذ كرهم) الغ ۳ 
جاه 4 عليه الصلاة والسلام وهو 6 ترى © 
1 ەگ ەە ٠ ° e‏ 
وقرأ ابن وثاب (ولو اتبع) بضم الواو لإ بل اتيناهم بذ كرم ) اتتة_المن تشنيعهم بكراهة الحق إلى 
تشنيعهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيا فيه خ-يرها والمراد باذ كر القرآن الذى هو 
فخرم وشرفهم حسما ينطق به قوله تعالى (وانه لذ كر لك ولةومك) أى بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذى 
کان يحب عليهم أن يقبلوا عليه أ ذل اقبسال ويقبلوا مافيه أ كمل قبول «قهم) ا فعلوا من النكوص 
و 0 ثم اماس ١‏ 
لإعن ذ كرهم) أى فخرهم وشرفهم خاصة لإمعرضون 1/9 لاعن غير ذلك ما لايوجب الاقبال عليه 
والاعتناءبه . وق وضع الظاهر موضع الضمير ٠ز‏ شفع هم وتقريح. والفاء لتر توب مابعدهامن اعراضهم 
عنذ كرهم على ماقبلها من الاتيان بذ كرهمعومن فسر (اللاق)فى قولهتعال د بل جاءهمبالمق» بالقرآ نالكريم 
قال هنا : فى إسناد الاتبان بالذ كر إلى نون العظمة بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة رااسلام تنويه بشأن . 
النى ل وتنبيه عل کو نه عليه الصلاة والسلام عثابة عظدمة منه عزوجل 1 وفى إبراد الةرءان الكرجم عند 
نسبته اليه يلي بعنوان المقية وعند نسبته اليه تعالى بعنوان الذ كر من النكتة ااسرية والحسكة العبقرية 
ما لاعف فان الت صر بح که المستازمة لحقية دن داء به هو الذى بقتضيه مقام حكاية مأقاله المطلون ف 
شانه وأما التشر ف فا٤ا‏ لمق 4 تعالى لاسا رسول ألله ا أح_د المشر فين 5 وقدل 5 اراد بذ كرهم 
ما كنوه بقوهم 2 لو أن عندنا ذ كرا دن الأو اين لكنا عياد ايله الخلصين « فكأنه فيل : بل أتيناهم الكتاب 
الذى “نوه . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذ كر الوظ » 
وأيد بقراءة عيسى ( بذ كرام) بألف التأنيث , ورجح القولان الآولان ,أن التشنيع عليهما أشد فان 
الاعراض عن وعظمم ليس تمثابة إعراضهم عن شر فوم وفخرمأوعن كتاممالذى تنوه ف الشناعة والقباحةه 
وقيل: إن الو عظ فيه ببازما يصاح بەحالەن يو ءظ فالتشنيم بالاعراض عنه لايقصر عن التشنيع بالاعراض 
وقرأ ابن ألىاس<ق ٠‏ وعيسى بن عمر , ويونس عن أبىعمرو (بل أتيتهم ) بتاء انكام ووابن أبىإسحق. 
وعيسى أيضا . وأبوحيوة . والجحدرى . وابن قطرب , وأبورجاء ( بل اتيتهم) بتاء الخطاب للرسول ا 
وأبوعمرو ف رواية (ءاتینام) بالمد ولا حاحة على هذه القراءة الى ارتكاب مجاز أودعوى حذف مطاف ۴ 
١‏ 8م سه o‏ 
فى قراءة الجهور على تقدير جعل الماء لاص احة 5 وقرأقتادة ( اک کرم) بالنون مضارع د کر وام تسئلوم » 
متعلق بهو له تعالى (أم يقو لون جنة) فهو انتقال إلىتو بيخ آخر ) وغير للخطاب لمناسيته مابعده ۾ وكا نالمراد 
آم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة لخر جا ) أى جعلا فلا جل ذلك لايؤمنون بك , وقوله ته-الى 
( راج رَبِكَحَير) أى رذقه فى الدنيا وثوابه فالآخرة تعليل لن السئرالالمستفاد من الانكار أى لات آم 
التعرض لعنوانالربو بية مع الاضافة إل ضميره عليه الصلاةوالسلام من تعليل الحم وتشر یفه ا مالاخقه 
و(الخرج) بازاء الدخل يقال لكل ماتخر جه إلىغيركالخراجغالبفالضريبة على الآرض ففيه إشعار 


6 تفسير روح المعالى 
بالكثرة واللزوم فيكون أباغ ولذلك عيربه عن عطاء اللهتعالى » وكذا على ماقيل من آنا حرج ماتبرعت به 
والخراج مالزمك واللزوم بالنسبة اليه تعالى نا هو لفضل وعده عز وجل » وقيل الخرج أعم من الخراج 
وساوى بينبما بعضهم » 

وقرأ ابنعام(خرجا فخرج)وحمزة . والكساتى ( خراجا فخراج) للها كة . وقرأ الحسن . وعيسى . 
(خراجا فخرج) وكأن اختيار (خراجا) فى جانيه عليه الصلاة والسلام للاشارة إلى قوة تمكنهم فى الكفر 
واختيار (خرجا) فى جانبه تعالى للمبالغة فى حط قدر خراجمم حيث كان المعنى فالثىء القليل منه عز وجل 
خير هن كثير هم فا الظن بكشيره جل وعلا وهر ارز قين Vr‏ ( تأ كيد لخيرية خراجه سبحانه 
وتعالى فان من كان خير الرازقين يكون رذقه خيرأ ٠ن‏ رزقغيره » 

واستدل الجبائى بذلك على أنه سبحانه لا ياويه أحد فى الافضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق 
بعضهم بعضا وإو إنك تدع هم إل صرط 2 ۷۴) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة 
اعوجاج توجب الاتهام .قال الرعخشرى : ولقد ألزمهم عر وجل الحجة وأزاح عللهم فى هذه الآيات بأن 
الذى أرسل اليهم رجل مءروف أمرهوحاله مخبورسره وعلنه خايق بان يحتى مثله لارسالة هن بين ظهر آم 
وأنهم يعر ض لدحتى يدعى مثل هذهالدعوىالعظيمة ياطل ول يحل ذلكهلماإلىالنيلمندنياهم واستعطاءأموالهم 
ولم يدعهم إلا إلى دن الالام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز المكنون من أدوائهم وهو اخلالهم 
بالتدبر والتأمل واستبتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان وتعللهم بانه مجذون بعد ظهور الحق وثيات 
التصديق من الله تعسالى بالمعجزات والآيات النيرة و کراهتهم للحق وإعر أاضهم عنافيه حفظيم رن 
الذكر اه . وهو من الحسن بمكان ه 

إو الذين لاي مون بالأحرة € هم كفرة قر يش المحدثعنهمفياص وصفوا بذلكتشنيعا هم عام 
عليه من الانهماك فى الدنيا وزعمهم أنلاحياة بعدها وإشعار بعلة الح فان الا مان بالآخرة وخوف مافيها 
من الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الحق ولوك سبيله » وجوز أن يكون المراد بهم مايعمهم وغير م 
من الكفرة المدكرين للحشر ويدخلون فى ذلك دخولا أوليا لإ عن الصَرط » المستقيم الذنى تدعو اليه 
إلا کون ع €۷ أىلعادلون عوقيل:المرادبالصراطجفهأىانهم عن جاسالصر اط فضلاعنالصراط المستقيم 
الذى تدع وه اله لنا کبون » ورجح بانه أدلعلى 5 لضلالهم وغايةغوا یتهم لما أنهينىء عن كو نماذهبوا اليه ا 
لا طاق عليه اسم الصراط ولو كان معوجا » وفيه أن التعليل مضمون الصلة لايساعد إلا على إرادة الصراط 
المستقيم > وأظن أنه قدنكب عنالصراط منزعمأن المرادبه هنا الصراط الممدود علىمتن جهنم وهو طريق 
الجنة أى انهم يوءالقيامة عنطريق الجنة لمائلون بمنة ويسرة إلى النار م 

لواو رحتاهم و شقا مَابهممن صر أىمنسوء حالء قيل: هوماعراهم بسب بأخذ»ترفيهم,الءذاب 
يوم بدر أعنى الجزع عليهم وذلك باحيائهم وإعادتهم إلىالدنيا بعدالقتلأى ولورحناهم وحكشفنا ضرهم 
بارجاع مترفيهم اليهم الجاع ادوا إفى طبهم ) افراطهم فالكفر والاستكبار وعداوة الرسول 


5 والمؤمنين (يعمهون (Ve‏ عامهين مترددين فى الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمما وعموهاوموهة 
وعمهانا» وقيل: هو ماهم فيه من شدة الخوف من القتل والسى ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ماحل 
يمترفيهم يومبدر وكشفه بام النى ملق بالكف عنقتاهم وسبهم بعد أوبنحوذلك وهووجه ليس بالبعيد 
وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أى انهم فى الرداءة والقرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنم عذاب الناد 
وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فام عليهوفيه من البعد مافيه ه 

واستظهر أبوحيان أن المراد به القحط والجوع الذى أصايهم بدعاء رول الله يي وذ کر أنه موی 
عن ابن عباس . وابن جر يج » وقد دعاعليهم وة بذلك فى مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلى 
عند الببت سلى جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على عضراللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ودعابذلك 
أيضا بالمدينة » فقد روى أنهعليه الصلاةوالسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركمةالثانية منصلاةالفجر ٠‏ 
بعد قوله مع الله لمن حمده يقول : اللهم انج الوليدبن الوليد . وسسلءة بن هشام . وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين كه اللهم اشدد وطأتك الخ » وربما فعل ذلك بعد رفعه من الر كمة الاخيرة من 
صلاة العشاء» ولا الروايتين ذ كرهما برهانالدين الحلى ففسبرته » والكثير على أنهالجوع الذى أصابهم من 
منع ثمامة الميرة عنهم » وذلك أنثمامة ب نأثال الحنفى جاءتبه إلىالمدينة سر يتمد بن مسللة حين بعثها مي 
إلى بنىبكر أبن لاب فاسل بعد أن امتنع من‌الاسلام ثلاثةأ.يام “م خرج معتمرا فلماقدم بطن »که لي وهوأول 
من دخلبا ملبيا ومن هنا قال الحنفى : 

ومنا الذي لى بمحكة معلا برغم أبى سفيان فى الأاشهر الحرم 

فاحذته قر رش فقالوا : لقد اجترأت علينا وقد صبوت بانمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دون عمد 
َكل واه لا يصل اليم حبة هن المامة وذانت ريفا لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله يلي ثم خد رج 
مامة إلى اليمامة فنعهم أن عماوا إلى »5 شيا حتى أضر بهم الجوع وأكلت قر يش العلهز فكتبت قريش 
إلى رسول الله كلل الست تزعم أنك بعشت رحة للعالمين فقدقتات الآباء بالسيف والابناء بالجوع إنكتامص 
بصلة الرحم وأنت قد قطعت أرحامنا فكتب رسول الله كلقع إلى مامة رضى الله تعالى عنه خل بين قومى 
وبين ميرهم ففعل » وف رواية أن أبا سفيان جاءه وة فقال : لست الخ » ووجه المع ظاهر وكان هذا 
قبل الفتح بقليل . وعندى أن ( لو ) تبعد هذا الةول کا لاعخنى » نعم أخرج ابن جرير. وجماعة عنابنعباس 
ماهو نص فى أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى : فل ولقد احَذْامُ بالْعَدّاب ) إلى آخره فيكون الجوع 


بذلك لإ لربهم ) لن له أن يقول : المراد بالحضوع له عز وجل الانقياد لأمره سبحانه والايمان به جلوعلا 
وما کان منم مع رسول أيه ا ليس م ق شی ووو المراد بالعذاب م ناهم وم ودر من 
القتل والاسر » ولا يرد على من فسر العذاب فى قوله سبحانه ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) به أيضا 
ازوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى ( إذا هم رون ) وما هنا من نف الاستكانة لر هم وف التضوع 


١ه‏ تفسير روح المعانى ٠‏ 


المستفاد من قولهسبحانه لإ وما يتضرعون ٩‏ € إذله أن يقول: الجؤار «طلق الصراخ وهوغير الاستكانة 
لله عز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر » وكذا إذا أريد بالجؤار الصراخ باستفاثة بناء عسلى أن 
المراد بالاستكانة له تعالى ما علمت أنفا من الانقياد للآمره عز وجل وأن التضرع ما کان عن صمي الفؤاد 
والجؤار مالم يكن كذلك» وكأن التعبير هناك بالجؤار للاشارة إلى أن استغائتهم كانت أشبه شیء باصوات 
الحيوانات , وقنل.: ما تقدم لبيان حال المقتو لين وما هنا ليان حال الباقين » وع_بر فى التضرع بالمضارع 
ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام الننى لا نن الدوام أىوليس من عادتهم التضرع اليه تعالى أصلا » ولو حمل 
ذلك على نو الدوام جا هو الظاهر لا يرد مابتوهم من المنافاة بين قوله تعالى ( إذا ثم #أرون ) وقوله سبحانه 
( وما يتضرعون ) أيضاء واستكان استفعل هن الكون , وأصل معناه اتتقل من كون إلى كون داستحجر ثم 
غلب العرف على استماله فى الاتتقال من كون الكبر إلى كو نالخضوعفلاإجال فيه عرفا » وقال أبوالعباس 
أحمد بن فارس : سئلت عن ذلك فى بغداد لا دخلتها زمن الامام الناصر وجه ع لى علياءها فقلت واستحسن 
منى : هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت وهى اغة هذيلية وقد نقلبا أبو عبيدة فى الغريبين 
وعليه يكون من باب قر واستقر » ولا يحعل من استفعل البنى للوالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد 
فى الآية حينئذ المبالذة فى النفى لانفى المبالغة ووقيل هو من الكيناللحمة المستبطنة فى الفرج لذلة المستكين » 
وجوز الزمخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع 5 فى قوله : 
وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بنت-زاح 
وقوله : أعوة بلله من العقراب الشائلات عقد الاذناب 
واعترض بأن الاشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبانه لويعبد كونه فى جميع تصاريف الكامة 
وامتكانجميع تصار يفه كذ لك فهو يدل على أنه ليس مما فيه أشباع 0 0 إذا ف عليهم بادا عذاب ديد ) 
من عذاب الآخرة 6 ينىء عنه المويل بفتح الباب والوصف بالكدة وإلى هذا ذهب الجبائى , و(حتى )مع 
كونها غاية للنئى السابق مبتدأ لمابعدها من مضمون الشرطية كأنه قيل ثم مستمرون على هذه الحال<ى إذا 
فتحنا علييم يوم القيامة بابا ذا عذاب شديد إا ثم فيه 6 أى فى ذلك الباب أوف ذلك العذاب أوبسبب 
الفتح أقو الل ميلسو ن۷۷ 4 متحیر ون سو نم نكل خير أو ذوو حزن من شدة البأسوهذا كةولهتءالى 
( ويوم قوم الساعة يبلس المجرمون . لايفتر عنهم وم فيه ميلسون ) وقيل : هذا الباب استيلاء إلني ل 
والمؤمنين عليهم يوم الفتح وقد أيسوا فى ذلك اليوم من كل ما كانوا يتوهمونه من الخير . وأخرج ابن جرير 
أنه الجوع الذى أكلوا فيهالعلهز . وعنابن عباسرضى الله تعالى عنهما أنه القتل يوم بدر ٠‏ وروت الامامية 
دوم بيت الكذب- عن أبى جعة ررض اله قعالىعنه أن ذلك عذاب يعذبون به ف الرجعة , ولعمرىاةد افتروا 
على الله تعالى الكذبوضلوا ضلالا بعيدا ء والؤجه فى الآية عندى ماتقدم » والظاهر أنهذه الأياتمدنية 
وبعض من قال بمكيتها ادعى أن فيها اخبارا عن المستقبل بالماضى لادلالة على تحقق الوقوعه 
( وهر الذى الشالاسمم وَالأبصرَ )لتحسوا ماالآبات الث بلية والتكوينية لإ والاشدة ) لتتفكروا 


تفسيرةوله تعالى (قليلاماتشكرون)الخ باه 
ا ا 
بها فى الآيات وتتدلوا بها إلىغيرذلكهنالنافع » وقدم المع لكثر ة منافعه ع وأفرد لآنه مصدر فىالاصل 
ولم #معه الفصحاء فى الاكثر , وقيل : أفرد لآنه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الاصوات بخلاف 
البصر فانه يدرك به الاذواء والالوان والا كران والاشكال ولاف الفؤاد فانه يدرك به أنواع شتى من 
الم ورات والتصديقات :5 وفالآية اشارة إلى الد ليلا لحسى والعقلى 6 وتقدممايشير إلى اللاول قد تقدم فتذ كر 
فا فى العهد من قدم (ر قليلا ما تشک ون 57 أىشكراً قايلا تشكرون تلك النعم الجليلة ل نالعمدة ف الشكر 
صرف تلك القوىالتىهى فى أنفسها نعم باهرة إلىماخلقت هوله فنصبر( قليلا )على أندصفة مصدر محذوف » 
والقلة على ظاهرها بناء على أن الخطاب للناس بتغل بالمؤمنين » وجوز أن تدكون بمنى الى بناء على أ نالخطاب 
لش ركين على سبيل الالثفات , وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بشىء» والاولى عندى كونه للمشر كين 
خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها 5 لايخنى على المتدبر ۽ و(ما) علا سائر الاقوال مزيدة للتأ كيد » 
اص © لمعه e 4 oo‏ عومار 42 5 E‏ 
(وهو الذى درا فى الارّض) أى خلقک وبکر نيبا ل وإلَيه تحشرونيه/1) أى تجمعون يوم القيامة 
ر #©» رى على 9 
بعد قفرةكم لاإلى غيره تعالى فال لاتؤمنون به سبحانه وتشكرونه عر وجل لإ وهو الذى يحى و ٤یت‏ © 
من غير أن بشارک فى ذلك ثىء من الاشياء ‏ وله ) تعالى شأنه خاصة لإ اختلآف الل والنهآر 6 أى هو 
سيحانه وتعالى الموثر فىاختلافهما أى تعاقيهما منقوهم : فلان يختل ف إلى فلان أى يتردد عليه بالجىء والذهاب 
أوتخالفه زيادة ونقصا » وقيل : المعنى لامره تعالى وقضائه سبحانه اختلافه) فی الكلام مطاف «قدر» 
واللام عليه يحوز أنتكوت للتعليل ( اف لون . .م ) أىألاتتفكرون فلا تعقلو نأ وأثتفكرون فلاتعقلون 
رواية ( يعقلون ) على أن الالتفات إلى الغية لحكاية وء حال المخاطبين » وقيل : على أن الخطاب الأول 
لتغليب المؤمنين وليس بذاك » 
سه م« 5 م6 سسا سه aE‏ 
2 بل قالوا ) عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فلم يعقاو بل قالوا لإ مثل ماقال الاولون ۸ ) 
روعش وس سم هارم مر اس سكس ەق اس 
أى آنا ثم ومزدان بدينهم من ا.كفرةالمنكر ب نلليعثكث (قالوا اذا متناو کنا ترابا وعظاءا اءنا لمبعو ون۸۲ )€ 
رصن ر هصن ارم ص سما سام 
تفسير لماقبله من الم وتفصيل لا فيه من الاجمال وقد در اكلام فه إلقد وعدا تحن وءاباۇنا هذا) 
البعث ‏ من بل ) متعلق بالفعل من حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ماهو الظاهر » وصح 
ذلك بالنسبة اليبم لان الآنبيا. الخبرين بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من بوت » ويحوز أن يكون 
متعلقا به من حيدثك إسناده إل ا بام لا الم أى ووعدا اؤ نا من قبل أو بمحذوف وقع الا من Ll‏ 
@ ص £6 م دهم مه 
أى كائنين من قبل قر إن هذا ) أى ماهذا ا إلا امناطير الآولين ۸۴ © أى أكاذييهم التى سطروها جع 
أ طو رة كاحدوثة وأعخوية وإلىهذا ذهب المبرد . وجماعة 0 وقيل 5 جع أ طار جمع ھار كفرس وأفراس» 
والآول يا قال الزمخشرى أوفق لان جمع المفر د أولى وأقيس ولان بنبة أفعولة نيجى* ا فيه التلبى فيكون 
حیفئ ذدکأنه قيل مکتو بات لاطائلتحتها 3 لن الارض وهن فيا ) من الخلوقات تغليبا للعقلاء على غي م 
(م -خ -ج- ۱۸ - تفسير روح العا ) 


o۸‏ ش تفسير روح المعاق 


2 إن كنتم تعلدون 5/ 4 جوأبه مذو ف ثقة بدلالة الاستفوام عليه أى إن كنم من أهل العم ومن العقلاء 
أو عالمين بذلك فاخيرونى به . وف الآية من المبالغة فى الاستهانة بهم وتقرير فرط جبالتهم ما لا عن ه 
ويقوى هذا أنه أخير عن الجواب قبل أن يحييوا فقالسبحانه : لإ سيقولون له ) فان بداهة العق ل تضطرم 
0 ل 5 
إلى الاعتراف: بأنه سبحانه خالتها فاللام لذلك باعتبار الخلق لإ قل 6 أى عند اعترافهم بذلك تيكيتا هم 
١‏ افلا تذكرون ه ۸ ) أى أتعلمون أوأتةولون ذلك فلا تتذ كرون أى من فطر الأرض ومن فيهاابتداء 
قادرعلى إعادتها ثانيافان اليدء ليس بأهر ن من الإعادةبل الآمر بالعكس فى قيا سالمعةول , وقرىٌ (تتذ كرون) 
عه سه اها هسمه هه | ت ف وم 2 0 
على الأصل $ قل دن رہ السموات السبع ورب العر ش العظيم A“‏ ¢ أعيد لفظ الرب تنويها يشان العرش 
ورفعا مله من أن کون ما لاسموات وجوداً وذ كرا . وقرأان حيصن (العظم) بالرفع عدا لأرب اه 
رو و ام 
ل( سيةولون له € قرأ أبو عمرو . ويعقوب بغير لام فيه وفما بعده ولم يقرأ على «اقيل فى السابق بترك 
فقيل : زود ان جواا عن لفظط اؤ ال 5 ولو قيل : أ بد لكان جوابا على المعنى لان معنى هن صا حب هذه 
الدار؟ لن هذه الدار ولد الأمرس وارد فكلامهم 0 أنشد صاحبالمطلع : 
وأنشد الزجاج وقال السائلون لمن حفدرتم فقال الخبرورنف هم وزير 
رم 1 عع امهم سه 
لإ قل € إغاما هم وتوبيخا لا افلا تتقون ٩۷‏ ) أى أتعلمون ذلك ولاتتقون اتک عقا به علىترك 
العمل کو جما العم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون با أخيز 4 من البعث وكثيتون له سياه شر بک 0 
رهص م رق و برد ساس 
3 قل من دده ما۔کوت كل شیء) عاذ کر ومالم 3 کر 4 وصبخة الملكوت للا لَه ق الالك قاراد 
و4 الملك الشامل الظاهر ¢ وقيل : المالكية والمديرية 6 وقىل 3 الخزائن 3 ا 4 أى مع دن ياء عن 
إشاء 3 ولا ار عليه 4 ولاعنع أحد مه جل وعلا أحداآً 4 ولعدية الفعل على لقص مہ نه معى النصرة أو 
Moro} Zo‏ سه رل ار ساس 
الاستعلاء ( إن كنم تعلاون 84 2 تسكر ير لاستهائتهم وتجهيلهم على مامر يه سيةو لون لته ملكوت کل 
ه سوس بير وى سير اس 
شیم والوصف بأنه الذى يجير ولا يار عليه لإ قل ) تمجينا هم وتقريما لإ فا ىتسحرون ٩٩‏ كيف أو 
من أبن خدعون وتصرفون عن الرشد مع علج به إلى اأ“ عليه من البغى فان من لا کون مسحو را تل 
الأعقل لايكون كذلك ۽ وهذه الآوات الثلاث ای (قلأن) إلى هنا على ماقرر فىالكشف تقر ير لأسابق و مد 
للاحق وقد روعى فى السؤال فيها قضية الترق فسثل عمن له الأرض ومن فيا » وقيل : (من) تغلييا للعقلاء 
وللانه يازم أن يكون له غيرثم من طريق الاولى ثم سل عن له السموات والعرش العظم والارض بالنسية 
أله كلد شئ ثم سئل عمن بيده ملكوت كل شئ فان باعم العام وكلية الاحاطة وأوثر المللكوت وهو الملك 
الواسع 34 وقدل 0 (بده) تصو برا وتخييلا وكذلك روعى هذه الاكتة ف الفواصل فعير وا أولا بعدم التذ كر 
فان ار النظر 3 ف الال عفدم م بعدمالاتقاء وفيه وعيد 3 يالتمجب كن حدم عقوطهم فتخول الباطل 


تفسيرةوله تعالى (ب ل أتيذاهمبالحق) الخ وه 
حقا والمق باطلا وأنى لها التذكر والخوفه ش ۰ 
لإ بل أَنَم بات إضراب عن قرم ( إن هذا إلا أساطير الآولين ) والمراد بالحق الوعد بالبعث 
وقيل : ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق , وقرىء ( !ل أيهم ) بتاء المتكلم . وقرأابن أنى امسحق 
اه الخطاب ( ونم لكاذبونَ ٩»‏ ) فى قرهم ( إن هذا إلا أساطير الأواين ) أو فى ذلك وقولهم باينا 
التوحيد لإ ما احَدَاللَهُ من وَلَد ‏ لتنزهه عر وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن ٠)اثلة‏ أحد » 

2 00 له شا ركه بحانه فى الالومية ا ذا ذهب كل لله با خَاقَ ) أى لاستبد 
بالذى خلقه واستقل به تصرفا وامتاز ماك عن ملك الآخر لإ وللا هنهم على بعض ) ولوقعالنحارب 
والتغالب بينم کا هو الجارى فا بين الوك والتالى.باطل ايازم مزذلك نفى ألوهية الجميع أو ألوهية ماعدا 
واحداً منهم وهو خلاف المفروض أو لا أنه يازم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت کلشیء وهو باطل 
فى نفسه ا برهن عايه فى الكلام و عند الم لآنه يقول باختصاص ملکرت كل شىء به تعالی کا يدل عليه 
السؤال رالراب لاان اها كذا قل »ولد ين أن اللزوم فى الشرطية المفهومة منالاية عادى لاعقلى 
ولذا قيل : إن الآية إشارة إلى دليل اقناعى للتوحيد لا قطعى »* 

وف اللكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على قو حيده سبحانه ؛ وآقر بره 
أن مجح الممكنات الواجب الوجود تعالى أنه جل عن كل كثرة أما حكثرة المقوماتأوالا جزاء الكية 
فبينة الانتفاء لايذانها بالامكان , وأما التعدد مع الات اد فى الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون 
مةتضى الماهية لاتحادهما فيه فيازم الامكان , ثم الءيزان فى الطرفين صةتا ال لآن الاتصاف با لا جال فيه 
نقص فهما ناقصان مكنان «فتقران فى الوجود إلى »كل خارج هو الواجب بالحقيقة » وكذلك الافتقارقى 
ل ما للوجود يو جب الامكان لايحابه أن يكون فيه آم بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التر كيب والامكان» 

ومن هناقالالعلماء : إن واج ب الوجود بذاته واجبٍ >ميع صفاته ليس له أمر هننظر ومع الاختلاف فى 
الماهية يازم أنلا يكون ارجح «رجحا أى لا يكون الاله إنها لآن كلواحد واحد مزالممكنات ازاستقلا | 
بترجيحه لزم وارد العاتين التاءتين على معلول شخهى وهو ظاهر الاستحالة فكو نه مرجحا إا يوج ب الاهتقار 
اليه وكون غيره مستّةلا بالترجيح يوجب الاستغناء عنه فيكو نمرجدا غيرمر جح ف‌حالة واحدة, وإنتعاونا 
فكل إذ ليس ولا واحد منهما عرجح وفرضا مرجحين هم ما فيه من العجز عن الايحادو الافتقار إلىالاخري 
وان اختص كل منبما ببعض مع أن الافتقار اهما على السواء لزم اختصاص ذلك ارجح #خصص #صصه 
بذلك البعض بالضرورة وليس الذات لان الافتقار اليهما على السواء فلا أولوية لاترجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات لانه يكون مكنا والكلام فيه عائد فيازم الال من الوجبين الآولين أعنى الافتةار إلى 
. ميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لآن هذا المميز صفة جال ثم خصص كل بذلك التمييز 
هو الواجب الخارج لا هما ء وإلى ا مهال الأول الاشارة بقوله تعالى ر إذا لذهب كل إله ا خلق) وهو لازم 
على تقدير التخالف فى المأهية واختصا ص كل ببعض : وخص هذا القسم لآن ما سواه أظبراستحالة وإلى 


1 تفسير روح المعاق 
الثانى الاشارة بقوله سبحانه ( ولعلا بعضهم على بعض ) أى إما مطلةا وإما من وجه فيكون العالى هوالاله 
أو لايكون ثم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره فو كيل لابرهان 
من وجه وبرهان ثان من أ خر , فقد تين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد اللاحد جعل وجوده 
زائدآ على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولاء» وليس برهان الوحدة ميتيا على أنه تعالى فاء-ل بالاختيار8 
ظنه الامام الرازى قدس سره اتتهى , وهو كلام يلوح عليه ايل التحقيق , وربا ,ورد عليه بعض مناقشات 
تندفع بالتأمل الصادق . وماأشرنا اليه من انفبام قضيةشرطية منالآية ظاهر جدا على ماذهب اليه الفراء فقد 
قال: إن إذا حسث جاءت بعدها اللام فقباما لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة عو (إذاً لذهب كل إله ما خلق) 
فكأنه قيل : لو دان معه ءالمة واتزعمون لذهب كل الخ ه 

وقال أبوحيان : اذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكو ن(لذهب) جوابا له » والتقدير واللهإذا أى 
ان كان معه من إله لذهب وهو ف معنى ليذهين كةوله تعالى (ولن أرسلنا رحا فرأوه مصفرا لظلوا) أى 
ليظان لآن إذا تقتضى الاستقبال وهو 6 :رى » وقديقال : إن إذا هذه ليست ال كلمة المعبودة وإنما هى إذا 
الشرطية حذفت جملتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين 8 فى يوءئذ والاصل إذا كان معه من اله 
لذهب الخ » والتعبير باذا من قبيل مجاراة الخصم ؛ وقيل: ( كل إله) لها أن النى عام يفيسد استغراق الجنس 
و(ما) فى (بما خلق) موصولة حذف عائدهام أشرنا اليه » 

ووز أن تكون «صدرية وحتاج إلىنوع تكاف لايخفى . ولم وستدل على انتفاء اتخاذ ولد إما لغاية 
ظهورفساده أو للا كتفاء بالدلیل الذى آقے على انتفاء أن يكون معه سبحانه اله بناء على ماقيل ان ابن الاله 


يلزم أن کون الما اذ الولد کون من جنس الوالد وجوهره وه نحث (سبحَانَ الله ع و ۹( 
ميالخة ف تنزمبه تعالى عن الولد والشريك ¢ وماموصولة وجوز أن تكون مصدرية 8 وفریء (تصفون) رتاه 
الخطاب إعالم الةو الشهادة م أى كل غيب وشهادة » وجر (عالم) على أنه بدل :من الاسم الجليل أو 
صفقله لانه أريد بهالثبوت والاسدءرار فيتعرف بالاضافة » 

وقرأ جماعة من السيعة . وغيرثم برفعه على أنه خمرمبتدأ محذوف أى هوعالم » والجرأجود عندالاخفش 
والرفع أبرع عند ابنعطية » وأياها كان فبو علىماقيل إشارة إلىدليل1خر على انتفاء الشريك بناء على توافق 
المسلمين والمشركين فى تفرده تعالى بذلك . وف الكشف أن فقولهسبحانه (عالم) الخ اثشارة الى برهان خر 
راجع الى اثيات العلو أوازوم الجبل الذى هونقص وضدالعلو لان المتعددين لاسبيل حل الى أن يعم كل واحد 
حقيقة الآخر كع ذلك الآخر ونقسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصور » 2 علمه به يكون اتفعاليا تابا 
لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفات الكال- أعنى العل- مفتقرا وهو يؤذن بالتقصان والامكان ( فتعآلى) 
لله (عما يشر کون ؟) تفريع على كونه تعالى عالما بذلك فهو كالنتيجة ل أشار اليه من الدليل » 

وقال ابنعطية : الفاء عاطفة كأنه قيل عل الغيب والشبادة فتعالى ا تقول زيد شجاع فعظمت منزلنه على 


ع هوي سبع 


موى شجع فعظمت » وحمل أن يكون المعنى فاقو ل تعالى الخ على أنه اخبار مسستأنف قل و امار ) 


تفسيرةوله تعال (رب فلاتجعلنی ف الةو مالظالين) الخ 55 
2 ار عم ر 
أى ان كان لابد دن أن ارش لان م والنون ز بدا ا كيد لما يوعدون 2 أى الذى :وع دوه من 


العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذاب الآخرى فلایناسب المقام زرب فلاتحمانى فالقوم الظالمين ع ,هم 


بانه سبحاذء المالكالناظر فىمصالم العبد » وى أمره يليه أن ,دعو بذلكمع أنهعليه الصلاةوالسلام فى حرز 
عظب من أن عل قر ینام ارذان بکالفظاعة العذاب ا لمو عر د وکو نہ حيث يجب أن يستعيذ»نه من لا يكادمكن 
أنحيق به , وهوه:ضمن رد انكار هم العذاب واستعجاهمبه على طريقة الاستهزاء » 

وقبل أمر ا رذلك هضما لنفسه وإظبارا اکال العبودية » وقيل لان شوم الكفرة قد حيق يمن سوام 
كقوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين الذين ظلموا منك خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر 
تبیه كلل بأن له فى أمته )١(‏ نقحة ولم يطلعه على وقتها أهو فى حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعا. ۾ 

وقرأ الضحاك . وأبو عمران الجونى ( ترئنى ) امز بدل الياء وهو ج فى البجر إبدال ضعيف ه 

(وإنا علان فريك ما تحدم ) من العذاب لإ درون وه ) ولكثالا تفعل بل تؤخخره عنهم لعلينا 

بأن بعضهم أو بعض اعةا بهم سيؤمنون أو لاا لا نعذبهم وأنت فيهم » وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو 
ما أصابهم يوم بدرأو فتح مک قال شيخ الاسلام : ولا يذ بعده قان المتبادر أن يكون مايستحقونهمن 
العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظهر على رديه صلل الحكة الداعرة اليه م 

ادم بای ف اسن ) أى ادفع بالحسنة التى ھی أحسن الحسنات التى يدفع بها لإ اليل بأن 
تحسن إلى المدىء فى مقابلتها مااستطعت , ودون هذا فى الحسن ن سن اليه فى اجملة » ودونه أن يصفح 
عن إساءته فقط » وف ذلك من الث له صلی الله تعالعليه وسل إلى ما يليقبش.أنه لكريم من<سنالاخلاق 
ما لايخ »و هوأ بلغ من أدفع بالمسنة السيئة 1 كان ( أحسن) والمفاضلة فيه على <ةيةتها على ماذ كرناوهو 
وجه حسن فى الآية ؛ وجوز أن تعتبر الحماضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة فى باب المسنات 
أزيد من السيئة فى باب السيئات ويطرد هذا فى كلمفاضلة بين ضدين كةوطم : المسل أحلى من الخل فانم 
يعنون أنه فى الاصناف الحلوة أميز من الخل فى الاصناف الحامضة , ومنهذا القبيلما ىع نأش م بالماجن 
أنه قال , نشأت أنا والاعمش فى حجر فلان فا زال يعلو وأسفل حتى استويئا فانه عنى استوا.ها فى بلوغ 
كل منهءا الغاية حيث باغ هو الغاية فى التدلى والاعمش الغاية فى التعلى , وعلى الوجبين لا بدمين هذا 
الاحسن وكذا السيئة م 

وأخرج ابن أنى حاتم . وأبو نعم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الآية : يقول الرجل لاخيه »اليس فيه 
فيقول : إن كنت ذبا فأنا أسأل الله تعالى أن يخفر لك و إن كنت صادقا فأنا أ_أل الله تعالى أن ينف رلى م 
وقيل : الى هى أحسن شمادة أن لاله إلا الله والسيئة الشرك , وقال عطاء . والضحاك : التىهى!<سن 


E (۱(‏ الدعوة اه منه 


1۲ تفسير روح المعاى 


010:0 ا 
السلام والسيئة الفحش , وقيل : الاول الموءظة والثانى المدكر , واختار بعضرم العموم وأن ماذكر من 
قبل العَثيل » والآية قيل :٠فسوخة‏ باّية اليف » وقيل : هى محكمة لآنالدفع المذ كور مطلوب مالم يؤد إلى 


3-0 


1 الدين والازراء بالمروءة لإ تحن اع ما بصفون ٩٩‏ ) أى بوصفمم إياك أو بالذى يصفونك به ما أنت 
عخلافه , وفيه وعيد طم بالجزاء والعقو بة وة-لية لرسول الله صلىالله تعالى عايه وسل وإرشاد له عايهالصلاة 
والسلام إلى تفويض أمره اليه عز وجل » والظاهر من هذا أن الآية آية موادعة فافهم م 

( وول رب أعوةٌ بك من همرت الثتيلطين لابه ) أى وساوسبم المذرية علىخلاف ماأمرتبه وهى 
جمع همزة »وال زاانخس والدفم بيد أو غيرها , ومنه مهماز الراُض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس 
به الدابة لتسرع أواتثب » وإطلاق ذلك على الوسوسة والحشعلى المعاصى ا بينهها من الشبه الظاهر , واجمع 
للبرات أو لتتوع الوساوس أو لتعدد ااشياطين «واعود بك رب أن كضرون ٩۸‏ ) أى من حضورم 
حولى فى حال الاحوال » وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن ا روى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنما 
وحال حلول الاجل جا روى عن عكرءة لما أحرى الاحوال بالاستعاذة منها لايا الخال الاخيرة ولذا 
قي ل : الم إنى أعوذبك منالنزع عند النزع , وإلى العموم ذهب ابنزيد» وفى الام بالتءوذ من الحضور 
بعد الأمى بالتعوذ هن همزاتهم مبالغة فى التحذير من ملابستهم ء وإعادة الفعل هم تكرير النداء لاظم ار 
ال الاعتناء بالمأموربه وعرض نماي الابتبال فى الاستدعاء ويسن التعوذ من همزات الشياطين و-<ضورهم 
عند إرادةالنوم , فقد أخر جد : وأبوداود . والنساتى . والترمذى وحس:ه عن ع رون شیب عن أبيه عن 
جده قال : و کان رسو لالله تك علدنا كات نون عند النوم من الفزع بسمالله أعرذ بكلات الله التامة 
من غضبه وعقابه وشر عباده وءنهمزات الشياطين وأن يحضرون» (حق إذاجاء احم الوت ) (حی) 
ابتدائية وغاية ةدر يدل عليه ماقبلها والتقدير فلا أ كون كالكفار الذين تمعزم الشراطين و تحضر ثم <تى 
إذا جاء الخ ع ونظير ذلك قوله : ۾ ففاعجيا حتى كليب تسينى ه فان التقدير ينی كل الناس حت ليب 
إلاأنه <ذفت الجلة هنا لدلالة «ابعد حتى » وقيل إنهذاالكلاممدود على (يصفون) الثانى على معى إن حتى 
متعلقة بمحذو ف يدل عليه كانه قبل : لايزالون على سوء المقالة والطءن فى حضرة الرسالة حى إذا الخ , 
وقولهآعانى (وقل رب) الخ اعتراض موكد للاغضا, المدلو عليه بقولهسبحانه (ادفع بالتىهى أحسن) الخ 
بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن بزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمربه , وقيل على (يصفون) الآول أو 
على (يشركون) ولیس بشىء ٭ 

وجوز الزمخشرىأن يكون مروراً على قولهتعالى (وإنهم لكاذبون) ويكون من قوله سبحانه (مااتخذ 
الله من ولد) إلى هذا المقام كالاعتراض تحقرةا لكذبهم ولاستحقاق,م جزاءه وايس بالوجه » ويفهم هزكلام 
إنعطية أنه يعرز أن تكون (حتى) هنا ابتدائية لاغاية لما قبلها . و تعقبه أبوحيان بأنما إذا كانت ابتدائيسة 
لاتفارقها الذاية » والظاهر الذى لاينيغى العدول عنه أت ضمير ( أحدهم) راجع إلى الكفار , والمراد 


تفسير قوله تعالى: (قال رب ادجعون) الخ 1۳ 


الآخرة ه قال ) را عل نارطق جت 1ه تال يورب ار عون 6 ) أى ردق إلالدتیاء والواو 
لتعظم الخاطب وهو الله تعالىه فى قوله : 
ألا فار وق ياإله جمد فانلم أ كن أهلا فانت له آمل 

وقول الآخر: وإن شدّت حرمت النساء سوا 3 وإنثئت لم أطعم نةاخاو لابر دام ) 

والحق أن التعظم يكون فى ضمير المتكلم والخاطب بل والغائب والامم الظامر وإذكار ذلكغير رضى 
والامام الذى يدعيه أبن مالك هنا لا يلتفت اليه , وقيل: الواو لكون الخطاب للملا,2 عليهم السلام 
والكلام على تة دير مضاف أى ياملائ ربىارجءوت » وجوز أن يكون (رب) إستغاثة به تعالى 
و(ارجعوة) خطاب للملائكة عايم السلام , ورا يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير . وابن المنذر عن 
ابنجريح قال : زعموا أن النى متكي قال لعائشة رضىالله تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاين الملائ.كة قالوا : 
نرجءلك إلى دار الدنيا ؟ قال : إلى دار الطهموم والأحزان بل قدوما إلى الله تعالى وأما الكافر فيةولون له 
زرجعك ؟ فقول : رب ارجعونى , وقال المازنى : جع الضمير ليدل على التكر ار فكأنه قال : رب ارجعى 
أرجعنى ارجعنى » ومثل ذلك تثنية الضمير فى قفايك ونحوه ۾ 

واستشكل ذلك الخفاجى بأنه إذا ان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجع لم يكن ضمير المع بل 
ر ليه الذى فيه قيقة فاذا کان ازا فن أى أنواعه وكيف دلاله على المراد وماعلاقته وإلا فمو ما 
لاوجه له ٠‏ ومن غريبه أن ضميره كان مفردا واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الاظبارثم قال: لم 
تزل هذه الشببة قديما فى خاطرى والذى خطر لى أن لنا استعارة أخرى غير مأذ كر فى المعانى والكر نما 
لاعلاقة لها بالمعنى لم تذ كر وهى استعارة لفظ مكان لفظ آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير فى 
الضمائر كاسةىال الضمير الجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر فى كني به حتى لزم انتقاله عن صفة إلىصفة 
أخرى ومن لفظ إلىآخر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غير الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فازم 
الا كتفاء بأد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير المع على تكررالفءل قائمامةامه فالأ کرد منغير تجوز فيه , 
ولابن جنى فى الخصائص كلام يدل على ماذ كرناه فتأمل انی كلامه » 

ولعمرى لقد أبعد جد ء ولعل الأقرب أن يقال : أراد المازنى أنه جع الضمير للتعظيم بتنز بل الغاطب 
الواحد منزلة اجماءة الخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه منزلة الفء لالصادر من اجماعة ويتبعوما 
ن (ارجعونى) مثلا يمنزلة ارجعنى ارجعنىارجعنى اکن اجراء و هذا فى نحو قفانيك ‏ لاياسنى 
إلا إذا قيل بأنه قد يقصد بضمير التثنية التعظي كا قد يقصد ذلك بضمير المع ۽ وام خطر لى آنى رأيته 
فليتتيع وليتدير سل 06 صالحبا فيا ت کت ) أى ق الايمان الذى تر كته » ولعل للترجى وهو اما راجع 
لمل والايمان لعلمه بعدم الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق ايمانه ان رجع فهو فى قولك : لعلىأريح فى هذا 
مالآو كقولك : لعل أبنى على أ س أى أأسس ثمأبنى »وقيل: فيهاتركت منالمال أومنالدنيا جعل مفارقة ذلك 
تركاله » ويجوذ أن تكون لعل للتعليل ه 


)00( النقاخ هو الماء اليارد والبرد النرم أه مزه 


55 تفسير روح المعانى 0 
وف البرهان حك البغوى عن الواقدى أن جيع مافى القرآن من لعسل فانها للتعليل الا قوله تعالى : 
وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن ألى مالك نحوه , ثم ان طلب الرجعة ليس من خواص 
الكفار . فمن ابن عباس رضى الله تعالى عنبه! أن مانع انز كاة وتارك المج المستطيع يسألان الرجعة 
له كل شىء بمنعه عن الح فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول ( رب ارجءوفى لعلى أعملصالا فا تر كت) 5 
وهسذا الخدبر يؤيد أن المزاد ا تر كت اال وغوه ڪت ردع عن طاب الرجعة واستبعاد للها 
١‏ اناي ای قوله (رب ارجءونى ) الخ لإ (ê a‏ لاحالة لايخليها ولايسكت عنها لاستيلاء 
الحسرة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند اليهلاتقوى أو هو قائلها وحده فالتقديم للاختصاص » ومعتى ذلك أنه 
لايجاب الهاو لاتسمع منه بتنز يلالاجابة والاعتدادمنزلة قوطاحتى كأن المعتد بها شرك لقالا 7 ومثل هذا 
متداول فيقول من كلمةصا<يه عالاجدوى بحته : اشتغل أل وحدك مذه الكامة فتکام واستمع يعنى أنها ءا 
لاقتسمع منك ولاتستحقال+جواب . والكلمةهنا بمعنى !اكلام جافى قوهم : كلمةالشهادة وهى فى هذا المعنى مجاز 
عند النحاة , وأما عتد اللغو بين فقيل حقيقة » وقيل مجاز مشمور « 
والظاهر أن (2ا) وما بعدها من ظلامه تعالى, وأبعد جداً من زعم أن کد ) من قول من عاين 
الموت وأنه يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر وال-دم ر ومن ورا eê‏ ( أى أمامهم وقد م تحقيقه ؛ 
والضمير لأحدم وام باعتبارالمعنى لآنه فى 5 كلهم 6 أن الآفراد فى ااضمائرالآول باعتباراللفظ (برذخ) 
رمه اور سه 
حاجز بينهم وبين الرجعة م إلى يوم يبعثون ٠١٠١‏ 4 من قبورهم وهو يومالقيامة , وهذا تعليق لرجعتهم 
۰ إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخوطهم الجنة بقوله سبحانه ( حتى يلج املف سم الخياط ) وعن ابن زيد أن الراد 
من وداتهم حاجز بين الموت والبعث ف القيامة هن القبور باق إلى :وم يبعثون » وقيل : حاجز ينهم وبين 
1 8 مم م o‏ 8 35 
الجزاء التام باق إلي يوم القيامة فاذا جاء ذلك اليوم جوزوا علىأتم وجه لإ فاذا نفخ فى الصور € لقبام الساعة 
وهى النفخة الثانية التى يقع عندها البعث والنشور » وقيل : المعنىفاذا نفخ فىالاجساد أرواحها على أنالصور 
جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا الةرن » وأيد .قراءة ابن ع.اس . والحسن , وابن عياض ( ف الصور ( 
بض الصاد وقح الواو » وقراءة ابن رزين ( فى الصور ) بكر الصاد وقح الواو فان المذكور فى هاتين 
القراءتين جمع صورة لا يعنى القرن قطعا واللاصل توافق معان القراءات, ولا تناف بين انةخ فى الصور 
بمعنى القرن الذى جاء فى الخبر ودلت عليه آيات أخر وبين النةخ ف الصور جمع صورة فقد جاء أنهذا النفخ 
ل > اومس اس ەرە سمس 
عند ذاك لإ فلا انساب ينهم يومئذ ) أى يوم إذ نفخ ف الصور جا هى ينيم اليوم ء والمراد أنها لا تنفعهم 
شيئاً فبى منزلة منزلة العدم لعظم الول واشتغال كل بنفسه بحيث يفر المرء هن أخيه وأمه وأبيهوصاحبةهوبنيا م 
وقد أخرج ان المبارك فى الزه.د . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وأبو نعيم فى الحلية . 
وابن عسا كر عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : إذا كان يومالقيامة جمع ألله تعالى الآولينوالاخرين 


تفسير قوله تعالى (فلا أنس_اببينهم يو مئذ و لايتساءلون) الخ م" 


وفى لفظ «يؤخذ بيد العبد أوالامة يوءالقيامة على رؤوس الآولين والآخرين ثم ينادى مناد الا إن هذا 
فلان بن فلان فن کان له حق قله فليأت إلى حقه ‏ وفلفظ- من كان له مظلة فليجىء لياخذ حقه فيفرح 
واللهاارء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإنكان صغيراً و«صداق ذلك فى كتاب اللهتء الى 
( فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب ينهم ) » وهذا الآثر يدل على أن هذا الحكم غير خاص بالكفرة بل يدهم 
وغيرثم » وقيل : هو خاص مم 5 يقتضيه سياق الآية » وقيل لا ينفع نسب يوءئذ إلا نسبه ما ٠‏ 
فقدأخرج البزارء والطبرانى . والبيوق. وأبو نعي .وال جا كم . والضباء فالختارة عنعمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه قال : « ممعت رسول الله عي يول :كل سبب ونسب منقطع يو ماليا ةلاس بى و أسى» نه 


وقد أخرج جماعة وهدءن مسور بن.رمةرضى الله تعالىعنه مفو عا » وأخرج انعساكر وه مرفوعا 


أيضا عن ابن عمر رضى الله تعالی عنبما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من فى قلبه شائية فصبءنهم يذبغى 
القول بأن تفع ندبه جت إنما هو بالنسبة للؤءنين الذين تشرفوا به وأما الكافروالعياذ بالله تعالى فلا نفع 
له بذلك أصلا , وقد يقال : إن هذا الخبر لا ناف إرادة الع.وم فى الآية بأن يكون الراد نى الالتءات إلى 
الانساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسما يؤذن به الغاء الجزائية فاا على الختار تدل ع. لى التعقيب 
ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت يمان أنه يذهل فيه كل أحدعين ينه اويه نسب ولايلتفت اله ولا 
يخطر هو باله فضلا عن أنه ينفعه أولا يشفعه » وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فض لا عن عدم تفع سيه 
بل , وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وح عن الجبائى أن ااراد أنه لايفتخر يومئذ بالانساب 6 
يفتخر بها فى الدنيا وإءا يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الآاهوال فحيث لم يفتخر ہا مت كانت كما 
تسكن وفعلى هذا وكذا على ما تقدم يكون قوله تعالی ( فلا اناب ) من باب الجاز ۾ 

وجوز أن يكون فيه صفة مقدرة أى فلاأنساب نافءة أوملتفتا اليما أو هفتخرا ما وليس بذاك .والظاهر 
أن العامل فى ( يوءئذ ) هو العامسل فى ( بينهم ) لا ( انساب ) لما لا فى ( ولا يسَاُونَ (٠٠١١‏ 4 أى 
ولا سأل إحعضهم بعضا عن حاله ومن هو وعو ذلك لاشتغال كل هنهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه 
وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيضا فهو «قيد بيومئذ وإن لم يذكر بعده | كتفاء بما تقدم ‏ وك ن 
لا الحسكدين بعد تةق أمس تلك النفخة لدم ومعرفة آنا اذا كانت » وحيائذ يحوز أن يقال : إن قوط 
( من بعثنا من هرقدنا ) قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال ,وعتمل أن ذلا الح-كبين فىمبدأ الأمر 
قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة يذهلون عن كل ثىء الانساب وغيرها كالنائم إذا صيم به 
صيحة مفزعة فبب من منامه فزعا ذاهلا عمن عنده مثلا ذاذا سكن روءهم فى الخلة قال الهم ( من بعثنا من 
مرقدنا ) وقيل : لانسلم أن قوم (من بعثنا من مرقدنا) أنه كان بطر يق التساول » وعلى الاحتما لينلا يشكل 
هذا مع قوله تعالى فى شان الكفرة يوم القيامة « وأقبل بعضبم على بعض يأساءلون » وفى شأن المؤمنين 
(فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فانتساؤل الكفرة المنفى فى هوطن وتساؤٌ اميت فى مو طن خرو لعله 
عند جبنم وهو بعد النفخة الثانية بكثير » وكذا تساول الم مين بعدها بكثير أيضا فانه فىالجنة ‏ ير شدالءه 
الرجوع إلى ما قبل الآية » وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا ساو ل لمارف وندوه مايترتب عليه دفع مضرة 

ESE)‏ وات بورع لدان 


٠ 55‏ تفسير روح المعانى 


أو جلب منفءة وال سال الخدت لآهل النار تساؤ 1 راء ذلك وقد بينه مسبحانه بقوله عز من قائل ( قالوا 
كم كنم تتو نا عن | لوين ( الابةيوقد سن جل وعلا تساؤل أهل الجنة بشوله سا نه » قال قال م نی 
کان لى رين » الآية ۾ وهو أيضا نوع آخر من النساؤل ليس قيه أكثر من الاستةناس دون دفم مضر ةن 
يتكام معه أو جاب منفعة له ل 
والآية فى شأن الكفرةوتساؤهم المثبت فى آبة أخرى لي ستساؤلا بالانساب وهوظاهر فلا اشکال . ورو 
جاعة عن ان عباس رضى أنه تعالى عنهما أنه سل عن وجه امع بين الى ھا والاثيات ف قوله سيحانه 
( وأقبل بعضهم على بعض بآساءلون )فقال : إن ی التساؤلق النفخةالاولل وين لاديقى على وجه الارض 
شىء وائيأته ف النفخة الثانية » وعلىهذا فالمراد عنده بقوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور) فاذا نفخ النفخة الأولى 
وهذه أحدىر وايتبنعنه ری ألله تعالى عه م والرواية الثانية هله على الفخة الثانية ٤‏ و ذل يختار ف وجه 
ےه لصت ص 2 
الهم أحد الاو جهالتى أشرنا الما . وقرأ ابنمسعود ( ولايساءلون ) بتشديد السين لإ فن ثقات موازينه ) 
أى موزونات حسنانه من العقائد والاعمال 6 ووذ أن - ون الموازين مع مزان ووجه جیه ول مص« 
روم رر وله - 
وال نى عليه من قات مواز ينها زات 0 تأولتك م 59 ۲ 0 ١‏ 4 الفائرون بکل مطلوب الناجون 
سسا ه ص همه سے ور 
عن كل مهروب لا ومن خفت موازينه ) أى موازين أعماله المسنة أو أعماله التى لاوزن لها ولااعتداد ا 
وه أعماله السيثة كذا قبل ؛ وهو مبنى على اختلافهم فى وزن أعمال السكفرة فن قال به قال بالاول ومن لم 
يقل به قال بالثانى » وقد تقدم الكلام فى نظير.هذه الآية فى سورة الاعراف فتذكر » 
قامس ےم م ساس ثم ےرہ 

إناوائك الذين خسروا أنفسهم )ضيعوها اتضييع زهان |462 وأبطلو استعدادها لیل كلها 6 وأسم 

الاشارة فيالموضعينعيارة عنالموصول , وجمعه باعتبار معناه ها أنافراد الضمير ين فى الصلتين باعتبار لفظهم 
E E‏ ا ا : : 

۾ ص جهنم خالدون ۰٣‏ %۱ خبرثان لاولئك , وجو زأن يكون خبرمبتدا محذو ف آی م خالدون ف جهم» 
واجلة اما أستئنافية جىء بهالييان خسرانهمأ نفسهم 3 وإماخبرثان اوك أيضا » وجوز أن يكون (الذين) 
ءا لام الاشارة و(+الدون ادر الخير ¢ وقيل ٠:‏ (خالدون)مع معهو له بدل من الصلة, قال المفاجى : أى 
بدل اشتال لان خلودم فی جهنم يتم ل على خسر أنهم 5 وجعل كذاكنظرا انه ھی يخلدون فی جهن و بذلك 
عزدى الو جه 6لا يخنى و جېه 5 وتعقب 7 حيان القول بأن (فى جم خالدون)بدل نال : هذا بدل غريب 
و فته أ کون ادلم ا تعلق :4 ) ف جم ( أىاستةروا 03 وكأنه من بدل الذىء من الشىء وهما أسمى 
واحد على سیل لجاز لان من خر ەة استقر فى ج4م « واف تعلم أن الظاهر تعلق ) قف (ex‏ بخالدون 
ران تعليقه بمحذوف وجعل ذلك الهحذوف بدلا وابقاء(خالدون ( lin‏ ۴ لاينيغى أن يلتفت اليه مع ظرور 
الو جه الذى لا:_كاف فيه » وقوله تعالى : 3 تلفح و م انار € جملة حالية أومستأنفة » واللفح مس 
لهب النار الشىء وهوكافالالزجا جأشد من النفح تأثيرأ » والمرا درق وجوههم الذار, وتخصيص الوجوه 


تفسيرقوله تعالى: (وم فيهاكالمون) 1 


بذلك ل أشرف الاءعضاء فبيان دالا أزجوعن المعادىا مو دية إلى الثار وهوالسر ف تقدعها على الفاعله 


وم فيها كالمون ع ٠١‏ ) متقلصو الشفادعنالاسنان منآثر ذلك الفح .وقد صح من رواية الترمذى . 
وجاعة عن أنى مبعيك الخدرى ری ألله تعالى al‏ عزرسول الل مک أنه قال فی الا رة » شو 4 الذار فتقاص 
شفئه العليا ہق تباغ وسط ا ولسترخى شوده السفلى <تى تضر ب سر ده « وأخرج أبن م دوية. والضماء 
فى صفة النار عن أنى الدرداء قال « قال رسول الله ا فى قوله تعالى ( تلفح ) الخ : تافحبم لفحة فتسيل 
مومهم علىأعةا 4م“ وعنابنع.اسرذىالله تءالى عنهما أن الكاوح سور الوجه وتقطييه : وقرأ ا حيوة. 

َه وس سه اروم مصو'ة 
وأبو ګر 3 ٠.‏ ونان ع ( حون ( بغير أل ف جمع لح كدر المتسكنءاياتى تی e‏ 4 على اضهار 
القول.أى شال فم تعنيةأ وتو ىخا وتذ كيرا لابه استدةوا ماابئّلوا 4 من العذاب ألم تسكن أياتى تل fle‏ 
فى الدنيا ( کے ها تَكَذبونَ ه١٠١‏ )حيشذق قالوا راغت علا ةوا )ایا ستو لت عايناو ما كتنا 
شقاوتنا الى اقتضاها وء استعدادناؤايومى. إلى ذلكاضاتها إلى أتقسرم SS‏ امار فو 
بعتم الشين . وا عبد الله .والحسن . وقتادة , وحمزة . والسكسائى .والمفض لعن عاصم بات . والزعفرانى 
وابن مقسم ) شقاوتنا ( بفتمالشين واف بعدالقاف : وقرأ وَدَادة أيضا 5 والاسن ف روايةخالد إن دو شب 
عنه ) شقاوتنا ( بالالف و كس الشين وهىق جميع ذلك مصدر ومعناها صد السعادة ¢ وفسرهاأ جماعة اسو ء 
بها ما کته الله تعالى علوم ف الازل منالكفر والمعاصى » وقال امائ : الأراد بها الحوىوةضاءاللذ ات ازا 
من باب اطلاق اموب على السيب ¢ وأياما كان فنسية الغاب اليها لاعتيار تشبيهها گن حدق منهذلك فق 
اكلام استعارة مكنية تخييلية ۽ ولعل الأولىأن وخر جال کلام رج الفثيل وماد بذلك على جميع الاقوال 
ق الشةوة الاعتراف بقيام حيدة أله كعالى علوم لان متشا ها على م الاقوال عل التحقيق مم عليه ق 
03 م هص سه مس ور 
سهم فكانهم قالوا ۽ ر بنا غلبعلينا أم منشؤه ذواتنا 0 وكنا 4 بسيب ذلك 3 قوما ضالين ۰7 ٩‏ 14 
عن الحق مكذ بين ما يتل من الآ رات فاتنسب إلى حف ق تعذييئا» و لاوز أن يكون اعتذارا 3 عليه 
اه تعالى م وکتره عايهم من الكفر أى غلب علينا 8 ale E‏ دن الشقاوة و كنا ف علءكقو ما ضااين 
أو غلب ile‏ م عليته وکت ته وكنا إسلاب ذلك قو ما ضالين 4| وقح من دن التكذوب با باتك لاقدرة 8 على 
رفعه والالزم انقلاب العم جملا وهو عال لان ذلك باطل ف سه لایصلح للاعتذار فاه مدأ نه م كدب : 
الاماعلم: وماعم الامام عليه 06 نفس الاص دن سوء الام تعداد المؤدى إل سوه الاختيار فانالعلمءلىماحةق 
فى موضعه تابع للمعلوم 3 وود دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية عنم 3 
ب صسان ۵ اومس اوس ےن 0۶ے ها ر 2ص 5 

ژر بنا اخر جنا منها فان عدنا فانا ظالمون اه (١‏ أىر بنا أخر جنا من‌النار وارجعنا إلى الدنيا فان عدنا 
ليث ذلك إلى م 57 عليه فيها ھن الكفر والمعاصىقانا متجأوزون الحد ف الخال لان اجتراءهم ءلىهذا الطاب 
أوفق ب؟ون مأقيلهاعتر اذا قانه كثيرا مايهونبه المذنب غضب من أذنب اليه 5 والاعتذار وإن كان كذلك بل 
أعظم إلاأن هذا الاعتذا رأ شيه شیء بالاعتراض الموجب لشّدة الغضب الذى لاسن معة الاقدام علىءثل 


هذا الطاب « هذا مع أنهم لول تعتقدوا أزذلكعذر مقيول والاعتذار ب4 نافع م يقدموا عليه ومعهذا الاعتقاد 
لاحاجة e‏ إل طاب الاخراج والارجاع 5 ولايقال مثل هذا على تقد ير کو نه اعتر آنا لآنهم إعاقالوه هيدا 
لاطاب المذكور لاأنه مظنة تسكين لهب نار الغضب على ماسمعت » ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير مام عليهمن 
سوء الاستعداد لوعادوا ل ماشاهدوا من -الهم فى ذلك اليوم ولذلك طلبوا ماطلبوا م 

وف قوم . (عدنا) إشارة إلى أنهم دين الطاب على الامان والطاعة فيكو نالوءود على تقدي رأ لرجعة 
إلى الدثيا الثبات عليهما ليتفعوا بهما بعد أن وتوا ويحشروا فتأمل لإ قآل ) الله سبحانه إقناطا هم أشد 
إقناط ل خسوا فيا 4 أى ذلوا وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا ذجرته 


فخا أى انزجر أواسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية فر يتما تصرعية ا و كمون 4 
با تدعاء الاخراج من النار والرجع إل الدنيا ¢ وقيل ب لاتكامون ف رفع العذاب 04 ولعل الأول أوفق عا 
قبله و بالتعليل الآتى » وقيل: لاتكاءون أبداً وهو آخر كلام ت کامون هھ 
أخرج ابن أنى الدنيا فى صفة الذار عن حذيفة «أن النى صل الله تعالى عليه ولم قال : إن الله تعالى إذا 
قال لهل انار اخسئوا فما ولادكامون عادت وجوههم A‏ لحم ليس فا أفواه ولامناخر تردد النفس 
ف أجوافهم « وأخرج الطبراتى . والبيهقى فى البعث . وعيد الله بن أحد فى زوائد الزهد , وا لجا م و وده 
وجماعة عن عبد الله بن مرو بن العاص قال 0 إن أهل جم ينادون مالك ليقض علينا ربك فيذرثم أر بعين 
عاما لا كسم ْم E‏ ادج م ا 2 ينادون دم را اا مامأ فان i lise‏ ظاماون فيذرثم مثلى 
الدنءا لا کم 3 کم اخسؤافيبا ولاتكامون قال ,اس القوم بعدهأ بكلمة وما هو إلاالزفير والشهيقه 
وأخرج سعيد بن منصور . وابن اندر ٠.‏ وغيرها عن رر بن كعب قال : لاهل النار مس دعوات 
یم اي تعالى فىأربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون : (ربناأمتنا اثنتين وأحميتنااثنتين 
فاعترفنا بذنوينا فېل إلى خروج من سيل ) فيجيبهم أيه تعالى (ذلكبانه إذادعى الله وحده كف ركم وإنيشرك 
به تؤمنوا فال حم لله العلى الكبير) ثم يقولون : (ر بنا أيصر نا وسمعنا فار جعنانعمل صالخا إذا موقنون) فيجيببم 
الله تعالى ( فذوقوا ما أسيكم لقاء بو م هذا إا نسينام وذوقواعذاب اللد ءا كنم تعهلون) “ميقو لون(ربنا 
أخرنا إل أجل قروب يجب دعوتك وننبعأ لرسل) فم الله تعالى (أوم تكونوا أقستم من قبل مالكومن 
زوال) 3 يقولون (د بنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذى كنا تعمل) فيجييهم الله تعالى(أو 0 تمرم مارتذ كر 
ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) فيجيبوم الله تعالى (اخسوا فيها ولا تلكلمون) فلا ي:-كلمون 
بعدهأ أبدا 3 وف بءعضص الأثار أنهم يأهجون بكل دعاء الف سنة , ويشكلعل هذه الاخبار ظواھرا لطا بات 
الأنية 6 لاخ ولعلها لايصح منهأ شى وتصحيح الحا كم حكوم عليه يعدم الاعتبار وال تءالى أعل 5 
إِنْهُ ) تمليل لماقبله من الجر عن الدعاء أى إن الشآن » وقرأ أبى . وهرون العتكى ( أنه ) بفتح 
الهمزة أى لآن الشأن لإ كان ) ف الدنيا التي تريدون الرجعة ليها (ر ريق من عبادى ) وم المؤمنون » 


تفسيرقوله تعالى(إنه کان فريقمن عبادى ية ولون‌ربنا آمنا) الخ 4 


وقيل:ثم الصحاية» 0 وقيل : : أه ل الصفة رای ألله تعالى 3 أجمعين 0 
اص ل مامه r‏ برو اه 


3 ل ريا اما اغف 5 وار وا حير عن أ ١١‏ ادوم سخرياً ) أى هزۇا ا 
اسكتوا عن الدعاء بقولم ( (رينا) الخ لا نک كنم تز و نبالدا عين خوفا من هذا اليوم بقوطم (دنا أمنا) الخ 


5 سو بتشماغا کا ٠‏ بهم لإ ذكرى € أى خوف عقابى فى هذا اليوم ۾ 


e‏ و له مه 


ڍ وک خم متهم ضحكون 5 2١ ١‏ وذلك غاية الاستهرا ®«( وقيل : التعلول على مى | اخ Î‏ ةك كاب 
ول تحتفلم إذ دعوم لانم استيو آم غاية الاسترزاء زان حين دءواواستمر ذلك ia‏ تی نسبتوذ کری 
بالكلية ولم تخافوا عقابى فبذا جزاؤ کم > وقيل : خلاصة محنى الآأية إنه كان فريق مر عبادى يدعون 
فتشاغلتم مہم ساخرین واس تمرتشاغاک باستهزائهم إلى أن ج ركم ذلك إلى ترك ذ كرى ف أو ليالىفل تخافونى 
فى الاستهراء عم ثم قيل : وهذا التذنيب لازم ليدح قوله تعالى : (إنه كان) الخ تعليلا وير ةبط الكلام 
ويتلاءم مع قوله سمأ آ4 : (و كنم منهم ص ون) ولو 0 برد به ذلك يذون انساء الذكركالاجنى ف هذا 
امقام » وفيه تسخط عظم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لاولئك العباد المسخور منهم جا نبه عليه 
أولا ف قوله تعالى (من عيادى) وحدمه بقوله سبحا نه : (إنى جزيةهم) إل وله تعالى: (م الفائزون) وزاد ف 
خسم باعزاز أضدادم اذهى ولايخلو عن ڪث ۾ 

وقرأ نافع . وحمزة . ly‏ نا د (سخريا) لضم بيذم السين وباق السيعة کسر ها 6 والمعنى عا هما و إحول وهو 
اهزرؤ عند الا مل ٠‏ وأنى زيد الانصارى . وسو 4 .وقال ا عہ 3 . واللك ا . والفراء : :موم السين 
عى الاستخدام من غير اة ومكسورها می الامستهزا 0 وقال يونس:إذا أ كد الاستخدام ذم ضے الین لا 
ع ذا ارك المزوٌ جاز الضم والكسر » وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه ياءالنسية للالغة کا فىأحمرى 

1 2(0 وموس س ر ه 
وقوله تعالى : رز ف جز هم اليوم عا صبروا 4 5 اسب صبر ثم على أذيتكم استئناف لبيان <سن حاط م 
عازه م ولا بير سم 

وأنهم انتفعوا بما اذوم 4 وفيه إغاظة هم وقوله ماه 2 انهم هم الفائزون ١ ١ ١‏ # إمافىهوضعالمفءول 
الثانى للجزاء وهو سعدى له رسمه وبالياء 6 قال الراغبآى جز يتم فوذهم بمجامع مر ادا تهم 6 يوذل ر4 معمول 
الوصف حال كونهم مخصوصين بذلك 5 ي«ؤذكت به توسيطضمير الفصل وأما فم وضع جر بلا م قعليل م 
لفوزم بالتوحيد المؤدى إلى كل سعادة » ولا نح من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لآن الاسباب لكونها 
ليست عللا اة وز تعددها ۾ 

وقرأ ز ید ان على 1 وحمزة . والكناق. وخارجة عن نافع (ef!)‏ بالكسر على أن الجملة تاف معلل 
للجزاء » وقيل : مبين لكيفيته فتدبر» (ر قال 4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لابعض رو ساء أهل 
النار 65 قبل تذ كر آلما لبثوا فما سألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدالتنبيه على است<الته وفيه توبيخ على [نكارهم 
الآخرة 5 وقرأ حمزة. والكسائى 1 وابن کشر (قل) على اأص للك لالبيعض الرقٌ ساء € قل ولا ع 

E 1‏ 0 1 ےه e‏ َه 
الكفار على إقامة الواحد مقام الجماعة ج زعمه اللعالى لإ لك لدم فى الارض ) التى تدعون أن ترجموا اليما 


3/٠‏ تفسير روح المعانى 


5 . 
أىكم قم فما أحاء $ عدد سان ۱۲ ١‏ 4 001 م وهوظرف زمان للبم 0 وقال : أبواليقاء (عددا ( 
بدل من « ا » » وقرأ الاش والمفضل عن عاصم ر عدداً » بالتنو ن فةال أبو الفضل الرازى «سنين» 
صب على ارف (وعدداً ( مص در آقے هام الاسم فهو عت مقدم على المنعوت ¢ وتجويز أن کون می 
2 ليثم » عدد م بعد 7 وقال أن اليقاء : «س نان » على هذه القراءة بدل من وغدد 0 
رع وھ ەم سە كه سة شا سه 5 
3 قالوا ليئنا وما او دض دوم 4 استقصارأ دة لبهم بالنسية إلى مأمققره من طول زمان خاودهم 
فى النارع وقيل : استقصروها انها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ماهم فيه وأيام السرور قصار , وقيل : 
انها كانت منقضية والمقضى لا متنی رشافلا يدر ی قد ار هطو لاوقصر افيظن ان قصبر ال فل العاد ين[ ١‏ 2 
أى المتمكنين من العد فاا بم دهمزا من العذاب ممعدزل دن ذلك أو SI‏ العادين الأعمار العاد وأعماطهم 
على ماروآه جماعة عن اهمد ع 
وقرأ الحسن. والكسائى فى روابة (العادين) بتخفيف الدال أى الظلة فانهم يقولون 5 نقولكانالأتباع 
إسووك الرؤ سا بذلك لظلهم ام باضلاطهم 7 وقرى» ) العاد بن ( باش ديك الياء مع عادى اة إلى 
قوم عاد والمراد 6م المدهدروث لان قوم عاد كانوا رون كت أى قاس شل القدماء المعمر ين امم أيضا 
ستقصروت مده ام (J‏ أى أيه تعالى أو الملك : وقرأ الاخوان (قل) على الاص م قر فيا م ركذلكه 
وف الدر لصون المعلان فی مصا حف الکو فة دعر الف وآلقت ف مص_احف 9 . وال ده : والشام : 
واليدرة 04 ونقلمثله عن أبن عطية 4 وفالكشاف عك سذلك وكأنالر-م ردون أف تمل حذفها من الماضى 
عل خلاف القياس وف رس المصحف من الغرائب مالايخ فلا ضفل ه 
5 00 5 3 ت” 2 معي اھ رد روس ه لتر سه 5 
(إن لم ) ای ا ليثم (إلا فايلا ) دص د ری هم ق دقااتهم لواد کم تە لون £ (١ ١‏ أىتعلدون 
شیا أو لو كنم من أهل العلم»و(لو) شرطية وجوابها عذوف rH‏ بدلالة الكلام عليه أى لو كنم تعلدوت 
عتم يومد قصر أيام الدنيا 6 عل البوم ولعمام وجب ذلك ول لصدر is‏ م أوجب خلود م ف الذار 
وقولنا لک ا فا ولا تكامون) وقيل المعنى لو كنم تعلدوك الةليم 86 الدنءا بالنسة للا خرةمااغترر م 
مأ وعصيم 6 وكان في العلم بذلك e‏ على هذا أعدم عملم ڳو جيه ومنلم يعمل بع له فهو والجاهل سواء 00 
وقدر ابو اليقاء الجواب لا أجيتم نە المد ة 5 ولعله. يجعل اكلام السابق رداً عليهم لاتصديقا وإلا لايصح 
هذا التقدير 6 وجوز أن کون (أو) للاءنى ولا تحتاج لجواب 0 ولا بی أن تجعل وصلية لاا دون الواو 
نادرة أو غير هو جودة 04 هذا وقال غير واحد ەن المفسير ين : المراد سو الهم عزهدة لبثهم فالقيور حيث انهم 
انو ايزعمون هم بعد الموت يصير ود رايا ولايشقوموت نقبو رهمأ بدا 01 
وزعم ابن عطية أن هذا هو الآأصوب وان قوله سبحانه فيا بعد (وآنك الينا لا ترجعون ) يقتضيه وفيه 
منع ظاهر » ويؤيد ما ذهبنا اليه ما رو ىم فرعا دأن الله تعالى إذا أدخل أهلالجنة ال جنة وأهل النارالنار 
قال : ياأهل الجنة كم ابثتم فى الآرض عددسنين قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم قال: لنعم ارتم فى يوم أو 
بعضص دم رهی ورضواق و جنی امكثوافيها خالدين عخلدین ثم يقول : باأهل انار کم بشم الارض عدد 


تفسير قوله تعالى : (افحسبتر أنما خلقنا کم عبئا) الخ ۷۱ 


5 5 e 5 . e 5 جه 2 بعر‎ E 5 م‎ ١ 
حی‎ a= خالدين خلدين يو افحدسيم اما خالةنا كم عينم أى ألم تع لهو ا شا 0 ما خا 8 دير‎ 
أنكرم البعث فعبثا حال من نون العظمة أى عابثين أومفءول له أى أفحسبتم أماخلةنا كمللعيث وهوماخلا‎ 
عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد بها أوعما يقاومالفعل 6 ذ كره الاصوليون ه‎ 
8م س سالرهة بير اس‎ 5 7 

وام :ظبر الخفاجى إرادة المعنى الاولهنا واختار بعض اة بن الثاى وان انا لائر جعون ۵ 2١ ١‏ 
عطف على (أنما خلقنا كم) أى أفحسبتم ذلك وحسبتم أنكم لا تبعثون م 

وجور أن يكون عطدا على (عيثا) والمغنى آقح يتم أما خلا كم للعمث ولترككم غير رجدو عين 9 
اين ومقدرين ألم الينا لاترجعون > وفىالآية توبيخ هم علىتغافلهم وإشارة إلى أن الح كة تقتضى تكايفوم 
وبعثهم للجزاء . وقر؟ الاخوان (ترجعون) بفتح التاء من الرجوع ( مال ات € استعظام له تعالى ولشؤنه 
سعدائه التى صرف علا عباده جل وعلا من الہ_ده والاعادة والاثابة والعّاب »وجب ال مكية المالغة 
أى ار تفع سبحانه بذاته وتنزه عنعائلة ا لمخلوقین ف ذا ته وصفاته و أفعالهوعن خاو أفعالهءن اک وال صالح ا لمیدةه 

8 هد 

3 الماك الحق» أى الحقيق al,‏ على الاطلاق ايجادا واعداما بدأ واعادة احياء واماته laz‏ واثابة 

وکل ماسواهماوك لدم ةرور لحت ملكو تيت وقيل ا الحق أىالثابت الذى لاءزول ولايزول ملك وھذا وان 
2 س ےم ىج ترم ساس 0ع 0 
كان أشهر إلا أنالاول أو فقبالمقام لإ لاله إلا هو 4 فان كلماعداهعبيده تعالى ر ب الع رش الكريم١١9»‏ 
وهو جرم عظيم وراء عالم ال جسام والاجرام وهو أعظمها وول جا ف وصف عظامه مار العو لفيازم 
من كونه تغالى ريه کو نه سيحانه رب و لالاجسام والأجرام 0 ووصف باکر أشرفه وكل ماشرف ف بأبه 
وصف بالكرم 5 فى قولهتءالى (وزدوع ومقام کر م) وقولهسيحانه ووقل ما قولا كربما» إلى غير ذلك ه 
وقد شرف عا أودعالله تعالى فيه م نالاسرار 6 وأعظم شرف له الخصصرصه باستوائه سيدأ نه عليه 8 وقيل 

اسناد الكرم اليه ازى والمراد اکر ريه أو اراد ذلك على سبيل المكناية وقيل: هو على شيره العرشس 
ليرول الر حمة واليركةينه بشخص كريم ولعل ماذ كر ناه دو الاظبر 0 

وقرأ أبان بن تغلب 8 وأبننخيصن 3 واوق ٠.‏ واسمىيل عن ان كدير «الكريم» بالرفسع على أنه 
ص الرب 0 وجوز أن يكرن صفة للعرش على القطع وود ار جح أنه أوفق بقراءة الجمهور ومن دع 
أى يعبد لإمعالل أى مع وجوده تعالل و تحققه سبحانه إا عر ) افراداأواشرا كا أومن يعبد مع عبادة 
الله تعالى إلا خر كذلك » ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معيوده الياطل بالعيادة تارة وأشركه مع الله 
تعالى آخر ى ٠‏ وقد يقتصر على إرادة الاشراك فى الوجهين ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افرادا بالاو ل چ 

وذ کر «آخر « قيلإنه للتصر 4 ل هته تعالموا للدلالة على الشر ك فيها وهو القصو د فااسذ کر 7 7 دا 
لما تدلعايه المعية وان جوز ذلك فتأمل » 
سس لزه سا سس شار 

نعم قو له تعالى ( لابرهان له 4{ صفة لازمة لإا لامعيدة جىء ا ل كيد 0 وبناء الك المستفاد من 

جزاء الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر مايستحتق تنبيها على أن التدين با لادليل عليه منوع فضلا عما دل 


ف تفسير روح المعائق | 
لدیل على خلافه ي وجوز أن يكو ناءتراضا بين الشرط والجزاء جى“ به لاتأ كيد € فى قولك : من أحسان 
إلى ذيد لاأحق مه بالا حسان فاته تعالی مشه ۾ 

ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى ( نا ما حابه عند ربه ) وجعله تفريعا على 
ال ولاس ديع لآنه ولزم عليه حذف الفاء ف جواب الشرط ولابجوز ذلك واقالأبوح.ا نالا فى الشعر ل 
والحساب كناية عن الجازاة كأنه قبل : من عمك إها مع ألله تع الى فاللهسيحانه از له على قدر ماستحقه 
عن سيره ړن لا ر ر 
( انه لايفلح الكافرون ۷ ) اى إن الشأن لايفاح الخ ٠‏ | 
وقرأ الحسن , وقتادة (أنه) بالفتح عل التعليل أو جمل الحاصل من السبك خبر «حسابه» أى حسابه 
عدم الملاح 4 وهذا على ماقال الخفاجى من بأب 9 العدية م صرب وجيع a‏ ومذا مع عدم الاحتياج إلى 


التقد بر رجح هذا الوجه على سابقه وتوادق القراءتين عليه فى حاصل المعنى ۾ ورجح الأول بأن التوافق 
عليه آم ¢ وأصل الكلام على الاخمار فاا حسابه عند ربه انه لايفلح هو وضع « الكافرون» مو ضع 
الضمير لان « منيدع» فى معنى المع وكذلك حسابه٠انه‏ لايفاح فى معنى حسام انهم لايفلدون ه 
وقرأ الحسن «يفلح » بفتح الياء واللام . وماألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد 
عدم فلاح الكافرين فى اختتامها » و لايخ مافى هذه الل من تسلية رسول الله مار وكأنه سيحانه بعد 
ما سلاه بذ کر مال دن لاينجع دعاؤه فيهأمره بمايرمز إلىمتاركة مخالفيهفقال جلوعلا لوَقلْربٌ € وقرأ 
ابن حيصن « رب » بالضم (اغفر 3 حم ا خير الرَاحينَ ۸ € والظاهر أن طلب كل من المغفرة 
والرحمة علن وجه العموم له عليه الصلاة والسلام ولمتبعيه وهو أيضا أعم من طلب أصل الفعل والمداومة 
عليه فلا اشكال » وقد يقال فى دفعهغير ذلك » وفىتخصيص هذا الدعاء بالن كر مايدلعلى أهمية مافيه , وقد 
عم م أبابكر الصديق رضوالله تعالىعنه أن يول ن<وه فيصلاته ه 
فقد أخرج البخارى . ومسل . والترمذى , والفسائى , وابن «اجه , وابن حبان . وجماعة عن أبى بكر 
. رطى الله تعالى عنه أنه قال : «ارسول الله علينى دعاء أدعو به فصلا تی قال: قل الم انی ظليت نفسى ظا 
كثيرا وانه لايغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغقرة من عن دك وارحنى إنك أنت الغفور الرحيمه 
ولقراءة هذه الأيات أعنى قوله تعالى ( أفحسيتم ) إلى آخرالسورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها فى السفر ه 
أخرج الحكي الترمذى . وابن الماذر . وأبو نعي فى الحلية و.اخرون عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أنه قرأ فى:أذن مصاب «أفحسبم 6 <تى خم السورة فير فقال رسو لاله ا «٠‏ وألذى نفسى يده 
لوا رجلا موقنا قرأ بها على جيل لازال » ه 
وأخرج ابن السنى . وابن منده , وأبو نع فى المعرفة بسند حسن من طريق مد بن ابراهيم بن الحرث 
التميمى عن أبه قال : « بعثنا رسول الله يش فى سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا وأفحسيتم أنما 
خاقنا كم عبئا وأنك الينا لاترجعون » فق رأناها فغنمنا وسلنا» هذا والله تعالى المسؤل لكل خير » 


(ومنباب‌الاشارة فالآيات) VT‏ 


لإومن باب الاشارة فى الآيات) قبل «قد أفاح المؤمنون» أى وصلوا إلى الل الاعلى والةربة وااسعادة 
« الذين هم فى صلاتهم خاشءون » ظاهرا وباطنا , والخشوع فى الظادر انتكاس الرأس و النظر إلى وضع 
السجو د وإلى مابين يديه وترك الالتفات والطمانينة فى الآركان ونحو ذلك , والخشوع فى الياطن س_كون 
النفس عن الخواطر والهواجس الدنيوية بال كلة أو ترك الاسترسال معها وحضور القاب لمعانى القراءة 
والاذ كار ومراقبة السر بترك الالتفات إلى ال-كونات واستغراق الروح فى عر اللمبة » والخشوع شرط 
لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقلالغزالى عن أنى طالب المكى عن بشر الحافى من لم خشع فددت صلاته 
وهوقوللبعضالفقهاء وتفضيله فى كتبهم » ولاخلافف أنهلاثواب فى قول أوفعلم نأقوال أوأفعالالصلاة 
أدى مع الغفلة ؛ وماأقبح مصل يقول (المدلته ربالعالمين) وهو غافل عن الرب جل أنه متوجه بشراشره 
إلى الدرم والدينار ثم يقول (إياكنعيد وإياكنستعين) وليسفقلبه وفكرهغيرهما » ون>وهذا كثير» ومزهنا 
قال الحسن : كل صلاة لاعحضر فما القاب فهى إلى العقوبة أسرع » 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن أفترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك 
فقد افترى (والذين م عن اللغو معرضون) قال إعضهم : الغو مل مأيشغل عن المق عز وجل + 

وقال أبو عنهان : کل ثىء فيه للنفس حظ فرولغو » وقال أبوبكر بن طادر : كل ماسوى الله تع الى فهو 
لغو (والذين ثم للزكاة فاعلون) هى نزكية اانفس عن الاخلاق الذميمة (والذين لةروجمم حافظون إلا على 
أزواجبم أوماملكت يانم فانهم غيرءلومين) إشارة إلى استيلاتهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيا 
ماحد لحم » وقيل: الاشارة فيه إلى حةظ الأسرار أى والذين ثم ساترون لما قبح كشفه من الآسرار عن 
الأغيار إلا على أقرائهم ومن ازدوجمعهم أو على مر يديهم الذينم 5العبيدهم «والدين م لاماناتهم »ه 

قال جمد بن‌الهضل : سائرجوارحهم «وعبدثم» الميثاق الأزلى «راءون » فهم حسنو الآفه_ال والاقوال 
والاعتقادات «والذينمم علىصلاتهم يحافظون» فيؤدونما بشرائطها ولايفعاون فيباو بعدها مايضيعها كالرياء 
والعجب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» قيل الخلوق من ذلك هوالميكل الوس وأما الروح 
فهى خلوقة مننور هى يعز على العقول إدراك حقيقته » وف قوله سبحانه وثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
اسن الخالقين» إشارة إلىنفخ :لك الروح الخلوقة منذلكالنور وهىالحةيقة الآدهية المرادة فىقوله ا 
«خلق الله تعالی آدم علىصورته» أى على صفتهسبحانه من کو نه حيا عالما ميدأ قادرا إلى غ ير ذلك من 
الصفات «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كناعن الخاقغافلين» [شارةإلى مراتب النفس التويءضها فوق 
بعض ول مر تبة سفلى منها تحج بالعليا أوإشارة إل حجب الهواس الخفس الظاهرة وحاءتى الوم والخيال» 
وقيل غير ذلك « وأنزلنا منالسماء» قيلأى سعاءالعناية وماء» أى ماءالرحمة «بقدر» أىعقدار استعدادالسالك 
«فاسكناه فى الآرض» أى أرض وجوده دزأنشأنا اک به جنات من خيل» أىنخيل المعارف. (وأعناب) أى 
أعناب الكش وف » وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارةإلى علومالطريقة «اكم فيبافوا لله 
كثيرة » هىما 6ن منها زائداعلالواجب «ومنها تأكارن» إشمارةإلى ما كان واجبالابتم قرامالشريءةوالطر يقة 
بدونه ووشجرة تخرج من طورسيناء » اشارة إلى الذور الذى يشرق من طوز الةلب بواسطة ماحصل له من 

(م- ٠١‏ = ج - مل تفسير روج المحاق) 


التجلى الالحى تنبت بالدهن وصبغ للا كلين» أىتنبت بالجامع لحذين الوصفين وهوالاستعداد, والا كلين 
إشارة إلى المتغذين بأطعمة المعارف «ادفع بالی ھی أحسن السيئة» فه من الآاهر مكار 9 اللا خلاق مافيهم 
«وقل رب اغفر وارحم وات خير الراحمين » فيه إشارة إلى أنه لاينيغى الاغترار باللأعمال وارشمادإلىالتشبثك 
رحمة الملك المتعال , نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ماارتكيناه منتخالفته و يتفض علينا بأعظم 
ما :مله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه الذى هو بالمؤء:ين رؤف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


وصحبه وسل وشرف وعظم وكرمه 


را 

مدني ة کا أخرج ابن‌مردویه عن ابن عباس , وابنالزبير رضى الله تعالى عنهم , وحكى أبوحيان الاجماع 
على مدنيتهاولم يستئن الكثير منآبها شيئا » وعنالقرطى أن آية دياأيها الذين آمنوا ليستأذنك» الخ مكية » 
وهى اثنتان وستون آية » وقيل أربعوستون آبة » ووجهاتصالهابسورةالمؤمنين أنهسبحانه ماقال فيها (والذين 
ثم لفروجهم حافظون» ذكر فىهذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاتى ومااتصل بذلك من شأن 
القذف وقصة الافك والامر بض الصر الذى هوداعة الرنا والاستئذان الذى انماجءلمن أجل النظروأمر 
فيها بالانكاح حفظا للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهىعن | كراءالفتيات على الزنا ه 

وقالالطبرسى فذلك : إزه تعالی لماذ كر فبا تقدم آنل يخلق الاق للعبث بل للاهروالنهى ذ كر جلوعلا 
هنا جملة من الآواءروالنواهى ولعل الآولأولى . وجاءعن مجاهدقال : «قال رسول الله م علءوا رجالم 
سورة المائدة وعلوا نساءكم سورة النور» وعنحارثة بن هضرب رض الله تعالى عنه قال : كتبالينا عمر بن 
الخطاب رضىالله تعالىعنه أنتعلهوا سورةالنساء والأاحزاب والذور» 

(بسم الله الرحمن الرّحيم ء سورة) خبر مبتدأ عذوف أى هذه سورة وأشير إليها ببذه تنزيلا لها 
منزلة الحاضر المشاهد » وقوله تعالى لإ انرلنامَا) مع ماعطف عليه صفات لها م ؤكدة ما أفادهالتذكير من الفخخامة 
من حيث الذات بالفخامة منحيث الصفات على ماذ كره شي الاسلام » و القول واذ أن :كو نالتخصيص 
احترازاعما هو قام بذاته تعالى ليس بشىء أصلا ‏ لايخ » 

وجوذ أن تون و سورة » هدا عذوف الذبر أى ا يلى عليم أو فيا أوحينا اليك س-ورة 
أنزلناها الخ , وذ كر بعضمم أنه قصدمن هذه اة الامتنان والمدح والترغيب لافائدة الخبر ولالازمم| وهو 
كون الخبر عالما بال للعلم بكلذلك , والكلام فيا اذاقصد به مثلهذا انشاء على مااختاره فى الكشفوهو 
ظاهر قول الامام المرزوق فى قوله :2 قو هموا قتلوا آم خى » هذا الكلام تحزن وتفجع 

وليس باخبار » واختا رآ خرو نأناجملةخيرية مراد مهامعناها الا أنها انما أوردت لغرض سوىافادة الح أو 
لازمه واليسه ذهب السالكوتى » وول كلام المرزوق بأن المراد بالاخبار فيه الاعلام » وتحقيق ذلك فى 
موضعه . واعترض شيخ الاسلام هذا الوجه بما بحث فيه ه 

وجوز ابن عطية أن تكون « سورة » مبتدأ والخبر قوله تعالى « الزانية والزانى » الخ وفيه من البعد 


تفسير قوله تعالى (وفرضناها وانزلنافيهاايات) الخ Va‏ 
مافيه والوجه الوجيه هو الأول» وعندى فى أمثال هذه الل أن الاثيات فيها متوجه الى القيد, وقد 
ذ كر ذلك الشيخ عبد القاهر وهو هنا انزالها وفرضها , وانزال آيات بينات فيها لاجل أن يتذ كر الخاطبون 
أو a‏ م فتامل ه 

وقرأ عمر بن عبد العزيز , ومجاهد . وعيسى بن عمر الثقَفى البصرى ٠‏ وعيسى بن عمر الممدانى الكوق. 
واین أبى غا حيوة . وتحبوب عن أنى عمرو 1 الدرداء ( سورة ) بالنصب على أنها مفعولفعل 
محذوف أى اتل » وقدر إعضوم اتلوا بضمير ا مع لآن الخطابات الأتبة بعده كذلك ولیس بلازم‌لان‌الفعل 
متضمن معنى القول فيكون الكلام حينئذ نظير قوله تعالى ( قل أطيعوا الله ) ولا شك فى جوازه « 

وجوز الزمخشرى أن تكون نصنا على الاغراء أى دونك سورة ۾ ورده أبو حيان بأنه لا جوز حذف 

أداة الاغراء لضعفها فى العمل ل أن عملها بالمل على الفعل ع ولام ابن مالك يقتضى جواذه وزعم إنه 
مذهب سيدويه وفيه حث » وجوز غير واحد کون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاه ر على مذهب ن 
لا يشترط فى المنصوب على الاشتغال َة الرفع على الابتداء وأما على مذهب من يشترط ذلك فغير ظاهر 
لأن (سورة) نكرة لامسوغ ا على الابتداء , ولعل من يشترط ذلك ويةول باللصب على 
آلا تغال هنأ بجعل النكرة موصوفة با بدلعليه التذر ين كأ نه قبل : سورة عظيءة 6 قيلق- * شرأهرذا ناب م 
وقال الفراء : نصب (سورة) على آنا حال من ضمير النصب فى (انزلناها ) وال حال من الضمير يوز أن 
يتقدم عليه انتهى» ولءلالضمير على هذا للاحكام المفرومة من الكلام فسكأنهقيل: أنزلناالاحكامسورة أى حال 
كونماسورةمن سور القرآن و إلىهذا ذهبفالحرء ورعايقال: >ورأن يكو نالضميرلاسورة الموجودة فىالعلم 


من غير ملاحظة تقيردهابو صف و«سورة» المذكورة موصوفة عايدل عليه a‏ وأا فكأنه قيل: أنؤلنا الدورة 
حال E‏ سورة عظيمة ¢ ولاق أن مرذلك تکاف لا داعى اليه ممع وجودالوجه الذى لاغيار عليه 0 وةوله 
تعالى : لإ وفرضتاها ) إما على تقدير مضاف أى فرضنا أحكاءها وإما على اعتبار لجاز فى الاسناد حيث 
أسند ما للمداول للدال الابسة بينبما. تشبه الظرفية: ويحتمل على بعد أن يكون فى السكلام استخدام بأن 
وراد سورة n‏ :اھ الق ی ولضميرها می نأها اليجازى 5 فى الاحكام المدلول عل | با با 04 ا فالاصل 
قطع الشىء الصاب و( ا ف 8 والمر اد ره مه | الاجاب le‏ لی آمو ده فك 4 قبل ريا مافيها من‌الا=کام 
إجابا قطهيا ا وف ذكر ذلك براعة استبلال على م فيل 3 

وقرأ عمد الله . ومر بن عبدالءزيز . ومجاهد .وقتادة. و عمرو. وان كثير ) وفرضناها) اشک بد 
الراء لا كيد الابحاب , والاشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عايهم 
من‌الساف والخاف. وف الحو اشى الشهابية قد فسر(فرضناها) بفصلنا هاو رى فيه ما ذكر أيضا لإ وانر لاف ) 
أى فهذه السورة لإءايات بينأت) يحتم لأن يراد بها الآيات الى نيطت با الاحكامالمفروذة وأمرااظرفية 
عليه ظاهر 3 ومعىي كونها بينات وضوح دلالتها على أحكادها للا على معانيها مطلةا انها ا ل كثرالايات 
ف ذلك 0 وتكرير ) أنونا ( مع استازام انؤزال السورة انزالها إبراز كل العذاية بشانها 6 وحتمل أن يرادبها 
جيم ١‏ بات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اشتهال الكل على كل واحد من أجزائه » ومعنى كو نها بينات أنها 


۷٦‏ تفسير روح المعاق 
س ree‏ 
7 لاأشكالفيها عوج إلىتأويل كرض الابات ¢ وتكرير (أنزلنا) مع ظمو رأنانزالجميع الا يات عين‌انزالااسورة 
لاستةلالها بمنو انراق داع إلى تخصيص انز المابال نكر ابانة لطر ها ورفءانلها كةو لدتعالى(و نجيناهم منعذ ابغليظ) 
بعل قوله سبحا نه ) نجنا هودا والذين منوا مع بر حمة ددا ( والاحتال الأول أظور ¢ وقال الامام : إنه 
تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وفى آخرها دلاثل التوحيد فقوله تعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الاحكام المبينة أولاء وقوله سبحانه ( وأنزلنا فيها آيات بينات ) إشارة إلى مابين مندلائل التوحيد 
وبوؤيده قوله عر وجل : ( ملک ذكرون 2 فان الاح کام 7 ںمعلو مه حی يتذكرونيا اہی » وهر عندى 
وجه جسن ع نعم قيل فا ذكره من التأبيد أظر إذ لن ذهب إلى الاءتهال الأول أن شول: المراد من التذ كر 
غايته وهو اتقاء ا حارم بالعمل عوجب تلك الآيات » ولقائل أن يقول : إن هذا عوج إلى ارتكاب الجاز 
فى التذ كر دون ما ذكره الامام فان التذكر عليه على معناه المتبادر ويك هذا القدر فى كونه مؤيداً, وأصل 
2ج ر 0 

) تذكرون ( تتذكرون حذف أحدى التاء.ين وقرىء بأدغامالثانية مهمأ فالذال } الزانية والزانى 4 شروع 
فى تفصيل الاحكام التى أشير اليما أولا ؛ و رفم « الزائية » على أنها خبر مبتدأ «حذوف والكلام على حذف 
مضاف و إقامة المضاف اليه مقامه والأصل مما يتلى ليك أو فى الفرائض أى المشار اليم-ا فى قوله تعالى 
« وفرضناها » حك الزانية والزانى , والفاء فى قوله تعالى : لإ قأجلدوأ ل واحد منهما ماله جلدة € سيبية 
وقيل سيف خطيب » وذهب الفراء . والمبرد. والزجاج إلى أنالخبر جملة «فاجلدواء الخ والفاء فا لمشمور 
لتضمن المتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيماءعطف عليةموصولة أىالتىذنتو الذى ذنى فاجلدوا الخءو لعضهم 
يجوز دخولاافاء فالخب رإذاكان فىالمبتدأ معنى يستحق به أن يتر تب عليه الخبر وإنلميكنهناك موصول6 فىقوله: 
٠‏ وقائلة خولان انكس فتاتهم ه فانهذه القبيلة مشو رة بالشرف والهسنشهرة حاتم بالسخاءو عئترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أنيتر:يعليهالآمر بالنکاحو علىھ_ذا يقو ی أمر دخو [الفاء هنا الان » وقال العلامة 
القطب : جىء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أى أما الزانية والزانى فاجلدوا الخ مون لعن الاخفش نما 
سيف خطيب و الداعى أسيءو 4 على »اذهب اليه م يشوم منالكتاب 6 فيل من أنالنهج المألو ف 8 ؤلامالعر ب 
إذا أريد بيان معنى وتفصيله اعتناء بشآنه أن يذكر قيله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن نى 
على جملتين فيا ذهب اليه فى الأية أرلى لذلك مما ذهب اليه غيره » وأيضا هو سالم من وقوع الانشاء خبراً 
والدغدغة التى فيه » وآم الفاء عليه ظاهر لاعتاج إلى تكلف , وقال أبو حيان : سبب الخلاف أن سيبويه 
والخليل يشترطان فى دخو لالفاء الخبركونالبتدأ موصولا بمايقبلمياشرةاداةالشرط وغيرهمالايشتر ط ذلك ه 
وقرأ عبد الله « والزان بلاياء » تخفيفا . وقرأ عيمى القن . وحيى بن يعمر. وعمرو بن قاد . وأبو 
جعفر . وشنيبة . وابو السهال .ورويس « الزانية والزانى » بنصيبما على إضمار فعل يفسره الظاهر » والفاء 
علىماقال ابن جنى لان ما ” لالمعنى إلى الشرط والامرفىالجواب يقترن بهافيجوز ذيدا فاضر به لذلك ولايوز 

زيدا قصربته بالفاء لانها لا تدخل فى جواب الشرط إذا كان ماضيا »# 
والمراد هنا على ماق بعض شر وح الكشاف إن آر دتم معر فة حم الزانية والزانى فاجلدوا الخ 6 وقل: إن 
جادتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لايدل على الوجوب المراد ؛ وقيسل دخلت الفاء لآن حق المفسر 


تفسيرقوله تعالى(الزانية والزالىفا جلدوا )الخ Vv‏ 
أن يذ كر عقب المفسر «التفصيل بعد الاجمال فى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بار ئک فاقتلوا أنفسكم ) وو زأن 
تكو زعاطفة والمراد جلدبءدجلدوذلكلايناىكونه مفسرا للمعطوف عليه لانه باعتبار الاتحاد النوعىاتتهى ه 

وأنت تلل آنه لم يعهد العطف بالفاء فيا انعد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز 
زيدا فضر بته بالاتفاق فلو ساغ العطف فا ذ كر لجاز هذا على مءنى ضرب بعد ضرب » علي أن كون 
المراد فيا تحن فيه جلد بعد جلد ممالا خنى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جنى » والمشهور أن سيبويه . 
والخليل يفضلان قراءة النصب لكان الام , وغيرهمامن البممريين والسكو فيين يفضلون الرفع لان 5 لاجاع 
فى القراءة وهو أقوى ف العربية لان الى عليه من زی فاجلدوه كذا قال الزجاج , وقال الخفاجى بعد نقله 
کلام سيبويه فى هذا المقام : ليس فى لام سيبويه شىء مما يدل على التفضيل کا معت بل يفهم منه أن الرفع 


فى عو ذلك أفصح وأباغ من النصب من جهة المعني وأفصم من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جبة 
المعنى والافظ معا فليراجع وليتأمل . والجاد ضرب الجلد وقد اطرد صوغ فه_ل المفتوح العين الثلاثى من 
أمماء الأعيان فيقال رأسه وظوره و بطنه إذا ضرب رأسه وظبره وبطنه » وجوز الراغب أن ييكون معنى 
جاده ضربه بالحلد نحو عصاه ضربه بالعصا, والمراد هنا المعنى الأول فان الاخبار قد دلت عل أن الزانة 
والزانى يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له » وقيل : إن كون الجاد بسوط كذلك كان فى ذمن 
عر رضى الله تعالى عنه باجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وثارة بالذعل وتاره با جريدة الرطبةوتارة 
بالعصا ء ثم الظاهر من ضرب الجاد آعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة » وزعم بءضهم وليس بشىء 
أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه رما يستأنس به لما ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن 
الزانى عند الجلد ثيابه الا الازار فانه لا ينرع لستر عورته به » وعن اأشافعى ع واحمد أنه يترك عليه 
قيص أو ق.صان » وروی عبد الرزاق سنده عن على كرم الله تعالى وجهه أنه أى برجل فى حد فضربه 
وعليه كساء قسطلانى » وعن أبن مسءود رضى الله تالى عنه لاحل فى هذه الأمة تعريد ولامد, وأما 
الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا الا الفرو والحشو ووجهه ظاهر » 

وق يعض الأخارها يدل غل أن الرجل واارأة فى عدم نزع الثيابإلا الفرو ونث وسواء» وكأن من 
لا يقول بنزع الثياب يقول : إن الجلد فى العرف الضرب مطلقا ولي سخاصا يضر بالجلد بلا واسطة ي نعم 
رما يقال : إن فى اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يولم الجلد و 5 نه لهذا قيل ينزغ الفرو 
والنحشو فان الضرب فى الاغلب لا يولم جلد مزعليه واحد منمما » ويذينى أن لايكون الضرب ميرحالآن 
الاهلاك غير مطلوب , ومن هنا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخرفعليهالحلاك 
بجلد جلدا ضعيةأ يحتمله , وكذا قالوا : يفرق الذرب على أعضاء المعدود لان جمعه فى عضو قد يفسده 
ورا يفضى إلى اللاك » وينبغى أن يتقى الوجه والمذا كير لا روى موقوفا على على كرم الله تعالى وجبه 
أنه أتى برجل سكران أو فى حد فقال : اضرب واعط كل عضوحقه واقق الوجهوالمذا كير . و كذا الرأس 
لانه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى »> وكان أبو يوسف يقول باتقائه ثم رجع وقال 


يضرب ضربة واحدة » وروى عنه أنه امتشنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب ف زمانه 


۷۸ تفسير روح المعانى 

كالضرب الذى يف له ظلبة-زماتنا وحينئذ ينيغى أن يقول ياسكثناء الرأس قطءا » وعن مالك أنه خص الظهر 
وما يليه بالجلد لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه و-الحلالينأمية « البيئة والا فحد فى ظهر ك» وأجيب 
بأن المراد بالظهر فيه نفسه أى فحد ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كيار الصحابة من عمر . وعلى , وان 
مسعود رضى الله تعألىعنهم» وقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ضرب أحدكم فايتق الوجه » فانه فى و 
الحد فما سواه داخل فى الضرب ء ثم خص منه الفرج بدليل الاجماع » وعن مد فى التعزير ضرب الظهر 
وفى الحدود ضرب الاءعضاء » ثم هذا الضرب يكون للرجل قا نما غير «.مدود والمرأة قاعدة وجاء ذلكءعن 
على کرم الله تعالى وجهه » وكأن وجبه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن مله والقيام أباغ فيه » 
والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفى بتشبير الحد فقط من غير زيادة , وان امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو اماك أحد له ۽ والمراد من العدد المفروض فى جاد كل واحدمئهما 
أعنى مائة جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وار لم تتعين الآولى والثانية والثالثة وهكذا إلى 
تمام المائة فاو ضربه مائة رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى فى الحد بل قالوا : جاز أن تجمع الاسواط 
فيضرب مرة واحدة نحيث يصيبه كل وأحد منها وروى عن على كرم اللهتءالى وجهه أنهضرب فى حد سوط 
لهطرفان أربعين ضربة فحسب ولضربة بضر بتين » وقدمت الزانية على اأزانى مع ان العادة تقد الزانىعايها 
لانها هى الاصل إذ الباعثة فما أقوى ولولا ممكينها لم يزن ء واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور فى اللغة 
الفصحى وهى لغة أهل الحجاز وقد يمد فى لغة أهل نجد وعليما قالالفرزدق : 
ْ أباطاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً 

والزنا فىعرف‌اللغة والشرع على ماقيل وط. الرجل المرأة ف القبل فى غير الملك وشبهة الملك , وفيه أنه 
ورد عليه زقارأةفانهزق ولا يصدق عليه التعر يف » وماقيل ف الجواب عنه: إنهفعل الوطى* أ ص مشترك بين 
الرجل والمرأة فاذا وجد بينهما صف كل هنهما به وتسمى هى واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لاق 
مأفيه ممع أن ف التعر يف مالايصاحه هذا الجواب لو كان ححا . والحق أن زناها لغة تمكينها من زف ىالرجل 
مها وأنه إذا أريد تعريف الزنا المراد فى الآية حيث يشمل زناها فلا بد من زيادة القكين بالنسبة اليها بل 
زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال : هو إدخال المكلف الطائع قد رحشفته قبل مشتهاة حالا أوماضيابلا 
ملك أوشبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها فى دار الاسلام ايصدق على مالوكان مستلقيا فقعدت على ذكره 
فتر كبا حتى أدخلته فانه) بحدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى القكين , ويعلم من هذا التعريف 
أنه لاحد على الصى . والجنون . ومن أ كرهه ال لطان , ولا على من أواج فى دبر أو فى فرج صغيرة غير 
مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أواج فى فرج ت#وزىولا على من زنى فى دار الحرب , ولا على من زف 
مع شهة ۾ وفى بعض ماذڪر كلام يطلب من كتب المقه » و الحم عام فيمن زنى وهو حصن وفغيره 
لكن نسخ فى حق الحصن قطعاً فان الحم فى حقه الرجم , ويكةينا فى تعيين الناسخ القطع بأمره صلى الله 
تعالى عليه وسل بالرجم وفعله فى زمانه عليه الصلاة والسلام مراتفيكون من فسخ الكةاب بالسنة القطعيةم 

وقد اجمع الصحابة وضى اله تعالىعنهم وءنتقدم من الساف وعلياء الآمةوائمة المسلدين على أن ا حصن 
يرجم بالحجارة حتى يموت , وإنكار الخوارج ذلك باطل لآانهم إن أنذكرواحجية اجماع الصحابة رضي 


الله تعالی عنم فجول مكب » وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإنكارمم حجية 
خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس ما نحن فيه لآن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متوار 
المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجبه وجود حاتم: والآحاد فى تفاصيل صوره وخصوصياته وم كسائر 
المسلءين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسليين وترك التردد 
إلى علماء المسلدين والرواة أوقعهم فى جهالات كثيرة لخفا. السمع عنهم والشبرة ؛ ولذا حين عابوا على هر 
ابن عبد العزيز فى القول بالرجم من کو نه ليس فى کتاب التہ تعالی ألزمهمباعداد الر كعات وءقاديرااز کوات 
فقالوا : ذلك من فعله صل الله تعالى عليه وسل والمسليين فقال لحم ۽ وهذا أيضا كذلك , وقد كوشف 
عمربن الخطاب رطی الله تعالی‌عنه وكاشف بهم حرث قال کا روى البخارى ۽ شيدت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل : لا بعد الرجم فى كتاب الله تعالى عر وجل فيضلوا بترك فريضة أنْزْها الله ءز وجل 
ألا وان الرجم حق على من ذنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان اليل أو الاءتراف » وروى أبوداود 
أنه رضى الله تعالى عنه خطب وقال : «إن الله عر وجل بعث مدا صلىالله تعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه 
كتابا فكارن فيما أنزل عليه آية الرجم يعنى بها قوله آعالى , (الشيخ والشيخة إذا زنبا فارجموههما البتة 
YK‏ من اله والله عزيز کیم ) فقر أناها ووعيناها إلى أن قال.وإنى خشيتأن يطول بالناس زمانفيةول 
قائل : لانجد اأرجم € الحديث بطرقه » وقال ۽ لولا أن يقال ۽ إن عر زاد فى الكتاب تتا على حاشية 
المصحف الشر يف . ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التى ذ كرها عدر رضىالهئءالمعنه» 
وقال العلامة ان الطيام : إن كو نالناسخ السنة القطعية أولىمن كون الناسخ ماذ كرمن الأية لعدمالقطع 
بثبوتها قرآناء “منسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضى الله تعالى عنه وسكت النأاس فان كون الاجماع السكوق 
حجة مختاف فيه وبتقدير <جيته لانقطع بأن جميع امجتبدين مر الصحابة رضى الله تعالى عنهم انوا إذ 
ذاك حضوراً ثم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه ظنى ولهذا والله تعالى أعل قال على 
کرم الله تعالى وجهه حین‌جلد شراحة ثم رجمها : جلدتها بكتاب اله تعالى ورجمتما بسنة رسو لاله ويه وم 
يعلل الرجم بالقرآن المأسوخ التلاوة » ويعلم من قوله المذ كور کرم الله تعالى وجبه أنه قائل بعدم نس 
عمؤم الآية فيكون رأيه أن الرجم حك زائد فى <ق المحصن بت بالسنة و بذلك قال أهل الظاهر وهورواية 
عن أحمد « وآستدلوا على ذلك عا رواه أبو داود من قوله صلى الله تعالى عليه وہ الأب اليب جلد مائة 
ورى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لاجحمع بين الرجم وال جلد فى حصن وهو 
قول مالك , والشافعى وروايةأخرى عن أحمد لان الجاد يعرى عن المقصود الذى شرع الحدله وهوالانزجار 
أو قصده إذا كان القتللاحقاله » والعمدة فى استدلالهم على ذلك أنه يلل لم بجمع ذه اةطعاً ي فةد تظافرت 
الطرق أنه ولي بعد سؤاله ماعزا عن الاحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الام بالرجم فقال : اذهبوا 
به فارجموهع وقال أيضا عليه الصلاة والسلام واغديا انيس إلى امرأة هذا فان اعترفت بذاك فار جمها» وم 
يقل فاجلدها ثم ارجہا . وجاء فى باق الحديث الشريف « فاعترفت فأ بها ر فرج+ت » وقد تكرر 
الرجم فى زمانه رل ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجاد فقطمنا بأنه لم يكن إلا الرجمفوجب كون الخبر 
السابق منسوخا وإن لم بعلم خصوص الناسخ > وأجيب عا فعل على کرم الله تعالى وجهه من المع بانه رأى 


ْْ/ تفسير روح المعانى 
لايقاوم ما ذ كر من القطععن ر و لاله كل و كذا لايقاوم [جاعالصحابة رضى الله تعالى عنهم » ويحتمل 
أن يقال : إنه کرم الله تعالى وجبه لم ثبت عنده الاحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً 66 يظهرمنالرجوع 
إلى القصة والله تعالى آل » وإحصان الرجم بتحقق باشياء نظمها بعضهم فقال . 
شروط )١(‏ احصان أتت ستة نغذها عن النص مستفبا 
بلوع وعقل وحرية ورابعهبا كونه مسلا 
وعقد صمح ووطه مباح متى اختل شرط فان برجا 
وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساويا الآخر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة بحم 
النكاح فلوتزوج الحرالسلم البالغ العاقل أمةأو صبية أوبنونة أو كتابيةودخل بها لابصيرحصنا بهذاالدخول 
حتى لو ذف من بعد لا يرجم , وكذا لوتزوجت الخرةالبالغة العاقلةالمسلية من عبد أومجنون أوصبى ودخل 
بها لاتصير محصنة فلاقرجم لوزنت إعد » 
وذكر ان ال كال شرطا آخر وهو أن لاببطل احصانهما بالارتداد فلوارتدا والعياذ بالله تعالى ثم ألا 
لم يعد إلا بالدخول بعده ولوبطل ينو نأوعته عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده . والششافعى لايشدترط المساواة 
فى شرائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده فى المسثلتينالسابقتين , وكذا لارشترط الاسلام فلوزف 
الذى الثيب الحر لد عندنا ويرجم عنده وهو روايةءن أبى يوسف وبه قال أحمد » وقول مالك كقولنا ۾ 
واستدل الخالف ما فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن اليبود جاوًا إلى 
رسول الله مل فذ کروا له أنامرأة منهم ورجلاذنيافقال رسو لان ا : ماتجدون ف التور اقش أنالرجم؟ 
فقالوا نفضحهم ويحلدون:فقال عبدالله بنسلام : كذيم فا زعم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها 
فوضع أحدهم يعنى عبدالله برصور ايده عل آيةالرجم وقرأ ماقبابا ومابعدها فال له عبدالله بن سلام : أرفم 
يدك فرفع يده فاذا آية الرجم فقالوا: صدق يامد فأمى مهما النى ولاق فرجما م 
ودايلنا ما رواه إسحق بن راهويه فى مسئده قال : أخبر نا عبدالءزيزين عمد حدثنا عبيدالله عن نافع عن 
ابنعمر عن النى كلاق قال : ومن أشرك بالله فایس بمحصن » وقد رفع هذا الخبريا قال احق مرة ووقف 
أخرى , ور واه الدارقطنىفى. فنهوقال: لمير فعه غير راهويه ہیر اھو یھو يقال:انهدرجع عزذلك والصواب أنه 
موقوف اه . وف العناية أن لفظ. اسدق واثرآه ليس فيه رجوع وإا ذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة 
أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه ولاشك فى أنمثله بعد عة الطريق اليه حكوم برفعهعلى ماهو الختار ىعم ' 
' الحديث من أنه إذاتعارض الرفم والوقف حم بالرفع وبعدذلك إذا خرج منطرق فيباضعف لايضر # , 
وأجاب بعض أجلة أابنا بانه كان الرجم مشروعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم ويه الرجل 
وألمرآة اليهوديين وذلك اأنزلهالله تعالى اليه عليه الصلاةوااسلام ‏ وؤاله يتيده اليبودعما يحدونه فى التوراة 
فى شأنه ليس لان على حكنه من ذلك © 
والقول بانه عليه الصلاةوالسلام كان أول ماقدم المدينة مأموراً بالحكم ما ف التوراةتمنوع بل ليس ذلك 
إلا ليبكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى عليهم فليا حصل الغرض > وكا برجمهما بشرعه الموافق 


)١(‏ قرله ؛ شروط إحصان حكذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا ‏ شروط حصان 


تفسير فوله تعالى ) فاجلدوا كل واحد (aie‏ الخ /١‏ 
اشر عهم وإذا عم أن الرجم كان اتا ف شرعنا حال رجءها بلا اشتراط الالام 5 وقد بت حددبثك ابن 
عمر رضی الته تعالى عنهما اليد لاشتراط الالام ولاس تاریخ لعر ف به تقدم اھ تراط الاسلام على عدم 
اشتراطه أوتأخره عنه حصلالتعارض بين فءله يله رجماليبوديين وقولهالاذ كو رفيطاب الترجيح:وقدقالوا: 
إذا تعار ض القول والفعل ولم عم المتقدم اا يقد ءالقول على الفعل 5 وفيهوجه آخروهو أن تقد 
هذا القول موجب لدرء الحد وتقدي.م ذلك الفعل يوجب الاحتياط فى اعاب الحد والآاولى فى الحدود 
رجیم الرافع عل التعارض 5 

ولا يق أن كل «ترجح فهرو محكوم وار اجتهادا فيكون المدول عليه ف الحم حل اث ابن غر ركى 
الله تعالى عنہما » وقول الخالف : ان المراد را حصن فيه الحصن الذنى يقتص له من الملم خلاف الظاهر 
لان أ كثر استعال الاحصان فى احصان الرجم ه 

ورد لعطوم بالاية على القائاين : إن حول زنا اليكر باليكر جاد ماه و تعر بب ا وثم الامام الشانعى 
والامام أحمد . والثورى . والحسن بن صالح ء ووجه الرد أن قوله تعالى ( اازائية والزاتى ) الخ شروع فى 
بيان حم لازنا م هر فكان المذكور ام که والاکان هیلا 5 مانا وتفصملا أذ 04م هنه أنه تمام ولاس 
بام فى الواقع فكان مع الشروع 6 البيان أبعد من البيان لاله أوقع فالجهل ال ركب وقيله انالجبل رطا 
فيفهم عقتضى ذلك أن حد الزانية والزانى يس الا الجلدع وَأحَضِن منهذا أن الام مقام البيان فالسكورت 
فيه يفيد الحصر » وقال الخالف : لو سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحم ليكون المعنى ان حد 
0 ليس إلا الجاد فذلك مأسوخ ع 0 من رواية عمادة ان الصامت عنه ا 2 البسكر بالبكر جاد مال 
وتغريب عام » وأجيب بأنه بعد التساى لاتصح دعوى النسخ بما ذ كر لآنهخبر الواحد وعندنا لاوز 
نسخ الكتاب به ۽ والقول بأن الخبر المذ كور قد تلقته الآمة بالقبول لابجدى نفعا لآنه إن اريد بتلقيه 
بالقوول. اجام على العمل 4 فممنوع > فد ص عن على كرم ألله تعالى وجهه أزه لايةول ٣ور‏ همأ وقال: 
حسيههأ من الفدنة أن ينفيأ 1 وق رواية کف بالنفى فة 7 وان ازز اجام على کوټ عى ص حه سئده 
فكثير من اخبار الآحاد كذلك ولم تخرج بذلك عن کونھا آحاداً , على أنه ليس فيه أ کش من کون 
التغريب واجيا ولايدل على أنه واجب بطر ق الحد بل مافى صحيح اللخارى من قول أبىهريرة:إنر سول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم قضى فيمن زی ولم حصن بنى عام وإقامة الحد ظاهر فى أن الانى ليس من 
الد لعطفه عليه ¢ وکوله استعمل الحد ف جزء مسمأة وعطف على الجزء الآخر ربعيل فجاز كونه تعزيراً 
لمصاحة ¢ وقد يغرب الامام اصلحة براها فى غير م ذححرة صم أن گر ان الخطاب رذى ألله تعالمعنه 
غرب نصر بن حجاج الى اليصرة سمب أنه اله فتن بعض النساءبه فس بويع قائلة يقال : إنها أمالحجاج الثةنى 
ولذا قال له عد الملك يوما 0 ابن المثمنية تقول 0 

هل من سبل إلى خر فأشربها أوهل سب إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الاعراق )١(‏ مقتبل سبل الحبا كريم غير ماجاج 


0 هوالذیل بظهر فيه ای د اتهى ونه : 
(۴- ۱۱ ج -۱۸- تفسیرروح المعاق) 


AY‏ تفسير روح المعاق 

والقول بانه لا يجتمع التعز يذ مع الحد لابخ مافيه . وادعى الفقيه المرغينانى أن الخير المذ كو رمنسوخ 
فان شطره الثاتى الدال على المع بين الجلد والرجممنسوخ کا علمت » وفيهانه لالزوم فيجوز أنتروىجءل 
أسخ بعضما و بعضما لم ينسخ › نعم رما يكو ن فسخ أحد الشطرين مسملا لتطرق احتال سخ الشطر الآخر 
فيكو ن هذا الاحتمال فاا فيمأ ڪن فيه فيضءف عن در جة الأحاد التى لم تقار ق ذلك الاحتال الها فيكو ن 
أحرى أن لاينسخ ماأفاده الكتاب من أن الخد هو ال جلد لاغير على ماسمعءت تقريره فتأمل ۾ 

ثم إنالتغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أولئك الأئمة فقدقالوا : تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها 
فى قول وفى بيت المال فى آخر» ولواءتنمفؤقول يحبره الإمام وفى ءاخر لاء ولو كانت الطريق ١‏ منة ففى 
تذريبها بلا حرم قولان » وعند مالك . والأوزاعى[نما ينىالرجل ولاتنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
والبكر بالبكر» الخ » وقال غيرهما من تقدم : إن الحديث يحب أن يشملما فان أوله «خذوا عنى قد جعل الله 
تعالى لمن سبيلا البكر البكر , الخ وهو نص على أن النفى والجلد سبيل للنساء والبكر يقال : على الأثثى ألاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال : إنهذامن المواضع 
التى تثيت الاحكام فيه فى النساء بالنصوص المفيدة أياها لارجال بتنقيح المناط , هذا ثم لاخفى أن الظاهر 
من ( الزانية والزاتى ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مةدار الحد فى الجيع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن 
نصف ما على الحصنات من العذاب ) الآية أخرجت الاماء فان الآية نزات فيهن ء وكذا أخرجتالعبيد 
إذ لافرق بين الذ كر والأاثى بتنقيح المناط فير جع فىذلك إلى دلالةالنص بناء على أنه لا يشترط فى الدلالة أولوية 
المسكوت بالحكم من المذ كور بل المساواة تكن فيه وقيل تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهى 
تغليب الذ كور » 

ولا يشترط الاحصان ف الرقيق لما روىمسل . وأبوداود ٠‏ والنسائى عن على كرمالله تعالى وجهه قال : 
«قال رسول الله موي أقيموا الحدود على «آملكت أعانك من أحصن ومن ل يحصن » وفيه دليل على أن 
الشرط أعنى الاحصان ف الآية الدالة على تنصيف الود لامفهوم له , ونة-ل عن ابن عباس . وطاوس أنه 
لاحد على الامة <تى تحصن بزوج » وفيه اعتارالمفهوم 75 هذا الا<صانشرط للجلد لآ ن الرجم لا يتنصف, : 
ولاشافعى فى تغريب العبد أقوال: يغرب سنة. يغرب نصف سنة٠‏ لا يغرب أصلا والخطاب فى قوله تعالى : 
(فاجلدوا) لائمة المسلمين ونوا همه 

واختاف ف إقامة المولى الحد على عيده فعئدنا لايقيمه إلاباذن الامام 5 وقالالشافعى .ومالك . وأحد 
يقيمه من غير أذن » وعن مالك إلافى الأأمةالمزوجة » واستثنىالشافعىه نالمولى: الذى . والمكائب .والمرأة, 
وكذا اختلف ف إقامة الخارجى المتغلب الحد فقيل يقم وقللاء وأدلة الأقوال المد كورة وتحقيق ماهو 
الحق منها فى عله . والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقّق الزنا باحدىالطرق المعلومة , وقالاسحق: إذا 
وجد رجل وامرأة فى ثوب واحد يحلدكل واحد منهما مائة جلدة وروى ذلك عن عبر . وعلى رضى الله 
تعالى عنهما » وقال عطاء .والثورى .ومالك ٠وأحمد:‏ يؤدبان ءل مذاههم فى الادب ( و اتاد ماراق 


تلطف ومعاملة إرفق وشفقة فدین (a‏ فى طاعته و إقامة حده الذى شرعه عزوجل » والمراد اہی عن 


مبحث فى تفسير قو له تعالى(ان كنم تؤمنونبالله) الخ الى 


التخفيف فى ال جاد بأن يعلدوهما جلدا غير هلم أو بأن يكون أقلهن مائة جلدة ۾ 

وقال أبومجاز . ومجاهد . وعكرمة . وعطاء : المراد النبى عنإسقاط الحد بنحوشفاعة كأنه قيل: أقيموا 
عليهما الحد ولابد » وروى معنى ذلكعن ابنعمر . وابنجبير » وف هذا دايل على أنه لايجوز الشفاءة فى 
إسقاط الحد , والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثروت مبب الحد عند الحاك , وأما قبل الوصول اليه 
والثبوت فان الشفاعة عند الر افع لمن اتصف سيب الحد إلى الا : ليطلقه قبل الوصول وقبلاكءوت #وز» 
ولم خصوا ذلك بالزنا لماصح أنه عليه الصلاةوالسلام أنكر على حبه أسامة بنزيد حين شفع فى فاطمة بات 
الأسودبن عبدالاسد الخروءيةالدارقة قطيفة » وقيلحليا فقالله . «أتشفع فىحد منحدود الله تعالى ؟ م قام 
فخطب فقال: أما الناس [عاضل منةبلكم انهمكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهو إذاسرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد وأيم ته تعالى لوأن فاطمة بنت عمدسرقت وحاشاها لقطعتيدها» وي تحرمالشفاءة حرم قبوها 
فعن از بير بنالعوام رضى التهتعالى عنه أنقال : إذاباغ الحد إلىالامام فلاءفا اللهتعالىءنهإنعفا . و (جما) قيل 
تعلق »حذوف على البيا نأى أعنى مما » وقيلبترأفوانذوفا أىولاترأفوا اء و يفهمصنيع أفى البقاءاختيار 
تعلقه بتأخذ والءاءللسبية أىو لاتأخذم بسييبمار أفة ولم جو ز تعلقهير أفة معللا,أنالمصدر لا يتقدم مع ولاعايه» 
وعندىهو متعاق با صدر ويتوسع ف الظرف مالايتوسع فى غيره ھ 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين فى أول شرح التلخيص مالاءزيد عليه »و (فدين ) قبل متعلق 
بتأخذ وعليه أبوالبقاء» وقيل متعلق بمحذوف وقعصفة لرأفة . وقرأ على كرم الله تءالى وجهه . والس مى . 
وابن قم . وداودبن أنىهند عن مجاهد (ولا,أخذ م( بالياء التحتية لان ”نوف (دأفة) مجازى وحسن 
ذلك الفصل . وقرأ ابن كثير (رأفة) بفتح الهمزة » وابن جريج (رءافة) بالف بعد المحمزة على وزن فالة 
وروى ذلك عنعاصم , وابنكثير » ونق ل أبو البقاء أنه قرأ (رافة) بقلب المزة الفا وهىفى كل ذلك «صدر 
مسموع إلا أن الأشمر فى الاستعمال ما وافق قراءة اجمهور م 

( إن کم تومنون بالل والبوْم الآخرع من باب التهبيج والالحاب کا يقال : ان كنت رجلافال 
كذا ولاشك فى رجوايته وكذا الخاطبون هنا مقطوع باعانهم لکن قصد ترييجهم وتحريك حميتهم ليجدوا 
فى طاعة الله تعالى و>تهدوا فىاجراء أحكامه علىوجهها » وذ كر (اليوم الآخر )لتذ كير مافيه من العقاب فى 
مقابلة الرأفة مهما ( ولِيشهد عَدَاِما طائفة من المؤمنين ؟ ) أىليحضرمزيادةف التتكيرفان التفضيح قد 
ينكل أ كثر من التعذيب أولذلك وللعيرة والموعظة » وعن نصر بن علقمة أن ذلك ايدعى هما بالتوية 
والرحمة لاللتفضيح وهوفى غايةالبعد من السياق » والآهر هناعلى مايدلعليه كلام‌الفقهاء للندب م 

واختلف فى هذه الطائفة فاخرج عبد بنحميد . وغيره عن ابن عباس أنه قال : الطائفة الرجل فا فوقه 
وبه قال أحمدء وقال عطاء . وعكرمة . واسحق بن راهويه : اثنان فصاعدا وهو القول المكهور لمالك , 
وقال قتادة . واازهرى : ثلاثة فصاعدا , وقال الحسن : عشيرة » وعن الشافعى . وزيد : أربعة وهو قول 
مالك ء قال الخماجى : وتحقيق المقام أنالطائفة فى الأصل اسم فاعلمؤنث من الطواف الدوران أوالاحاطة 
فبي اما صفة نفس أىنفس طائفة فتطاتي على الواحد أوصفة جماعة أىجاعة طائفة فتطاق على افوقه فهي 


A‏ تفسير روح المعانى 


والمشترك بين تلك المعانى فتحمل فى كل مقام على مايتاسبه ه 

وذكر الراغب أنما اذا أريد بها الواحد بص أن تكون جما كنى به عن‌الواحد وصح أن تکرن مفرداً 
والتاء فها 5 فى راوية » وفى حواشى العضد للوروى يضح أن يقال للواح-د طائف-ة ويراد نفس طائفة 
فبى من الطواف ععنى الدوران » 

وفى شرح البخارى حمل الشافعى الطائفة فى.مواضع من القرآن على أو جه مختلفة سب المواضع فهى 
فى قوله تعالى (فلولانفرمن كل فرقةمنهم طائفة) واحد فا كثر واحتجنه على قبولخيرالواحد وف قولهتعالى 
(وليشهد عذاببما طائفة) أربعة وف قوله سبحانه (فلتقم طائفة منبممعك) ثلاثة , وفرقوا فى هذه المواضع 
حسب القرائن » أما ف الأولىفلا"ن الانذار يحصل به » وأما ف الثاني فلا نالتشنيع فيه أشد » وأما فى الثالثة 
فلضمير المع بعد فى قوله تعالى (وليأخذوا أساحتيم) وأقله ثلاثة » وكونها مشتقة من الطواف 
للا يتأفيه له کو ن ععنى الدوران أو هو الاصل وقد لاينظر اليه بعد الغلية فلذا قبل : أن ثاءها 
للنقل انتبى ولايخاو عن بحث » 

ولاق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير, والزجر وتختاف قلة و كثرة بحسب اختلاف 
الما كن والاشخاص فرب شخص يحص تشهيره وزجره بثلاثة وآ خر لايحصل تشبيره وز جره بعشرة » 
وللقائل بالاربعة هنا وجه وجيه 6 لایخ 8 

و الژانی ل 0 الا ذائة أو مشر €5 تقبيح لامر اازانى أشد تقبيح ببيان أنهبعد أنرضى بالزنا لايايق 
به أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما 8 بين سبيل والثريا فترى هذه شامية إذا مااستقات وترى ذاك إذا 
مااستقل عانيا وانما يليق بدأن کح زانية ھی ففذلكطيقهليوافق- 5 قيل- شن طبقه أومشركة ھی اموا هزه 
حالا وآقبح أفعالا (فلا ينكيم) خبرمراد منه لا يليقبه أن ينكسم كاتقول : السلطان لا يكذب أى لايليق به أن 
يكذب نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير فى الكلام» 3 المراد اللياقة وعدم اللياقة من حيث 
الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه ه 

ولايشكل حدة دكاح الزانى المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة الممسلية وعدم#ة_كاحه المشر 5 المذكورة 

فى الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لآن ذلك ليس من اللياقة وعدماللياقة منحيث الزنا بل من حيثية أخرى 

يعلها الشارع وا لايخفى , وعلىهذا الطرز قوله تعالى : ( وَالرَانُ لينْكحها إلأزان أومشرك ) أىالرانية 

بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شبوة الزانى لايليق أن ينكحبا من حيث آنا كذلك إلا من هو 

مثلم وهو الزانى أو من هو أسوأ حالا منباوهوالمشرك, وأماالمسلم العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها 
و تجتذب اللأسود ورود ماء إذاكان الكلاب يلغن فيه 

ولا يشكل عل هذا صمة نكاحه إباهاو عدم صحة نكا حا مشر كسواءفسر بالوثیأوبال كتا یليحتاج إلىالجواب 
وهوظاهر؛ والإشارة فقوله سبحانه : لإوحرم ذلك على المؤمنين ۴ € عتملأن تسكون لازنا المفهوم ما 
تقدم والتحرجم عليه على ظاهره و كذا المؤمنين » ولعل هذه اللة و ماقبلها متضمنة لتعليل ماتقدم من الأص 
والنبى ولذا لم يعطف قوله سبحانه : (الزانى لاينكح) الخ عليه ج عمف قوله عز وجل الآتى ( والذينيرءون 


مث ف تفسيرقوله تعالى (وحرم ذلك عل الوەنين) الخ Ao‏ 
الحصنات) الخ 5 واش إشعار ما تقدم ر لتحر يم هل 4 وخصيص 46 ماين باحر ےم عام علىرأى من :قو ل: 
إن التكفارغير »كاين بالفروع ظاهر » وأها على رأى منيقول بتكليفهم ما كالاصول وإن لم تصسءنهم 
إلا بعك الإعمان فتخصيصمم بالذ کر اشر فهم 5 وحتمل أن کون لدكاح الزاية وعايه قاراد من القحر مالمنع 
وبالمؤمنين المؤمنون ااكاملون 0 ومعی منم عن نكاح الزوانى جعل نفو سوم أبية عن الميل اليه فل يلبق 
ذلك بهم » ولايأبى حل الآية على ماقرر فيها ماروى فى سيب نز وها ما أخر ج وارد وای و 
واا و حه . والبيوقى 3 وابن اانذر. وغيرثم عن مرو بن شعريب عن أبيه عن جده قال : «كان رجل 
يال له رد عمل الاسارئ من ٠ک‏ حتى ياف هم المدينة وكانت ارآ بغى < ,الها عناقوكانت 
صدبقة له وانه وعد رجلا من اا € حمله قال فجت کی أنتهيت إلى ظل حاط مون حوائط 9 ف 
ليلةمقمرة فجاءت عناق ذأبصر ت مواد ظل نحت الحادط فلا انمت إلى عرفتنى فقالت ؛ مرثد؟ فقات , مرد 
فةالت : مرحيا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت: ياعناق حرم الله تعالى الزنا قالت: ياأهل الخيام هذا الرجل 
يحم لأسرا کم قال فتبعنى ثمانية و سلكت الخندءة ذا نتمي ت إلىغار أ وكوف فد خات فجاوٌ ا<تىقامو اعل ر أسى فطل بوطم 
على ات وعمامم الله تعالىعنى ثم رجءوا ورجعت إلىصاحى غملته حىقدمت المدينة فأزرت رسو لان جل 2 

03 و 
فقلت : يارسول الله أنكح عناق ؟ فأمسك فلم برد علي شيا حتى نزل ( الزانى لاوک إلا زادة 3 مشر ) 
الآية فقا رسول الله عليه الصلاة والسلام : يامرئد (الزانى لاينكح إلا زانية أو مشر والزانية لاينكحها 
لا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لان تفر يع النبى فيه عن نكاح تلك البغى مما 
لا شيبة فى صحته على تقدير كو نالآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزانى والزانية فكأنه قيل : إذا علمت أهر 

الزانية وأا بلغت ف القبح إلى حيث لايليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسوأ حالا فلا تنكحهام 
لعم فى هذا الخير ماهو أوفق مل الا شارة فما مر إلى نكاح الزانية و وم مله وجه تقديم (الزائى) 
والاخبار عن الزانية َه لاينكحبا إلا زان أو مشرك على خلاف ماتقتضيه المقابلة؛هذاو العلاء ف هذهالاية 
الجليلة کلام کر ا نفل متسر هزه وإبداء عض ماقيل فيه م انظر فيه وفما قدە ناه واءترلنفسك م 
علو فأقول : نقل عن الضحاك 1 والقفال 1 وقال الوهسابورى : إنه ار الوجوه فالابة أن وله ماه 
(الزانى لاين-كسم) الخ حم ٥ؤ‏ سدس على الغالب المعتاد جی“ لز جر المؤءين عن ألكاح الزوابى بعد زجر عن 
الزنا وذلك أن الفاسق ال يت الذى من شاه الزنا والتقحبي لا برغب غاليا ف لكاح الصوالح من النساء 
اللانى على خلاف صفته وإنما يرغب فى فاسقة خبيئة من ث_كاه أوفى مشر والفاسةة البيثة المساغة كذلك 
لابرغب فى ذکاحھا الصاحاء مون الرجال وونةروس عنما وإعما برغب فها دنهومن شكلها مون الفسقة 
والمشركين 1 ونظير هذا الكلام لايفعل الخير إلا ق فاه جار جری الغاب 0 ومعنى التحر م على المؤمنين 
على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ » ووجه ذلك أن ألكاح الزوانى متضمن التشميه,الفساق والتمرض 
للتهمة والتسبب لسوء الَا إة والطعن ف السب إلى ر من الماد 6 وقيل : التحر يمعلى ظاهره وذلك الفعل 
يتضمن محرمات والهرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعلى القولين الآية محكمة, ولا 
فى أ حمل الزانى والزنية على من ايا الزنا والتقحب لايخلو عن بعد لانهما فيا تقدم ل يكونا بهذاالمعنى 


۸٦‏ ش تفسيرر وح المعانى 

والظاهر الموافقة » وأيضا لا يكاد يلم أن الغالب عدم رغبة من شانه الزنا فى ندكاح العفائف ورغبته فى 
الزوانى أوالمشركات فكثيراً ماشاهدنا كثيدا س الزئاة يتحرون فى اانكاح | كثر من تحرى غيرجم فلا يكاد 
أحدم کح من فى أقار بها شيبة زنا فضلا عن أن تدكون فيها وقليلاماسمعنا برغبة اازانىفى ذكاح زانة أو 
مشركة » وأيضا فى حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكدذا له على ظاهره مع التزام أن الحرمة ليست 
راجعة إلى نفس العقدم 

وف البحر روى عن ابن عمر.وابن عباس . وأصكابه أن الآية فقوم #خصوصين كانوا يز نون فجاهايتهم 
ببغايا مشهورات فلا جاء الالام وأساموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفق رهم زواج أولئك النسوة إذ كان من 
عادتهن الانفاق على مر تزوجبن فازات الآية لذلك » والاشارة بالزانى إلى أحد أولئك القوم أطاق 
عليه اسم اازنا الذى كان فى الجاهلية للتوبيخ , ومعنى ( لا ينكح إلاازانة أو مشر ) لايريد أن يتزوج 
إلا زانية أو مشركة أى لا تنزع تفه إلا إلى هذه الخسائس لقلة انضباطها » والاشارة - بذلك - إلى 
نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره . ويرد على هذا التأويل أن الاجاع على أن الزانية لاوز أن 
يتزوجها مشرك اتهى » 

وأنت تەل أن هذا لايرد بعد حل نن النكاح علىننى إرادةالتروج إذ يكون المعنى -ينئذ الزانية لايريد أن 
يتزوجها إلازان أومشرك وليس فالاجماع ما رأباه » وفيه أيضاكلام ستعله قريبا إن شاء الله تعالى » نعم 
كون (الزانى) إشارة إلى أحد أوائك القوم وم من الاجر ین رضوانالله تعالى عليب أجمعين اجاء فى 1 ثار 
كثيرة وقد سلوا وتابوا منالزنا مل تردد إذببعد كل البعد أن يسمالله عر وجل بالزنا صحابیا کان قد ذنى 
قبل اسلامه مسل وتاب فرج مزذنوبه كيوم ولدتهأمه ويطاق سبحانهعليه هذا الوم فال نيع الذىغفره 
تبارك وتعامله “جرد أنه مال إلى نكاح زانية بسببمابه من الفقر قبل العلم عظر ذلك مع أنهم انوا نادين 
علىفرأقمن يتكحوتهن إذا وجدوا ءنهن غنى م 

فقد أخرج ابن أبىحاتم عن مقاتل أنه قال : لما قدم المباجرون المدينة قدموها وم هد إلا قليل منهم 
والمدينة غاليةالسعر شد يدةالج,د وفىالسوق زوان متعالنات من أهلالكتاب واماء لبعض الانصار قدرفعت 
كل امرأة هنهن علىبابما علامة لتعرف أنهازانية وكنمنأخصب آمل ا دينة وأكثرم خيرا فرغب أناسمن 
مباجرى المسلءين فما يكتسبن للذى فوم من الجهد فاشار بعضهم على بعض لوتزوجنا بعض هؤلاء الزوالى 
فنصيب من فضول مايكتسبن فقالبعضبم : ذف تأمر رسولالله ميل فاتوءفةالوا : وارسولالله قد شق علينا 
الجهد ولانجد مانأ كل وف السوق بغابانساء أه لالكتاب وولائدهنوولائد الانصار يكقسين لا نفسون فرصلح 
لنا.أنقر وج مهن فنصي بهن فضو لما يكتسين فاذاو جدناءنهنغنى تر كناهن فانزلاشهتءالىالآية ي وأيضااطلاق 
الزانى عليه ببذاالمءنى لايوافقاطلاقاازانية ءل احدى صاحباتالرايات , وكذا لايوافقاطلاق اازافى علىمن 
أطلقعليه فى قولهسبحانه (الزانية والزانى فاجلدوا) الخ ه 

وقال أيوملم وأبوحيان : وأخرجه ا بوداود ففناسخه . والبيهقى فىسننه , والضياءف الختأرة . وجماعة 
من طر یق ابنجبير عن ابن عباس أن الد کاح نى الوطء أى الزنا و(ذلك) اشارة اليه » والمعنى الزانى 
لاطا فى وقت زناه الا زاسة من المسلبين أو أخس متها وهى المشرؤة والزانية لايطؤها حين زناها الا زان 


منحث فىتفسيرةوله تعالى (الزانىلاينكح الازانية) الخ AV‏ 

من المسلدين أو أخس منه وهو المشرك وحرم الله آعالى اازنا على المؤمنين ه 

وتعقب بأنه للایعرف !! نکاح ق كنات الله تعالى الا معنى ال زو يج وبانەيۇدى إلى قولك ١‏ زاف لايزق 
الا بزانية والزائية لاتزنى إلا بران وهو غير هسم إذ قديزنى الزانىبغير ذانية بعل أحدهما بالزنا والآخر 
جاهل به يظن الل , و إذا ادعىأن ذلك خارج عخرج الغالب كان من الاخبار بالواضحات » وإن حمل انى 
على النهى كان المعنى نهى الزاتى عن الزنا إلابز e‏ وهو ظاهر الفساده 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح فى قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) بمعنى الوط ء 
دون العقد وردوا على من فسره بالعةد وذعم أن المطلقة لاا تحل ازوجها الأول بعقد الثانى عايما دون 
وطء » وءنالثاتى بانه إخبار خارج مخرج الغااب أريدبه تشذيع أمر الزناولذلك زيدتالمشر كة › والاءتراض 
بالوضوح ليس بشى” ه 

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام طويل فى ذلك » وماقيل : إنه <يلذ يكون كةوله تعالى ( الخييثات 
للخبيثين) الخ فيحصل الةكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لايتم إلا فى قول » وقي-ل: الندكاح بمعنى التزوج 
والئى يمن 0 وعبر به عنه للمبالغة , وأيد بقراءة رد ين عن بد (لاذ ک بالجزم والتحريم علىظاهره ه 

قال اب نالمسيب : وكان الى كم عاما ف الزنأة أن أحدم إلا ذانية ” م جاءت الرخصة وذخ ذلك 
بقوله تعالى : (وانکحوا الایای م ع“ وقوله س<انه (فانكحوا ما طاب لک من النساء ) وروى القول 
بالنسخ عن ماهد » والى ذلك ذهب الامام الشافعى قال فى الام : اختاف اه لالتفسير فىقوله تعالى : رالزانىلا 
يح إلا ذائية) ) الخ اختلافا متياينا , قيل : ھی عامة ولک مانسخت؛ أخبيرنا سفيان عن ى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : هىمنسوخة نسختها (وأفكحر | الايائى (fi‏ فهى أى الزانه ة من آبامى المسلءين کا قال ابن 
المسيب إن شاء الله تعالى ونا دلائل من الكتاب والسنة على فسأد غير هذا القول وسط الكلام ۾ وقد 
نقل هذا عن الامام الشافعى البقاعى ثم قال: إنالشافعى لم برد أن هذا الحم سخ بأية الآيائى فقط بل مع 
ماانضم اليها من الا. جماع وغيره منالايات والاحاديث حيث صيرذلك دلالتها على ماتناو لته مترةنأ كدلالة 
الخاص على ماتناوله فلا يقال : إنه حالف أصله فى أن الخاص لايفسخ بالعام بل العام المتأخر مول عل 
الخاص لان ماتناوله الخاص متيقن وماتناوله العام .ظنون اهه 

والجبائى برع م أن النسخ بالاجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالاجماع لايكون ناسخاکا 
بين فى عل السلا » نعم فتحقق الإجماع هنا كلام . واعترض هذا الوجه بأنهيلزم عليه حل نكاح المشرك 
لل هة » وأقول : إن نكاح الكافر للمسلية كان حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى سنةالسست وفيها بعد الحديبية 
نزلت آية التحريم 6 صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيتمى وغيره؛ وقد صح أن النى ارگ زوج بنته زيب 
رض الله تعالى عنها لى العساص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه 
وهى ف نكاح أبوالعاص ولم يكنءمنا إذذاك واستمر الام علىذلك إلىسنة الست فلما نزلت آية التحر م لم 
يلمث (لاسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه رضى الله تعالى عنه فردها ا له بتكا حهالآول ۾ 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالا عندنزول الآية الى "من فيها بأن يكون نزوها قبل سنةالست 


ARA‏ تفسير دوج المعانى 
ا ا ج 

ثم فسخ » وف‌هفهالسورة آيات نصواعلى أن نزوطما كان قبل ذلك وهى قول تعالى (إن الذين جاؤ! بالافك )الخ 
قال: إنها فزلت عام غزوة بىا مصطلق وكانت سنةخمسة لليلتين خلتا منشعبان فلعل هذه الأية من هذا القبيل 
هذا إلى ماروىعن ابن المسيب وقال به الشافعى يكون فيها نسخان للكن لم أر من نيه على ذلك » وإذا صمح 
كان هذا الوجه أقل من الأوجه السابقة مؤنة وكأنى بك لاتفضلعليه غيره » 

وذهب قوم إلى أن حرمة التروج بالزانية أومن الزانى لم تظهر التوبة منالزنا باقية [لىالآن » وعندم 
أنه إن زى أحد اازوجين يفسد النكاح بينهما , وقال بعضهم : لاينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته 


إذا زنت فان أمسكها أثم » وعند بعضمن العلماء أن اازنا عيب منالعيوب التى يثبت م_االخبار فلو زوجت 
برجل فيان ها أنه من يعرف باازنا ثبت ها الخيار ف البقاء معه أوفراقه ع وعنالحسن أن حرمة نكاح اازانى 
العفيفة إنما هى فيا إذا كان مجاوداً و كذا حرمة نكاح العفيف لازانية إنما هىإذا كانت مجاودة فالجاودعنده 
لايتزوج إلا مجلودة والجلودة لايتزوجما إلامجلود وهو موافق لما فى بعض الاخباره 

فقد أخرج أبوداود , وابنالمنذر . وجماءة عن أبىهريرة قال : « قال رول الله ولع لاينكم الزاى 
امجلود إلامثله » وأخرج سعيد بنمنصور . وابنالمنذر و آنر جلا تزوجامرأة ثم إنهزق فاق ليه الحد فجاؤا 
به إلى على كرم الله تعالم و جبه ففرق بينه وبين امرأته وقالله : لاتتزوج إلا مجلودة مكلك » وعن أبنمسءود 
والبراء بن عازب أن من زف يامرأة لابجوزله أن يتزوجها أصلا ؛ وأبو بكر الصديق .وابنعمر . وابنعباس 
وجابر . وجماعة من التابعين والأائمة على خلافه م 

واستدل على ذلك بماأخرجه الطبرانى .والدارقطنى من حديث عائشة رض اه تعالى عنها قالت: «سثل 
رسو لاله چ عن رجل ذوبامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : الحرام لاعرم الحلال» هذا ومن أضعف 
ماقيل فى الآية: إنه>وز أن يكون معناما مافىالحديث من أن من ذنى تزنی أامرأته ومن زنت بز ذوجها 
فتأمل جميعذاك والله عز وجل يتولى هداك ه 

وقرأ أبوالبر هسم (وحرم) بالبناء للماعل وهو الله تعالى , وزيد بنعلىرضىالله تعالیءنہما (وحرم) بفتتح 
الحرم وضم الراء (والذين يَرمُونَ اخحصنات) شروع فبيان حكم مننسب الزنا إلى غيره بعد بیان حكم من 
فعله » والموصول علىمااختاره العلامة الثانى فى التاويح منصوب بقعل محذوف يدل فعل الآمر بعد عليه أى 
اجادوا الذين » ووز أن يكون فى عل رفع على الابتداء ولا يخعليك خبره ٠‏ والاية نزاتفى امرأةءو مر 
ا ففصحيح البخارى » وعنسعيد بنجبير أنهانزات بسبب قصة الافك والردى مجاز عنالشتم ه 

ه وجرح اللسان كجرح اليد » والمراد الرى بالزنا 8 يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزواق مع جعل 
المفعول (امحصنات) الدال على النزاهة عن اازنا وهذا كالصريح ف ذلك » ور ما يدعى أن اشتراط أربعة من 
الشهود يشبدون بتحقق مارمى به ؤايدل عليه قولهتعالى لثم | ,انوأ باربعة شهداء فا جادو م ماين جَلدَة) 
قرينة على المراد بناء على العم بانه لاشیء يتوقف بو ته بالشهادة على شهادة أربعة إلا اازناء والظاهرأنالمراد 
النساء الحصنات وعليه يكون ثروت وجوب جلد رامىالحصن إدلالةالنص للقطع بالغاء الفارق وهو صفة 


مبحث ف تف سیر قو له عا لی( والذينيرهو ن ال#صنات) الخ ۸۹ 
الآنوئة واستقلال دفع عار مانسب اليه بالتاثير عيث لايتوقف فهمهعلى دوت أهايةالاجتهاد , وكذا ثبوت 
وجوب جلد راءية الحصن أو الحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذ كر » وتخصيص الذ "كور 
فى جانب الرامى والآناث فى جانب المرمى لخصوص الواقعة , وقيل المراد الفروج الحصنات وفيه أن إسناد 
الرمى يأباه معمافيه من التوصيف بالحصنات من الفة الظاهر ه 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوى : المرادال نةس الحصنات ؛ واستدل له أبو حيانبقولتعالى (وامحصنات 
من الذساء) فانه لو لا أن امحصنات صااح للعموم لإيةيد . وقعةببان منالنساء هناك قرينة على العمو مولاقرينة 
هنا » وجعل کون حم الرجال كذلك قريئة لا علو عن شى فالآاولى الاعنهاد على ماأتقدم 5 والاحصان هنا 
لا يتحقق إلا بتحقق العفة عن اازنا وهو معناهالمكهور وبالخر ية والللوغ والعقل والاسلام » 
قال أبو بكر الرازى : ولا نلم خلافا بين الفقراء ذلك ٠‏ و لعلغيرهءلم واستعلم إنشاء اللهتعالى , وثبوته 
باقرار القاذف أو شهادة رجاين أورجل وامرآتين خلافا ازفر. ووجهاعتيار العفة عن لزنا ظاه ر لذن فى شرح 
الطحاوى فى الكلام على العفة عدمالاقتصار على كونماعن الزنا حيث قال فيما : بان لم يكن وطىء اهرأة بالزنا 
ولابشيهة ولاشكاح فاد فى عمره فان كان فعل ذلكمرة ير یداانکاح الفاسدسةط عدالتهو لاحدعلى قَأذْفْه , 
وكذا لوطىء فى غيرالملك 5]إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدااته » ولووطىء فى املك إلا 
أنه حرم فانه ينظر إن كانت الحرمة مؤقتة لانسةط عدالته #اإذا وطىء امرأته فى الحميض أو أمته الجوسية . وإن 
كانتموٌ بدة سقطت عدالته 6إذا وطىء أمته وهى أخته من الرضاعةه 
ولو مس امرآة أو نظر إلى فرجها بشبوة ثم تزوج بنتها فدخل ما أو أمها لاسقط أحصانه عند أبى 
حنيفة عليه الرحمة )١(‏ وعندهما يسقطء ولو وطىء اءرأة بالدكاح ثم تزوج با ةط أحصانه انتهى ۾ 
والمذ كور فى غير كتاب أن أبا -نيفة يشترط فى سةوط الحد عن قاذف الواطىء فى الرمة الاو بدة كون 
تلك الحرمة ثابتة حديث ٠شهور‏ كحرمة وطهء المندكوحة بلا شهود الثابتة بو له عليه الصلاة والسلام (لانكاح 


إلا بشهود » وهو حديث مشهور أو ثابتة بالاجاع كموطوأة أبيه بالنكاح أو بلك اليمين لوتزوجبا الابن 
أو اشتراها فوطتها , ومثل ذلك عنده وطء هزنيته فانهلايءتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنصوهنا قدثيتت 
به لقوله تعالى ( ولا تنكدوا ما نسكح آباؤكم من النساء ) وإعا يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتما 
بالنظر إلى الفرج والمس بشهوة فان ثبوتها فيا ذ كر لاقامة السبب هقام المسيب احتياطا » ومن هذا يعلمحال 
فروع كثيرة فليحفظ » وما ذكر من سقوط احصان من وطىء أمته وهى أخته من الرضاع فيه خلاف 
الكرخى فانه قال لا يسةط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعى . ومالك .واحمد لقيام الملك فكان كوطء 
به المجوسية , وفيه أن الحرمة فى وط الجوسية يمكن ارتفاء,افتكون مؤقتة وحرهةالرضاعلايمكن ارتفاعبا 


۹۰ تفسير روح المعانى 
ا لحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذ كرنا , وقال بعض الاجلة  :‏ يشترط العفة عن لز نايشترطالسلامة 
عن تهمته وحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف فانهم ذ كروا أنه لايحد قاذفها للمكان التهمة » 
وقد ذ کر ذلك الحصكنى ف باب اللعان من شرح تنوير الا بصار » ولاتةاس اللواطة على الزنا فلو قذف ما 
لا عد القاذف خلافا لابى يوسف : ود وقد اختلفا فى أحكام كثيرة ذكرها زين الدين فى حره . وأما 
اعتبار الحرية فلا" نها يطاق عليها اسم الاحصان قال الله تعالى ( فعليون نصف ماعلى الحصنات من العذاب )فان 


المراد بالحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس حصنا بهذا المدنى وكونه حصنا نی آ خر کالاسلام وغيره فيكون 


عصنا من وجه دون وجه وذلك شيبة ف احصانه فوجب درء الحدعن قاذفه فلا عد حتى کون عصنا 
بجميع المفهومات الى يطلق عليها لفظط الا<صانإلا 7 اح على عد م اعتيارهوق عقق‌الاحصان وهو کون 
المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجافانه جاء بمعناه فى قوله تعالى (واحصنات من النساء )أىالمتزوجات 
ولايعتبر فى احصان القذف بل فى احصان الرجم » ثم للاشك فى أن الا<صان أطاق نى الحرية کا ممعت 
وبمعنى الاسلام فى قوله عر وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلين وهذا يكؤفاثياتاعتبار الاسلام 
فى الاحصان , وعن داود عدم اشترط الحرية وانه يخد قاذف العبد ب وأما اءتبار العقل والبلوغ ففيه اجماع 
إلا ما روى عن أحمد عليه الرحمة من أن الصبى الذى امع مثله حصن فيحد قاذفه , والأصح عنه موافقة 
الجاعة , وقول مالك فى الصبية التى يجامع مثلما حد قاذفبا حصو صا إذا ذانت مراهقة فان الحد لعلة الحاق العار 
ومثلها ولحةه العار , وكذا قوله وقول الليث : إنه عد قاذف الجنون لذلك ,واجماءة يمنءون كون الصبى 
والمجنون ياحقمما العار بنسبتهما إلى الزنا بل را يضحك من ناسيبما اليه [مالعدم صحة قصده منمما وإما 
اعدم مخاطيتهما بامحرمات وما أشيه ذلك » ولو فرضنا لوق عار بالمراهق فلوس ذلك على ال كال فيندرى. 
الحد » ومثل الصبى والمجذون فى أنه ر ما يضحك من نسية الزنا اليبما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى بذلك 
لعدم تصورهدفيهما ولذا لاعد بقذفهما » و إلا مار وى عن سعيد . وان أبى ليل من أنه عد بةذف الذميةإذا 
كان لها ولد مسلمء وكدذا ماقيل : إنه يحد يقذفها إذاكانت تحت مسل ,ثم إن الاسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا المقذوف به بل انا مو جودىن وقت القذف لاية.دان شما فلو قذف امرأة مسلمة زات 
فى آخراتبتها أو رجلا مسلا زى فى نصرانته وقال : زنيت وأنت كافرة أو زنوت وأنك كاف أو قد متا 
ذنى وهو عبد أو معتقة زفت وهى أمة وقال: زنبت أو زنيت وأنت عبد أوأنت أمة لايحد » و كذا المكاتب 
والمكاتبة والكافر الحربى إذا ذنى فى دار الحربٍ ثم أسلم » ويفهم من لام أن اللو غ والعقل كالاسلام 
والحرية فى ذلك , فقد صرحوا فيا اذا قال : زنيت وأنت صغيرة أو ذنيت وأنت ينون بانه لاإيحد» وكان 
المدار فى درء الحد الصدق فى كل ذلك » ومن هنا قال فى المبسوط : إن الموطوأة إذا كانت مكرهة يسقط 
أحصانا ولايحد قاذفها ج يسقطاحصان ال-كره الواطىء و لايحد قاذفهلآن الا كراه يسةط الام و لاخرج 
الفعل به من أن یکون زنى »ألكن ذ كرفيه أن من قذف زانيا لاحد عليهسواءقذفه بذلكاازنا بعينه أو بزنى 
کر مق جه أو ee‏ فى حالة القذف , ووجه أن الله ته الى أوجب الحد على من رمىالمتصف بالاحصان 
وبالزنا لا قى احصار فلا شيت المد خلافا لابراهم EE‏ ايل » نعم اذا كان القذف 
بز" تاب عنه المقذوف يعزر القاذف , وهذا يقتضى أنه لايحتاج قوط الحد فى المسائل السابقة إلى التقييد 


الكلام عليشروط القاذف ٩۱‏ 
فلمل 1 وأو تزوج عو سى بأمه ا كه ثم اسل ففسخ النکاح فعذفه ملم فىحال املامه رحد عند أبى حنيفة 
عليه الرحمة بناء على مايراهمن أن أنكحة الجوس لها حك الصحة ه 

وقال الا مامان : لاعد بناء على أن ليس لها حك الصحة وهو قول الآثمة الثلاثة , ولايءلم خلاف بين 

من يعتير الجر ية فى الاحصان فى أنه لاحد على هن قذف مكاتبا مات وترك وفاء لفكن الشبهة فى شرط الد 

وهو الاحصان لاختلاف الصحابة ركى الله تعالى ers‏ ف أنه مات حرا أو عدا وذلك وجب دره الحد 

ولآنه يدرأ بالشيهة , لاحد من قذف أخرس فان هناك ١<تهال‏ أن يصدقه لونطق ولايعول على إشارته هنا 

وت قالوا 0 ہا تقوم مقام عبار ته ف عض الاحكام لقيام الاحتال فيها 7 واشترطوا أيضا أن وجل 
الاحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد ولو آل بعد » وكذا لو زتى أو وطع وطأ حراما 

أو صأر معتوها أوأخرس وبق ذلك ل بحد © فکانی‌ا جاک » واشترطوا أيضا أنلايموت قبل أن عد القاذف 

لان الحد لا ٫ورث,‏ وان لايكون المقذوف ولد القاذف 5 ولد ولده فلا حد منقذف أحدها إلى غير ذلك 
م ستعام بعضه إن شا ألله تعالى ول اصرح | کک الققباء بشروط القاذف ¢ ويفهم من كلامم أنه إشترط 
فيه أن يكون ‏ بالغا- فلا يحد الصبى إذا قذف ويعزر ‏ عاقلا فلا>دال:ون ولاالسكرا نإلا إذاسكر بحرم 
ت تأطقات فلا بحد الاخرس لحدم التصريح بالزنا 0 وصرح هذا ابن الشلىعن اأنباية 5 طائعا 9 فلاحد المكره 
-:قاذفا فى دار العدل فلا ګد القاذف ف دار الحرب أو البغى ( وق الاية إشارة إل بعص ذلك 0 وګتمل 
أن بعد من الشروط کو نه عاما بالحرمة حقيقة أو = بان يكون ناثعا ف دار الالام ¢ لکن ف كف الام 
حر دخل دار الاسلام يامان فة دف مسلبأ ڪد ف قوله الاخير وهو قول صا حسه ۰ وظاهره أنه ڪد ولو 
كان قذفه ف فور دخوله ¢ ولعل وجه أن‌اازنا حرام ف کلم لة قيدرم القذف 4 أ رتا فلا يصدق بالجهل 5 
ويشترط. أن 1 ون القذف ارج لزنا بای لان كان م صرح به م من الفقباء وألحقوا 4 عض الفاظ 
وت ار ا بالا ثر والاجماع فيحد بدوله : زادمت 7 زانی بماء ساكئنة ولاذا يازانىء مهزة مضمومة عد 
أنى حايفة 1 وأفى دو سف غلاا محمد فلا ڪر بذلك عله لاه حةيقة عنذه ف الصءود . وتعةب بان ذلك 
إنما يفهم منه إذا ذ كر ٠قرونا‏ محل الصمود ع على أنه يفيغى أن يكون المذهب أنه لوقيل»عذ كرعز الصءود 
فى خالة الغضب والسياب يكون قذفا , فةد جزم فالمبسوط بالحد فيما إذا قال : زنأت فى الجبل أو على الجبل 
فى حالة الخضب ولو قال لامرأة : يازاتى حد اتفاقاء ودلله فى الجوهرة بان الآصل فى اكلام التذ كير » 
ولو قال للرجل : يازانية لاعد عند الامام . وأى يوسف لانه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» 

وقال مد : بحد لآن الهاء تدخل للمبالغة 6 فى علامة . وأجيب بان كوتما المبالغة يجاز بل هى لما عهد لما 
من التأنيث ولو انت فى ذلك حقيقة فالجد لابجب للهك » و ڪد بشوله : أت أزق هنفلان أوءنى على ماق 
الظبيرية وهو الظاهر , لكن ف الفتح عن الوط أنه لاحد فى أنت أزى من فلان أو أزتى الناس » ودلله 

فى الجوهرة بان‌معناه 5 أقد رعلى الونا 6 وفى الفتح يان أفعل ی مله مە مل للترجيح فى العام فکا نه قال: 

أنت أعلم بالزنا, ولا خن أن قصد ذلك فى حالة السباب بعيد » وف الخانية فى أنت أزنى الناس أوأذنى ٠ن‏ 

زنى 
من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك الخاطب معه فى ذلك خلاف أنت أذنى مى لآن فيه نسية نفسه 


فلان الدع وق أ أزنى منى لاحد » ولا فى أن التمرقة غير ظاهرة » وقد يقال : إن قوله : أنت أ 


۹۲ تفسير روح المعاى 

إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للبخاطب لأنه تشريك له فا ليس بقذف » وعد بلست لايك 
لما فيه من فسبة الزنا إلى الام ولا جاء فى الاثر عن ابن مسعود لاحد إلا فى قذف عصنة أو نى رجلمن 
أببه , وقيد بكونه فى حالة الغضب إذ هو فى حالة الرضا يراد به المعاتبة بن «شابهته له , وذكر أن مقتضى 
القياس أن لا<د به مطلقا لجواز أن يی النسب من أيه من غير أن تكون الام زانية من كل وجه بان 
تكونموطوأة إشمة ولدت فى عدة الواطىء لتكن ترك ذلك للاثر, ولاحد بالتعريض 5ن يقول ماأنا يزان 
أو ليست آی زانية وبه قال الشافعى . وسفيان الثورى. وابن شبرمة والحسن بن صالحجوهوالرواية المشهورة 
عن أحمد ع وقال مالك , وهو رواية عن أحمد : عد بتالعريض لما روى الزهرى عن سام عن ابن عر 
قال كان : عمر رضى الله تعالى عنه يضرب الخد بالتعريض » وعن على کرم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا 
بالتعريض » ولانه إذا عرف المراد بدليله من القربنة صار كالصريح , وللجاعة أن الشارع لم يمتبر مثله فانه 


حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجهافى العدة وأباح التعريض فقال س.حانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال 
تعالى : (ولا جناح عليكم فا عرضتم به من خطية النساء أو أ كنتم ) فاذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكنها 
فى غير الحد لم بحر أن يعتبر مثله على وجه يوجب المد الحتاط فى درئه » وهو أولى من الاستدلال بانه صلی 
لله تعالى عليه وسل لم يلر م الحد للذى قال : وارسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود يعرض بنفسه لان 
الزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك » ولاحد بوطئك فلان وطأ حراما أو جاميك 
حراما أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان : إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
بان قال : فلان يول [نك زان لاإذا قال له : إنك زان فانه ي<د الرسول حيفئذ , واستيفاء مافيه حد ومالا 
حد فيه فى كتب الفقه , وقولنا فى كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفبوم من قوله سبحانه : (ثم لم 
ياتوا) الخ » واشترط الاتيان بار بعة شوداء تشديدا على القاذف.ويشترط. كر نهم رجالا لما صرحوابه من 
أنه لا مدخل لشهادة النساء فى الحدودوظاهرإترانالتاء فى العدد مشعر باشتراط کو ee‏ كذلكء ولارشترط 
فيهم العدالة ليلزم من عدم الاتيان باربعة شبداء عدول الجلد لما صرح به فى الملتقط من أنه لو أتى باربعة 
فساق فشهدوأ أن الام و قال درئٌ الدعن القاذف وال مقذوف والشمود » ووجه ذلك أن فى الفاسق نوع 
قصور وإن وان من آهل الاداء و التحمل و لذا لو فذى بشهاد ته تفل عندنا فيلت بشهادتهم شه ال نافسةط 
الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت » ولو انوا عميانا أو عبيدا أو 
حدودين فى قذف فانهم يحدون للقذف دون المششهود عليه لعدم أهلية الشبادة فيهم 8 قيل » 

والظاهر أن القاذف بحدأرت| لان الشبود إذا حدوا مع آم انما:_كلموا على وج هااشهادة دو نالقذف 
غد القاذف أولى» والظاهر أن اراد ثم لم ,توا باربعة شهداء يشبدون على من رى بانه زى » والمتيادر 
أن يكون ذلك عن معاينة لكن قال فى الفتح : لو شبد رجلان أو رجل وام سأتان على اقرار المآذوف 
بالزئا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى الرجل والمرأتين لآن الثابت بالبينة 5الثابت فكأنا 
سمعنا اقراره بالزنا انتبى » 

وأنت تعل أن البينة على الاقرار لاتعتبر بالنسبة إلىحد المقذوف لانه إن كان منكراً فقد رجع بالانكار 
عن الاقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغوالبينة » وإن أفربشر طه لاتسمع فاا عا تسمع معالاقرار ففسبع 
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مواضع ليس هذا الموضع منها » وبشترط اجاع شود الزنا فى مجلس الحا كم بأن رأتوا اليه مجتمعين أو 
فرادى ويجتمعوا فيه ويةوممنهمإلى الحا كم واحدبعد واحد فان لم يأتوا كذلكبأن أتوا متفرقين أواجتمعوا 
خار ج مجلس الا کم ودخلوا واحدآبعدو احدل تعتبر شاد تهم وحدوا حد القذف » | 

والظاهر أنه يوز أن يكون أحد الشود زوج المقذوفة لاندراجه فى (أربعة ثهدا.) وبه قال أبوحنيفة. 
E‏ ودوك ذلك قو شين * والشعى . وقال مالك . والشاففى :إلاعن الزوج ود الثلاثة , وروى 
مثله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وظاهر الآية أنه إذا ام يأت القاذف بام العدة بان أتى بائنين أو 
ثلاث منها جلد وحده ولأيجلد الشاهد إلا أن المأثور جلده» نقد روى أنه شود على المغيرة بالزنا شيل بن 
معبد البجلى . وأبو بكرة . وأخوه نافع وتوقف زياد فحد الثلائة عمر رضى الله تعالى عنه حطر من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وم ثم. وفىكللة (ثم) إشءار جواز تاخي رالا تيان بالشهود 
أن ف كامة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيأن بهم وتقرر مه 

وف غير كتاب من كتب‌الفروع لاصحابنا أنالقاذف إذا عجز عن الثم د لاحال واستاجل لاحضارم 
زاعما أنهم فى المصريؤجل مقدار قيام الحا كم منمجلسه فان عجز حد ولايكفل اذهب لطليوم بل عبس 
ويقال: ابعث آم دن ضرم عند الامام 5 الضف فق اعد قوليه لآن سوب وجوب الحد ظبر عند 
الحا كم فلا يكون له أن يؤخر الحد لتضرر القذوف بتأخير دفع العار عننه والتاخير مقدار قيامه من 
الجاس قايل لايتضرر به » وفى قول أبئ يوسف الآخر وهو قول تمد يكتفل أى بالنفس إلى ثلاثة أيام ه' 

وطن أ بكرالرازىيقول : هراد أبىحتيفةأن الحا كم لاجبره على اعطاء اسكفيل فاما إذا سمحت نفسه 
به فلا بأس لان تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إ٤‏ يطالب بهذا القدرء وذ كر ابن رستم 
عن مد أنه إذا لم يكن له من يأتى بالشهود يبعث ممه الحا كم واحداً ليرده عليه , والامر فى قوله سبحانه 
(فاجلدومم) لولاة الأمر ونوابهم » 

والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المةذوف وبه قال ابن أبى ليل » وقال أبو حنيفة . وأصحابه , 
والاوزاعى . والشافعى : لاعد إلا مطالبته . وقال مالك : كذلك إلا أن يكون الامام “ممه يقذفه فيحده إن 
كان مع الامام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان , وللاةقذوف المطالب-ة وإن كان 
آمراً للقاذف بتذفه لار بالامر لايسقط الحد ها نقل المحصكنى ذلك عن شرح الكل ثم لایخ أن 
القول ,أن القاذف لايحد إلا ءطالبة المقذوف ظاهر فى أن الحد حت العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة 
ذكرها أصحاينا , منها أنه لاتبطل الشهادة على مايوجبه بالتقادم . ومنهاً أنه لايدفمه الرجوع عن 
الاقرار بموجيه. ومتماأنه يقام على المستأمز و[ هايو اخذ ال تأمن بماهو ٠ن‏ <ةو قالعباد. ومنها أنه يقدماتيفاؤة على 
استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الذر. ومنها أنه يقيمه القاضى بعله اذا علبه فى أيام قضائه ولذا 
لوقذف حضرته بحده ۾ ش 

وعندنا أحكام تشد بأنه حق الله عر وجل . منها أن استيفاءه إلى الامام وهو إما يتعين نائيا فى استيفاء 

حق الله تعالى وأما حق العيد فاستيفاؤه اليه , ومنها أنه لا يحاف القاذف إذا أنكر سببه وهو ااقذف ولم 
تقم عليه بينة , ومنها أنه لابنقاب مالا عند السقوط , ومنها أنه يتتصف بالرق كسائر العقو بات الواجية 
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حقاله عر وجل » وذ كر ابن الام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الله تعالى وحتى العبد إلا أن الشافعى مال إلى 
تغليب حق العيد باعتبار حاجته وغنى المق سبحانه وتعالى ومن صرنا إلى تغليب حق اللهتعالى لآن ما للعبد 
من الحقوق بتولى استيفاءه مولاه فيصير -ق العيد موجبا لتغليب حق الله تعالى لا مهدرا ولا كذلك 
عكسه أى لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفى -ق ال عز وجل إلا بأن بجعل ولاية استيفائه اليه وذلك 
لا يجوز إلا بدلل ينصبه الشرع على انابة العمد فى الاستيفاء ول يشت ذلك بل الثابت هو استنابة الامام <تى 
کان هو الذى يسو فيه كسائر الحدود التى هى حقهسبحانه وتعالى . وتفرع على االخلاف أن منثدت أنهقذف 
فات قبل اقامة الحد على القاذف لايورث عنه اقاءة الت عندنا اذ الارث يجرى فى حقوق العباد بشرط 
ونما مالا أو ما يتصل بالمال )١(‏ أو ما ينقلب اليه (م) و تورث عندهء وأن الحد لايسقط عندنابعد ثيوته 
الا أن يقول المقذوف لم يقذفنى أو كدذب شهودى وحينئذ يظبر أن القذف لم يقع موجبا للحد لا أنه 
وقع ثم سقط بقوله ذلكوهذا 6 إذا صدقه المقذوف .وقال زينالدين: أن المقذو فإذا عفا لم يكن للامام 
استيفاء الحد لعدم الطاب فاذا عاد. وطلب يقيمه ويلغو العفو » وعند الشافعى يصحالعفو وعن أبى يو سف 
مثله > وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولاينفع العود إلى المطالبة وأنه لاوذ الاعتياض عنه عندنا وبه 
قال مالك , وعنده يحوز وهو قول أحمد وأنه يحرى فيه التداخل عندنا لاعنده وبقولناقالمالك . والثورى. 
والشعبى . والنخعى . والزهرى . وقتادة , وطاوس . وحاد. وأحمد فى رواية حتىإذا حد الاسوطا فقذف 
خر فانه م الأول و لاشىء للثانىه 

وكذا اذا قذف واحدآ مرات أوجماعة بكامة مثل آم زناة أو بکلمات مثل أنت يازيد زان وأنت ياعمرو 
زان وأنت يابشر زان فى يوم أوأيام بحد <داً واحداً إذا لم يتخال حد بين القذفين ه 

ووافقنا الشافعى فى الحداأو احد لقاذف جاعة بكلمة مرة واحدة؛ وفى الظريريةمن قذف انسانا فحد 
ثم قذفه ثانا لم يحد » والاصل فيه مارو أن أيا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمدت دان يول بعد 
ذلاك فى الحافل أشبد أن المغيرة لزان فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن عده ثانيا فنعه على كرم الله تعالى 
وجبه فرجع إلى قوله وصارت المسئلة اجماعا اه ي والظاهر أنهذا فما إذا قذفه "انيا بالزنا الأول أوأطاق حمل 
اطلاقه ءل الأول لآنالحدود بالقذف يكرر كلامه لاظهارصدقه فيا حد به وافعل أبوبكرة فاه بردان المغيرة 
لزان أنه زان غيرالزنا الأول ء أما إذاقذفه بعد الحد بز نا خر فانه عدبه کا فالفتح ٠‏ 

وذكر صدر الاسلام أبواليسر فىمبسوطه الصحيح أن الغالب فىهذا الحد حق العيد ج قالالشافعى لان 
أكثر الاحكام تدل عليه والمعقوليشهد له وهو أنالعبد ينتفع به على الخصوص » وقد نص عمد فى الاصل 
عل أن حد القذفكالقصاص حق العبد , وتفويضه إلى الامام لآن كل أحد لاتدى إلى إقامته ولآنه رعا 
يريد المقذوف موته لحنقه فيقع متلفا, وإنا لايورث لانه جردحق ليسمالا ولامئنزل:هفهو كخيارالشرط 
وحق الشفعة خلاف القصاص فانه ينقاب إلى ا لمال » وأيضا هوفى معنىملكالعين لان من له القصاص عللك 
اتلاف العين وملك الاتلاف ملك العين عندالناس فصارمن عليهالقصاص للك لن له القصاص فيمدك 


)00( والكفالة ر ؟) كالقصاص 
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الأوارث فى حق اسآيفاء القصاص , وإغا لایصح عفوه لآانه متعنت فيه لآنه رضا بالعار والرضا بالعار 
عار ولايخئ مافى ذلك من الاحاث » 

والشافعى يستدل بالآية لعدم التداخ_ل فان مقتضاها :رتب الحم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر 
بتكرره . ويجاب بأن الاجماع للا كان على دفع الحدود بالشيهات كن مقيداً لا اقتضته الأية من التكرر عند 
التكرر بالتكرر الواقعمن بعد الدالآول.ل هذاضرورى لظهور أن المخاطبين بالاقامةفى قولتءالى (فاجلدوثم) 
هم الحكام ولايتعاق بمهذا الخطاب إلابعد الثبوت عندم كان حاص [لالآية إبحاب الحد إذا ثبت عدم 
السبب وهوالرمى و هوأعم من كو نه بوصف الكثرة أوالةلةفاذائيت وقوعهه:ه كثيراً كان هو جبا للجاد انين 
ليسغير فاذا جلد ذلك وقعالامتثال , مهو عليهالرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيا إذاقذف واحدا مرة 
م قذفه ثانيا بذلك الزن فانه لايحد مرئين عنده أيضا » وكذا فى حد الزنا والشرب فانه اذا زتى آلف مرة 
أو شرب كذلك لايحد الا مرة ء فالحتق أناستدلاله بالآية لاخلص فانه ملجئ الى ترك مثلها من آية أخرى 
وهى آية حد الزنا فيعود الىأن هذاحق آدمى خلاف لزنا فكان المينى هواثبات أنه حق الق عزوجل أوحق 
العيد» والنظرالدقق يقتضى أن الغالب فيه حقالله مبحانه وتعالى فتدبر ه 

م الظاهر أن الرمى المراد فالآية لايتوقف على حضور المرمى وخطابه فةذف المحصن حاضرا أو غائبا 
لال اذ كو ر ك فىالتاتارخانية نقلا عن المضمراتواعتمده فىالدرر » ويدل على أنالغيية كالحضور حده 
ليق أمل الافك معأنه ررش افه أحدمنهم بدمن نزهها اللهتعالىعنه , شافى حاوی‌الزاهدی مم اا ا 
أن فلانا يزتى بفلانة فتكلم بماسمعه منهممع آخر فى غيبة فلان لايجب حد القذف لابه غيبة لارمى وقذف 
بالزنا لآ نالرمى والقذف به نما يكون بالخطاب كةوله : يأزالى يازانيةضعيف لايءو[عليه » 

والظاهر أيضا آنه لافرق بينرمى الى ورمىالميت فاذاقال : أبوكزان أوأمكزانية كان قاذفا و حدءند 
تحةق الشرط. لا لوقال : جد كزان فانه لا <دعليه للافى الظبيرية م نأنه لايدرى أى جد دو » وفى الفتحلآن 
فأجداده من‌هو كافر فلايكون قاذفا مالم يعين حصنا . ويطالب بحد القذف للمبت من بقع القدح فى فسبه 
بالقذفت وهو الوالد وانعلا والولد وان سمل » ولایطالبان عنغائب خلافا لان أف لیل لعدم اليأس عن 
مطالبته ولانه جوز أن يصدق القاذفت » وولدالبنت كولدالابن فىهذا الفصلخلافا لماروى عن عمد » وتثبت 
المطالبة لللحروم عنالميراث بقتل أورق أو كفر » نعم لوسللعيد أنيطالب مولاهبقذفت أمهالحرة التىقذفها 
فى حال موتا ي وعندذفر اذاذان الو لدعبداً أوكافر الا <ق لهفيهاءطلةاءوتثيت للا بعد معوجودالاقرب فيطالبود 
الولدمع وجودالو لدخلافالزفرو لوعة ابعضهمكان لغيرهالمطالبة لأم_الدفم العار عن نفسه, وال مك لاب تطالب بحد 
قذفولدها لاأمالام وأبوها » ولايطال ب الاب نأباه و جده وان علا بقذفتأمهوهوقولالشافعى. وأحمد. ورواية 
عن مالك , وامشهور عنه أزللاان أنيطالب الأب بقذف الام فيقيم عليه الحد وهوةولأبىئور. وابنالمنذر 
لعموم الآبة أواطلاةها ولانه حد هوحق اللهعزوجل ولامنعمناقامته قرابةالولاد ه 

وأجيب بأنعموم قرلهتعالى (ولاتقل هما أف) مانع من اقامة الولد الحد على أبيه ولافائدة للطالبة وى 
ذلك والمانع مقدمع وقد صح أنه يك قال «لايقاد الوالد بولده ولاالسيدبعبده» وأجمعوا على أنه لابةتص 
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منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنايته على نفس الولد توجب اهدارها فى عرضه بطريق الأولى مع أن 
القصاص متيةن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهما, ولاق للاخى المت وعمه وعمته 
وخاله وخالته فى المطالبة بحد قذفه ۾ 

وعند الشافعى . ومالك عليرها الرحة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن عمد وللشافعية 
فيمن يرثه ثلاثة أوجه , الأول جميع الورثة .والثانى غير الوارث بالزوجية . والثالث ذ كور العصبات 
لاغير . والظاهر أن مطالبة منله المطالبة بالحد غيرواجبة عليه بل فى التاتارخانية وسن أن لايرفع القاذف 
الى القاضى ولايطالببالحد . وحسن من الامام أن يول للءطالب أعرض عنه ودعه اه ه 

وكأنه لافرق فى هذا بين أن يعم الطالب صدق القاذف وأن بعلم كذبه . ومانقل فى القنية من أن 
المقذوف اذاكان غيرعفيف فى السرله مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لايخن . وظاهر الآية أنه لافرق بين 
أن كو ن الر أهى<ر ا وان يكو ن عبدا فيجلد كل منهما اذا قذف وتحقق الشرط ماين جادة . وبذلك قال 
عبد الله بن مسعود . والاوزاعى . وجمهور الائمة على أن العيد ينصف له الد لا علمت أولالسورة . واذا 
أريد اقامة الحد على القاذف لايجرد من ثيابه الافى قول مالك لان س-ببه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير 
مقطوع به لجواز کو له صادما غير أنه عاجز عن الييان 5 

نعم ينزع عنه الفرو والثوب امحشو لآنهمانعانءن وصول الألم اليه كذا فى عامة الكتب .ومقتضاه 
أنه لوكان عليه ثوب ذو بطانة غير حشو لاينز ع . والظاهركا فى الفتح أنه لو كان هذا الثوب فوق قيص 
نزع لآنه صير مع القميص لشو أو قريما من ذلك ونع ايصال الالم و كرف لاوالضرب هنا أخف من 
ضرب الزنا . هذا وقرأ أبو زرعة . وعبدالله بن مسل (باربعة) بالتنو ين فشمداء يدل أوصفة , وقيل حال أو 
تميير ولوس بذاك . وهى قراءة فصيحة ورجحها ابن جنى على قراءة الور بناء على اطلاق قوم : انه اذا 
اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة م 

وتعقب بأن ذاك إذا ل تجر الصفة مجرى الاسماء فى مباشرتها العوامل وأما إذا جرت ذلك ال#-رى 
غ كدها حكمها فىالعدد وغيره غاية ما فىالباب أنه >وزفيها الابدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة 
الامعية و( شهدآء ( من ذلك القبيل - فاربعة شبداء ‏ بالاضافة أفصح من( أردعة شېداء ) بالتنو ين والاتياعه 
وقال ابن عطية : وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته نما وذ فى الشعر انتهى » وكا نه أراد الطعن 
فى هذه القراءة على هذا القول » وفيه أن سيمو به [عا يرى ذلك ف العدد الذى بعده اس >وثلاثة رجالدون 
الذى بعده صفة فانه على التفصيل الذى ذكر واقال أبو حيان » 

وقوله سبحانه ولا بوا َم باد 46 أى مدة حياتهم 8 هو الظاهر عطف على (اجلدوا ) 
داخل فى حكمه تتمة له كأنه قبل : فاجادوم وردوا شهادتهم أى فاجمعوا ل الجاد والرد » ورد ش.هادتهم عند 
الأمام أنى حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفا. الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تام استيفائه قبلت شهادتهم » 
وقبل : ترد إذاضربوا سوطاء وقيل : ترد إذا آم عليهم الآ كش » ومن الغريب ما روى ابن الام عن 
مالك أنه مع قرله : إن للابن أن يطالب عد والده إذا قذف أمه قال : إنه إذا <دالاب سقطت عدالة الابن 


تفسير قوله تعالى (واولشك#الفاسةون إلاالذين تابوا) الخ ذه 


لباشر ته سيب عقوبة أبيه أى وكذا عدالة اللاب وهذا ظاهر » وقوله تال لإ واولك م الفسقون ع 4 
لام مسأتف مبين لسوء حالم فى حك الله عر وجل » وما فاسع الاشارة من معن البعد للايذان ببعدهنزلتهم 
فى الشر والفساد أى أو لك م الحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون 
فيه كأنهم م المستحقون لاطلاق اس الفاسق عايوم لا غي رهم هن الفسقة » ويعلم ما أشرنا اليه أنهم فسقة 
عند الشرع الحا بالظاهر لاأنجم كذ نفس الأمى وعند الله عز وجل العالم بالسرائر لا<تهال صدقهم مع 
عجزم عن الاثيان بالشهداء چ لا مخف » وصرح بهذا بءض الأفسر ين + 
وجوز أن يكون المراد 0 عن فسقهم عند الله تعالى وفى عله ۾ ووجبه إذا انوا كاذبين ظاهر» 
وأها وجهه إذا انوا صادقين فهو أ: نهم دتكوأ ستر المؤمنين وأوقعوا الب سأمع فى الغتك من غير «صلحة ديذدة 
بذلك والعرض ما أهر الله تعالى ,صو نه إذا لم يتعلق متك مصلحة فكانوا فسقة غير متثلين أمره عز وجل » 
ولا مخنى حسن حل الآية على هذا المعنى وهو أوفق ها ذكره الحصكئ فى شرح اللتقى نقلا عن|انجم الغزى 
من أن الرى بالزنا من الكبائر وإن كان الرائى صادقا ولا شېود له عليه ولو هن الوالد لولده.وإن لم حد به 
بل يعزر ولو غير حصن ۽ وشرط الفقهاء الا-صان إنما هو لوجوب الحد لالكونه كبيرة. وقدروىالطيرانى 
عن واثلة عن النى ولق أنه قال « من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » وه-ذه مسئلة متلف 
فباء »> فنى شرح جمع الجواءعع للعلاءة انحلى فالالحليمى ٠‏ قذف الصغيرة والمملوئة والحرة المتوتكة منالصذائر 
لان الايذاء فى قذفهن.هونه فى الحرة الكبيرة المستترة » وقال ابن عبد السلام : قذف المحصن فى خلوة يث 
لا يسمعه إلا الله تعللى والحفظة ليس يكبيرة مو جبة للحد لاتفاء المفسدة أما قذف الر جل زوجته إذا أتت 
بولد يعم أنه ليس منه فباح > وکذا جرح ااراوى والشاهد بالزذا إذا علم بل هو واجب انتهى , وظاهر مانقل 
عن ابن عبد السلام ننى إيحاب الحد لا نفى كونه كبيرة أيضا لشيوع توجه الى إلى القيد فىءثله » وإن قلنا 
إنه هنا لننى القيد والمقيد فبو ظاهر 5 قال الزركشى فا إذا كان صادا لا فما إذا كان كاذبا لجرأته على الله 
تعالى جلشأنه فهو كبيرة وإنكان ف الخلوة ء ولعل ما ذكره منو جوب جرح الشاهد بالزنا إذا عل مقيد با 
إذا قدر على الاتيان بللشهود ؛ والاولى عندى فما إذا كان الضرر فى قبول شبادته عليه يسيراً عدم الجرح 
بذلك وإن قدر على إثيلته » وما ذكره فى جرح الراوى لا يتم فعا أرى على رأى من يعتبر الجرح الجر دعن 
يبان السبب » ولا سعد القول بأن الرعى منه ما هو كةر كرمى عادّشة رضى الله تعالى عنها سواء كان جبراً 
أو سرا وسواء كان خصوص الذى برأه الله تعالى منه او بذيره وكذا رمى سائر أمبات المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهن و كذا القرل فى مرم عايما السلام » ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر » ومنه ما هو ' 
صخيرة ک رمى المملوة والصغيرة ؛ ومنه ما هو واجب ڪرم شاهد على ملل معصوم الدم عا 
يكون سيا لقتله لو قات شهاد:ه وعم E‏ زورأ وتعين ذلك ارد شهادته وصانة ذلك المسل 
رى القتل ولو كان رميه مع إقاءة البينة عليه بالزنا موجبا لرجمه , وءنه ما هو -نة كرمى ترتبت 
عليه مصلحة دون مصاحة الرمى الواجب ء وقوله تعالى : لإ إلا الذين توأ ) أى رجعوا عا قالوا وندموا 
(م-م -ج - ۱۸ - تفسير روح العا ) 


م4 ْ تفسير روح المعانى 
يي اا ت 
عل م تكاءوا استثناء هنل الفاسةين كي درج 4 أكثر الاواب . وقال بعضرم : المسكثنى مه ف الحقيقة 
) أوكك ( عاتن إن شاء الله تعالى ما تعلق بذلك ومحل المستثى النصب لاه عن «وجب , وقوله عز 

وجل : م ا ذلك 14 لتهوول المتوب a‏ أى دن لعل ۶ افترفوأ ذلك الذنب العظيماطائل 0 وقوله تعالى 

o 05‏ 
ڍر واصاحوا 4 على فعى وأصلحوا أعبالهم بالاستحلال من رهوه , وهذا ظاهر إن كان قد بقى حا فان كان 
ول مات فلع ل الاسةذفارله قوم مقامالاستحلالمنه 6 قبل فى نظير الئل 1 فان کانوا ون رهوا أمواتافالظاهر 
أنهم اسم تحلون مەن خأصمهم وطلب إقامة الحد عليهم . وحتهدل أن عى ع الاستغفار أن رهوه. واجمع 
بين الاستحلال من أوكك الخاصمين والاستغفار للمرميين أولى ول أر من تعرض لذلك ه 

وكون الاستثناء من الجلةالاخير ة مذهسالحنفة فعندم لاتقل شهادة المحدودفى ةذف وإن تاب وأصاح 

لكن قالوا : إن حد الكافر ثم اسل قبلت شهادته ون ل تكن تقيل قبل على أهل الذمة » ووجهه أن النص 
مو جب ار د شهادته الناشئة عن اهليته الا بت لهءند القذفو لذا قيل ) و لاتقياو || فم شهادة ( 0 ولاتق.لو ١‏ 
شهادهم أى ولاتقيلوا مهم شهادة من الشبادات حال كونها حاصلة هم عند الرمى والشبادة الى كانت حاصلة 
للكافر عند الرمى هق الشهادة على أبناء جنسه فتدخل حت الرد 5 وأما الشهادة التى اعتيرت بعد الاسلام فغير 
تلك الشهادة و لهذا قبات على أهل الالام وغیر م فل تدخل تحت الرد » وهذا مخلاف العبد إذا حد فى قذف 
“م أعتق فانه لاتةبلشهادته لآنه لم تسكن له شمادةمنقبل للرق فلزم كو ن تتم حده برد شمادته التى تجددتله» 
وقد طاب الفرق بينه وبين من زى فى دار الحرب ثم خرج إلى دار الاسلام فانه لاحد حيث توقف حك 
الم وجب فى العبد إلى أن أمكن ول يتوقف فى الزنا فى دار الحرب إلى الامكان بالخروج إلى دار الاسلام ه 

وأجيب بأنالزنا فدار الحرب لم يقع موجبا أصلا لعدم قدرة الامام فل يكن الامام مخاطيا باقامته أصلا 
لان القدرة شرط التكايف فلو دل بعد خروجه من غير سيب خر کان بلاموجب وغير الموجب لقاب 
مو جیا سه خصوصا ف الد المطلوب درۋە› وأما قذف العيد وجب حال صدورة للحد غير أنه يكن 
مامه ف الال فيتوقف لدويمه على حودوث ذلك لعل العتق كذا قيل 5 وقال ف الميسوط ف الفرق ان الكافر 
إذا اسل بعد الحد والعبد إذا اعتق بعده : إن الحافر استفاد بالاسلام عدالة لم تكن مو جو دة له عند أقامة 
الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة مخلاف العبد فانه بالعتق لايستفيد عدالة لم تسكن من قبل وقد صارت 
عدالته جر وحة باقامة الحد, ثم لافرق فى العبد بین أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتّق ثم حد حيث 
لم تقبل شهادته فى الصورتين » وأما الكافر فانه لو قذف حصنا ثم آمل ثم حد لاتقبل شهادته » ومقتضى 
ْ الآية عدم قبول کل شرادة لامحدود حادثة كانت أوقدعةىاأن ( شهادة ( نكرة وهى واقعة فى حيزاانهىفتفيد 
العموم كالنكرة الوافعة فىحيز الى 6 وهذآ يتعكر على ماص من قبول شبادة الكافر جدود إذا اسل . وأجاب 
العلامة ابن امام بأن التكاريف 5 فىالوسع وقد كلف الحكام برد د هادته فالامتال زعا يتحدق برد 5مادة 
قاعة څث ردت تحفقق الامتثالوهم وقد حدانت أخرى فلو ردت كانت غير مةقتضى إذ الو جب ا مقتضاه 
وللبحثك فيه ءال 6 ومقتذضى العموم أيضا عدم قبول ث-بادة المحدود ف الديانات وغيرها وهى رواية المنتق , 
وق رواية أخرى أنها تقل فى الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً لاث-هادة ورب 5 -خصثرد شهادته . 


تفسير قوله تعالى : : (ولا تقب تق.لوا لهم شهادة أبدا) الخ ۹۹ 


وتقبل روايته , وأورد عللالع.وم أنهم | كتفوا فالنكاح بشبادة الحدردين ٠‏ وأجيب بأنالشمادة هناك نى 
الحضور ونما يكتفى به ىانمةاد النكاحوقد صرحوا بأن 535 اححکین حک الانعقاد وحكم الاظبار ولايقبل 
فى الثانى الا شهادة من تقبل شهادته فى سائر الاحكام ا فى شرح الطحاوى . والحاصل أن الآية تدل على 
وجوب رد شهادة الهدود على 3 كام گنی أنه إذا شېد عندم ع لح وجب عليهم رد شمادته ويندرجفى 
ك شهادته فى التكاح لآنه شهد عندمإذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتيار حضو ره جا س النكاح 
ا عة انعقاده اذ ذلك أمي وراء مان فيه ككذا قيل فليتدير . وذهب الشافعى إلى قبول شهادةالدود إذا تاب 
والمراد بتوبته أن يكذب نةه فىقذفه , ومبنى الخلاف عل ا لمك مور الخلاف فما إذا جاء ام ناء بعد جل قترنة 
بالو او هل تعر ف لاجملة الاخير " أو إل الكل أو وناك تفصيل فالذی ذهب آليه أحاب الشافعى انصرافه 
إلى الكل » والذى ذهب اليه أصحاب نى حنيفة أنصرافه للجم لة الاخيرة , وقالالقاضى عبد الجبار وأبو الحسين 
البصرى ٠‏ وجماعة منالمءتزلة إن كانالشروع فى الة الثانية اضراباءن الأ ولى و لايضمر فيها شى* بمافى الاولى 
فالا-تثناء مختص باجلة الاخيرة لآن الظاهر أنه لم ينتقل عن امجلة الآولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها 
الا وقد ثم مقصوده منها وذلك علىأربعة أقسام, الأول أن تختاف الجاتان نوعا ها لوقال:أكرم بنی مي و النحداة 
البصر يونالا البغاددة إذ الجملة الإولى آم والثانية خبر, الثانىأن يتحدا نوعا ويختلفا اسما وكا ج لوقال:أ كرم 
بفى يم واضرب ربيعة الاالطوال إذ هما أمرانء الثالث أن يتحدا نوعا ويشتركا حكما لااسما ج لوقال: لم على 
بىت وسلعلى بنىربيعة الاالطوال» الرابع أن يتحدا نوعا ويشتركا اسما لا= كا ولابشترك الح كان فىغرض 
من الاغراض الوقال؛ سل على بنى م ااج نى تميم الاالطوال؛ وقوة اقتضاء اختصاص الامتثناء باجلة 
الاخيرة فى هذه الاقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع ف اججملة الثانية اضضرابا عن الاولىبان كانبين 
الجلنين نوع تعلق فالا-تثناء يينصرف إلى الكل وذلك على أر بعة أقسام أيضاءالاول أن يتحد الجملتان نوعا 
0 لاحکا غير أن الح-كمين قد اشتركا فى غرض واد نوقال:أ کرم بی أيم وسم على فى كيم الاالطوال ٠‏ 
شترا كهما فيغر ض الاعظامء الثانی أن يتحد الجملنان نوعا ویختلفا = کا واسم الا ولیه ضمر فى الات لوقال: 


0 0 -تأجرهم الاالطوال, الثالك بعكس ماقبله م لوقال د يم وربيعة الاااطوالءالرابع أن 


يختاف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر ف الاخيرة ماتقدم أو كان غرض الاحكام الختلفة فيها واحدا وجعل 
آية الرعى التى تحن فيها من ذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة انوع هن حيث أنقوله تعالى (فاجلدوم ماين + لدة) 
أمى وقوله سبحانه (ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا) نبىوقولهجإ وعلا(وأولئك #الفاسةون)خبروهى داخلةأيضا 
تحدت أله سم الآول منهذه الاقسامالاربعة لاش تراك أحكام هذه الجمل ف غرض الانتقام والاهانةوداخلة 
أيضا تحتالقسر الثانى من جمة اضمار الاسم الاتقدم فيهاءوذه ب الشريف ار تضى من الشيءة إلى القو لبالاث تراك 
وذهبالقاضى أبو بكر“ والغزالى. وجمادة إلى الوقفء وقالالآمدى: الختار أنه ه.ا ظهر كو نالواو الابتداء 
فالاستثناء ,کون عتصا يال الاخيرة وافى القسم الاولمنالاقسام الهانية لقدم تعلق احدىالجملتين بالاخرى 
وهو ظاهر وحدث أمكن أن تكو نالواو للعطف اوالابتداء ؟فى بای الاقام السيعة فالو اجب الوقف و ذکر 
حجج المذاهب الها وعليها فى الاحكام» وفى التلوويح وغيره أنه لاخلافت فىجواز رجوعالاستثناء إلى كل 


1۰۰ تفسير روح المعای 
وإنما الخلااف فى الاظهر وفه نظر فان بعض حجج القائلين رجو ءه إلى الج لة الاخيرة قد اتدل ما يدل 
على عدم جواز رجوعه الجميع › قالالقلانسى:إن نصب مابعد الاسئكثناء فى الاثيات إنما كان بالفعل المتقدم 
باعانة إلا على مأذهب اليه أقبر البصريين فلوقل برجوعه إلى الج٠يع‏ لكان مابعد الامنتصما بالافعال المقدرة 
فى كل جملة و يازم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا>وز لآنه بتقدير مضادة احدهما للا خر 
فى العمل يلزم أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوباً معا وهو محال ولآنه إن كان كل منهمامستقلافى 
العمل لزم عدم استقلاله ضرورة أنه لامعنى لكو نكل مستقلا إلا أن الحم ثبت به دون غيره وإنلميكن 
- كل منهما مستقلا ازم خلاف المفروض, وإنكان المستقل البعض دو نالبعض ازمالترجيح بلامرجم ووجه 
دلالنه وإن بحث فيه على عدم جواز رجوعه للجميع ظاهر و5 اختاف الصو ليون فى ذلك اختلف النحاةفيه 
فف شرح اللمع أنه ختص بالاخيرة وأن تعليقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل ف مءمول واحدإلاعلااقول 
بان العامل إلا أو تمام الكلام ه 

وقال أبو حيان : ل أر من تكلم على هذه المسألة من النحاة غيرالمهاباذى . وابن مالك فاختار ابن مالك 
عو دالاستثناء إلى الجمل كلا كالشرط, واختار المهاباذىعوده إلى اججملة الاخيرةءوقال الولى بن العرافى: لم بطلق 
ابن مالك عوده إلى اجمل ظها بلاستثنى من ذلك مااذا اختلف العاءل والمعمول كةولك:٠‏ كس الفقراء وأطعم 
أبناء السبيل إلا من كان مدعا فقال فى هذه الصورة :انه يدود إلىالاخير خاصة » ونقل عنأنى عل الفارمى 
الةو لبر جوءه إلىالآاخيرة .طلقا وهذا كةو لال حنفية فى المشمور» و الحق آم [غا بةولون برجوعهإلىالآخيرة 
فقط إذا تجرد الكلام عر دليل رجوعه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك 5 فى قوله تعالى فى 
الحار بين (أن يقتلوا أو يصلبوا) إلىقوله سبحانه :(إلا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليبم) فانقوله تعالى : 
(من قبل أن تقدروا علهم ) يقتضى رجوعه إلى الكل فانه لو عاد [لىالآخيرة أعنى قوله سبحانه : (ولهم 
عذاب عظيم) ل يبقلاتقييد بذلك فائدة لعل بأن التو بة ق ةط العذاب فليس فائدة (مزقبل)الخ الاسقوط الحد 
وعلى مثل ذلك ينبغى حل قول الشافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل 
يقتضى رجوعه إلى الآخيرة ٠‏ 

وذكر بعض أجلة ال#ققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستناء إلى الجملة .اللاخيرة هنا لآن اجملئين 
الآوليين وردتا جزاء لآنهها أخرجتا بلفظ الطلب عخاطبا بها الآئمة ولايضر اختلافب) أمرا ونيا واجخلة 
الآخيرة مستأنفة بصيغة الاخبار دفعا لوم استبعاد كون القذف سببا لوجوب العقوبة التى تندرئ بالشيهة 
وهى قائمة هنا لآن القذف خبر >تمل الصدق وريا يكون حسبة » ووجه الدفع أنهم فسقوا بتك ستر العفة 
بلا فائدة حيث يروا عن الاثنات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاسكثناء اليها ه 

ونقل عن الشافعى أنه جعل (ولاتقبلوا) استئنافا منقطعا عناملة السابقة وأنى أن يكون من تتمة الحدد 
للانه لامناسية بين الجلد وعدم ة.ول الشبادة وجعل الاستثناء مصروذا اليه بجعل من تاب مسكثنى من ضمير 
(لهم ) ويكونقوله تعألى : (وأولئك ممالفاسةون) اعقراضاجاريا مجرىالتعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع 
عما قبله ولهذا جاز توسطه بين المستثى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثناء به» وآ ثر ذلك ابن الحاجب فى أماليه 
حيث قال : إن الاستثناء لاير جع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق , وأما قوله تعالى :( وأولئك م الفاسقون) 


مبحث فى قفسير قول تعالی( و لاتقباو اهم شهادةابدا)الخ ۱۰۱ 
فلا نه إا جىء به لنقريرمنع الشهادة فل يق إلا الل الثانية فير جم اليما ۾ و عقب بنا تناف (ولاتقبلوا) الخ 
فى غاية البعد , والمراد من عد مقيول الشما دة ردهاوه:اسبته للجلدظاهرة لآن كلا منهما ەۋ لموزاجر عن ار کاب 
جربمة الرئو؟ من شخص لا يتألم بالضرب کا يتالم برد شماد ته ور با يقال: إنردالشهادتقطع للا لةالخائنةمعنىوهى 
اللسان فيكون كقطع اليد حقيقة فى السرقة, ومن أنصف رأى مناسبته للجاد آم وا ا ت ن 
التغريب ربا يكون سببا ازيادة الوقوع ف الزنا لقلة من يراقب ويستحى منه فى الغربة وقد تضطر المرأة 
إذا غربت إلى مايسد رمقها فتلم نفسها لتحصيل ذلك و أيضا الجاد فعل يلزم على الامام فعله والرد المراد , 
من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا الجملتين الانشائيتين افظا ومءنىاللانمة وهذا يتقو أ المناسية م 

واءترض الزيلمى عل القولك بان جملة (وأو لك مألفاسةون) تعليل ارد الشهادة فقال : لا جائر أن يكون 
رد شهادته افسقه لآن الثابت بالنص فى خبر الفاق هو التوقف لقوله تحال : (إن جام فاق يغبا فتبينوا) 
ارد وع الرد هنا ليست إلا آنه حد ألتهى » وقيه نظر ولم جءل الشافعى على هذا النقل اخلة الأذ كورة 
مع كونها جارية مجرى التعليل ا قبلبامءطوفة عليه لا قال غيرواحد من أن العطف بالواو ينم قصدالتعليل 
ارد الشممادة بسدب الفسق لان العلة لاتعطف على الج بالواو بلإعا تذكر بالهاء.. وكذا ينيغى أنلاتكون 
معطو فة على اشير اليه سا بها من أنهاعلة لامستحقاق العةو بة إذ ذلك غير منطوق» وات صر للشافعى عليه ال حمة 
فا ذهب اليه من قبوك شمادته إذا تاب بأنهإذا جعات الجملة تايلا لارد يم ذلك ولوسلم رجوع الاستئناء إلى 
اة الآ خيرة من انل المتعاقبة بالواولوجو بز وال الحكم بزوالاللةء و لاأظنه يدفع إلا بالترام نالي تالتطيل م 

وقال بعضمم : لا انقطاع بين اول عند الشافعى ومةتضى أصله المثمبور رجوع الاستثناء إلى الجميح 
فيلزم حنئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لايقول يذلك لان تحفيق مذعيه أن الرجوع إلى الكل قد يعدل عنه 
وذلك عند قيام الدليل وظمو رالمانع والمانع هنا من رجوعه إلىاج+لة الأو لى على ماقيل الا جاع عل عدم قوط 
الجلد بالتوبة لما فيه من حدق العہد» وأو لى منه ماأؤما اليه القاضى البيضاوى من أن الاستسلام لاجاد من ثامة 
1 التوبة فكيرف يعو داليه, ولابمكرأن يشال: أن عدم قبل الشهادة و ا2س قەن ته ا أيضا کا لاخفی؛وقہل :یوز 
أن خر ج الآيةعلى أصله المشهور » ولامانع من رجوع الا تثناء امياججلة الأ ولى أ يضام أن المستثنى (هو الذين 
تابوا وأصلحوا) و من جملة الاصلاح الاستحلال وطاب العفو ءن المقذوف وعندوقوع ذلك يسقط الجاد 
أيضاء وفيه أن کو نطاب العفو من الاصلاح غير نافع لآن الجاد لاي قط بطلاب العفو بل بالعفو وهو ليس 
من جملة هذا الاصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى 
الكل 6 هو أصله المشبور » 

وقالاازمخشرى: الذى يقتضيه ظاهر الآبة ونظمها أن يكوناجمل الثلاثعجموعبن جزاء الشرطع والمعنى. 
ومن قذف فاجمعوا لهم بين الآجرئة الثلاثة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولام دودىالشمادة 
ولا مفسةينءقال فالكشف: وهذا جار على أصل الشافعى من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم اليه هونا 
أن المل دخلت فى حيز الشرط فصر نكالمفردات,وآمءة ب القو لبد خو ل قوله تءالى: (وأوائك م الفاسةون) 
فى حرز الجزاء بان دليل عدم المشاركة فى الشرط يقتضىعدم الدخول فانه جملة خيرية غير مخاطب بهاالأامة 
لافراد الكافت فى (أو لثك) فهر عطف على الجملة الاسمبة أى الذين يرمون الخ أو مستأنف لهكاية حال 


٠6‏ تفسير روح المعاى 
الرامين عند الشرع » وأورد عليه أن عطف الخبر على الانشاءوعكهلاختلا ف الآغراض شائعان فى الكلام 
وأن افراد كاف الخطاب مع الاشارة جائر فى خطاب الماعة كةوله تعالى : (ثم عفونا عدم من بعد ذلك ) 
عل أن التحقيق([ن الذين يرمون )منصوببفعل >ذو ف أى إجلدوا الذين الخ فهو أيضا جمله فعلية إنشائية 
مخاطب مما الائمة فالمانع المذكور قائم هنا مع زيادة العدولعن الأآقر ب إلى ال بعد ولو سل أن (الذين) 
مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الآ كش وحيئئذ يصح 
عطف(أو لنكم الفاسقون) عليه» وقال الرخشرى:معنى (أو لئك م الفاقون) فسةوم والانصاف م بعدم 
ظهور دخول الخلة الآخيرة فى حيز الجزاء وجميع ماذ كروه ما يفيد الصحة لا الظوور ٠‏ 
ولعل الظاهر أنها اتناف تذييلى لبيان سوء حال الرامين فى حك الله تعالى وحينئذ عود الاستئناف 
ال ظا لايقال .إن ذلك يى الفائدة لأنه معلوم شرعا أن التوبة زيل الفسق من غير هذه الآيةلآنا نقول: 
لا شببة فى أن العلل بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع 
باب طريق القرآن تكرار الدوالخصوصا إذاكان التأ كيد «طلوبا, هذاوالى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 
عدم قبول شهادة ال#هدرد فى القذف إذاتاب ذهب الحسن.وابن سير ين۰ وسعيد بن المسيب *و سعد بن جبير, 
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطى فى الدر المنثور وإلىءاذهب اليه الششافعى من قبول شهادته ذهب 
مالك وأحمد »وروی ذلك عن‌عمر بن عبدالعزيز ٠‏ وطاوس , ومجاهد .والشعي .والزهرى ٠‏ ومحارب 
وشريح . ومعاوية بن قرة ٠‏ وعكرمة . وسعيد بن جبير على ما ذكره الطبى وعد ابنجبير من القائاين كول 
الشافعى يخالفه ما سمحت آنا »وعدابن امام شرا ممن قال كقول أنى حنيفة وعن ابن عبساس روايتان » 
وفى صحيح اليخارى جلد عمر رضى الله تعالعنه أبابكرة . وشيل بن معيد.ونافعا بقذف المغيرةم استتابهم 
: وقالمنتاب قبلتشرادته.ومن تتبع تحقق أ نأ كثر المقباءقائلون كةو ل الشافمى عليه الرحمة ودعوى إجاعفقهاء 
النابمين عليه غير صحيدة بالا فى واه تعالى أعلم برو جه التعليللتفاد من قوله تعال( فآن الله عقو ر رحيم 0 6 
على القولين ظاهر لكن قيل إنه علي قول أفىحنيفة أظر وهو تعليل1ايفيده الاستثناء و لامحلمن الاعراب» وجوز 
أبر البقاءكون(الذين) مبتدأ وهذهاجملة خبره و الرابط محذو فأى لهم ه 
واختا رال مور الاس تناف والاستثناءوهو على ماذهب الي هأصحابنا منقطعىو بينه أبوزيدالدبومى فى التقوم 
ماحاصله أن المستثنى وإن دخل فالصدر لكن لم يقصد اخراجه من حكه على ماهو معنى الاستثناء المتصل 
بل قصد اثبات حكم آخر له وهو أنالتائب لايبقى فاسقا . وتعقبه العلامة الثالى بانه ا هايم إذا لم يكن معنى 
و الفاسةو ن( الثءات والد و ام وإلا فلاتعذر للا تصال فلا و جه للانةطاع »و بينه فخ رالاسلام بان المستثنى غير 
داخل فى صدر الكلام لآن التائب ليس بفاسق ضرورة انه عيارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك 
لزوال الفسق بالتوبة » وهذاميى على أنه يشترط فى حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى المعل , وأما إذالم يشترط 
ذلك فيتحهق التناول لكن لوصح الاخراج لان التائب ليس يمخرج من كان فاسةا فى الزمان الماضى ۾ 
واعتر ض بأن المستئنى منه على تقدر اتصال الاستثناء ليس هو الفاسسقين بل الذين حك عليبم بذلك 
وم الذين برمون المشار اليه بقوله تعالى (وأولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فيهم خرجون عن حكمهم 


مبحث فىتفسير فوله تعالى (وأولئك ثم الفاسقون) الخ ۰4۳ 
وهو الفسق كأنه قرل جميع القاذفين فاسقو ن الاالتائبين منم 6 يةالالقوم منطلقون الا زيدا استثناءمتصلا 
بناء على أن زيدآً داخل فى القوم مخرج عن حك الانطلاق فيصم الاستثناء المتصل سواء جعل الستثنى مه 
حسب اللفظ هو القوم أوالضمير المستتر فىمنطلةون بناء على انه أقرب وان عمل الصفة فى المستئنى أظهر ۽ 
وليس المراد أن المستثنى منه افظا هولفظ القوم البتة واذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فعنى اكلام 
ان زيدا داخل فى الذوات الكو م عليهم بالاطلاق مرج عن حّ الانطلاق و فىقولنا انطاق‌القوم الازيدا 
و كذا الكلام فالآية م 

وأجيب بأن الفاسةين ههنا اما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه 
الفسق فى الزمان الماضى أو من قام به الفسق فى الجملة ماض.ا كان أو حالا فان أريد الأول فالتائب ليس 
بفاسقضر ورةقضاءالشارع بأنالتائبليس بفاسقحقيقة , ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحك متناولا 
للاستشى على تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الاسلام بعدم تناولالءاسقين للتائبين خلاف 
منطلةون فانه بدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناءوان أر ود الثاتى أو الثالثك فلادة لاخر اج التائب عن 
الَاسقين لانه فاسق بمعنى صدورالفسق عنهفى الجملة ضرورة انه قاذف والقذف فسق » 

ولا خن أن منع عدم دخول التائبين فى الفا قين بالمعنى الذى ذ كرنا ومنع عدم صحة اخراجهم عنهم 
:با معنى الأخر غير موجه وان الاستد لال على دخوهم بأنه قد < بالق عل رأواتك) الا ار به الى (الذن 
يرمون) وهوعام ليس بصحيح للاجماع القاطع على أنه لافسق مع التوبة » وك به خصصا اه. وفي-ه أن 
الاجماع لايكو ن مخصصا فيا عن فيه لكونه متراخيا عنالنص ضرورة انه لااجماع الابعد زمان النى ا 
الحم بالفسق على (أوائتك) المشار به الى (الذين يرمون) وموعام 2 الاستدلال ۾ 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض مايتناوله اللفظ لا التخصيض المصطلح 
وهو ټاتری . وفىقوله:ومن شرط الاستثناءالمتصل الخ بحث بعلم ماس ہآتی‌ان‌شاء الله تعالى قربا وقالالعلامة: 
الظاهر كون الاستثناء متصلا أى أو لتك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق الا التائبين»نهم فانه غير عكوم 
عليومبالفسق لآ نالتائب من الذنب قن لاذنب له وكأنه أرادانهم غيرحكوم عليهمبالفسق الدائم وهوالحكوم 
به عليهم فىالصدر بقريئة الجملة الامعية ه 

وذكر بعض الافاضل فى توجيه كونه «نتصلا أن دخول المستثنى فى الم-ثنى منه [نما يكو زباعتيار تناول 
المستثنى منه وشموله أياه لابحسب ثبوته له فى الواقع کف ولو ثبت الحم له لا صح استثنازه فههنا (الذين 
يرمون) شامل للتائيين منهم فلا يضرف صحة الاستثناء انهم ليسوا بفاسقين وأن التوبة تناف ثبوت الفسق 8 
إذا لم بدخسل زيد فى الانطلاق فاه يمح استثناؤه باءتبار دخوله فى القوم مثل انطلق القوم الازيداء 

والحاصل أنه يكغى فالاستثناء دخول المستثنى فىحكالمستئنى منه بحسب دلالة الافظ وإن لم ودخل فيه 

بحسب دلبل خارج وايقال: خا ق الله تعالى كل شئ الا ذاته سبحانه وصقاته العلى » قالالعلامة: و يمكنالجو اب 
عن هذا بأنه لافائدة للاستثناء المتص لعل هذا التقدير لآن خروج المستثى من <المستثنىءنه معلومفيحمل 
على المنةطع المفيد لمأئدة حديدة وهذا مراد نر الالام بعدم دخول التائيين فى صدرال كلام وګڪث فيه 
بأ عدم التناول الشرعى مستفاد منالاستثناء ا مذ كور فى الاية والحديث أعنى التائب من الذنب ذنلاذنب 


5١٠6‏ ش تفسير روح المعاى 


له مين اله فلا وجه لمع وجؤد الفائدة وبأن ا خروج المستثنى من حم الاستئنى منه معلوما هذا غير معلوم 
لكات الخلاف فى اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة فى المنقطع التى يعرى عنما المتصل غير ظاهرة , 
وقاك أيضا لا يقال ل لابجو زأن يكون المستثنى منه هو الفاسةون ويكون الاسلاناء لاخراج التائبين منهم ف 
الحم الذى هو الل على أوائك القاذفين والاثبات له فان الاستثناء 5 يجوز من الحكوم به جوز من غيره 
ا يقال: كرام أهل بلدثنا أغنياؤم الازيدا بمعنى أن زيدا وإنكان غنيا لكنة خارج عن الل على اكرام 
لاءاتقول: فحيةذ لزم أن يكون التائبون من الفاسةين ولايكونوا من القاذفين والامى بالعكس . وقد يقال: 
إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم فاسقون فى جيع الادوال الاحال التوبة » ولايخنى أنه يحتاج إلى تكايف 
فى التقدير أىالاحالتوبة الذين الخ أوالاتوبة اللقاذفينأى وقت تو بهم علىأ ن حمل (الذين) حرفامضدريا لااسما 
موصو لا وضمير (تابوا )عا مدا على (أولتك)و بعد اللتہا رالی رکون الاسةثناءمفر غاختصلا لا منقطما انتهى فتأمل ه 
7 الذين يرموت أذراجهم ) بيان لسك الرامين لازواجبم خاصة وهو ناسخ لعموم الحصتات وكانوا 
قبل نزول هذه الآية يفهءونمن آبة (والذين يرهون)الخ أن = منرى الاجنبية وحم دل ری زوجته 
سواه فقدأ خرج أبو داود وجماعةءن ابن عباس قال: ها نزاتء رالذين برمون الصنات) الآ ية قال سعد بنعبادة 
وهو سہدالا نصار : أهكذاأنزات ,ا رسو لالله؟ فقال رسول ا وا ويام شرالانصار لاقمو امايةول سید ؟ 
قالوا:يارسول الله لانلمه فانه رجل غيور واقه ماتزوج امرأة قط الا بكرا وماطلتقى امرأة فاجقرأ رجل منا على 
أن يتزوجما من شدة غيرتهفقال: سعد والله يارسول القه إنى لعل أنها حق وأنها من عند الله تعالی ولسكدى 
تعجبت إنى لووجدت لدكاعا قد تفخذھا رجل ل يكن لی أن أهيجه و لاأحركه حتىآنى باربعة شهداء فوالله 
لاآتى بهم حتى يقضى حاجتهقال :فا ابئوا يسيراً حتى جا. هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب علييم 
فغدا على رسول الله نت فقال:يارسول أنى جدت أهلى )١(‏ عشاء فوجدت عندها رجلا (8) فرأيث بعينى 
و “معت بأذلى فكره رسول الله ر ماجاء به واشتد عليه واجتمءت الانصار فةالوا :قد ابتلينا ءا قالسعد 
انعيادة الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فقال :هلال 
والله إنى لارجو أن حمل الله تعالى لی منها خرجا فةال: «ارسولالله إنى قد أرى مااشتد عليك ماجئت به والله 
تعالى يعلم إنى لصادق فو الله آن رسو ل الله لار بريد أن يام يضر بهإذ نزل على رسول الله عليهالضلاة والسلام 
الوحى وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام الوحى عرفوا ذلك فى تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من 
الوحى فنزلت (والذينيرمون أزواجهم)الآ,ة فسرى عن رسول الله ولاق فقال أبشر ياهلال قد كنت أرجو 
ذلكمنربى » وقالعايه الصلاة والسلام أر سلوا الما خ+اءت فتلاها رسول اله اة عاممما وذكرهما وأخبرهما 
أن" عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيافقال: هلال والله يارسول الله لقد صدقت عليهافةالت: كذب فقال : 
رسول الله كلاق :لاعنوا بينهما» اد يثوومنه وكذا من رواية أخرى ذ كرهاالبخارى فصحيحه. والترمذى: 
وابن ماجه یع أن قصة هلال سبب نزولالآية » وقيل : نزات فى عادم بن عدى ۽ وقيل : عو كر بننصر 
العجلانى ؛ وفى صحيح البخارى مايشهد له بل قال السهيلى إنهذا هو الصحيح ونسب غيره للخطأ, والمشهور 
آذآ ا س 


)00( اسمها خولة بت عاصم | همنه (8) هر شريك بن سحاء كما فى يح البخارى ١‏ ه منه 


تفسير قولهتعالى (ولم يكن لمث هداء إلا أتفسهم) الخ ۰6 
فى البحر أن ازلة هلال قبل نازلة عو عر 5 وأخرج أبو يعلى وان ص دو به عن انس آنه قال: لاوللعان6ن 
قف الالام م وقح ان هلال ان أمية وزوجته ¢ ونقل الخفاجى دنا عن السى اشكاللا وأنه قال 4il:‏ اکل 
صعب وارد على أيه اللعان والسرقة والزنا وهو أن ماتضمن الشرط أص ف العلية مع الفاء وتم ل طاءدونها 
ولتنر بله منْزلة االشرط يكون ما هذه دن الحدث مسقلا لاماضيا فلا الأسحدب حكه على ماقله و لا رشمل 
مأقيله دمن مات النزولء وتعقية بأنه لاصعوبة فيه دل هرو ميل من شرب الماءالءارد ف حر الصف لان هذا 
وأمثاله معناه انأردتم معرفة هذا الحم فمو كذا فالمستقيل معر فة حكيه وتنفيدّه وهو مسةةيبل فى وب الیو و ل 
وغيره, والقرينة على أنالمر اد.هذا آنا نزات فى أمرماضأريد بیان حكه'وإذا الو إ: نول سيب الثز ولقطعى » 

ولاحاجة إل الةرل بأنالشرط قد يدخل علىالماضى ولا أن ما تضهن الشرط لايازيه مساواته لصر که من 
ذل وجه ولاأن دخول ملد كر بدلالة النلص لفقساده هنا انتهى» ثمأن المراد ھا نظير مأعر والذونيرموت بالونا 
2 ]عر c7‏ 
يشهدون ما رموهن به منالزنا ٠‏ وقرىء (تسكن) بالتاء الو قية وقراءة هور أفصح (إلا انفسهم ‏ بدل من 
(شمدا.) لآن المكلاجغهر مو جب والخةار فيه الابدال أوالا بمعنى غير صفة لغموداء ظبر اعرابهاعلىهابعدها لكو نها 
على صورة الحو ف الو ا فى ألالمودولةالداخه على أسماء الشاعلين مثلا , وقى جعلوم من جلة الشهداء إيذان 
کا قبل من أوان: الاس بعدم الغاء قوطهمبالمرة ونظمه فى سلاك الشنبادة وبذلئتة ازداد حسن اضافة الشهادةالهم 
5 م م م کے 1 5 E 1 ١‏ 7 ا 0 0 [ْ 
فى قؤله تعالى : لإ فشهادة احدهم ) أى شبادة فل واحد منهم و هو مبثدأ وقول سبحانة (. اربع شهادات م 
خبره-أى فما دتم المشروعة أربع هادات 3 الله 4 متعاق شبادات ¢ وجوز بعضرم عله شب ها دة + 
و اعقب بأنه لزم حينئذ الفصل بين المصدر ومعموله بجني وهو الخير > ونت تمل اذى كون الخبر 
أجنبيا كلاما وأن بعض النحو رين أجاز الفصل م طلقا وبعضمم أجازه فما إذا كان المعمول ظرظ 6 هنا د 
وقرأ الاكثر (أربع) بالنصب عل المصدرية والعامل فيه (شهادة) وهى خير مبتدأ عذو ف أى فالو اجب ثهادة 
أومبتداً خيره عذوف أى فعليهم شهادة أوفشبادة أحدم أر بع شهادات ,الله واجمة أوكافية ؛ولاخلافى 
جواز تعلق الجار علىهذه القراءة بكلم نالشمادةوالشهادات وإنما اللخلاف فى الأولى 0 له أن الصادقين + ) 1 
أى فما رماها به من الزنا, والاصل على أنه الخ فحذف الجار وكرت إن وعلق العاملعنها باللام للتأ كيدي 
اجملة جوايا لقم بناء على أن الشهادة هنا عع القسى حتىقال الراغب ٠‏ إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر (بالله) 
وسيأتى إن شاء اللهتعالمتحقيق ذلك( واا 14 أى والشبادة الخامسة الار بع المتقدمةأىالجاعلة لها خا 
بانضمامها اليون 6 وافرادها مع كونها شهادة أرضا لاستقلالها بالفدوى ووكادتها فی افادتها مأيقصد أ لشممادة 
من تحقيق الخبر واظهار الصدق » وهى مبتدأ خبره قوله تعالى ل أن أعنت الله عليه إن كن من السكاذبين/1» 
۽ وسيأتى إن ثاء الله تعالى تحقيق اكلام فيه ( أن تشهد ارم قات باه إنه 4 أى الذوج 
اوع اح عر حي م 


عند الشافعى 


۱۰٩‏ تفسير روح المعانى 


لإ هن السكاذبين 8 ) فبارماها به من الزنا لإ وَالخامسّة € بالنصبعطفاعلى ( أربع شبادات ) وقوله تعالى 
ا صب اله علا إن آنّ) أى الروج لإ من الصادقين ٩‏ فبا رماها به من الزنابتقدير حرق الجر 
أى بأرفب غضب الخ » وجوز ان تسكون ( ان ) ومابعدها بدلا من ( الخامسة )و تخصيص الغضب يحانب 
المرأة للتخليظ عليبا لما انبا مادة الفجور ولآنالنساء كثيرا مايستعمان‌اللعن فر ما يتجرين على التفو هبه اقوط 
وقعه عن فلو بين خلاف غضيه جل جلاله ۾ 

وقرأ طلحة . والسلى . والحسن , والاعش . وخالد ب نأياس بنصب ( الخامسة ) فى الموضعين وقد 
علدت وجه النصب ف الثانى , وأما وجه النصب فى الأول فبو عطف ( الخامسة ) على ( أربع شهادات ) 
على قراءة من نصب ( أر بع ) وجعابا مفعولا لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع ( أربع )أى 
ويشهد الخامسة » والكلام فى ( أن لعنة ) الخ امعت ف( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف 
( أن ) ودفع (لعنة ) و( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة » و ( أن ) فى 
الموضعين مخففة من الثقيلة واسمبا ضمير الشأن » ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين 
الفعل فى الموضع الثاتى الكو ن الفعل فى معنى الدعاء فا هناك نظير قوله تعالى(أن بورك من فالنار) فلاغرابة 
فى هذه القراءة خلاا | يو همه كلام ان عطية » 

وقرأ الحسن . وأبو رجاء» وقتادة . وعيسى.وسلام . وعمرو بن ميمون.والاعرج . ويعقوب مخلاف عنبما 

) أن لعنة ) كقراءة نافعو (أن غضب ) بتخفيف (أن)و( غضب) مصدر مرفوع ۽ هذا وظاهر قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم ) العموم والمذكور فى كتب الاعحاب أنه يشترط فى القاذفو زوجته التى قذفها 
أن يكوت الها أهلية أداء الشهادة على الل فلا يحرى الامان بين الكافرين والمملوكين ولاإذا كان أحدهما 
مملوكاأو صبيا أو مجنونا أو محدوداً فى قذف , ويشترط فى الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الرنا وتهمته 
بأن لم توطأ حراما لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاد وليكن لهاولد بلاأب معروف ف بلداافذفواشتراط 
هذا لان الاعان قاثم مام حد القذف فى حق الزوج ؟] يشير اليه ماقدمناه من الخبر لكن بالذسبة إلى كلزوجة 
على حدة لامطاقا ألا ترى أنه لو قذف بكامة أو ابات أربع زوجات له بالزئا لا يحزيه لعان واحد هن بل 
لابد أن يلاعن كلا منين » ولو قذف أربع أجنييات كذلك حد حداً واحداً بهن » فتى لم تكن الزوجة من 
يحد قاذفبا | إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق فى قذفبا ما يو جب الحد ليقام اللعان مقامه, وأما اشتراط كونهما 
مهن له أهلية أداء الشهادة فلا" ناللعان بادات مو كدات بال يمان عند ناخلانا للشافعى فأنه عزده أمان مو كدة 
وهو الظاهر من قول مالك , وأحد فيقع ممن ان أهلا لليمين وهو ممن يلك الطلاق فكل من بماك فهو 
أمل للعان عنده فيكون من کل ذوج عاقل و إن كان كافرا أو عدا 5 

واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله يدانه ( فشبهادة أحدم أربع شهادات بالله ( وذلك أن قوله 
تعالى ( بالله ) محكم فى اليمين والشهادةتملة لليمين ألايرى أنه لوقال: أشهد يذوى به الهين كان يمينا فيحمل 
الحتمل على الحم لان حمله على حقيقته متعذر لان المعهوود في الشرع عدم قول شهادة الانسان لنفسه خلاف 
.ع وكذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى موضع يخلاف اليين فان تكرره معهود فى القسامة » ولآن 


بيا نأناللعانشبادات مؤكدة بالاان ٠‏ ۱۷ 
الشبادة محلها الاثبات واليمين للنق فلا بتصورتعاق حقيقتهما بأمرواحد فو جب العمل بحقيقة احدهماومجاز 
الآخر فليكن الجاز لفظ الشبادة لما معت من الموجبين ۾ 

واستدل أصحابنا على أنه شهادات هؤكدة بأعان بالآية أيضا لآن امل على الحقيقة عب عند الامكان 
وقوله سبحانه وتعالى (ولم يكن لهم شهداء إلاأنفسهم ) أثيت أنهم شهداء لآن الاستثناء من النفى إثبات و جعل 
الشمداء مجازاً عن :الحالفين يصير المدنى ولم يكن لهم حاافون إلا أنفسوم وهو غير مستقيم لآنه يفيد أنه إذا 
1 يكن للذين يرون أزواجهم من علف لهم علفون لآنفسهم وهذا فرع تصور حاف الانسان لغيره 
ولاوجود له أصلا فلو كان معنى اليمين حقيقيا للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلىهجازه كيف وهوءجاذى 
لماولولم يكن هذا كان إمكأن العمل بال جقيقة موجبا لعدم المل على اليمين فكيف وهذا صارف عن الجاز 
وماتوم كونه صارفا ما ذكر غير لازم وله قبول الشهادة لنفسه وقكرر الاداء لا عهد جما قلا : وكل من 
الحاف لغيره والحلف لااب الحم لا عهد به بل اليمين لرفع ا لحك فان جاز شرعية هذينالآمرين فى محل 
لعوله ابتداء جاز أيضا شرعية ذلك ابتداء بل هى أقرب لعقاية كون التعدد فى ذلك أربعا بدلا عما جز عنامن 
إقامة شهود الزنا وم أربع وعدم قبول الشهادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمم! أعظم ثبوت قال الله عر 
وجل (شهد الله أنه لاإله [لاهو) فغير دان ر ع عند ضعفهابواسطة 7ا كيدها باليمين وإازام‌اللعنة و الغضب 
إن کان كاذبام ع عدم تر تب مو جبهافى-ق كل من الشا هد ين إذمو جب شما دة كل إقاءة ا لحد على ا لأخرو ليس ذلك بثابت 
هنابل الثابت عند الت ماد تين هو الثابت بالا بان وهواندفاع »و جب دءوی كلع ن الاخر>و | ماقي ل عندهما و لم يقل ما 
لآ نهذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما » وأها قوله : واليهين للنقى الخ فمحله 
اذا وقعت فإثكار دعوى مدع وإلا فقد عاف على اخبار اش نفى أو إث.ات وهنا كذلك فانها على صدقه 
فى الشهادة , والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فا رماها به كا إذا جع أعانا 
على أمر واحد خب به فانهذاهو حقيقَة كونباءؤ كدةلاشهادة إذلواختافمتعلقهما لم كن أحدهمام و كد أللا خره 
وأورد على اشتراط الآهلية لآداء الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان يحرى بين الاعميين والفاسةين مع 
أنه لا أهلية لها لذلك , ودفم بأنبما من أهل الاداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تيز الاعمى بين الشمهود 
له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكورت أهلا ذه الشهادة دونغيره-ا. وروى 
ابن المبارك عن أنى حنيفة أن الاعمى لا يلاعن وعممالقهستانى الاداية فقال: ولو عكر الةاضى والفا.ق يمح 
القضاء بشهادته وككذا الاعمى على القول بصحتها فا ينبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا 
خلا ف امحدود بالقذف فانه لا يصمح القضاء بشهادته » ولعلمراد ابن كمال باشا بةوله : لوقضى بشمبهادةالنحدود 
بالقذف نفذ نفاذ الحم بصحتها ممن براها كشافعى على ما قبل وهو خلاف ظاهر كلامه کہا لا يخفى على 
من رجح اليه ويشترط كوزالةذف ف دار الالام وكونه بصريسمالزنا فلالعان بالقذف باللواط عندالامام 
وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضا والقذف بصريحه نحوأن يقال : أنت زانية أو يازانية 
أورأيتك تزنين » والمشهور عن مالك أنالقذف بالآولين يو جب الحد والذى يوجب اللءان القذف بالاخير 
وهو قول الليث . وعثهان . وحى بن سعيدي وضعف بأن الكل رمى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الآية 
فلا فرق ء ويمنزلة القذف بالصريح فى نسب ولدها منه أو من غيره ه 
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وفالمحيطوالمتغى إذانى الولد فقال: ليسهذا بابنى ولم يقذفها بالزنا لالعان بينم) لآن الننى ليس بقذف 
ها بالونا يقينا لاحتال أن يكون الولد من غيره_بوط. شسبة وهو ا<ثمال ساقط لا يفت اله © حققه 
زين ف البحر » ويشترط فى وجوب اللعازع طاب الروجة فى مجاش القاضى 6 ف البدائع إذا نان 
القذف بصر بح الزنا لان اللعان <ةهافانه ادفع العار عنها وبذلك قالت الأآثمة الثلاثأيضاء وإذا ان القذف 
بننى الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضا لاحتياجه إلى نن من ليس ولده عنه وبحب عليه هذا النفى 
إذا تين أن الولد ليس منه لا فى السكوت أو الاقرار من ا-تلحاق نسب من ليس هنه وهو حرام كنفى 
نسب مر هو فنه ۽ فقد روئأبوداود . والنساثئىأنه عليه الصلاة والسلامقالحيزنزات آية الملاعنة :وأا 
امرأة دخلت عل قزم من ليس منهم فلوست من اله تعالى فى شی وان يدغقلبا اقتہالی جنته وأعا رجل جدد 
ولده وهو ينظر إليه احتجبالله عز وجلعنه يوم القيامة وفضحه علير وس الأولين والآخرين» وإن احتمل 
أن يكو نالود مله فلا بمب بل قد بباح وقد يكون خلافت الآولى حسب قوة الاحتهال وضعفه وقد يضعف 
الاحتال. الى حد لاسباح مره الننى كأن 5 اهرأته المعروة بالعفاف ولد لا يشسبه فصن أن هرسيرة ورن 
رجلا ټل انی يلقع إن امرآنى ولدت غلاما أس_ودفةاك : هل لك منإبل + قال : نسم قالرماألوانما؟ قال: 
حمرقال ‏ فهلفيها أورق؟ قال , نعم قال:فكيف ذللك؟ قالى ,نزعه عرق قاك: ففمل هذا نزعهعرق » وذ كروا فما 
إذا كانت متهمة برجلك فأنت بولد يبه وجبين إباحة التنى وعدمباء وأما القذ فى بصر بح الزنا فع التحقق ياح 
ويحوز أرنبف يستر: عليها ويمسكها قفر مار وی دن دأ رجلاقال: يارسول اله إن ا رأقي لاد بد لاس 
قال طلقها قال : انی أحصبا قال:فامسكبا» وفته اعمتا ل آآخ رذ كره شرا الحد يك ومع عدم التحقتى لابا ذلك 
والافضل للزوجة أذلاتطااب بالاعمان و تقر الأ مر وللحاك أن ,أمرها واذا طلبت وقد أقر ازوج بقذفها أو 
ثبت بالبينة وهى رجلان لارجل وامر نان اذ لآقنوادة للنساء فى الحدود »وما النهر والدر المنتقى من جواز 
ذلك سبق قل لاعن ان ان ءصرآ وز عن آلبيتة جلى زناها أو على اقرارها به أو على تصديقها له أوأقام 
البينة على ذلك ثم عى الشاهدان أو فسقا أو ارتدا وهذا مخلاف ماإذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فاله حيةذ 
لايقضى باللعان فان امتنع حيسه الحا حى تبين منه بطلاق أو غيره أو يلاعن أو يكذب نقسه فيخد, وعند 


الشافىان امتنع حد حد القذف وكذا اذا لاعن أمتتعت د عنده حد الزنا وعندنا تحس حى تلاعن أو 


تصدقه فير تفع سبب وجوب لعانهمسا وهو الت-كاذب على ماقيل, والأوجه كون السبب القذف وال-كاذب 
شرطه: وها لالعان مع التصديق اذا كان بلفظ صدقت لاحد عليها ولوأعادت ذلك أر بع مرات فى حالس 
متفرقة لأف التصديق المذ كور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبى فى وجوب الحد بل فى درئه فيندفع 
به الاعان و لابجب به الحدوكذا يندفع بذلك 6 فى كاف الحا الحد عن قاذفها بعد ولوصدقته فى الولد فلاحر 
ولالعان أيضا وهو ولدهما لات النسب انما ينقطع بحك اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقانق 
إبطاله وما فى شرحى الوقاية والنقاية من أنها اذا صدقته يتتنى غير صحيح 8 نبه عليه فى شرح الدرر والغرره 

ووجه قول الشافعى بالحد عند الامتناع أن الواجببالقذف مطلةا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين 
برمون الحصنات) الخ الا أنه یتمکن من دفعه فا أذا كانت المةذوفة زوجة باللعان تخفيفا عليه فاذا ل دلفعه 
به يحد وكذا المرأة قلاعن بعدما أوجب الزوج عليما اللعان بلعانه فاذا امتنمت حدت لزنا ويشير اليه قوله 


سيدأته وتعالى : (ويدرآعتها العذاب) ووجه قولا إن قوله تعالى : (والذين برهدون أزواجهم) الىقوله تعالى. 
(فشهادة أحدم) الخ يفوم منه كيةها كانت القراءة أن الواجبفى قذف اازو جات اللعان ولا ي_كر ذلك الاهكابر 
فاما أن يكور ناسخا أو مخصصا لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخا لتراخى نزوله کا تشهد له 
الاخبار الصحيحة والمخصص لايكو نمتراخى النزول وعل التمديرين يأزم کون ال موالثابت فقذف الزوجات 
}£ هو ماتضمنته الآية من اللعان حال قيأم الزو جمة 3 هو الظاهر فل ب غيره 6ل الامتناع عن ايفاته 
بل جس لايفائه ف کل حق‌امتنع من هو عليه عن ايفائه ولم مين 0 المراد من الد ذاب ف الأب الحد 
جواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان هوالواجب وجب حله عليه 

قيل : والعجب من الشافعى عليه الر حمة لايةيل شهادة الزوج عايبا بالزنا مع ثلا نه عدول ثم يو چم ال 
عليها بقوله وحده‌وان كا نعيداً فاسقا »واي منه أناللءان مين ع نده وهولایصلح اعاب المال ولالاسقاطه 
بعد الوجوب وأسقط به كل هن الرجل والمرأة الحد عن ذءسه وأوجب به الرجم الذى هو آغاظ الحدود 
على المرأة, فان قال: إا بو جب .عليها لنكوطا بامتناعبا عن اللعانةلنا: هو أيضا من ذلك العجب فان كون 
النكول [قراراً فيه شه والحد م يناو هام أنه غاب مايكون عازلة إقراره هرة ثم إذهذه الشسبة ات 


عنده فى منع إيحاب الال مع أنه يبت مع الشمة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها 
إثباتاوا كثرهاشروطا انتهى؛ وليراجع فى ذلك كتب الشافعية .وفى النبر نقلا عن الاسبيجانى أنه يحبسان 
إذا اءقنعا عن اللعارن بعد الثروت, م قال : وينبغى حمله على ماذا لم لعف المرأةيا فی البحر )و عندى فى 
حبسها بعد امتناعه نوع شكال لان الاعان لاحب عليها الا بعد لعانه فقبله لوس امتناعا لحووجب عليهاانتبىه 

وأجاب الطحطاوى بأنه بعد الترافع منهما صأر إءضاء اللعان حق الشرع فاذا لم تعف وأظبرت الامتناع 
عبس بخلاف مااذا أبى هو فةط فلا تحيس انتهى » 

وقيل : ليس المراد اءتناعهىا فى بن واحد يل المراد امتذاعه بعد المطالية به وامتناعها بعد لعانه فتأمل ه 

والمتبادر من الششبادة ما كان قولا حقيقة » ذلا قالوا :لالعان لوكانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن 
وهو لفظ أشبد, وعلل أيضا بأن هناك شببة احتال تصديقأحدهما للا "خر لوكان ناطقا والحد يدرأ بالشببة 
وكتابة الأخرس ف هذا الفصل كإشارته لايعو ليما »وذ كروا لوطرأ ا خرس بعد اللعان قبل الف ريق فلا 
تفريق ولاحد, ويشعر ظاهر الآية بتقدحم لعان الزوج وهو المأثورفى السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعنت 
قبله فقد أخطأ السئة و لاحب 5 فى الغاية أن تعيد لءانها بعد وبه قال مالك ه 

وف البدائع ينبعى أن تعيد لان اللعان ثبادة المرأة وشهادتها تقدح فى شبادة الزوج فلا تصح إلا بعد 
وجود شهادته ولهذا مدأ بشمادة المدعى فى باب الدعوى م بشبادة اتلدعى عله بطريق الدفع له » ونقل 
ذلك عن الشافعى . وأحمد عليهما الرحمة . وأشهب من الالكة .و الوجه ما تقدم فقد أعقب فال ية الرمى 
بشهادة أحدم وشهادتها الدارئة عثهاالعذاب فيكو ن هذا الجموع بعد الرمى يو ليس فنالاية مايدل عل التر توب 
بين أجزاء المجموع, وهذا نظير ماقرره بعض أجلة الأصحاب فى قوله تعالى ( إذاقتم إلى الصلاة فاغسلوا 
5 مک وأيديم إلى المرافق ) الآية فى بيان أنه لا يدل على فرضية الترتهب 5 بةوله الشافعية » وظاهرالاية 
أنه لا بحب فى لعانه ان يأتى بضمير الخاطبة ولان لعانما أن تأتى بضمير افخاطب»فنى المداية صفة اللعان أن 
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يبتدى ء به القاضی فيشهد أربعمرات بقول فى كل مرة: أشهد باه إنى لمن الصادقين فما رءيتها به من الزنا‎ 
ويقول فى الخامسة,لعنة الله عليه إن ان من الكاذيين فبا رميتها به من الزنا يشير فى جميع ذلك م تشمد المرأة‎ 
اربع مرات تقول فى كل مرةأشهد بالله إنه لمن الكاذبين فا رمانى به من الزنا وتقولفى الخامسة: غضب الله‎ 
علما إن كان من الصادقين فا رمانى به من اازئا والاصل فيه الآية » وروى الحسن عن أبى حنيفة انه رآقى‎ 
بلفظة المواجبة ويةول فا رءيتك به من الزنا أنى وتأتىهى بذلك أيضا وتقول:إنك لمن الكاذبينفيمارميتتى‎ 
به من الزن لآنه أقطع للاحتمال وهو احتال اضمار مرجع للضمير الغائبغير المراد .ووجه الأول أن لفظة‎ 
المغايبة إذا انضمت الما الاشارة انقطع الا<تمال»وعن الليث أنه يكتفى فى اللعان بالكيفية المذكورة ف الآبة‎ 
ويآنى‌الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم فى شهادته مطلقا وتآتى الملاعنة بذلك فى شهادتهاالخامسة‎ 
فتدخل على (على )ياء الضمير وار ادمن الا كتفاء بالكيفيةالمذ كورة أنه لاحتاج إلى زيادة فا رميتهابه رس‎ 
الزنا فى شمادته و إلى زيادة فيما رمانی به من الزنا فى شهادتهاءوماذكر من الاتيان بضمير المتكام هو الظاهر‎ 
وم ؤت به فى النظم الكرم لتنسق الضمائر وقكون فى جميع الآية على طرز واحد معمافى ذلك من ندكتة‎ 
رعاية التالى علىماقيل عو ليس فى الآية التفات أصلا كاتوم بعض من أدركناهمن نضلاء العصرء وأمآ ماأشير‎ 
من عدم الاحتياج إلى ذيادة ماتقدم فالظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع فى زمانه‎ 
ا من اللعان بين هلال وزوجته على مافى بعض الروايات » وذكر الاصحاب أنه يزيد فى صورةالاعان‎ 
بالقذف بنى الولد بعد قوله: لمن الصادقين قولهفا رءيتك به هن افى الولد وانها تزيديعد لمن الكاذبين قوها:‎ 
فيما رميتتى به من انى الولد: ولوكان القذف بالرنا ونقالولد ذكر فى اللعان الاءران » ونقل أبو حيان عن‎ 
مالك أن الملاعن يقول: أشبد بلله إنى رأيتهاتزنى والملاعنة تقول أشهد بالله مارآنى أزتى وعن الشافعى أن‎ 
الزوج يقول: اشهد بالله انىلصادق فيمأ رت به زوجق فلانة بات فلان و يشير اليها إن كانت حاضرة أر بع‎ 
مرات ثم يشعده الامام ويذكره الله تعالى فان ره يريد أن ؟ذى مو من ضع يده على فيه فان لم تنم تر‎ 
وحينثذ بول الخامسة وا بياء الضمير مع (على) وإن كان قدقذفها باحدرسميه.بعينه واجدا أوائنين فى كل‎ 
شهادةع وإن نف ولدها زادوإن‌هذا الولد ولدزناماهو منى,والتخويف بالله عزوجل مشروع فی حق المتلاعنين»‎ 
فقد صح فى قصة هلال أنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فان عذاب الدذيا أسولمنعذاب‎ 
الآخرة وار هذه هى الموجبة التى توجب عليك العقاب > وقيل : نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضا»‎ 

وفىظاهرالآية رد علىالشافعى عليه الرحمة حيث قال إنه »جرد لعا نالزوج تثبت الفرقة بينهما وذلكلآن 
المتبادر انها تشہد الشمادات .وهى زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم ثبق زوجة عند لانم »والذنىذهب 
اليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنة إذا وقع التلا عن ثبتت حرمة الوط ء ودواعيه عر الملاعن فانطلقهافذاك 
وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحا کر وإن لم يرضيا بالفرقة “ولو فرق خطأ بعدوجود الآ كثرمن كل منهما صحء 
وبشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كضور الأصيل ويتوارثان قبلهءولو زالت أهايةاللعان 
بعده فان دان بما يرجى ز واله نون فرق والا” لا وقالزفر:تقع الفرقة بتلاعنهما وان أ كذب نفسه من 
بعد اللعان والتفريق و حد آم لم بحد حلله تزوجها عند أبى حنيفة وتمد وقال أبو يوس فإذا افترقالمتلاعنان 


مبحث فى تفسيرقوله تءالى(ولولافض لاله عليك ورحته) الخ ۱۱۱ 
ا ااا 
قلا جتمعان أبدا ونت دنم ما حرمة كحرهة الرضاع وبه قال تالا عمة الثلايقع وأدلةهذه الاقوالومالها وماعلها 
(لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ( دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذيه وتعليقه على ذلك لاخرجه عن 
التعيين» عم يقال إن مشروعيته إنكان صادقا فلو كان كاذبا فلا ل له » واستدل الخوارج على أن الكذب 
كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن و كذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فان كلا من اللعن والغضب 
لاإستحقه إلا المكافر لان اللءن الطرد عن الرحمة وهو لايكون الا لكافر والخض بأعظم مئه وفيه أنه لايسلم 
أن الامن ف أى هو ضع وقع بمعنىالطرد عنالرحة فانه قل 0 ول ععنى الاسقاط عن درجة الابرار وقد يقصد 
به اظهار خساسة الملعون 6 وكذا لای ا اختصاص الغضب بالكافر وإن كانأشد دن اللعن وائله تعالى أعل 0 
ل ولولافضلافه لیک ور حته وان اله واب كيم ¶) التفات إلى خطابالرامين ا رميات بطر يق التغلب 
لتوفية مقام الامتنان<قه 0 وجواب (لولا) عذوف لمر له <تى كأنه لانو جد عيارة حيط أنه وهذاالاذف 
شا ثم ف ام 0 
قال جرير : كذب العواذللورأن‌مناخنا عزز رامة والمطى سوام 
فى قبول التوبة حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التى من جملتها ماشرع !كم من حك اللعان لكان مالايحيط به 
نطاق البيان, ومنجملته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أنالظاهر صدقه لا نه 
أعرف بحال زوجده وأنه لايفترى عليها لاشترا كهما فى الفضاحة ولعد ماشرع هم أوجعل شهاداته موجية 
لد الزنا عليبا لفات النظر اليها, ولوجءل شباداتها مو جبة لحدالقذف عليه لةات‌النظر لهي ولاريب خرو ج 
الكل عن سين الممكة والفضل والرحمة, فجءلشهادات كل منهما مع الجرم بيكذب أحدهها حت ادار ئة لمات وجه 
اليه م الغائلة الدنيو ¢ وقد ابتلىاللكاذبي منهماق:'ضاعيف شهاداته من العذاب عادو اتم مادرآته ع وأطم 
وفى ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التتفضل والرحمة مالا أماعلى الصادق فظاهرم وأما علىالكاذب 
فمو امبالموالستر عليه الد نا ودره الاد عه وثعر نضه للتوبة حسما ينى”* عه التعرض لءنو ان توابيته تعالى 
فسبحانه ماأعظمشأنه وأوسع ر حته وأدق حكمته قاله شيخالاسلام , وعن ابن سلام تفسير الفضل بالاسلام 
ولا خن أنه مالايقتضيه المقام , وعن أبىمسلم أنه أدخل ف الفضل النهى عن الزنا وبجحسن ذلك لوجعات الل 
تذبيلا بيع ماتقدم من الآياتوفيه من البعد افيه ( إنَالدينَ جأموا بالإفك € أى بابلغءايكونءن الكذب 
والافتراء وكثير! مايفسر بالكذبمطلقا » وقيل : هو البهتان لاتشعر بحت يفجأك » وجوز فيه فتحاطهمزة 
والفاء وأصله من اللافك بفتتح فسكون وهو القاب والهرف لان الكذب مصروف عنالوجه الذى يحق, 
والمراد به ماافك به الصديقّة أم اأؤمنين رضى الله تعالى عنها على أن اللام فيه للدهد,وجوز حل على الجنس 
قبل فيفيد القصر كأنه لاافك إلا ذلك الافك » وف لفظ الع اشارة إلى آم اظهروه من عند أنفسهم من 
غير أن يكون لهأصل » وتفصيل القصة ماأخر جهاليخارى . وغيره عن عروة عن عاشة رضى اله تعالىعنها 


١ ١ ۲‏ تفسور دوج المعانى 


ش 0 معه ‏ قالت عائشة - فاقرع بيننا فى غزوة )١(‏ غزاها فخرج سهمى فخرجت مع رسول الله ولاك بعد 
مانزل الحجاب فأنا أل فى هودجى وأنزل فيه فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم ٠ن‏ 
تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ايلة بالرحيل فشيت حتى جاوزت الجيش فليا قضيت شأفىأقبلت إلى 
رحلى فاذا عقدلى هن جزع ظفار قد انقطع فالعست عقدى وحيسئىابتغاو ه وأقبل الرهط الذىكانوا برحلون 
لی فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت ركدت وثم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا 
لم يثقلون اللحم إنما نأكلالعلقة م نالطءام فل يستنكر الةو م خفة المو دج حين رفعوه وكنت جارية حديثةالسن 
فبعءوا امل وساروا فوجدت عقدىبعد مااتمر الجيش فجت منازهم وأيس ما داع و لامجب فاهت منزلى 
الذى كنت به وظننت انهم سیفقدو نی فیر جعو نإلى فيينا آنا جالسة فى ٠نزلى‏ غلبتنی عينى فنمت وذان صفوان 
ابن المءطل السلمى ثم الذكواتى من وراء الحيش فاداج فاصبسعند منزلىقرأى سواد انسان نام فاتانی فعرقنی 
وكان يراتى قبلالحجاب فاستيةظت باءترجاعه حين عرفى همرت وجهى > ابالى وللله ما كأمنى كلمو لامععت 
منه َة غير استرجاعه حين أناخ راخلته فرطىء على يديها فركبتها فانطلق يةود بى الراحلة حتى آتينا اليش 
بعد مائزلوا موغرين فى نحر الظبيرة فاكف من ملك وكان الذى :ولى الافك عبد الله بن أبى بن سلول فقدمنا 
المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضو نف قو لأكداب الافك لاأشعر بشىء من ذلك وهويريبنى 
فی وجعى أنى لاأعرف هن رول اله على الله تعالى عليه ول الاطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى نما 
يدخل على رسول القه مياه فل ثم يقول : كيف تیک ؟ ثم ينصرف فذاك الذى يريينى ولاأشعر بالشر حتى 
خرجت بعدمائقبت فخرجتمعىأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لانخرج إلاليلا إلى ليل » وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبا من ييو تنا وأمرنا أمر العرب الول ف التبرز قبل الغائط فكنا تتأقى بالكنف 
أن تتخذها عند بيو تنا فانطلقت انا وأم طاح وهى ابنة أبى ره بن عبد هناف وأءها بنت صخر بن عامر 
خالة أنى بكر الصديق وابنها مسطح بن أئقة فأقبلت آنا وأم مسطح قبل بيتى قد فرغنا من شأننا فمثرت آم 
مطح ؤمرطبا فقالت: تعس مطح فقت لها : بس ماقلت أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : أىهنتاءأوم 
تسمعى مأقال ؟ قالت : قلت وماقاق ؟ فاخبر نى بول أهل الاقك واژددت ماعل مرضى فلءا رجعت إلى 
یتی ودخل على رول اله كلتك ثم قال : كيف تیک ؟ فقلت : أتأذن لی أنآنى أبوى ؟ قالت : وأنا حینئذ 
اريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت : فاذن لى رسول الله صلى الله تعالى عليه ول فجت أبوى فقلت 
لای () : ياأمتاه مايتحدثالناس ؟ قالت : بابنية هونى عليك فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عندرجل 
وها ضرائر الا كثرن عليها قالت : فلت سبحان الله ولقد نحدت الناس بهذا قالت : فيكيت تلك الليلةحتى 
أصبحت لايرقأ لى دمع ولا أ كتحل بنوم حتى أصبحت أبى فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
ابن أنى طالب . وأسامة بن ز يدحين استلبث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله قالت : فاما اسامة بن ز يدفاشار 
على رسول الله ينه بالذى يعم من براءة أهله و بالذى بعلم لهم فى نفسه من الود فقال : يارسول الله أهلك 
وماتعلم الاخيراً وأما على بن ألى طالب فقال : بارسول اقم يضيق الله عليك والنساء سواها كثيروإنتسأل 


0 ف غزوة بی المصطلق وكات فى ESE E‏ أه مله (Y۲)‏ ھی ام رومان زاب بدت دهان أه منه 


بان حديث الافك ۱۱۳ 


الجارية تصدقك قالت : فدعا رسولالنه و بر رة فقال : أى بريرة هلرأيت من ثى* يريبك؟ قالت بريرة: 
لاوالذى بعك بالق إن‌رأيت عليها أمرا أغمصه عايما أكثر هن أنها جارية حديثة السن تنام عن جين أهلها 
فتأتى الداجنفتأظله فقامرسول الله لو فاستعذر يومئذ هن عبد الله بن آبی ابن سلول قالت:فقال رسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسل وهو عل انبر : بامعشر المسلمين من يعذرق من رجل قد بان أذاه فى آهل بيتى ۽ 
فوالله ماعلت عل أهلى إلا خيرا ولقد ذ کروا رجلا ماعليت عليه إلا خيرا ومان يدخ لعل أهلى إلامعىنقام 
سعد بن معاذ الأأنصارى فقال : بارسول الله أنا أعذرك منه إن كان «ن الآأوس ضربت عنقه وإن كان ٠ن‏ 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أءرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكات قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن احتماته الجية فال لسعد : كذبت لعمرالله لاتقتله ولاتقدرعلىقتله فقامأسيد بنحضير 
وهو أبن عم سعد فقَال أسعد بن عيادة : كذبت لجمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن أاثافةين فثار الميان 
من الوس والخزرج حتى هموا أن يةتتتلوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه ولم قائم على المنير فلم بزل 
ردول الله طبع يخفضبم حتی سکتو ا وسكت قالت : فكثت یوی ذلك لا برقأ لی دمع ولا! كتحل بنوم 
قالت : فأصبح أبواى عندى وقد بکیت اياتين ويوما لاا كتحل بنوم ولايرقأ لی دەم بظناتی أن البكاءفالق 
کدی قالت : فينها هما جالسان عندى وأنا أبىفاءةأذنت على امرأة منالا نصار فأذنت لها فجلست آبىمعى 
قالت: فيينا نحن على ذلك دخل علينا ر سول الله ا فلم ثم جلسقالت : ول بحاس عندى هنذ ةيل فماقيل 
قبلها وقد ليث شهرا لايوحى اليه فى شأ تی قالت: فتشههد رول الله صلىالله تعالى عليه وسلم حين جاس ثم 
قال : أما بعد ياعائشة فانه قد بغنى عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسيبرنك الله وإن كنت ألمت بذاب 
فاستغفرى الله وآواف اليه فان العيد إذا اعترف بذنبه ْم تاب إلى الله تابالله عليه قالت: فليا قضى رول اله 
صلى الله تعالی عليه ولم مقالته قاص دهعى حتى ماأحس منه قطرة فقات : لال أجب رول الله علق فيا 
قال قال : والله ماأدرى ماأقول لرسول الله فقات لأ : أجيىرسول الله قالت: ماأدرى ماأقول لرسولالله 
قالت ‏ فقات وأناجارية حديثئة السنلاأقرأ كثيرا من‌القرا ن إنى والله أقَد علتأدكم معدت هذا الحديث 
حتى استقر فى أنفسك وصدقتم به فلن قلت لك : إنى برية والله يعلم أنى برية لاتصدقونى ون اعترفتلكم 
بأمر والله يلم أنى هنه برية لتصدقنى والله لاأجد لى ودک مثا إلا قول أبى و سف (فصبر جيل واللهالمستعان 
على ماتصفون) فاضطجعت على فراشى وأنا حينئذ أعلم أنى برية وأنالله «برئنى ببراءتىولكن ما كنت أظن 
آنایتہ منزل فى شأنى وحيا يتلى واشأنى فى نفسىكان أحقرهن أن .تكلم الله فى باءربتلى ولكن كن تأرجو 
أن برىرسول الله ل فى النوم رؤيا يبرئنى الله بهاقالت : فوالله مارام رسول الله صلى الله تعالیعلیه وسلم 
ولاخرج أحد من أهل البيت حت أنزل عليه فأخذه ماقان يأخذه هن البرحاء حت أنه ايتحدر هنه ثل امان 
من العرق وهو فى يوم شات من تقل القول الذى ينزل عليه قالت : فلا سرى عن رسو الله ولع سرىء:ه 
وهو يضحك فكان أول طة تكلم ما : ياعائشة أما الله فةد برأك دقالتأمى:قوىاليه فقلت:والله لاأقوم 
ولا أحمد إلا اله وأنزل الله (إن الذين جاو | بالإفك) العشرالآيات كبا والظاهر أن قوله تعالى : 
(م - 6ن ج - م تفسير روح الماق) 


1 


ر ولكم ° 


( عصبة منک € خبر إن واليه ذهب الموف . وأبوالبقاء » وقال ابن عطبة : هو بدل من ضمير (جاؤا) 
والخير جملة قول تعالى : لإ لأتحسبوه شرا لم ) والتقدير إن فيل الذين وهذا أنسق ف المعنى وأ كثرفائدة 
من أن يكون (عصية) الخبر انتهى » ولاخ أنه كلف , والفائدة فى الاخبار على الأول قيل : التسلية بأن 
الجائين بذلك الافكذرقة متعصبة متعاونة وذلك م نأمارات كونه إفكا لاأص لله » وقيل :الأولى أن تكون 
التسلية بأن ذلك مالم يجمع عليه بل جاء به شرذمة منك » وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكو نها مهم 
أفاد الخير , وفيه نظر » 

والخطاب فى (منك) على ماأميل اليه لمن ساءه ذلك من المؤمئين ويدخل فيه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسل . وأبو بكر . وأم رومان . وعائشة . وصفوان دخولا أولياء» وأص[المصية الفرقة المتعصبة قلت 
أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فا فوقها إلى الاربعين وعليه اقتصر فى الصحاح , وتطلق على أقلمن 
ذلك فى مصحف حفصة عصبة أربعة . وقد صح آرت عائشة رضى الله تعالى عنما عدت المنافق عبد الله 


تفسير روح المعانى 


ابن أبى ابن سلول . وحمنة بنت جح ش أخدت أمالمؤ منين زينب رضىالله تعالى عنها . وزوجة طلحة بنعبيدالله. 
ومسطح ان أا 5 وحسان ن ابت « وم نالناس من برأ حسان وهو خللاف ماق صحيح اليخارى وغيره» 

نعم الظاهر أنه رضى الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صمم قاب وإتما نقله عن ابن أبى لعزه الله تعالى ¢ 
نىالهدىذى المكر ما تالفواضل 


حصان رزان ماتزن برسة 


خلا سين الان ديا ومنضا 


عقيلة حى من لؤى بن غالب 
مهذبة قد طيب لله خيمها 
فان كنت قدقلتالذى قدزعتمو 
و کف وودى ما يات ونصرتى 
له رقب عال على الناس كلوم 
فان الذى قد قيل ليس بلاط 


كرام المساعى مجدمم غير زائل 
وطبرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطى إلى أنامل 
لآل رسول الله زين الحافل 
تقاصر المتطاول 
ولكذهقول امری ”بی (۱) ماعل 


وكانت عائشة رضى الله تعالى عنما تسكرمه بعد ذلك وتذكره خير وإن صح أنها قالت له حين أنشدهاأول 

هذه الابيات : الكنك لست كذلك , فقد أخرح ابن سعد عن حمد بن سيرين أن عاثشة رضى الله تعالى عنها 
كانت تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول : لاتؤذوا حسانا فانه كان ينصر رسو الله مكلا باانه ه 

وأخرج ابن جر يرم نطر يق الشعى عنما أ نباقالت : مأ“دعت لشىء اسن من شعر حسان ومام,ثاثبهالارجوت 

له الجنة قوله لآابى سقيان ن الحرث إن فيد امطاب : 

ھجوت مدا وأجستعنه وعند الله فى ذاك الجزاء 

وقاء 


الفد أ 


فانأبى ووالدتىوعرضى لعرض عمد منم 
أتشثمه ولست له بكفو فشر شيرع 


)١(‏ يقال محل به إذا سعى إلى السلطان فبو ماحل اه منه 


تفسير قوله تعالى (بلهو خيراك) الخ ١16‏ 
لسانى صارم لا عيب فيه وعری لاتكدره الدلاء 
وعدبءضهم مع الاربعة المذكورين زيد بنرفاعة ول نر فيهنقلا صحيحا » وقيل إنه خطأ » ومعنى (منكم) 
منأهل ملتكوومن ينتمى إلى الاسلام سواء كان كذلك فى نفس الآمر أملا فيشمل ابن أبى لآنه من ينتمى إلى 
الاسلام ظاهراً و إن ان كافرافى نفس الام :وقيل إن قولهتعالى (منكم) خارجتخرج الأغلب وأغلبأوائك 
العصية مؤمنون مخلصون , وكذا الخطابفى (لاتحسبوه شرا ا َس( وقل: الخطاب ف الول لل.لءينو فى 
هذا لسيد الخاطيين رسو لاټ و .ولا بىبكر.وعائشة.وصةوانر ضى اللهتعالى عنهمو الكلاممسوقلتسا يمه 
وأخرج ابن أنى حاتم . والطيراتى عنمسعيد وجي أن ¿ الخطاب فالثانى لعائشة . وصفو انهو يعدعن 
الحق من زعم أنه للذين جاؤا بالافك وتكلف لاخيرية ما تكلف , ولعل نسيته إلى الحسن لاتصح , والظاهر 
أن د لناب فى (لاتحسيوه) عائد علىالافك ۾ 
وجوز أن يعود على القذفو على المصدر المفبوم من ( جاؤا ) وعلى مانالالمس انين من الغم والكل 
6 ترى ع وعلى ماذهب اليه ابن عطية يعود على امحذوف الضاف إلى اسم إن الذى هو الاسم فى الحقيقة ۽ 
ونهوا عن <سيان ذلك شرام إراحة لبهم بازاحةمايوجب استمرار بلبالهم , وأردف سبحانهالنبى عن ذلك 
بالاضراب بقوله عزوجل لإبل هو عير ل اعتناءبأمر القسلية » والمرادبل هوخير عظي لك لنيلكم بالصير 
عايه الثواب العظيم وظهور كرام :& على الله عز وجل بانزال مافيه تعظيم شأنم وتشديد الوعيد فيمن تكام 
عا أحزنم ۾ والآيات المنزلة فذلك على ماسعدت 1 نفا عن عائشة رضى الله تعالى عنها عشرة » 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سس هيد بن جبير أنه قال : نزلت ممانى عشرة ٣‏ ية ه:واليات بتكذيب من 
قذف عائشة وبراءتها . و أخرج الطبرانی عن ال سكم بن عتيبة قال: إنهس بحانه أنزل فما * سعششرة آية من سورة 
النور ثم قرأ حج تى بلغ (الخبيئات للخبيثين) وكأن الخلاف مبنى علالخلاف رۇس الأى » وفى كتاب‌العدد 
للدانى مايوافق المروى عن أبن جير » 
لكل امرىء 0 أى من الذين جاؤا بالإفك (ما! كسب من الثم ) أىجزاء ٠١‏ كسب وذلك 
بقدر ماخاض فيه فان لعضوم تكلم ولعم ضحك 6 لعجب الراضى امع و بهم 38 وبعضهم أقل» 
( والثى تول بره بكسر الكاف ٠‏ وقرالحسن.والزهرى. وأبورجاء. ومجاهد. والاءعمش وأبوالر سے٠‏ 
وحميد . واب نأبى عبلة . وسفرانالثورى . و يزيد بنقطيب . و يعقوب . والزعفرانى . وابن «قسم . وعمرة 
بنت عبدالرحمن . وسورة ع ناكسا . ومحبوبعن أبى مرو ( كيره) بيذم الكاف وهوومكسورهاءصدران 
اكير الثىء عظم ومعناهما واح.د ‏ وقيل : الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالثىء» وقيدل : الام » 
والجرورعل الأول أى والذى تحملمعظمه (منهم) أىمنالجائينبه وإ عدَابعظيم 9 ١‏ ) فالدنياوالآخرة 
أو فى الآخرة فقطء وف التعبير بالموصول وتكريرالاسناد وتنكي رالعذابووصفه بالعظم من تموبل الطب 
ما لايخ » والمراد بالذى تولى کیره چانی صحيممالبخارىعنالزهرى عزعروة عن عائشة رضوالله تعالى عنها 
عبدالله بن ألى عليه اللعنة وعلى ذلك أ كثر المحدثين م 


11 1 تفسير روح المعانى 
وان لعنه الله تعالى جد الناس عنده ويذ كرطم م يذ كر هن الافك وهوأول من اختلقه وأشاعه لامعانذ 
فى عداوة رسو لاله ا » وعذأبه فالآخرة بعدجءله فى الدرك الأسفل من‌الذار لايةَ-در قدره إلاالله عز 
وجل » وأما فالدنا وو مه عمسم الذل وإظبار تفاقه على رۇس الاشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبرانى 
وابن م دوه عن أبنعمر رضى الله تعالمعنهمامن أنه م بعد أننزلت الآيات خرج إلىالمسجد فدعا أباءبيدة 
ابن الجراح فجمعالناس ثم تلا عليهم ماأنزل اللهتعالى من البراءة لعائشة و بعثالىعبدا شبن أبى فجىءلهفضر به 
عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى حس أن. وهس طح وجنه فضر بو ا ضر بأوجيعا وو جثوافی رقامم » وقيل: 
حدحداً واحداً ۾ فقد أخرج الطبر انى عن ابن عباس أنه فس العذابف الدنيا بحلد رسول الله يكلو إياه انين 
جلدة وعذابه فىالآخرة بمصيره إلىالنار » وقيل : إنه م بحد أصلا انه يقر و ١‏ قزم إقامة البينة عليه تأخيراً 
لجرائه إلى يوم القيامة 6 أنه لم يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور مايوجب قتلهلذلك وفيهفظر ه 
وذعم بعضهم أنه لم عد مطح > وآخروذأنه لمحد أحدمن جاء بالافك إذلم يكنإقرار ولم يلتم إقامة 
بيئة . وف البحر أن المشمور حدحسان . ومسطم .وحمنة » وقدأخرجه البزار. وابن مردويه بسند حسن عن 
أبىهريرة » وقد جاء ذلك فىأبيات ذ كرها ابنهشام فى ملخص السيرة لآبناس<ق وهى : 
لقد ذاق حسان الذى كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب أمس نيهم وسخطةذىالعرش الكرصفانزحوا 
وآ ذوا رسولالته فما فجللوا مخازى بش يعموها وفضحوا 
وصب عليهم عحصدات حكأنها شابيب قطرمن ذر ىالمزن تسفح 
وقيل : الذى تولى کیره‌حسان واستدل عافى صحيح اليخارى أيضا عنهسروق قال : دخل حسان على 
عائشة فشبب وقال ؛ حصان (البيت) قالت : كنك اسك كذلك قلت : تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد 
أنزل اله تعالی (والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم) فقالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وجاء فى بعض 
الاخبارآنا قلا :أليساللهتعالى يمو ل(والذى:ولى كبر ه)الآية؟فقالت: ألي سأصابهعذاب عظيم اليس قدذهب 
بصره و كسع بالسيف ؟ تعنى الضر بةاأتى ضر بماإياه صفوان حين بلغهعنه انه يتكلمفى ذلك انه یر وی انه ضربه 
بالسيف على رأسه لذلك و لا بيات )١(‏ عرض ها بهو ن اسلممنالعرب منمضر وأنشد : 
تلق ذراب اف نی فانتى غلام إذا هو جت الست بشاعر 
۰ والكننى أحى ای وآتقی منالباهت الرأىاليرى.الظواهر 
وكاد يله بتلك الضربة . فقدروى ابن‌اسحق أنه لماضربه وثب عليه ثابت بنقيس بن‌شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بى الحرث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال : ماهذا ؟ قال : 
اما اعجبك ضرب <سان بالسيف واش ما اراه إلا قد قتله فقال له عبد الله : هل عل رس_ول الله واا 
يذلك وبما صنعت و قال : لا والله قال : لقد اجترأت اطلق الرجل فاطلقه فاتوا رس ول الله عليه الصلاة 
والسلام فنحكروا ذلك له فدعا حسان . وصذوان فقال صفوان : يارسول الله ءاذانی وهجانى فاحتملنى 


الغضب فر به ذقال صل الله تعالى عليه وسل : ياحسان اتشوهت على قومى عد أن هدام الله تعالى للاسلام 


6 ذكرها ابن هشام فالسيرة أه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لولاإذ معمتموه) الخ ۱۱۷ 
و ا ا E‏ 
م ثم قال: احسن ياحسان فى الذى اصابك تقال : ھی لك يارسول الله فعو ضه رسول الله صلى الله تعالى عاہه 
1 منمأ ار حاء وان طاح دن سهل اعطاها إنأه عا 4 الصلاة والسلام وو هية ايضا سور ان ام4 3 قبط a‏ 
فولد تله ص مل الرحمن دن حسان 2 1 
وف ق - اليخارى عن عائشة أ ضا ری ألله تعالى عنما : ا قالت فى ١‏ الذى '-ولى كيره 
م غم( هو أى المنافق ابن أنى . وحمنة » وقيل :هو . وحسان. ومسطح ۽ وعذاب اناف قالطرد وظبور تفاقه 
وعذاب الاخيرين بذهاب البصر 3 ولا يأف إرادة المتعدد افر اد المأوصو لل 1 ف الكشف من أن (الذى) کون 
جعا وافراد ضميره جائز باعتيار إرادة الجمع 9 و الفوج أو الفريق أو نظرأ إلى أن صورته صورة المفرد, 
وقد جاء افراده فى قوله تعالى ( والذی‌ جاء ا 4( وجمعه و قوله سيحانه (وخضتم كالذى خاضر 4 
والمشهورجواز استمال(الذى) جمعا مطلقا .واش ترط ابن مالك فی الام J‏ ۱ نيراد 34 ال إن ا عا موا 
فان أريد الخصوص قصر على الذرورة » هذا ولا خن أ ن إرادة الجمم هنا لا خلو عن لعدى و والذى اختاره 
إرادة الواحد وَأ ذلك الواحد هو عدو أللّه تعالى ورسوله ما والمو منين ان يوقدروى ذلكاازهری 
عن سعيد ن المسيب , وعروة بن الزبير . وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم “ممع عائشة تقول 
( الذى تولى کیره ) عبد الله بن أنى ۽ وقد تظافرت رو امات كثيرة على ذلك » والذاه.ون اليه من ا 
أكثر مص الذاه, ہن مم إلى - بره ' ومن الافك الاه سىء من النصب قر ل دشام بن عہل املك 8 -4 من أيه 
٠‏ تعالى م ستحق حين سل الزهرى عن ( الذى ول کیره ( فال له :هو ابن أبى ؟ لذبت هو عل لعنى به 
و المؤمئين على ان أنى طالب کرم أيه تعالى وجهه - وقد رووذلك عن هشام || .خارى . والطيراى .وابن 
م دو به 0 فى الدلائل» ولابدع من أموى الافتراء على ام المؤمنين على كر م الله تعالى و جهه 
وركخكى عنة , أنت تىا ان قصارى ماروی عن الامير رذى الله تعالى عنه أنه قال 9 وايبن حيمر -ه رسو ل 
ألله ا 100 يارسول ألله ل لص مق ألله تعالمعايكو الا . سو اها کشر و إن تسأل الجا ارده 4 تصدوك» 
وف رواية أنه قال : بأرسول أله قد قال | اناس وقد حل لِك طلاقها 1 وق رواية أنه ركى أله تعالى ac‏ 
صرب بريرة وقال :اصدق رسول الله م ولیس ف ذلك شیء 4- 85 يصاح مستنداً لذلك الام .وى الخاص صى ٤‏ 
وجل غرض الاميرما ذکرآن ەر ی عن رسو لاله ا مأهوفيه مدن الغم غاية ماقىالياب أنه لك 
فى ذلك مسلك أسامة وهو أمى غير متعين » ومن دقق النظر عرف مغزى الامير كرم الله تعالى وجره وأنه 
سه د وسور 
سد غا رغه الاواضب بعد ما ينين ارق 0 فليتدبر لإ لوألا إذ سمعتموه ‏ التفسات إلى خطاب 
الخائضين ما عدا من :ولى كبر ه منهم » واستظهر أبو حيان كون الخطاب للؤمنين دونه » واختير الخطان 
لنشد بد ا ي اتوي بخ نا مط أله د ع غ عبل إلى الغيبة فى قر له تال : 
لإ ظن المومنونَ وَالْمو مات ا خم 0 را )لکن لا بطر بی اللاع راض عن الخاطبين وحدكا, 4 جنای ام م م 
لغيرثم بل التو سل بذلك إلى وصفهم £ 5 وو جب الا تیان با محضض ءاره ويقتضيه اقتضاء تلا ور جرم عن 
أضده زجر أ بلغا وهو الا يمان وكونه مم ماهم م على | <أنالظن و يكفهومء عن إسا 07 07 أى أ بنأء جاسم 1 
وأهل ماتم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ( ولا تلزوا نفک ) وقوله سيحانه ( ثم أ مهؤلاء تقتلون 


١ ١4‏ تمُسيرر و المعانى 
أنفسكم ( ولا حا جة إلى تقدور مضاف أى ظن بعض الموم:ين والمۇمنات بأنفس يعضوم الآخر وإن قل 
جوازه ۴ لصا ريسب قيسه فاخلاهم عو جب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتو 2 عليه أدخل مع ما فيه من 
ذر واضح والتوبيخ خاص: بالمتصفين به , وإن كان مطاق الاعان الشامل لما يظهره المنافةون أيضا فا ابه 
له من حدرث أنهمكانوا حترزون عن إظبار مايناق مدعام فالتو بيخ حرائذ متو جه مالكل والنکته ف و سيط 
معمول الفعل الحضض عليه لله ووس أدا التحضيض وإن جاز ذلكء طلقا أى سواه کان المعم-ول الموسط 
ظرفا أو غيره تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التو بيخ واللوم على تأخيرالاتيان بالمحضض عليه 
عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الاتيان به ا فى غاية ما يكون من القياعة والشناعة ۹ ارس 
الواجب على المؤهنين والمؤءناث أن يظنوا أول ما سمءوا ذلك الافك من اخترعه بالذات أو بالواسطة من 
غير تلعثم وتردد باهل متهم من آحادالمؤمنين والمؤمناتخيرا ( وقالوا) فى ذلكالآن لهذا [فكمبين؟ ۱ 
أى ظاهر مكشوف کو نه اک كيف بام المؤهنين حليلة رسول الله 0 بنت المهاجر ينرضى الله تعالى عنوماه 
وبجوز أن يکو ن المعنى هل" ظن او منينوا.وٌ منات أولماسمةوا ذلك خيراً باهل ملتهم عائشة 8 وصقوان 
ع او ان PEP PED E PIE‏ 
وقالوا الخ 0 لولا جاوًا عليه بأربعة شهداء »© إما من ام القول العضض عليه مسوق لتو بيخ السامعين علي 
o 0o‏ ہے 
ترك الزام الخائضين أىهلا جاء الخائضون يأر بعة شهداء دشهدون عي بوت ماقالوا (فاذ م ياتوا بالشهداء) 
. . لطعم اه 
الاربعة, وكانااظاهر فاذ ل يأتوا ek‏ إلا أنه عدل إلى ما فى النظم الجليل ازيادة التقرير ر فاولئك # إشارة 
إلى الخائضين » وما فيها من معنى البعد للايذان يعد منزلتهم فى الفساد أى فاولتك المفسدون «علدَالَهَ 4 
5 5 0 كرغ وي 1 7 ۹ 8 
أى فى حکہ وشر يعته بو م الكاذبون م8٠‏ ) ای الحكوم عليهم بالكذب شرعا أى بان خيرم ل يطابق فى 
الشرع الواقع » وقيل : المعنى فاولئك فى علم الله تعالى م الكاذبو ن الذين لم يطابق خ_برمم الواقع فى نفس 
الام لان الآية فى خصوص عائشة رضى الله تعالى عنها وخبر آهل الافك فيها غير مطا بق للواقع فى نفس 
الآمر فى عليه عز وجل » 
وتعقب بان خصو ص السيب لا نای موم الحم مع أن ظاهر التقييد بااظر ف ,اى ذلك ۾ وجعله من 
قبيل قوله تعالى ( الان خف الله عنم و ع أن فک ضعفا ) خلاف الظاهر , واياماكان فالحصر للمالغةع 
وإما كلام مبتدا مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكا لإ ولولاً فصل لله ) ای تفضله 
عرس وار م عه 6ر مس م ےت 
سيحانه 3 عايم ورحمته ) إا 1 3 فی‌الدنيا ‏ بقنون النعم التق من جملتها الامبال للتو ةو )فى «الآخرة» 
يعار و ب الال الى من جملتها العفو والمغفرة بعك التوبة 04 وفى الكلام نشو على تر قيب الاف 6 
وجوز ان يتعلق ( فى الدنيا والآخرة ) بكل من فضل الله تعالى ورحمته » والمعنى لو لا الفضل العام والرحمة 
العامة فى كلا الدارين ( سكم ) عاجلا لإ فىما فضت فيه 4 اى بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك م 
والامهام لتهو يلامره واسترجا ن د کر ه يقال أفاض فى الحديث وخاض وهضّبٍ و اندفع ععنى ي وألافا ضة 


فی ذلك مستعارة من إفاضة الماء فى الاناء .و( لولا ) امتناعية وجوابها ( لسك ) لإ عذاب عظم” ١4‏ ) 


تفسير قوله تعالى ( اذثلةو نه بالسنتكم ) الخ ١‏ 

يتحر دونه التوييخ واطلد ‏ والخطابٍ لغير ابن ابى عن الخاتضين:, وجو ز.ان يكون لم جمیما ء 

وتعقب بأن ابن ابى رأس المنافقين لاحظ له من رحة الله تعالى فىالآخرة لآنه مخلد فى الدرك الاسفل 
من النار لإ إد كلوه باستو بحذف إحدى الاين و (إذ) ظرف لس » وجوذ ان يكون ظرفا لافضتم 
ويس بذاك » والضمير المنصوب ل أى لمك ذلك العذاب العظيم وقت تافيكم ماأفضتم فيه من الآافكوأخذ 
بعضك إياه من بءض بالسؤال عنه, والتلقى والتلقف والتلقن متقاربة المعانى إلاأن فالتلقى معنىالاستقبال 
وفى الاقف معنىالخطف وال خذ بر عة وف اللقنمعنىال+ذق والمبارة . وقرأ أبىرضى الله تعالى عنه ( تتلةو نه) 
على الاصل » وشد التاء البرى ء وأدغم الذال فى التاء النحويان , وحمرة ه 

وقرأ ابن السميقع (تلقونه) يضم التاء والقافت وسكون اللام مضارع القى » وعنه (تلقونه) بفتح التاء 
والقاف وسكون اللام مضارع لقى » وقر أت عائشة . وابن عباس رضىالله تعالرعنهما . وعيسى . وابنيعهر. 
وزيد بن على بفتح التاء و كسر الام وض التقاف من واق اكلام کد ذبه حكاه ااسرقسطی » و فیه رد على من 
زعم ان ولق إذا كان بمعنى كذب لا يكون متعديا وهو ظاهر لام ابن سيده وارتضاء ابو حيان ولذا جعل 
ذلكمنياب الحذف والايصال والاص ل تلقون فيه » وروى عن عاأشة رضى الله تعالى عنها انها كانت تقرأ ذلك 
وتقول : الواق الكذب , وقالابنابى مليكة , وكانت اعلم بذلك من غير ها لته نزل فيها ه 

وقال ابن الانبارى : من واق الحديث انشأه واخترعه.وقيل : من ولق الكلام دبره , وح الطبرى . 
وغيره انهذها للفظةء أ خوذةمن الو لق الذىهو الاسراع بالثئ بعدالشىءكعددفاثر عددوكلام ف‌اثر كلام ويقال: 
ناقة ولفّىسريعة »و مهالو لق لجنو نلأ نالعةلى بابمن السكو نوالءّاس كو الجنو نباب من السرعةو التوافتم 

وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما فى الآية اذ كر يكو ن ذلك من باب الحذف والايصال والاصل تسرعون 
فيه او اليه ووقرا زيد بن اسلم . وأبو جعفر (تألقونه) بفتح التاء وهمزة سا كنة بعدها لام سا كنة منالالق 
وهواللكذب . وقرا يعقوب فى رواية المازنى (تيلقونه) بتاءفوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كانه 
مضارع ولق بكسر اللام ج قالوا تيجل مضارع وجل » وعن سفيان بن عيينة سمعت امى تقر ا(اذكثمفونه) 
من ثقفت المئ اذا طلبته فادر کته جاء مثقلا وخففا اى تتصيدون الكلام فى الافك من ههئاومنهبنا ه 

وقرئٌ (تقفونه) من‌قفاه إذا تبعه اى تبءونه م 

(وتقولونَ ياواه ما اس كٌُ به عل أى تقولون قولا مختصا بالآفواه من غير أن يكون له 
مصداق ومنشاً فى القلوب لآنه ليس تعبيراً عن عل به فى قلوبكم فهذاكقوله تعسالى (يقولون بافواههم 
ماليس فىقلوب,م ) ٠‏ 

وقال ابن المنير : بجوز أن يكون قوله سبحانه رئقولون بافواهكم) توبيخا كقولك : أتقول ذلك يملء 
فيكفان القائل ربما رمزوعرض وربماتشدق جازماكالعالم , وقدقيل هذا فى قولهسبحانه ( بدت البغضاء 
منأفواههم) وقالصاحب الفرائد : كن أن يقالفائدةذ كر (بافواهكم ) أن لا بظن أنهم قالواذلك بالقلب لآن 
القول ,طاق علىغير الصادرمنالافواه 5افى ةولهتعالى (قالتا أتينا طائعين) وقول الشماعر : 

امة.لا' الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملا'ت بطى 


فو تأ كيد إدفعاجار ‏ وآنت تمل انالساق يقتضى الأول واليه ذهب الرعخشرى » و5 نالظاهر وتةولونه 
بافواهكم إلاانه عدل عنه إلى مافى النظم ال جليل لما لايق لإ وكسبونه هين ) سبلا لا تبعة له : 

ام مس ےت لم 
وهو عند الله عظأ سيم ١‏ 4 أى والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم للا يقادر قدره فى الوزر 
واستجرار العذاب 5 والجلتان الفعايتان معطوفتان على جلة (تلقونه) داخلتان معها فى يز (إذ) ١‏ ونقد 
علق مس العذاب العظيم بتلقى الافك بالسختوم والتحدث يدهن غير روية وفکر وحسبام ذلك ¢| لا وعما به 
وهو عند الله عز وجل عظيم 8 

(ولولا إذ سمعتموه) من اخسترعه أو المتابع له 2460 تكذيا له وتهويلا الما ارتکبه 
(مايكون نا أن 0 اى ما يمكننا ومايصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم (بهذام إشارةإلى القول الذى 
”معوه باعتيار شخصه ه 1 

وجوز أن يكون إشارة إلى نو عه فان قذف أحاد الناس المتصفين رالاحصان محرم شرعا ¢ وجاء عن 
حذيفة مفوعا أنه هدم عمل مائة ن فضلا عن تعر ض الصد يقة درمة رسو لالله م »والكلام فىتوسيط 

5 رھم لم 

الظرف على َو م ص 0 انك 4 لعجب من كفوه به وأصله أن يذكر عند معايئة العجرب من صن ئعه 
تعالى شأنه تنزما له سيدأ نه من أن اصعب عليه أمثاله ثم كثرحتى استعهل ف كل مكعجب مله واستعاله فما 
ذکر مجاز متفرع على الكناية ع ومثله فى استم‌اله للتعجب لا إله إلا الله , والعوام يستعملون الصلاة علىالني 
ا ف ذلك المقام أيضا ول ام ق لان الشرع بل قد صرح عض الفقهاء بالمنع مه هم 

وجوزأن يكون( سبحانك)هنا مستءملا فى حقيقته وا مراد تنزيه ان تعالى شأنه من أن صم نيه عليه ٠‏ 
الصلاةوالسلام ويشيفهفان فجورالروجة وصمة فالزوج تنفر عنهااقأوب وتمنع عن اتباعه النفؤوس ولداصان 
اللهتعالى أز واجالانبياءعليبمالسلامعنذلك» وفذاخلافالكفرفان كفر الزو جة اير وصمةف الزوج 04 وقدثبت 
يكون ( سبحانك ) تقريرا ما قبله وتمبيداً لقوله سبحانه هذا مبتآن ) أى كذب يببت ويحير سامعه 

سے کہ 

باءتبار متعلةاتها 5 والظاهر أن التو بيخ لاسامعين اأخائضين للا للأسامعين مطلةًا 2 فود روى عن سعوك بن مير 
أن سعد بن معاذ ما مع ما قبل فى أى عائشة رضى الله تعالى عنها قال : بحانك هذا تان عظم . وعن 
سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أعداب النى ول إذا معا شيا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن 
زيد بن حارثة واو أيبوب رضى الله تعالى عنهمأ . وأخرج ابن مردويه عن عا'شة رضى أيه تءالى عنما 
أنها قالت : إن راء أبى لوت الانصارى قات له : ياأيا ات ألا تسمع 7 رحد ث ره الاس ؟ فةَال: 
م يكون لنا أن تكلم بهذا سيحانك هذا بهتان عظم ¢ وا هذا الجزم على مأقاله الامام الرازى العم بأن 
زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام للا جوز أن کون فاجرة ٤‏ وعلل أن ذلك طفر عن الاتباع فيخل عة 
البعثة كدناءة الآباء وعهر الامهات , وقد نص العلاءة الثاق على أن من شروط الندوة السلامة عن ذلك بل 


الكلام على حديث الافك ۲۱ 
عن کل ما ينفر عن الاتباع . واستشكل ذلك بانه إذاكان ما ذكر شرطا فكيف عله من سعمت حتى قالوا 
ما قالوا وخ الأ على رسول الله كي حتى قال 6 فى صحيح البخارى . وغيره : « ياعائشة إنه بلغنى عنك 
كذا وكذا فان كنت بر رئة فسيرئك الله تعالى وإن كنت ألمت لنب فاستغفرى أئله تعالى وتوف اليه ه 

وجاء فى بعض الروايات و يا عائشة إن صن نماك هذا الام فقولىلى حتى أستغفر الله تعالى لك » 
وكذا خن على صاحبه أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج البزار بسند مح عزعا'شة رضى 
الله تعالى عنما أنه لا تزل عذرها قبل أبو بكر رضى الله تعالى عنه رأسها فقالت : ألا عذرتى فقال: أى سماء 
تظلنى وأى أرض تقاى إن قلت ما لا أعلم ؟ ه 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة والامانة والصدق بل هو منالشروط الشرعية والعادية 
> قال اللقاف فيجوز أن يقال : إنه ' يكن معلوما قبل ej,‏ ع بعك نزول آيات براءة عائشة رضىالله تعالى 
عنما وعدم العلم عثل ذلك لا يقدح فى منصب النبوةع وأما دعوى عل من ذكر به فلا دليل عليهاء وقوطهم 
ذاك جوز أن کون زاھ عن حسن الظن لا عن عل كوف السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط 


النبوة ع ويشمد لهذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساويوم مأأخرجه ابن احق , وابنجرير .وابن‌المنذر. 
وآبن أنى حاتم . وابن مردويه ٠‏ وابن عا کر عن بعض الانصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال آهل 
الافك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة رضى اتهتعالى عنها ۽ قال : بى وذلك الكذب أكنت 
أنت فاعلة ياأمأيوب ؟ فالت : لا و الله فقال : فعائشة رضى الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب [ما هذا 
كذب وإفك باطل » وروی قريبا منه الام . وابن عساكر أيضا عن أفلح مولى أبى أيوب » ولعله المعنى 
ببعض الانصار فى الخبر السابق »ولم بقل بيك نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة والسلاموالغيور 
لا يكاد يعول فى مثل ذلك على حسن الظن » ويمكن أن يكو ن قوهم ذلك ناشئاً عن العلم بكون السلامة من 
المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكو نوا قدتفطنوا لكون حكة البعثة تقتضى تلك السلامة وقديتفطن 
العالم مالا يتفطن له من هو أعلم منه » 

وجوز أن يدعى أن النى يل كان عام بعدم جواز فجور نساء الاننياء عليهم الصلاة والسلام لا فيه 
من النفرة المخلة حكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضىالله تءالى عنها 
ظرور الس فى رابعة النهار بحدث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم » 
وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعى حصل بسبب خوض النافقين ومن تبعهم وشيوع مالا أصل له من 
الباطل بين الناس » وحتمل أنه لاز كان عالما بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشى من الله 
عر وجل الذى لا يحب عليه شى. أن لا يحعل ماخاض المنافقون وأتباعوم فيه من المنفر بأن لا رتب سبحانه 
خلق النفرة فى القلوب عليه لمنع من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الم ماداخله 
وجعل يتتبع الآمر على أتم وجه وماذلك الا من مزيد العلم وتباية الحزم ع ونظيره منوجه خوفه عليه الصلاة 
والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح عيث لا يستطيع أن ينام ١ا‏ دام الام كذلك حتى مطر السماء ه 
وقيل : جوز أن لا يعدفجور الزوجة متفراً إلاإذا أمسكت بعد العلم به فللا بجوز أن رقع فيجب طلاتها 

(م- 1 - ج ۸ - تفسیرروح المعاق) 


۱۲۴ تفسير ددح المعاق 
وإذا طلقت لا بتحقق المنفر اذل بالحكمة » هذا ولا بخن علياك ما فى بعض الاحتهالات من البحث بل 
إعضهأ ف غاية البعد عن ساحة القبول؛ ولعل اق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخن عليه أمر الشرطية إلى 
أن اتضح أمر البراءة ومزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره تمااله تعالى أعل به .وأنقولأولككالاصداب 
رضى الله تعالى عنهم : سبحانك هذا بيتان عظيم لم يكن ناشتاً إلا عن حسن الظن » ولم يتمسك به ولاج لانه 
لا بحسم القال والقول ولا يرد به ثىء من الاباطل ۽ ولا يفبغى لمن يمن بالله تعالرور وله َكل أن خالج 
قلبه بعد الوقوف عل الل :ات والاخبار شك فى طبارة نساء الانبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور فى 
حياة أز واجبن وبعد وفانهم علون , وذسب لاشيعة قذف عائثة رضى الله تعالى عنها ما برأها الله تمال منه 
وم ينكرون ذلك أشد الانكار وليس فى كتبهم المعول عليبا عندم عين منه ولا أثر أصلاء وكذلك 
ينكرون مأنسب اليبم من القول بوقوع ذلك منما بعد وفاته يك ولوس له أيضا فى كتبهم عين ولا اثر م 

والظاهر أنه ليس ف الفرق الاسلامية من تاج فقلبه ذلك فضلا عن الافك الذى برأها الله عزوجلمنده 
( يمظع ا أى پنصحک لانتو دوا لمثله أبدا) أى كراهة أنتعودوا أولئلا تعودوا أو يعظكى 
العود أى فى أنه ومافيه من الاثم والمضار ؤايقال وعظته فيالخر ومافيها من المصار أو يزجركم عن العود على 
تضمين الوعظ معنى الزجر ‏ ويقال عادموعاد اليه وعاد له وءاد فيه بمعنى , والمراد بأبداً مدة الحياةم 
إن كنم ومني )١(‏ من باب إن كنت أبا لك فل لاتحس نإل يتضمن كذ كر م بالابمان الذىهوالملة فى 
التركوالتهييح لابرازهف معرض الشك وفيه طرف من التو يخ ۾ 
ES)‏ لَه الاباك ) أى ينها مبيئة ظاهرة الدلالة على معازم ا , والمراد بها الآبات الدالة 
على الشرائع وتحاسن آداب معاملة المسلين ء وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضمار لتفخيم شأناابيانه 
لوال عليم) بأحوال جميع مخلوقاته جلهاودةرا ( کم 8 ف جميع أفعاله فانى يمكن صدق ماقیل فى 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الاق ليرشدم إلىالحق و يذكيهم ويطبرمم تطهيراً, د إظهارالاسم 
الجليل هنا لتأ كد استقلال الاعتراض التذيل والاشعار بعليةالآلوهية العم والمكة إن الذي عون 
أى يريدون ويقصدون 30 تشيع ) أن تنتشر ( الماحشة » أى الخصلة المفرطة فى القبح وهى الفرية 
والرى بالزناأو نفس الزناکا روى عن قتادة , والمراد بشيوعها شيوع خيرها (ف الذينَ اموا متملق 
بتشيع أى تشيع فبا بين الناس م 
وذ کر المؤمنين لمم العمدة فيم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أىكائنة فى حق المؤمنين وف شأنهم 
والمراد et‏ الحصنو ن والحصنات کا روى عن أبنعياس 9 رسيب ذلك إعَدَابٌ ل ف الدب مأ 
یصیبه منالبلا. ادال والعمى و )فى (الآخرة) من عذاب النارو نوه » وتر تب ذلك على الحبةظاهر على 
مانقل عن الكرمانى من أن أعمالالقاب السيئة كالحقد والحسد وعبة شيوع الفاحشة يو اخذالعيد إذاوطن نفسه 
عليها » ويعلم من الآية على أتم وجدسوء حالمن نزت الآية فيوم كاب نأبى ومن وافقه قلباوقالباً و انم الحظ 


تفسيرةولهتعالى ( واللهيعل و أت لاتعلون) الخ ۱۲۳ 


الأوفر من العذابينحيث أحبوا الشيوع وأشاعرا ۾ 

وقالبعضهم : المرادمن محبةالشيوع الاشاعة بقرينة ترتب العذاب عايبا فانه لايترتب إلا على الاشاعة 
دون الحبة التى لااخيارفيها » وا نسل أنالمراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهى مما يترتب عايه-ا العذاب 
قلنا : ان ذلك هو العذاب الاخروى دون العذاب الدنيوى مثل الحد , وقدفسر اإنعباس . وابنجبير العذاب 
الام فى الدنياهنا بالحد وهو لايترتب عل الحبة «طاقابالاتفاق » ومن هنا قيل أيضا : إن ذ كرا نحبةمن قبيل 
الا كتفاء عنذ كر الشىء وهو الاشاعة بذ كر مقتضيه تنبيها علىقوة المقتضى » وقيل: إنالكلام على التضمين 
أىيشيءون الفاحشة عبينشيوعها لآن لامعنىالحبة والاشاعة مقصودان » 

واستشكل تفسير العذاب اليم فى الدنيا بالحد بأنه لايضم اليه العذاب الال فىالآخرة لآن الحدود 
مک .وات بأنحكم الآية خصوص عن أشاع ذلك فىحق أم المؤمنين » وقيل: الحد لمن نل الافكمن 
المسلمين والعذاب الاخروى لآلىعذرته اب نألى والمودول عام لا , على أن فى كون لحدود هطلة | مكفرة 
خلافا فبعضهم قال به فيا عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أوهريرة انه عليه الصلاة 
والسلام قال : « لاأدرى الحدود كفاراتلأهلها أملا» ولعل السب مساق النظم الكريم مر تقبيخ 
الخائضين فى الادك المشيءيزله هو ماذ كرناه أولا ء والمراد بالموصول إماهم على أن يكون للعهد الخار جى 
روى عن جاهد . وابنزيد ؛ والتعبیر با )ضار ع فى الصلة[لاثارة إل ز يادة تقبيحوم بأنهقدصار ت حبتهم لشيو ع 
الفاحشة عادة ممه رة , واما مأيعموم وغيرم من كل من صف مضه ون الصلة على إرادة الجنس ويدخل 
أوائك المثشيءون دخولا أوليا 6 قيل وإواله َل جيم الأمورالتى منجملتها مافىااضمائرمنالحنةالمذ كورة 
وكذاوجهالحكمة فيتغليظ الوعيد لإ وام لأَتعلَوت 08 مابعله‌سبحانه وتعالى ه 

واجملة اعتراض تذبيلى جىء به تقر يرأكبوت العذابلهم وتعايلاله , قيل : المعنى والله يعم «افضمائرمم 
فيعاقبهم عليه فى الآخرة وأنم لاتعلدون ذلك بل #علءون مايظور لك من أقوالهم فعاقبوا عليه فى الديام 

(ولولا فل الع وة( الخطاب على»اأخرجااطبرانيعنابن عباس طاح . وحسان ٠‏ وحنة 
أو لمن عدا ابنأبى وأضرابه من المنافقين الخائضين » وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب لاتذبيه على ول 
عظم الجريرة وقوله سب<انه وتعالى لإوان الله روف رحي **) عطف على (فضل الله) وإظوار الاسم 
الجايل لتربية المبابة والاشعار باستتباع صفة الألوهية لارأفة والرحمة » وتغييرسيك وتصديره عرف ا:حةيق 
لمم أنالمراد بان اتصافهتعالى فذاته مماتين الصفتين الجلياتين على الدوام والاستهرار لابيان حدوث تعلقهما 
بهم 6 أنه المراد بالمعطوف عليه ؟ وجواب (لولا) حذوف 5 *ره 

وهذه نظير الآية المارة فى آخر حديث الاعان إلا أن فى التعقيب بالرؤف الرحيم بدل التواب الحكيم 
هنالك مايؤذن بأن الذنب فهذا أعظم وكأنه لايرتفم إلا محض ر أفتهتعالى وهو أعظم من أنير تفع بالتوبة 
واروى عن أبن عباس منخاض فى حديشالافك وتاب لم تقل توبته والخرض اتغليظ فلا تخفل م 

یانما الذي “امنأ لبعو خطوات الْعَيْطَآن) أى لانسلكوا مسالكه فى كل ماتأتون وماتذرون 


\Y £‏ تفسير دوح المعانى 
و الكلام کا يه عن اقباع الشيطانو امتثالوساوسه فا قبل : لا تيعو ۱ الشيطان ف شىء من الأفاعيل الى 


من جملتها إشا عة الفاحشة وحمها * 


وقرأ نافع . والمزى فرواية أبن رعة عه وأو عرو 3 وأبوبكر 7 ومزة (خطوات) لمن ون الطاء 
وقرىٌ بفتحها وهو ف جميع ذلك جمع خطوة بم الخاء وسكون الطاء ءام ا بين الم لان ؛ وما الخطوة 
بفتح الخاء فهو مصدرخطا » و ا 6 م إذا ج أن تحرك عنه فرقا بينه وبين الصفة فيضم اتناعا 
للفاء أو يفت ف فآ وقديسك. ن لإومن يا وہ لجع خط 51 اله ان ) وضع الظاه ران E ٠‏ 7 
والشيطان > مث ' يهل وهن A‏ يشبعها افش وہ لمم خطواته لر يادة التقرير والممالفة لإا 0 بالفحشاء ) هو 
ماأفرط 0 Az.‏ الفا حشة وال 35 2 هو ماينكرهالشرع ¢ وضهير إنه للشيطان 3 وقيل لاشأن وجواب‌الشر 35 
مقدرسد مأبعد الفاء مسده وهوفاللاصلتعليل لاجمل ةالشر طية وبیان ن لعلة النهى كأنه قبل :من يبع الشيطان 
ارتكب الفعدشاء والن؟ ر فانه لا يأمر إلامهما وهن کان كذلك اجوز 3 تياعه وطاعته 5 وقد رر ذلك النسنى . 
و أبنهة شام فال ناب ادا أمس من‌المغی . وتعقب‌بانه, بأباه مائص عليه النحاة 4 نأن الى واب لاحذف إلاإذا کان 
الشرط ماضيا حی عدو امنالضرورة قوله: 

لن تك قد ضاقت على وتک ليلم ربى ار أن بيتى أوسع 
وأجيت ان ن الآية ليست هن قبيل ما ذ كروه فى البيت فانه ما حذف فيه الجواب رأسا وهذا مماأقم 

مقامه مأ رصح جعله جوابا ساب الظاهر 5 وقال أبوحر .ان ۽ الضمير عائد على من الشرط 4 وم رن 
حذفا أصلا » والمعنى على ذلك من يتبع الششيطان فانه يصير رأسا فالضلالحيث يكو ن ]را بالفحشاء والمنكر 
وهو ممنی على اشتراط ضمبر ف جواب الشر ط الامعى بعود اليه وسيأق إن شاء الله تعالى مأفيه چ 

لإولولاً فضل الله مک ورحمته ‏ ما من جملته[نزال هاتيك الآرات البينات والتوفيق للتو با ممحصةءن 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لا عدا 0 دة منها على «اذهب اليه جمع وأجابوا عن حديث أنى هريرة 
السابق نفا بأندكان قبل أن يوحى اليه ك بذاك لإ د ) أى ماطهر من دنس الذنوب » 

وقرأ دوح . والاعة ش(مازی) بالتشد يد والامالة 4 وک ب ) ذى) الخفف بالياء مع أنه #نذوات الوار 
وحقها أن کب بالالف» الأب حيان ٠‏ للانه قل يمال أوحلا على المشدد »ومن ف فو له تعالى 020 47 
يانية ۾ وف قوله سبحانه : ( ماحد ) سيف خطيب و(أحد) فى حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى 
رف عل ا يصب عل ا ل ءة الثائية ية والفاعل le‏ .ها ضويره تعالى ماز ألله تعالى منک أحدا 


أا ) لا إلى غابة ( وکن اله د( یہر لإ من يشاء ) من عباده بافاضة آثار فضله ور ته عليه 
و وقبو ها منه ‏ فعل سبحانه من سم عن داء . النفاق من وقع فى دا ف 


لوال يع 14 م يالغ ف Aa”‏ الأقوال الى من جملتها ماأظهر وه من التوبة 0 عَم ١‏ ۲ 4 ی 
المعلومات الى من‌جاما نيأنهم» وفيه حث هم على ا لاخلاص فالتوبة» وإظبار الام م الجليل للا يذأن باستدعاء 


تفسير قوله تعالى:(ولاياتل آولوااافضلمنک) اخ ا 
الآلوهية للسمع والعلم مع مافيه من أ كيد الاستقلال التذييل ف وليل ي أى لاعلف افتعالمن الاليةه 
وقال أبو عبيدة . واختاره أبومسلم :أى لا يقصرمن الآ لو بوزن الدلووالآلوبوزنالعتويقيل : والاولأرفق 
وسيب النزول وذلكأنه صح عن عائشة وغيرها أن أبابكر رضىاللهتعالى عنه حاف اا رأى براءة ابنته أنلاينفق 
على مسطح شیا أبدا وكان مننةراء المهاجرينالأآولين الذين شبدوا بدرا وكان ابن خااته , وقيل : ابن أخته 
رضى الله تعالىعنه فنزات (ولايأتل ) الخ وهذا هو المشمور م 
وعن تمد بن سيرين أن أنا بكر حاف لاينفق على رجلين كنا يتدمين فى حجره حدث خاضاف أمر عائدة 
أحدهمامسطح فنزلت » وعن ابن عباس » والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منم أبو بكر رضى التهتعالى 
عه منافعهم عمن قال فى الافك وقالوا ؛ والله لانصل من کلم فيه فذزات » وقرأعبد الله بن عباس بنر بيعة. 
وأبوجعفر مولاه وزيد بنأسلم (بتال) مضارع الى ممنى حاف , قال الشاعر. 
تالى ابن أوس حلفة ليردنى إلى نسوة لى کا نهن مقائد 
وهذه القراءة تؤ يد المدنى الأول ليأتل اول أ الفضل 2 أى الزيادة فى الدين « والسعة » أى 
فى المال أن وتوأ أى على أن لايؤتوا أو كراهة أن بؤتوا أولا يقصروا فى أن بترا« 
2 رأ أبو عوزة .وان في دواو و الببعسم (تؤتوا) بتاء الخطاب على الالتفات » 
3 ازل ري بي والجسا كين كم بن فى ديل الله # صفات لموصوف واد بناءعلىما علمت م نأنالآية 
نزلت على الصحيح بسيب حاف أبى بكر أ 0 على مسطح وهو متصف ها معت ما فالعطف لتنزيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات ۽ واجمع وإن ان 51 خاصا لقص د العموم وعدم الا كتفاء بصفة 
للمبالغة فى إثيات استحقاق مسطم ونحوه الايتا يت فق اأضفته اة من هذه اأضفات إذا اة 
| فن جمعما بالطريق الآولى , وقيل : هى لمو صوفات أقيمت هى مقامها و<ذف المفعول الثانى لذاية ظبوره 
أى أن يؤتوم شيثا ل ولعْفوأ » مافرط منهم ل ولي فحوآي بالإغضاء عله ء وقرأ عبد الله. والحسن . 
5 يان وا . وأسماء بت يزيد (ولتعفوا ولتصفحوا) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى : 
0 أن عترات 1 م ) أى عقابلة عفو ؟وصفحك و حساك إلىمن أساءاليم ( الله له فور رحب ) 6 
بالغ الغ والمغفرة والرحمة مهال يرنه سيحانه على ألم ؤاخذة 1 ثرة ذنوب العياد الداعية اليما »ر فيه ترغيب 
3 العفو ووعد ك نيم عقابلته كأنه قيل: أله مون أن شف رالله [ سكم نهذا من ٥و‏ جا ته » وصح نأ بأبكر 
امع الآية قال, بلى والله يار بنا إن 00 نتغفر لنا وأعادله نفقته»وق‌روابة آنه‌صار يعطيه ضعؤ ماکان 
يعطيه أو لا » ونزلت هذهالآية على ه|أخرج ابنأبىحامعن مقأتل بمدأن أقبل مسطح إلى أبى 0 0 
فقال . جعلنى الله تعالى فداك واه الذى أنزل على مد صل الله تعالى عليه و سم مأقذفم 59 كلامت لش 
قيل لا أى خال فقال أبو بكر . ولكن قد ضحكت وأعيك الذى قبل فيها فقال مطح , لعله يكون قد 0 
بعض ذلك » و فى الآية من لك على مكارم الأخلاق ١افيها.‏ واستدل بها على فضل الصديق رضى الله 
تعالى عنه لانه داخل فى أولى الفضل قطعا لأنه وحده أو مع جماعة سبب النزول» ولايضر فى ذلك عموم 


1 تفسير روح المعاق 

الح جيم المؤمنين 5 هو الظاعر » ولاحاجة إلى دعوى أنها فيه خاصة واجمعلاتعظيم ,و كونه خصو صابضمير 
اكام مردود على أن فما من ارت كاب خلاف الظاهر مافيها » وأجاب الرافضة بان المراد بالةضلالريادة 
فى الال , و يردعليه أنه -ينئذ يتسكرر مع قوله سبحانه (والسءة) وادعى الامام آنماتدل على أن الصديقرضى 
الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبين ذلك ماهو بعيد عن فضله » وذ كرأ يضادلااتها 
على وجوه من مدحه رای الله تعالى عنه وأ كدثرها لاحت فما مجال , واستدل ہا على أن مالابكون ردة 
من المعاصى لاحبط العمل و إلا لماسمىالله تعالى مسطحا مهاجراً مع أنه صدر منه ماصدر » وعلىأن الحاف على 
ترك الطاعة غير جائز لآنه تعالى نی عنه بقوله سيحانه :(لاياتل)وهعناه على ما يقتضيه م بب انز ول لاعاف 
وظاهر هذا حمل النهى على التحريم ۽ وقيل :هو للكرادة ؛ وقيل : المق أن الحلف على ترك الطاعة قد يكون 
حراما » وقد يكون مكروهاء فالنبى هنا لطلب الترك مطلقا وفيه بحثه 

وک رر ا ا حاف غل مین ورای غترها غير انا قابات الذى ر ی وا فرعن 
ينه © جاء فى الحديث » وقال بعضهم . إذا حلف فايأت الذى هو خير وذلك كفارته کاجاء فی حد بت آخره 

وتعقب بان المر إد من الكفارة فى ذلكالحديث تتكفير الذئبلاال-كفارة الشرعيةالتىهى باحدىالخصاله 

( إن الذن هون ألحَصّنات ) قد تقدم تفسيرها لإ القَافلات ) عما يرمين به حن أنه لم يخطر هن 
بيال أصلا لكو نن مطبوعات عل ا لبر خلوقات من عنصي الطوارة فن هذا الوصف من الدلالة على كال النزاهة 
ماليس فى الحصنات لإ مومت أى المتصفات بالابمان بكل مايحب أن يمن به منالواجباتو الحظورات 
وغيرها إمانا حقيقيا تفضيايا 6 يذئ عنه تأخير المؤءنات عا قبلها مع أصالة وصف الا يمان فانه للايذان 
بان المراد با المعنى الوصئ المءرب عما ذكر لاالمعنى الا سمى المصدم لاطلاق الاسم فى اجلة كاهو المتبادر 
على تقدير التقديم كذا فى إرشاد العقل السام » 

وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رذىالله تعالى عنما وروى ٠اظاهره‏ ذلك عن ابنعباس . 
وابن جبير » والجع على هذا باعتيار أن رميما رى لساث رأه,ات المؤمنين لاشتراكالكل ف النزاهة والانتن.اب 
إلمر دول الله ر ونظير ذلك جع (ا لر ساین )ف قوله سبحانه وتعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين) وقيل: 
المراد أمهات المؤمنين فيدخل فمن الصديقة دخولا أوايا . وروى ما يؤيده عن ألى الج-وزاء ٠‏ والضحاك 
وجاء أ ,ضا عن أبن عباس ما يقتضيه ي فقد أ 4 عند سعيد بن منصور . وأبن 00 . والطيرانى . وابن 
مردويه أنه رضى الله تعالى عنه قرأ سورة النور ففسرها فليا أنى على هذه الآية ( إن الذين ) الخ قال : هذه 
فى عائشة وأزواج النى ل ولم جعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رعى امرأة من المؤمنات منغير أذواج 
النى ي التوبة ثم قرأ ( والذين يرون الحصنات ثم ل ,أتوا باربعة شهداء ) إلى قوله تعالى ( إلا الذين 
تابوا ) الخبر ء وظاهره أنه لا تقبل توبة من قذف إحدى الازواجالطاهراترضى الله تعالى عنهن ه 

وقد جاء عنه فى بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خاض فى أمم عائشة رضى الله تعالى 
عنها ء ولعل ذلك مندخارج خر ج البالغة فى تعظيم آمرالافك اذ كرنا أولا وإلا فظاهر الآ بات قبول توبته 
وقد تاب من تابمن الخائضين ك.سطح , و<سان . وحمنة ولوعدوا آنتو !هم لاتقل لم يتوبوا» نعم ظاهر 


مبحث فىتفسير قولهتعالى (لعنواف‌الد نياو الأخرة ) الخ ۱۷ 
هذه الآية على ماسمعت من المراد من الموصوف بلك الصفات كفر قاذف أمرات ا لمؤمنين رضى الله تعالى 
عنہن لان التهعز وجل ر تسعلى رميونءقو باتمختصة بالكفار وامنافقين فقال سبحانه (لعنو 4 أى لسوب 
رميهم إياهن لإ الآ والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون واملائكة فى الدارين (وَهَم) مع ماذ كر من 
اللمن لإ اب عَظيم “ا ؟ ) هائل لايقادر قدره لغايةعظم مااقترفوه منالجناية » 

و كذا ذكرسبحانه أو الا ختصة بأو ك فال دزو جل :ل يو م تشهد يوسم الخ , ودليلالاختصاص 
قو له سيحائه (ولوم تحشر أغداء الله) إلى آ خر الآ بات الثلاث »ومن ‌هنا قيل: إنه لابجوز أن يراد باحصنات 
الخ المتصفات بالصفات المد كورة أمبات المؤمنين وغيرهن من ذساء الآمةلآنه لاريبفى أنرى غير أمهات 
المؤمنين ليس يكفر » والذى ينبغى أنيدولالحكم عايه يكفر هن رى إحدى أمبات الم منين بعد نزولالآيات 
وتبين أنون طيبات سواء استباح الرى أمقصد الطعن برسولالله كلقع آم لم يستبح ول يقصد , وأما من رمى 
قل فال يكفر ه مطلةا ؤي رظاهر » 

والظاهر أنه ع بكفره إن كان مستبيحا أو قاصداً الطعن به عليه الصلاةوالسلام كاين أبىلعنه الله تعالى 
فان ذلك مايقةتض,هأمعانهفىعداوة رسولال e‏ ولام بكفره إذلم يكن كذلك كسان . ومسطح .وحمنة 
فان الظاهر أنهم لم يذونوا مستحلين ولاقاصدين الطءن بسيد المر .اين صلى الله تعالى عايه وعلى آله أجمعين 
و[ما قالواماقالواتقليدا فوبخوا على ذلك تو بيخاشديداء ومايد لدلالةواضحةعلى عدم كفرالرامينقبل بالرمى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالاجاع وإنما أقام عليهم حد القذف على ماجاء فى 
بعض الروايات , فالآية بناء على القول بخصوص (الحصنات) وهو الذى تعضده أ كثر الروايات إن كانت 
لبيان حكم من يرهى عائشة أوإحدى أء,ات الاؤمنين مطاةا بعد تلك الةصة هو ظاهر الفعلالمضارع الواقع 
صلة الموصول فامر الوعيد المد كور فيا على الةول بانه مخقص بالسكفار والمنافةينظاهر لماحمغت هن القول 
بكفر الرامى لاحدى أمبات الأ هنين بعد مطلةا » وإن قانت أبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى 
القول بأن المراد بالموصول أناس مخصوصون رءوا عائشة رضىالله تعالى نها اشياحة لعرضبا وقصداإلى 
الطعن برسو لالله كلع كبن أبى واخوالهالمنافقينعليهم اللعنة » وعلىهذايكون التعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة التى هى من أغرب الذرائب أوللاشارة ‏ قيل إلى أن شأنممالر می وأنه يتجددمنهم آنا فا نا . وعلى 
هذا کن أن يقال . المراد بیان حك من لميشبمن الرمى فانالتائب منفعل قلها يقالفيه إنشأنه ذلك الفعل 
فيكون الوعيد مخصوصا بن لم يتب ۾ 

والذى تقتضيه اللاخبار أن كل من وقع فى تلك المعصية ثاب موى اللعين إن أنى وأشياعه رن 
المذافقين . وعن ابن عباس أنهانزلت فيه خاصة ولانخنى وجه المع عليه ء وقيل المراد بيان حك من رمى 
والوعيد مشروط بعدم التوبة ولميذ كرللعل به من‌القواعدالمستقرة إذالذنب كيف كان يغفر بالتوبةعفلاجاجة 
إلى أن يقال : المراد إنالذين شأنهم الرمى ليشعربعدم التوبة , والظاهر أنمن لميةب بعد نزول هذهالآيات 
كافر و ليس هو إلا اللعين وأشياعهالمنافقين م 


۱۸ تفسير روح العا 


واختار جمع وقالالتحاس : هوأحسن ماقيل أن الحك عام فيمن يرمى الموصوفات بالصفات المذ كورة 
من نساءالامة و رءمنإن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعي_د المذ 4 ر إن یتب على ما ءلم 
من الةواعدبو إن كانبدوناستحلالفبو كبيرة وليس بكفر ‏ وحتاج قهذا إلى منم اختصاص تلاك العو بات 
والأحوال بالكفار واانافقين أو التزام القول بأنذلك ثابت للجنس ويك فيه ثبوته لبعض أفراده ولاشك 
أن فا من موت كافراً . وف البحر يناسبْ أن تتكورت هذه الآبة 6 قيل نزلت فى ٠شركى 22٠‏ كانت 
المرأة إذا خرجت إلى المدينة مباجرة قذفوها وقالوا : خرجت لتفجر قاله أبو حمرة المالى » ويؤيده 
قوله تعالى (يوم تشهد) الخ اه ه 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسياق ماعليه ال كثر من نزوها فى شأن آم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها و > زی شار أمباتهم 3 رهما وكذا > وف سائر أن واج الأنبياء عليهم السلام وكذا 
أهباتهم » وعندى أن حك رمى بنات النى عليه الصلاة وااسلام كذلك لاسا بضعته الطاهرة الكريعة فاطمة 
الزهراء صلى الله تعالى على أبيما وعليها وسل ولمأر ن تعرض لذلك فتدبر » واعلم أنه لاخلاف فى +وازلعن 
كافر معين تحقق موته على الكةر إنلم يتضمن إيذاء مسلم أو ذمى إذا قلنا باستوائه مع الملل فى حرمة الايذاء 
أما إن تضمن ذلك حرم * 

وهن الحرام لعن أبى طالب على القول بموته كافراً بل هو ٠ن‏ أعظم مايتضمن مافيه إيذاء من يحرم 
إيذاؤه, ثم ان لعن من يجوز لعنه لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن مصاحة شرعية , وأما لعن كافر معين 
حى فالمشهور أنه حرام ومقتضى كلام حجة الاسلام الغزالى أنه كفر لمافيه من سؤال تثبيته على الكةر الذى 
هوسيب اللعنة وسؤال ذلك كفر ۽ ونص الزر كشى على ارتضائه حيث قال عقبه : فتفطن هذه المسئلة فانها 
غريبة وحكدها متجه وقدزل فيدجاعة , وقالالعلامة ابن حجر فىذلك : يفبغى أن يقالإنأراد بلعنه الدعاء عليه 
ةشدرد اللأمر أوأطاق لم يكةر وإن أرادسؤال بقاث على الكفر أوالرضا ببقائهعليه كفر : ثمقال: فتدبرذلك 
حدق التدبر فانه تفص ل متجه فضت به کلام أه» 

وظلعن الكافر الحى المعين بالشخص ف الحرمة لعن الفاق كذلك » وقالااسراجالبلةينى : جواز لعن 
العاصى المعين واحتج عل ذلك عد يث الصحيحين «إذادعا الرجل امرآته إلرفراشهفأ بت أن تجیء فباتغضبان 
لعنتها الملائكة<تى تصبح» وهوظاهر فما يدعيه ۽ وقولولده الجلالالبلةينى فىحثه معه : >تمل أنيكونامن 
الملانكة ها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يةولوا : لعنالله «ندعاها زوجما إلىفراشه فأبت فبات غضبان 
بعيد جدا . وما يؤيد قولالسراج خبر مسل أنه بلا مر حمار وسمفى وجبه فقال ولعنالله من فعل هذا» 
وهو أبعد عن الاحثمال الذى ذكره ولده , وقد صح أنه لج لعن قبائل من العرب باعيائهمفقال:م الهم 
الءن رعلا . وذ كران . وعصية عصوا القهتعالى ورسوله» , وفيهنوع تأييد لذلكأيضاء لكن قيل : إنه يجوز 
أن يكون قد عم عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أ كثرم على الكفر فل يلعن يعي إلا من عل موته 
عليه , ولايخ عليك الأحوط فهذا الباب؛ فقدصح ومن لعنشيئًا ليسلهباهلر جعت اللعنة عليه» وأرى 
الدعاء للعاصى المءين بالصلاح أحب من لعنهعلالقةول يحوازه » وأرىلعن من لعنه رسول الله كم بالوصف 


تفسير قولهئءالى يوم تشمدعليهمالستهم) الخ ۱۹ 
أو بال خص عبادة بن حدثك أن فيه اقتداء ارسول ألله عليه الصلاة والسلام 6 وكذا لعن من أنه آله تعالى 
على الو جه الذى لعنه سبحا نه ل هذا وقوله عزو جل (يوم تشبد) الخ إما متصل ما قبله مسوق لتقرير ااعذاب 
الموصوف من الخلاف ۾ وقيل. لإخلاله بحزالةالعنى وفيهنظرع وأمامنقطم عنه على أنه ارف لاذ کر حذوفا 
أو ليوفيوم الأنى 6 قل بكل « واختير أنه ظر ف افعل مور وقد ضرب عنه الن ر صفدا للايذان بان 
العبارة للا تكاد حط بتفصصيل ما يع فيه من العظائم والكلام مسدوق امو یل اليوم ويل مأو به كانه 
8 که وه ر5 سام ززعو ر سر 0 8 8 
قبل اوم شېد عليهم ( السنتهم وأيديهم وارجلوم مماكانوا يعملون €( ومر من الاحوال والاهوال 
مالايحيط به نطاقا لقال على أن الموصول المذ كور عبارة عن جيم أعماطهمالسيئة وجنايائهمالقبيحة لاعن 
جناياتهمالمعوودة فقطى 

ومعى شهادة الجوارح المذ كورة بها أنه عزو جل نة ها بقدرته فتخير )0 جارحة منها 5 صدر عنما 
من أفاعيل صاحيها لاأن كلد منمأ خير بجناءتهم المعهوودة دسب 5 والموصول الخذرف عبارة عنها وعنفنون 
العقوبات المترنية عليها a‏ لاعن ادداها خاصة قفيه دن ضر وب الهو یل بالاجمال والتفصيل مالا دز بك 
عليه قاله شيخ الاسلام » ثمقال : وجعل الموصول ال كور عميارةءن جنا تم مالع ودة وحمل شمادة الجوارح 
على اخبار الكل ممافقط تحجير لاواسم وتبوين للا زالرادع . واججمع بين صيذتى الماضو والمستقبل لادلالةعلى 
امتمرار م على هات.ك الاعمال ف الدنما وتجددهامتهم آنا فآ نا. وتقدم (علمم) على الفاعل للسارءة إلى كون 
الشهادة ضارةطهم ممع مافيه من التشو بق إلى الو خر اه ولايخلو عن حسن م 

وجوز أن کون اأشبادة ما ذكر يازا عن ظهور آثاره على هأ تيك الاعضاء إعديث عم دون يشأهدم 
ماعملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى 7 واعترض بأنه معارض بشوله تعالى (أنطقنا ألله الذى أ نطق 9 شى .)# 

وأجيب بأن يوذ ماذ كر مل النطق اذا عن الدلالة الواضحةج قبل؛دفى قوطهم نطقت الحال أو يقول : 
هذا فىحال وذاك قحال أو كل متهماق قوم ه 

ولا کی أن الظادر بقَاء الشهادة على حقيةتها إلا أنه استشكل ذلك يانه حن ازم التعار ض دين ماهنا 
وقوله تعالى فى سورة يس ) اليوم م على أفواههم ( الآية لان الم على الافواه نای شهادة الالسنه 

وأجيب بان اراد دن الحم على الافواه م عن التكام بالالسئة الى فيها وذلك لا تاف نطق الالسئة 
نفسها الذى هو المراد من الثهادة 5 أشرنا اليه فان الالسنة فى الآول]لة للفعل وف الثانى فاعلة له فيجتمع 
سمحانه الذراع المسهوم ناطمًا متكاما ”ی اكير النى ر بأله مس موم 5 وللمعتزلة ف ذلك كلام ووقسل 
فى التوفيق جو زأن يكون كل من الختم والشهادة فى «وطن وحال » وأن يكون الشمادة فى حقالرامينوالختم 
فى حق الكفرة ع و كأنه لماكانت هذه الآية فى -ق القاذف بلسانه وهو هطالب معه باربعة شهداء ذكر فيها 


وة أيضا وصرح باللسان الذى به عله أيفضحه جزاء أده دن جذاس عله قال ااخفاجى وقال ٤‏ إا ركتة 
(م = ج سرو المان) 


سربة والله تعالى أعل باسرار کتابه فتدبر »ه 

ق الاخوان والزعفرانی , وابن مقسم . وابن سعدان ( يشهد ) بالیاء آخرالحروفووجهه ظادر» 

وقوله تعالى : لإ ومذ ) ظرف لقولهسبحانه : لإ يوفيهم الله دين مآق ) والتدو ين عوض عن ابل 
المضافة اليها » والتوفية اعطاء الثىء وافيا ي رالدين هناالجزاء ومنه § تدين تدان » وال حق المي جد سب مةتضى 
المكمة » وقريبمنه تفسيره بالثابتالذى عق أن يثبت لهم لاعالة أىيوم إذ تشہد عليهمأعضاؤم المذكورة 
بأعسالهم القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءثم المطابق لمةتضى الحكمة وافيا تاها ي والكلام استةناف مسوق لبيان 
ترتيب حك الشهادة عليها «تضمن لبيان ذلك المبهم الحذوف فيا سبق على وجه الاجمال, وجوز أن يكون 
( يومئ-ذ ) بدلا من ( يوم تمد ) من ج-وذ تعاق ذاك بيوفيهم . وقرأ زيد بن على رضى الله تع۔الی عنهما 
( بوفيهم) منففا . وقرأ عبد الله . ومجاهد . وأبو روق. وأبو حيوة (الحق) بالرفع علىأنه صفة للاسم ال جليل 
ووز الفصل بالمفعول سن الموصوف وصفةه » ومعنى المق على هذه القراءة على م قالالراغ الم و جد للشىء 
كسب ما تقتضيه اله-كمة » وفمسره (إحطهم بالعادل» والا كثرون على تفسيره بالواجب لذاته »و كذا ففقوله 
كياد رر أن اله هر أطي ال ٥‏ ) والمبين إما من أبان اللازم أى الظاهر حقيته على تقدير 
جعله نعتا لاحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله خبراً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظبر للاشياء 
5 ھی فی أنفسها » وجملة ( يعلمون ) معطوفة على جلة ( يوفييم الله ) فان كانت مقيدة ما دت به الاولى 
فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤم المذكورة باعمالهم القبيحة يعلدون أن الله الخ , وإن لم تكن مقيدة بذلك 
جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الاهوال والخطوب أن الله الخ , والظاهر أن للشهادة على الأول 
وللمعاينة على الثانى دخلا فى حصول العلم بعضمون ما فى حيز (يعلءون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال عسلى 
ذلك فان فيه خفاء لا سيا مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف الطرفين وضمير المصل » وقيل : إن ءلم 
الخلق بصفاته تعالى يوم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض الوجوه فيعلمون ماذكر من غ-ير 
مدخلة أحد الآمرين » ولعل فائدة هذا العم بام من إنقاذ أحد إياهم ما هم فيه أو انسداد باب الاعتراض 
المروح للقاب ف الملة عليهم أو تبين خطئهم فى رهيم حرم رسول الله َكل بالباطل لا أن حقيته تأ ىكو نه 
عز وجل حقا أى مرجدا للاشياء بحسب ما تقتضيه الحكمة لما قده:-ا من أن فجور زوجات الانيياء عليبم 
السلام مخل نحكمة البعثة »و كذا تأى كونه عز وجل حقا أى واجبا لذا:ه بناء على أنالو جو بالذاتى يستتبع 
الاتصاف بالحكمة بل جميع الصفات الكاملة ‏ وهذه الجلة ظاهرة جدأ فى أن الآية فى ابن آی وأضرابه من 
المنافقين الرامين حرم الرسول ب لان المؤمن عام أن الله تعالى هوال+قالمءين منذكان ف الدنيا لاأنهحدث 
له عل ذلك يوم القيامة . ون ذهب إلى أنها فى الرامين من المؤمنين أوفيهم وف غيرهم من ‌المنافةين‌قال :يحتمل 
أن يكون المراد من العلم بذلك التفات الذهن وتوجمه اليه ولا يأنى ذلك كونه حاصلا قبل . وقد حمل السيد 
السند قدس سره فى حواشى المطالع العلل فى قوم فى تعريف الدلالة كون الشىء عالة يازم من العلم به العم 
بشىء آخر على ذلك لثلا يرد أنه يازم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع عل اللوم » 
وعتمل أن يكون ةد نزل علمبم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عن الرى 


تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيثين) الخ ْ ١‏ 


عليه ومثل هذا التنزيل شائع ف الكتاب الجليل 5 ويحتمل أن يكون المراد يعلون انا مقتضى أن الله هوالمق 
المبين- أعن الانتقام من الظالم للمظلوم ويحتمل غير ذلك ه 
وش اس بي 

وأنت تعلم أن الكل خلاف الظاهر فتدبر ٤‏ وقوله تعالى : 3 الخيثات € الخ كلام مستا نف مو سس على 
السئة الجارية فا بين الخاق على توج أن لله الى Kl.‏ يسو قالاهل إلى الاهل 3 وقولالقائل e:‏ إدالطيور 
على أشباهها تقع ٠‏ أى الخبيثات من النساء في لححميئين 14 م نالرجال أى مختصات مم لايتجاو زعم إل غيرم 

1 0 ت وماس تسرد 
على أناللام للاختصاص إو الخو ن أيضاج للخييئات 4 لآ نالمجانسة من دواع الا نضمام 0 الطربات € 
لا ا صا ب اس تا 
مېن ر للطييين ( مم ل والطيبون ¢ أرضا م للطييات ( منون بحہمث للا يتجاوزر مون إل من عداهن 
وحيث أن رسول الله لتم أطي الاطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضى ات تعالى 
عنما من أطيب الطيبات بالضرورة واتضح بطلان !١‏ قر ل فيها من الخرافات حسما نطق به قدوله سبحانه : 
4 سس ات س هس سر - ١‏ كِ 

او 5 a‏ 4| ا 9 14 على أن الاشارة إلى أهل البيت النبوى رجالا ونساء ويدخل ففذلكالصديقة 
رضى الله تءالى عنها دخولا أوليا ‏ وقيل : إلى رول الله مل . والصديقة . وصفوان » وقالالفراء :إشارة 
إل الصديقة ٠‏ وصذوان واجمع يطاق على 5 زاد على الواحد 0 

وف الي على ليع الاقوال تغليب أى أولئنك مز هون مدأ يقوله أهل الافك ف حم دن الاكاذيب 
الياطلة ۰ وجعل الموصوف للصفاتا لذ كورة النساء والرجالحسما ”معت رواه الطيرانى عنابن عياس ضون 
+برطويل 8 وروآه الامامية ع نأ بی جعفر وای ع.د الله رذ الله تعالىعنهما . واخ تاره بوم ,والجبای 
وجماعة وهو الاظهر عندى , وجاء ف رواية أخرق عن ابن عاس أخرجها الطيرانى أ ضا 3 وأبن در دو به 
وغيرهما أن ) الخبيثات : والطررات ( صفتان اكلم ) والخيثون 7 وااطءبون ( صفتان لاخيياين من الناس 
وروى ذلك ءزالضحاك. والحسن, و(الخبيثو 6 عليه شامل لار جا لو النساء على بل التغليب وكذا (الطيبون) 
و( أولئك ) إشارة إلى الطيبين وضمير ( يةولون ) اخبيثين » وقيل للا'فكين أىالهبيئات نز الكلم لاخبيئين 
من الرجال والنساء أى مختصة ولائقة بم لا ينبغى أن تقال فى <ق غيرم و كذا الخبيئون مزالفريةينأحقاء 
بان يقال ف حم خبانث الكلم والطيبيات من الكام للط.ين من الفر يكبن مختصةه و<ه.ةة er‏ و أحةاء بأن 
يقال فشانم طييات الكلم أو تلك الط..ون .رۇن تن الاتصاف «هايةول الخيثون وق لالافكو نف حةمم 
فا له تنزيه الصديقة رضى الله تعالى عنبا أيضا ه 

وقيل : المراد الخبيثات دن القول مختصة بالخبيثين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن غيرهم والخبيثون 
م نالفر يقين غخصون بالييثات هنالقولمتعرضون لخاوالطييات منالقول لاط.. ہن من الفر يقينأى مختصة بهم 
لاتصدر عن غيرهم والطييون من الفر بةين مختصون بالطيبات من القو للا يصدر عنم غير هاو ئك الطيبون 
ميرؤن مم اقول الخيثون أى لارصدر ere‏ مل ذلك» وروىذلك عن مجاهد, والكلام عليه على حذف 
مضاف إلى ما ي وما له الحط على الآفكين وآنزيه القائلين سبحانك هذا تان عظم (ر م منفرة) عظرمة 

سے اه ہے الم 

ا لا علو البشر عنه من الذنب 4وحستات الأبرار سيئات المقربين لإ ورزق كريم 51 6 هو الجنة کا 


۲ تفسير روح المماى 


قاله أ كثر المفسرين , ويشهد له قوله تعالى فى سورة الأحزاب فى أمهات المؤمنين (واعتدنا ها رزقا كربما) 
فان المراديه تمت الجن بر ينة (أعتدنا) والقركن يفسر بعضه بعضاءوفى هذه الا بات من الدلالةعلى نض [الصديقة 
«افيهاءولو فليت القرآن كله وفتشت عا أو عد به العصاة لم تر الله دز وجل قد غاظ فى شئ تغليظه فى الإفك 
وهو دال على فضلها أيضا » وكانت رضى الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عايبا بنزول ذلك فى شأنها ۾ 
فقد أخرج ابن یشیب عنما أنها قالت : خلال فى ل نكن فى حد من الناس إلا ما آ تی الله تعالی مسيم ابنة 
عمران والله ٠|أقول‏ هذا انى أفتخر على صواحباتى قيل : وماهن ؟ قالت : نزل الك بصورتى وتزوجنى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسبع سئين وأهديت له لسع سين وتروجنى بكرالم شر گ فى أحدمن 
ااناس وأتاه الو حى وأنا واياه فى لحاف واحد وكنت من أ<ب الناس اليه ونزل فى]يات من القرآن كادت 
الآمةتملك فيونورأيتجير يلعليه السام و لميره أ-دهننسائه غيرى وقبض ف بت لم يله أحدغير الملك وأناه 
وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت : لقد نزل عذرى منالسماء ولقد خلقت )١(‏ طببة عند طيب ولقد 
وعدت مغفرة وأجراً عظما» وفى قوله سبحانه , (لهم مغفرة ورزق كرسم) بناء على ثموله عائشة رضى الله 
تعالىءنها رد على الرافضة القائاين تكفرهاوهوتما عل ذلك وحاشاها لقصة وقعة اجمل مع أشياء افتروهاوس.وها 
اليبا» وما يرد زعمذلك أيضا قول عمار بن ياسر فى خطبته حين به الآءير کرم الله تعالى وجبه معالحسن 
رضى الله تعالى عنه يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة : إنى لعل انها زوجة نبيك عليه الصلاة والسلام 
فى الدنيا والآخرة ولكن الله تعالى ابلا غ ليعلم اة أم تطرعو ئها . ومما يِقَضْى منه العجب مار أيه فى 
بعض كتب الشيعة من أنها خر جت من أمبات المؤمنين بعد تلاك الوقعة لآن النى يلي قال الامير كرم الله 
تعالى و جه : قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتى من الزوجية من شت من أزواجى فاخرجها کرم الله تعالى 
وجبه من ذلك لا صدر منها معه ماصدر » ولعمرى إِنّ هذا ما يكاد يضحك اله كلى» وفى حسنمعاملة الامير 
کرم الله تعالى وجهه إياها رضى الله تعالى عنها بعد استيلاثه على العسكر الذى بها الثابت عند الفر يةين ما 
يكذب ذلك »۽ وڪن لا نك فى فضلها رضى الله تعالى عنها هذه الآيات ولا جاء فى مدحھا عن رول الله 
صلى الله تعالى عليه وسل , ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابنأبى شية . وأحمد . والبخارى.ومسل. 
والترهذى . والنسائى , وان ءاجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : وقال رسو [الله صل الله تعالى عليه وس 
إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » لكنى ممع هذا لاأقول بأنها أفضل من بضعته ول 
الكرية فاطمة الزهراء رضىالله تعالى عنهاوالوجهلاخى , وفىهذا المقام أحاث تطلب من محلبا, ثم انالذى 
أراه أن إنزال هذه الآريات فى أمرها لزيد الاءتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه 
الصديق رضى الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم رومان فقد اءتراهما من ذلك الافك ماالله تعالى أعل به . 
ولمزيد انقطاع عائشة رضى الله تعالى عنبا اليه عز وجل مع فضلبا وطهارتها فى نفس ها وقد جاء فى خبرغريب 
ذكره ابن النجار (؟) ف تاريخ بغداد بسنده عن آنس ابن مالك رضى الله تعالى قال : «کنت جالساً عند 
أمالمؤمنين عائشة رضىالله تعالىعنها لأقر عينها بالبراءة وهى تبكى فقالت : جرنى القريب والبعيد حتى هر تى 


سے 


)«( ونقله السيوطى فى الدر المنثور اه منه 


مبحث فى تسیر قوله نعالى (ياأمه| الذي ن آم نو الاتدخلوابيوةا) لخر و 

الهرة وماعرض عل" طعام ولا شراب فكات أرقد وأنا جائعة ظاءثة فرأيت فى مناى فى فقال لى + مالك ؟ 
فقات :حر نة عاذ كر التاسفقال : ادعى مبذهالدعوات يقر جألله تعالىءنك فقات . وەاھى ؟ فقال قو لیا سابغ 

النعمو بأدافع النقم ويافارج الغهم و با كاش ف الظلم ١‏ 00 نک ياحسب نل باو نظل باأول بلا 
ويا آخر بلا نهاية يامن له اسم بلا كنية اللہم اجعل لى ٠ن‏ أمرى فرجا وع رجاقاات تبفا نيبت وأناريانة شيعانة 
وقد أفول ألله تعالى ور جی» و سی هذا 5 دعاء الفر 4 فاحفظ وليستەمل + ” م إنه عرز وجل | “رما فصل 
الزواجرعن الو زا وعن ری العفائف ac‏ شرع ف تفصيل الزواجر ع عمى ودی إلى أدرهها من عذالطة 
الرجال بالنساء ودخوط م عليين فیا وتار ات وتعليم الآداب الجميلة والافاءيل المرضية المستتيعة لسعادة 
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الدارين فقال سيحانه Ly‏ ا الد ا ءامو ١٠‏ لال خا وا عونا غير یوگ الع » وسيب النزول علىهاأخرج 
الفريابى . وغيره من طريق عدى بنثابت عن رج لمن الانصار أن امرأةقالت , يارسول الله إنى أكون 
فى بيتى على الحالة التى لاأحب أن يرانى عليها أحد لا ولد ولا والد فيأئينى آت فيدخل على فكيف أصنع ؟ 
زات (ياأما الذين آمنوا) الخ وإضافة البيوت إلى ضمير الخاطبين لامية اختصاصية , والمراد عند بض 
الاختصاص الل » ووصف البيوت مغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة الى هى سكنى كل أحد 
فى ملك وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن « 

وقال بعضمم: المراد اختصاص الس-كنى أى غير وة الى تسكنونها لآن كون الآجر والمعير منهيين 
كغرهها عن الدخو ل يغير إذندليلءلى عدم إرادةالاختصاص الاسكى فيحمل ذلك على الاختصاص! اذ كور 
فلاحاجة إلىالقول بأنذاك خارجعخرج العادة.وقر بيو تا غير بيو تسكم) بكسر البا لجل الياء لإ حى نتنوام 
أى تستاذنوا من ملك الاذن من أصحابها , وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبى حاتم . وابن الانباری فى 
المصاحف. وابن جرير , وابن مردويه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهىا.و الفه ما روى الام وصححه 
والضياء فى الختارة . والببيقىفى شعب‌الا مان . وناس خرون عنه أنه قال فى (حتى تستأنسوا) أخطأالكاتب 
وما هى (حتى تستاذنوا) لکن قال اوغا ن: من روى عن ابن عباس إنه قال ذلك فہو طاعن ف الاسلام 
ملحد فى الدين وان عباس برى من ذلك القول التهى ه 

وأنت لم أن #صحيم ال جاک لايعول عليه عند أثمة الحديث لكن للخبر الاذ كور طرق كثيرة , 
وكتاب الأحاديث الختارة للضياء كتاب معتبر » فقد قال السخاوى فى فتح المغيث فى تقسم آهل المسانيد 
وهنهم من يقتصر على الصال للحجة كالضياء فى «ختار ته , والسيوطى يعد ماعد فى ديباجة جمع الجوامع 
الكتب الذسة وهى صحيح البخارى . وصحييح مسل . وصحيح ابن حبان . والمستدرك , والختارة للضياء 
قال 'وجميع مافى هذه الكت اة صحيح ٠‏ 

ونةل الحافظ ا فى طبقات الحنابلة عن بعض الأامة أنه قال : كتاب الختارة خير من صحيح ٠‏ 
الحا كم فوجود هذا الخبر هناك مع ماذ كر من د طزقةا وها خان يوان الاتازئ اجا عن هذا 
الخبر ونحوه منالاخبار الطاعنة حسب الظاهر فى تواتر القرآن المروية عن ا.نعباس رض الله تعالى عنهما 
- وسيأنى فى تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى دعضها أيضا ‏ بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات 


۱۳۴ تفسير رو سال معاق 

أخر عن ابنعباس أيضا وغيره وهذا دون طعن أبىحيان . وأجاب ابن‌اشته عنجميع ذلك بأن المرادالخطأ 
فى الاختيار وترك ماهو الآولى بحسب ظنه رضى الله تعالى عنه ع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن 
الذى كتب خطأ خارج عن القرآن ه 

واختار الجلال السيوطى هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعدمن جواب اب نالآنارى » ولانخق عليك 
. ن حمل لام ابنعباس على ذلك لاغلو عن بعد لا أن هاذكر خلاف ظاهر امه , وأيضا ظن ابنعباس 
أولوية ما أجمع سائر الصحابة رضي الله تعالىعنهم على خلافه مامح من سولاك وی فى العرضة الاخيرة 
يعيد ع 3 رأوا أن ازام ذلك أهو ن من انكار ثبوت اليرعن ابنعباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء 
إناه فى خا ر ته , ورش جع عل هذا الانكار اعتقاد جلالة ابنء.اس رضى الله تعالى عنهها وثروت الاجماع على 
ا اتر خلاف مايقتضيه ظاهر كلامه فتأمل ۾ 

واستعال الاستئناس معنى الاتئذان بناء على أنه استفعال من آنسااشىء بالمدعله أوأبصره وإبصاره 
طريق إلى العلم فالاستئناس استعلام والمتأذن طالب العلل بالحال مستتكشف أنه هل يراد دخوله أولاه 

وقيلالاستئناسخلاف الاستيحاش فهو من الانس بالضم خلاف الوحشة . والمراد به المأذونية فكأنه 

قبل : حى يؤذن اک فان هن لطرق ديت غيره لايدرى أيؤذن له أملا ؟ فمو 5ا ستو =ش هن خفاء الخال عايه 
فاذا أذن له استأنس » وهو فى ذلك كناية أو «جاز » وقل : الاس- تناس من الانس بالكسر معنى 
الناس اى حتى تطلبوا معرفة من فى البيوت هن الانس . وضعف بأنفيه اشتقاقا من جامد ا فى المسرج أنه 
مشئق من السراج وبأنمعرفة من فالبيت لاتكئى بدون الاذن فيومم جواز الدخول بلا اذن , ومن الناس 
من رجحه بمناسيته لقولهتءالى (فان لم عدوا فيها أحداً) ولايكاقء التضءيف مأ سمحت م 

وذهب الطبرى إلى أن المعنى حى تؤنسوا آهل البيت من أنف-كم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم 
بأن تعلدوا أن قدشعر بک ولايخئى مافيه » وقيل: المعنى حتى تطلبواعلم أهلالبيت , والمراد حتى تع لوم على 
آم وجه » ويرشد إلمذلك ماروى عن أب ىأيوب الانصارى أندقال : قانا يار ولالله ماالاستئناس ؟ فقال: 
«یتکام الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهلالبيت» وماأخرجه ابنالمنذر . وجماءة عن 
7 أنه قال . تتن وا تنحنحوا وتنخموا » وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت باعلامهم بالتسبيح أو 
نحوهء والخبران المذ كوران لا,أبيانه وكلا القولين واترى , وفدلالة ماذ کر منتفسير الاست ننا سفى الب 
على «أسبق له بحث سنشير اليه إنشاء الله تعالى (وسلهوا عل أَملهَا) أىالسا كنين فيها ع وظاهر الآ أن 
الاستئذان قبل النسليم وبه قال لعضهم ۾ 

وقال النووى : الصحيح الختار تقدم القدليم على الاستئذان » فقد أخرج الترمذى عزجابر إن عبدالله 
رضى الله تعالى عنه قال « قال رسو لالله پیا السلام قبلالكلام» وابن أبىشيبة . والبخارىف الادبالمفرد 
عن أبىهريرة فيمن يستأذن قبل أنيسم قال: لايؤذن له حتى يلم وأخرج ابنأبىشيبة . وابن وهب فى 
كتاب الجااس عن زيد بن آل قال : أرسلنى أبى إلى انعر رضىالله تعالىعنبما فجتته فقات : أألج ؟ فقال: 
ادخل فلیا دخلت قال : مرحبا ياابنأخى لاتقل أأاج ولكن قل : السلام عام فاذا قيل : وعليك فقل : 


(يأن كيفية الاستذان وحكته) 0 

a‏ ل 
وأخرج قاسم بن اصبغ . واين عبد البر فى القهيد عن ابن عباس قال : استأذن عمر رضى الله تعالى : 
عنه على الى ا فقال : اأسلام على رسو لاللهالسلام عليكم أيدخلعمر ؟ واختار الماوردى التفصيل وهو 
أنه إن وقعت عين المستأذن على من فى البيت قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستئذان » والظاهر أن 
الاستئذان مايدل على طلب الاذن صر بحا والمأثور المشهور فى ذلك أأدخلم؟ة سمعت , وجوذ أن يكون 
ا يفهم منه ذلك مطلةا وجعلوا منه التسبيم والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذات أهل البيت 
بالجائى فان فى [يذانهم دلالة ماعلىطاب الاذن مم > واوا ما تقدم من حديث أبى 5 وكلام مجداهد 
على ذلك » وهو على ماروى عن ءط اء واجب على كل تلم ويكنى فيه المرة الواحدة على م وره 
ظاهر الآبة » وأخرج البيوقى فالشعب . وابن أبى حاتم عن قتادة أنه قال : كان يقال الاستئذان ثلاما فن 
لم يؤذذله فين فليرج-م »أما الأولى فسمع الحى , وأما الثانية فيأخذوا حذرثم » وأما الثالثة فان شاوًا 
أذنوا وإن شاؤا ردوا , وف الآمر بالرجوع بعدالثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك . والبخارى , ومسل. 

وأبو داود عن أبى ستعيل الخدرىه 

وذ كر أبوحيان أنه لايزيد على الثلاث إلا إن تحقتق أن من فالبيت لم إسمع » وظاهر الآبة مشروعية 
الاستئذان إذا أريد الدخول على الحارم » وقد أخرج مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال 
للنى كلاق : أأستأذن على أمى ؟ قال: نعم قال لس ما خادم غيرى أأسأذن عليماكلءا دخات ؟ قال : أتحب 
أن قراها عريانة ؟ قال الرجل : لاقال: فاستاذن عليها : وأخرج ابن جر رر » والبيبقى عن أبن مسعود fle‏ 
أن تستأذ:و اعلى أمباتكم واخو انم » وهو أيضا على ما يقتضيه بءض الاثار مشروع للنساء إذا أردن دخول 
بیوت غير بيوتهن :فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أم إياس قالت : كنت فى أربع نسوة نستأذن على عاأشة 
رضىالله تعالى عنها فقَات : ندخل و فقالت : لافقال واحد : السلام علي أدخل ؟ قالت : ادخلوا ثم 
قالت (يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوة! غير بيوةك) الخ ۽ وإذا صح ذلك فن الاية نوع تخايب » ووجه 
مشروعية الاستئذان هن نحو وجه مشروعيته للرجال فان أهل البيتقديكونون على حال لايحبون اطلاع 
النساءعليه 5ا لايحيبون اطلاع الرجال م 

وصح من حديث أخرجه الفسخان. وغ.رهما «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينبغى 

النظر فى قعر البيت قبل الاستئذان ء وقد أخرج الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله تعالى عته عن النى س 

قال دمن كان يشهد أنى رسول الله فلا يدخل على آهل بیت حتى يستأذن وسل فاذا نظر فى قمر البيت فقد 

دخل» وكان رسول الله چ 6 أخرج أبوداود ٠‏ والبخارى فى الآدب المفرد عن عبد الله بن شر إذا أتى 
باب قوم لم يتيل الباب من تلقاء وجهه ولكن من رحكنه الآيمن أو الايسر ويقول اكلام 
علي »رذاك أ الدور لم يكنعليها يومئذ ستور غا تقال الباب ربمايفضى إلى النظر » وظاهر الاب 
أيضا مشروعية الاء:ئذان للاعمى لدخوله فى عموم الموصول , ووجببا كراهة اطلاعه بواسطةالسمع على 
مالايحب أهل البيت اطلاءء عليه من اكلام مثلا ۾ ۰ 
وف الكشاف ا شرع الاستئذان ثلا يرقف على ال حوال الى بطو مم ا الناس فى العادة عن غير ثم 


۱۳۹ تسیر روح امعان 
ويتحفظون من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لا يطلع الدامر على عورة أحد ولاتسبق عينه إلى ٠الايحل‏ 
النظر اليه فقط » وهو تعليل حسن إلا أنه بحا ج القو ل بذلك إل القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام انما 
جعل الاستئذان من أجل النظر » خارج مخرج 5 5 
وج باما لمزيد الاعتناء لاللحصر وقد صر حوا مجىء [الذلك فلاتغفلبثم اعل أن e‏ والتسلم 
غا يران اکر ن ظاهر بعض الاخبار #تضى أ ن الاستئذان داخل ف القساء م6 أن بعضها رة 2 يقتطى مغايرته 
له وعدم دخوله فيه ووجه جعله من التسليم أنه بدونه والعدم ا أن ألسئة فيه ا 0 هذا , ف 


مصحف عبدالله 66 أخرج ابن جرير . وغيره عن ابراهيم (حتی تسلوا على أهاها وتستأذنوا) 1 ودک 
إشارة على ماقيل إلىالدخول بالاستئذان واندد م المفهوم من الكلام , وقيل : إشارة إلىالمذ 0 فى ضمن 
الفعلين المغياءهما أى الاستئذان والة.! 7 کو ك0 من الدخول بذتة والدخول على نحية الجاهلية» نقد 
کان الرجل + منهم إذا أراد أن ید خل ا بده يقول: : حيلتم صباحأ حہ يتم مساء ء فيد حل فر بما أصاب الرجل 
مع امرأته فلحاف .وخيرية المفضل عليه قول على زعم لاف الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة 
6 هو عادة الناس اليوم فى قوم : صباح الخير 0 الخير , ولعل الأول أن يقال : إن ذلك من قبيل . 
الل أحلى من العسل ه 

وجرز أن يكون (خير) صفة فلاتةدير » وقوله :ءالى ( آمل ع بک رون E‏ تعلیل على ما اه 
جع دوف أىأرشدتم إلىذلكأوقيل 5 هذا کی‌تنذ کر واو تتءظواوتعماوا مو جبه ( إن يدو راخدا 4 
بأن كانت خااية من الاهل 0 دخاو ها) واصيروا (حق 100 13 من جبة من ملك الاذن عند 
وجدانك إياه » ووجدذلك أن الدخول فى البيوت الخالية منغير اذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف 
ملك الغير بغير رضاه وهويشبه الغصب ء وهذه الآية لبيان حكم الببوت اأذاليةعن أهلها 5 أن الآية الأول 
لبيان حك البيوت التى فيها أهلها م 

وجوث أن تكون هذه تأ كيدا لآمى الاستئناس وأنه لابد هنه والامى دائرعليه , والمعنى فان لم جدوا 
فيبا أحداً من الآذنين أى “نيملك الاذن فلاتدخلوها الخ ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا يماك الاذن 
كعبد وصى من دون اذن من ملك , ومن اختار الأول قال : إن حرءة ماذ كر ثابتة بدلالة النص فتأمل › « 
الا (فان لمتجدوا) إلى آخره دون فان لم يكن فما أحد لآن المدتير وجد اماخالية من الآهل مطلقا 
أو من ملك الاذن سواء كان فا أ حد فى الواقع أل يكن كذاقيل : وعليه فالمراد من قرلهم فى تفسير ذلك » 
بان كانت خالية كرما خالية عب الاعتقاد ‏ و كذا يقال فى نظيره فلا تغفل » ثم أن ما أفادته الآيتان من 
الحم قد خصصه الشرع فجوز الدخرل لاذالة منكر توق ت على الدخول من غير اذن أهل البيت والدخول 
فى الت الخالى لاطفاء حريق فيه أونحو ذلك ه 

وقد ذ كر الفقهاء الصور النىفيها الدخول من غير إذن من يملك الاذن فلتراجع , وقيل : المراد بالاذن 
فى قوله سبحانه (حتى يؤذن ل) مايعم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقع بصيغة الجهول وحينئذ لا حاجءة إلى 


تفسیر قوله تعالى ( وان قیل لک ارجءوا فارجعوا) الخ ۱۷ 
القول بالتخصرص وفيه خفاء إن رك م ازجموأ تأرجموأم أ ان اتم ٠ن‏ جہة امل البيت بالرجوع 
سواءكان الآمر من مالك الاذن أم لا فارجعوا ولاتاحوا 0 أى الرجوع (أذى 1 43 أى أطهرءا 
لايخلو عنه اللج والعناد والوقوف على ال بواب بعد القول المذ كور ددا الدناءة والرذالة أوانقع لدينم 
ودنيا كم على أن (أزكى) من الزكاة بمعنى القوه 

والظاهر أن صيغة أفعل فى الوجبين للميالغة , وقيدنا الوقوف على الآبواب ما “معت لاله ليس فيه . 
دناءة مطلقا » فقد روىعن ابنعباس رضى الله تعالى عنبما أنه كان يأتى دور الانصار لطلب الحديث فيقعد 
على الباب ولايس.تأذن حتى خرج اليه الرجل فاذا خرج ورآهقال : ياابن عم رسول الله لوأخ_برتنى يمكانك 
فبقول : مكذا أمرنا أن نطاب العلل » وكأنه رضى الله تعالى عنه عدذلك هن التواضع وهو من أقوىأسباب 
الفتوح لطالب العلم » وقد أعطانى الله عزوجل نصيبا وافيا منهفكنت أ كثر التلامذة تواضعا وخدءة للمشايخ 
والجد لله تعالى علرذلك ف الله . (r ۸ E‏ يلما ماتاتون ن , ماتذرون ماكاعتموه فيجاز يك عليهه 

( ليس 38 چنا جتاح اند خاو ) أى يغير استئذان لوت ٤‏ 0 ةط کو أى موضوعة لسكنى طائمة 
مخصوصة فقط بلليتمتع بها من حتاج اليما كائنا من كان من غير أن يتخذها سكنا كالربط والخانات 
والموانيت والمجامات وغيرها فانها معدة لمصالح الناس كافة جا يني عنه قولهتعالى ف( فيا مماع اك فان صفة 
للبيوت أو استثناف جار مجرى التعليل لننى الجناح أى فيها حق تمتع اكم كالاستكنان من الحر والبرد 
وايواء الأمتعة والرحال والشرا. والبيع والاغتسال وغيرها مايليق عالالبيوت وداخليها فلابأس بدخوها 
بغير استئذان من داخليها من قبل ولان يتولى أمرها و يقوم بتدبيرها ۾ 

وأخرج ابن آبی‌حاتم عن مقاتل أنه لمانزل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنو لاتدخلوا) اام قال أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه : وارسو الله فكيف بتجار قريش الذين لفون من مكةوالمدينةوالشام وبيت المقدس وهم 
بوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ویس ون‌ولیس فما سكان ؟ فرخص- بحانه فذلكفانزل قوله 
تعالى ليس عليكم) الخ , وعنى الصديق رضى الله تعالىعنه بالببوت المعلومة الخانات الى فى الطرق وهى فى 
الآية أعم من ذلك , ولاعبرة بخصوص ااسبب فاروىعن ابن جبير . ومد بن الهنفية . والضحاك , 
وغيرهم من تفسيرها فما بذلكمن باب القثيل , وكذا ماأخرجه جاعة عنعطاء . وعبد بن حميد ٠‏ وابراهيم 
النخعى أنها البيوت الخربة التى تدخل للتمرز » وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا من آنا دور مك فهو 
من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور مك غير ملول والناس فيها شركاء وقد 
علدت ماف المسئلة من الخلافه 

وأخرج أبوداود و . وابنجرير عن ابنعياس أن قوله سبحانه (يا أمها الذين .نوا لاتدخلوا 
وتا غير بيوتم حتى نستأ نسوا وتسلموا على أهلما) قد نسخ بقوله تعالى (ليس عليكم جناح) الخ واستثنى 
منه البيوت الغير المسكونة, وروى حديث الاسئثاء عن عكرمة . والحسن وهو الذى يةتضيه ظاهر خبر 

(م -8 ١‏ -ج- م١‏ - تفسيرروح الما ) 


الا 07000000 نطططااالن“ م ]ل 
مقائل واليه ذهب الرزمخشرى . وتعقيه ل يان بانه لايظهر ذلك لان الآية الاولى ف البيوت المملوة 
والأسكونة وهذه الآية فی البموت المياحةالتى لااختصاص لم بوأحد دونواحد 8 والذى قتضيه النظرالجايل 
أنالبيوت فماتقدم أعم من هذه البيوت فيكون ماذكر تخصيصا إذلكوهوالمعنى بالاستثناء فتدبر و لاتغفله 

3 ا 2 لدو 9 وما امو 7 ۹۹ 4 وعيد لمن بد خل مد خلا من هذه المداخل لفسادأو اطلاع على 
عورات (قل للمؤمنِينَ ) شروع ف بان أحكام کار شاملة للمؤمنين فة ندر ج فيها حكم المستأذنين 
عند دخوهم الببوت اندراجا أوليا , وتلوين الخطاب وتوجيبه إلى رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسم 
وتفو يض ما ف حيزه هرس الاوامر والنواهى اليه عليه الصلاة والسلام قيسل لها تكاليف متعلفة 
بامور جز ىة كشيرة الوقوع حرية بأن کون الأمر بها والمتصدى لتدبيرما حاذظا وع.منا عليوم 8 
وقيل : إن ذلك ما أن بعص الو مئين جاه إلى رسول أللّه صلى ألله تعالى عليه وسم كال مستدعى لان يقول 
له ما فى حيز القول ۾ 

فل أخرج أبن دوه عن على كرم الله ثء_الى وجه قال : مر رجل على عهد رول الله 2 ف 
طريق هن طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت اليه فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر 
إلا لابا به قينا الرجل بمثى إلى جنب حائط وهو ينظر الما إذ استقبله الخائط فشهقأنفه فقال :والله لاأغسل 
الدم حتى أ فى رسول الله پل فاخيرة امز فاتاه فقص عليه قصته فقالالنى ما : هذاعةوبة ذنيك وأنزل 

لثم ه ه ؤمه 0 
أله تعالى ( قل لۇ منہن ( يغضوا من أبصَارم ( ومقعولالةول مقدرع و ) يغضوا ( جواب لقللتضهنه 
معنى حرف الشر ط كأنه قيل : إن تقل هم غضوا رذْضوا وفه إيذان بام افرط مطاو عملا نفك فعلهم 
عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه اليب الموجيله وهذا هو المشوور ه 

وجوذ أن يكون ( يغضوا ) جوابا للام المقدر المقول للقول . وتعقب بأن الجواب لا بد أن الف 
لجاب إما فى الفءل والفاعل نحو ائتنى أحكرمك أو ف الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أوفى الفاعل نحو قم 
أقم ولا وز أن يتوافقا فيه 6 وأيضا الام المواجبة و(لنضوا ) غائب ومثله لا جوز ۽ وقيل عليه : إنه 
لملا وز أن يكون من قبيل « من کانت هجر ته » الحديث ولا نسل أنه لااب لاص بافظ الغيبة إذان 
عکا بالةول لجواز التلوين حينةدذ وقيه ڪٿ »وم نأنصف للا ری هذا الوجه وجمما وهو على م فيه غلاف 
الظاهر جداً »وجوز الطبرسى 5 وغيره أن يكون ( يغضوا ( مجزوما بلام أمن وة إدلالة ( فل ( أى قل 
هم ليغضوا واجملة صب على المفعولية للةول € وغض اليهر إطياق الجفن على الجفن عو ) من ( قىل صلة 
ومە ەو ره يألى ذلك ف مثل هذا الكلام والجواز مذهب الاخفش » وقال ابن عطية : يصح أن تكون من ليان 
الجفس ويصح أن تكرن لابتداء الغاية . وتعقبه فى البحر بانه لم يتقدم مبهم لتسكون من لبيان ا جنس على أن 
الصحيح ا ليسهن موضوعاتما أن کون لبان الجنس أنهى 6 والجل على انها هنا تنعيضية 6 والمراد غض 
البصر عما يحرم والاقتصار به على ما ل ع وجعل الفض عن بعض المبصر غض بعض البصر وفيسه وا فى 
الكف كناية حسنة , ثم أن غض البصر عما بحرم النظر اليه واجب ونظرة الفجأة التى لا تعمد فيها معفو 
عنها ¢ فود أخرج أبو دارد ٠‏ والترمدذى . وغيرهما عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : 2 قال رسو لالله يلم 


تفسيرقوله تعالى (و عة ظ و افر و جهم) الخ ۱۳۹ 
لاتتبع النظرة النظرة فان لك الأولى و ليست لك الآخرة » و بدأ سبحانه بالارشاد إلى غض البصر لما ذلك 
من سد راب الشر فان النظر باب إلى کر من الذرور وهو بريد الونا ور ادالةجور وال لعضهم : 

0 الموادث ميداها من النظر ومعظم الثاأر من ەس٣صعر‏ الشرر 


والمرء ما دام ذا عين يقلبها فى أعينالعين موقوف على الخطر 
كم نظارة فعلت ف قاب فاعله_ا قعل السام بلا قوس ولا ونر 
لسر ناظره م 0 خاطره للا مر .ا رور عاد بالضرر 
والظاهر أن الارشاد لكل واحد من الؤمنين ولفظ امع لا يأف ذلك ء والظاهر أيضا أن اؤمنين أعم 
ن العياد وغيرثم 4 وزعم لعضوم جواز أن کون المراد ممم العياد واو منين المخالصين عل أن کون ال 
قل للمؤمئين الكاملين يغضوا من أبصارم لإ و حفظوا اي م أى عما لا يحل لهم ءن الزنا والاواطة »ول 
وت هنا كن التتعيضية 6 أتى م فم تقدم | أنه ليس فيه سن كناية 6 ذلك . وف الکشاف دخات (من) 
فى غض البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن آم النظر أوسع الاترى أرد_المحارم لا بأس بالنظر إلى 
شءورهن وصدورهن ولان وأعضادهنو سوقهن وأقدامهن وكذلك الجوار OTE‏ واللاجسة 
رظ ر إلى وجهها وكيا وقدميها فى إحدى الروايتين e iF‏ ل ابح النظر 
إلا م استای مه وحظر اجماع إلا 7 اس انی مه انی ¢ وقال صاحب | فر اد : کن أ يقال :ار اد عض 
البصر عن الاجنبية والاجنبية عل النظر إلى بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسية إلى 
الاجنبية فلاوجه لد ظول ) من ) فيه ؤفيه تأمل »و فيل : لم ؤت ين ها لآ نا اراد من حفظ اله رو ج سترهام 
قد أخرج ابن المنذر . وجماعة عن ألى العالية أنه قال : كل آية يذكر فيا حفظ الفرج فهو من الزنا إلا 
هذه الارة ف ا وار 1 وأ فروجهم Ey.‏ فروجون ) فهو أن لايراها عن » وروی احوه عن أبى 
)5 ¢ والستر قاو ره مطلقا م 
وتعقب بأته ګوز الكشف ف مواضع فلو جره يمن لكان فيه کک ذلك ع والفسير حدظ فرع 
هنا خاصة نسترها قيل لا لو عن بعد لخالفته لا وقع فى القرآن الكرم 5 أءترف به من فسره |٤‏ ذكر » 
واختار بعص المدققين أن المراد من ذلك حدفظ الفروج عن ا إل مالا بحل وحفظر | ع ن الابداء 
لان المفظط لعدم ذكر صا كناول الةسمين 3 وذکر أن الحذظط عن الابداء ستازم الاخر دن و جين عدم 
خلوه عن الابداء عادة وكون الحفظط عن الابداء بل الآهر بالنستر مطامًا الحفظ عن الاذڪاء »ومز هنا تم 
ان من ضعدف ماروى عن أ العالية .وأبنزيد بعد م تعرض الآية عليه بحوظ. الفرج عن الزنا ل بصب الحزه 
ا سم ٠ o eek‏ 
0 ذلك ) أى م ذكر من الغض والحفظ. 0 ا هم 4 أى أطهر من دنس الر دة أو انقح من ٿث 
الدن والدنيا فان النظر بريد الزنا وفيه من المضار الديذة أو الدنيوية مالاذق وافعل للمرالغة دو نااتفضيله 
وجوز أن يكون للنفضيل على معنى أزكى من 0 ى نافع أو مہول عن ألر مه ول على معى أ أتقع 
ن الزنا والنظر الحرام فانهم يتوهمون لذة ذلك فعا إن ال خی یمود لاق عايەشی عارص در 
عنهم ھن الاؤاء يل لد تی من جملتم | إجالة ا نظر واستعال سار ا واس وتحر ر رك أ وارح و ها بقصد رن ذلك 


١٠‏ تفسير روح المعاى 

فا عد ع ركلف ايها رن وها ررق ( دكل للُؤمنات يتضضن من أبصارهن ) 
فلا ينظرن إلى مالا يحل لهن النظر اليه كالءورااتمن الرجال والنساء وهى مابين السرة والر كبة ؛ وف الزواجر 
لابن حجر المى کا يحرم نظر الرجل للدرأة يحرم نظرها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنة» نعم إن كان بينهما 
محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر ول إلى ما عدا ما بين سرة الآخر ور كبته. والمذ كور بعض كتب 
الاحاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة وال ركية بشموة حرم وإن بدونها لايحرم. نعم غضها بصرها 
من‌الاجانب أصلا أو لى بها وأحسن , فقد أخرج أبوداود٠‏ والترمذى وعححه* والنسائى'والبيهقى فىسننهعن 
آم سلبة أنها كانت عند رسول الله يل وميم وة قالت : فبينها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخ_ل عليه 
عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله ملا : احتجبا منه فقت : بار سول اه هوأعمىلايبصرقال : أفعمياوان 
أت ألسّا تتصرانه ؟, واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شىء من الرجل الاجنى مطلقا , ولا يبعد 
القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشموة ولا تستبعد وقوع هذا النظر 
فانه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى لإ و يحفظن فر وجرن ) أى عما لا يحل هن 
من الرنا والسحاق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء لإ ولا ببدين يقن ) أى ما يتزين به منالحل 
ونحوه ل إلا ما ظهرَ ما ) أى إلا ماجرت العادة والجبلة علىظهوره والأصل فيه الظبوركالخاهم والفتخة 
والكحل والخضاب فلامؤاخذة فى إبدائه للاجانب وإنا المؤاخذة فى إبداء ماخؤى منالزيئة كال وار والخلخال 
والدملج والقلادة والاكليل والوشاح والقرط 5 

وذكرالزينة دون مواقعها للمبالخة فى الام بالنستر لآن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لاحل 
النظراليها إلا لمن استثنى فىالآية بعد وهى الذراع والساق والعضد والعئق والرأس والصدر والاذن فنهوىعن 
إبداء الزين نفسها ليعلم أنالنظر إذالم يحل اليما لملا بستاتلك المواقع بدل أن النظراليها غير ملابسة ها كالنظر 
إلى سوار امرأة يباع فى السوق لاءقال فى حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى الحظر ثابت القدم 
فى الحرمة شاهداً على أن النساء حقون أ عتطن فى سترها ويتقين الله تعالى فى الكدف عنها كذا فى 
الكشافووهوعلٍ ماقال الطيىءشءر بأن ماذ كرمن با بالكناية على و قوطم: فلانطاهر الجيب طاهر الذيله 

وقال صاحب الفرائد : هو من با ب إطلاق اسم الخال على امحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة 
النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهى أقوى , وفيه حث ه 

وقيل : الكلام على تقدير ضاف أى لايبدين مواقع زينتهن ع وقال ابن المنير : الزينة على حقيقتها وما 
يأتى إن شاء الله تعالى من قوله عزوجل : (ولايضرين بأرجلهن) الآية يح قأنإبدا..الزيئة مقصود بالنهى» 
وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها لازم أن عل للاجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع اازين الظاهرة 
وهذا باطل لان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والحرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتعمل الشهادة, وأنتتعلم أن ابن المذير مالكى وماذ كره مبنىعلى مذهبه وماذ كره الزمخشرى مبنىعلىالمثمهور 
من مذهب الإمام أنى حنيفة من أن مواقع الزين الظاهرة من الو جه وااكفين )١(‏ والقدمين ليست بعورة 


)۱( وفى رواية أن الذراعين ليسا بعورة اه مزه 


تفسيرةولدتعالى: (و لا يدين زينتون) الخ ١1.١‏ 
مطلقا فلا يحرم النظر ليها ۽ وقد أخرج أبو دارد . وابن مردويه , والبييقى عر._ عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن أسماء بذت ألى بكر دخات على انی صلى الله تعالى عليه وسل وعلءبائ.اب رقاق فأعرضعنها » وقال 
ياأسماء إن المرأة إذا بلغت امحض لم يصاح أن يرى ٠نها‏ إلا هذا وأشار إلى وجمه وكفه صل الله تعالى 
عليه وسل » وأخرج ابن أى شيية . وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : (إلا ما ظهر منها) 
رقعة الوجه و باطن الكف» وأخرجاعن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان ولعل القدمين ءندهماكالكفين 
إلا أعالم يذ كراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فان الحرج فى سترهما أشد من الحرج فى جر الكفين لاسا 
بالنسبة إلى أ كثر نساء العرب الفقيرات اللاتى مشين لةضاء مصالحهن فى الطرقات ٠‏ ومذهب الشافى 
عليه الرحمة ما فى الزواجر أن الوجه والكفين ظبرهما وبطنب! إلى االكوعبن عورة فى اانظر من المرأة ولو 
أمة على الأصح وإنكانا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ۾ وف اماج وشرحه لابن حجر فى باب شروط 
الصلاة عورة الآمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجلمابينالسرة والركبة فى الآصح وعورة الحرة 
ولو غير مميزة والخنثى الحر ماسوى الو جه والكفين وإماحرم نظرهما والزائد علىعورة الآهة لأنذاك مظنة 
الفتنة , وبحب فالخلوة ستر سوأة الآمة والرجل ومابينسرة وركية الحرةفةط إلالأادزغر ض كتير يدوخث.ة 
غبار على ثوب تجمل اہی ه ْ 

وذكر فى الزواجر حرمة نظر سائر مااتفص لمن المرأة لان رؤة البعضرما جر إلمرؤية الكل فكان 
اللائق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المافصلة ولو من يدها » وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والدكف إن أءنت الفتنة وليس بمعول عليه عندثم, وفسر بعض أجلهم 
ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دللا على أن عورة الحرة ماسواهم! » وعلل حرمة نظرها 
بمظنة الفتئة فدل ذلك على أنه ليس كل مارم نظره عورة , وأنت تلم أنإبا حة ابداء الوجه والكفين حسما 
تقتضيه الا ية عندم مع القول حرمة النظر ااي )ءطلقاف غاية البعد فتأقل .وا أنه إذا كان اراد النهى ف 
إبداء مواقع الزينة ‏ وقيل : بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهها عورة وحرمة إبدائهما لغير 
من استثى بعد يجو ر أن يكون الاسكناء قو له تعالى : (إلا ماظبر منها) من الحم الثابت بطري قالإشارة 
وهوالاؤاخذة فى دار الجز اء ويكو نالمعنى أن ماظبر منم اء ن غير إظوا را نكشفته الربحءثلا فهن غير مو اخذات 
به فی دار الجزا, » وفى > ذلك مالزم إظهاره لنحوتحمل شهادة وم عا لجة طبيب » وروی الطبرانى.و الحا 
وصححه . وابن المنذر ٠‏ وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ماظهرالثباب وا جاباب , وفى روابة الاقتصار 
على الثياب وعليها اقتصر أيضا الإمام أحمد . و قد جاء إطلاقالزينة عايها فى قوله تعالى : ( خذوا زيشك عند 
كل «سجد) على مافى البحر, وجاء فىبعض الروايات عن ابنعياس أنماظور الكحل والخاتم والقرط والقلادة ٠‏ 

وأخرج ابن أبى شية عر._ عكرمة أنه الكف وثغرة النحر » وعن الحسن أنة الاثم والسوار . 
وروی غير ذلك » ولاق أن بعض الإاخبار ظامر فى حمل الزينة على المعنى المنبادر مها وبءضها ظاهر فى 
حملها على مواقعها , وقال ابن بحر ب الريئة تقع على مهاسن الاق التى فعلها الله تعالى وعلى ما يتين به من 
فضل لباس ٠‏ والمراد فى الاية النهى عن إبداء ذلك لن اوس بمحرم واستثى ما لا يمكن إخفاؤه فى بعض 
الآوقات كالوجه والاطراف » وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخاقة » قال فى البحر : والآقرب دخوها 


١"‏ تفسير روح المعانى 
ف الرينة 'وأى زينة أحستن من.الخلقة المعتدلة لإ ولبطرين مخمرهن على جو من ) إرشاد إلى كيفية إخفاء 
بعض مواقع الزينة بعدالنبى عن إبدائها, والمفرجمع خار ويجمع فى القلة على أخمرة وكا الجعين قيس وهو 
المقنعة التى تلقيم! المرأة على رأسها هن الجر وهو السترء والجيوب جمع جيب وهو فتح فى أعلى القميص يبدو 
منه بعض الجسد, وأصله علىماقيل هن الجيب بعنى القطع ؛ وفىالصحاح تقولءجيت القمي ص أجوبه وأجيبه 
إذا قورت جيبه » قال الراجز : 

بانت تعيب أدعج الظلام جيب البيطرمدرع الام 

وإطلاقه على ٠اذ‏ كر هو المعروف لغة؛ وأما إطلاقه علىمايكون فى الجنب اوضع الدراهم و>وها 5 هو 
الشائع بيننا اليوم فلوس من كلام العرب 6 ذكره ابن قيمية لكنه ليس خطأ ب المعنى, والمرادمن الآية 
کا روى ابن أنى حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر ورهن وصدو ردن بخمرهن لثلايرى منها ثئ وكانالنساء 
ينين رؤسهن بالخر و يسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظبرفيدو ورهن وبعءضصدورهن» وص أنه لا 
نولت هذه الآية سارع نساء المباجرين إلى امتثال مافيها فشقةن مروطين فاختهرن بها تصديقاو[عاناما أنزل 
لله تعالى من کتابه وعدى يضرب بعلى على ماقال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والااقاء » وقيل ؛ معى 
اشد » وظاهر كلام الر اغب أنه تعدی بعلى بدون تضمين » وقرأ عباس ع نأفىعهرو (وليضربن) بكسراللام؛ 
وطلحة (بخمرهن) بسكون الم > وقرأ غير واحد من السبعة (جيوبهن) بكسر الج والضم هلام لان 
فعلا .م على فعو لف الصحيح والمعتل ك فلوس وبيوت والكرلناسبة الياءع وزعمالزجاج أنهالغة رديئةم 

لإولاید يرز يمن € كرر النبى لاسكثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض 
مواد الضرورة باعتبار امنظور ( إلا لبءولتون) أىأزواجون فانهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤمم 
مام حتى أن لهم ضربمن علىتر كرا ولمم الأظر إلى يع بدنهن حتى امل المعبودم فى إرشاد العق ل السام ه 

وكره النظر إلى ذلك أ كثر الشافعية وحرمه بعضرم ۽ وقيل ؛ إنه خلاف الآولى وهو علىهافالالخفاجى : 
مذهب الحنفية وتفصيله فى الهداية وفما ذكرنا إشارة إلى وجه تقد بعو تمن ه 

} ار 1 تبن أو ا لتهن أ وابنائه نأو أبناء ل دادو كبن ولو رانين أوبواخواتهن ( لكثرة 
الخالطة الضرور ية بينهم وبينون وقلة توقع الدتنة من قبلهم وهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وهذا الحم ليس خاصا بالآباء الاقر بن بل آباء الا باء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الآمبات و كذا ليس 
خاصا بالابناء والبنين الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبنى البنين وإن سقلواء والمراد بالاخوان مايشمل 
الآعيان وم الاخوة لآب واحد وأم واحدة وبنى العلات وم أولاد الرجل من نسوة شتى والآخياف وم 
أولاد المرأة من ]باء شتى ونظير ذلك يقال فىاللاخواتء؛ واستعمل (بنى) معهم دون أبناء لآنه أوفق بالعموم 
وأ كثر استمالا فى الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيم بينهم ألا ترى انك كثيراً 
ماتسمع بنى آدم وش تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تمي وفيما نحن فيه قد تدع لارأة ابن أخ شقيق 
وان أخ لاب وآبن أخ لام بل قد جتمع لا أبناء أخ شقيتق أو إخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ 


تفسيرقوله تعالى (أونسائهنأوماملكت آرمانہن) الخ 4۳ 


أو إخرة لت واناء أم أ وإخوة لام كذلك ويتأتى مثل ذلك فىابناللاخت لكن لايتصورهنا بو العلات 
5 لايتصور فى أبناء 50 الحا والاجتماع فى أبنائهنوأبناء بعواتهن وإن اتفق لسكنه ليس بلك المثابة ه 
وقيل اختير فىالاخيرين (فى) لان لوجى. ,أ بأبناء لاقت همزتان احداهماهمزة أبناء والثانية همزةاخوان 
أوأخوات وهو علىمافيه لايحسممادة الدؤال إذ لاسائلأن يقول بعد: لم اختير فىالآولين (أبناء) دون (بى) 
ويحتاج إلىنحوأن يقال اختير ذلك لانه أوفق با باء , وقيلاختير (أبناء) فالاو لين هذا ؛ واختيربى فى (بى 
اخو امن) ليكون المشاف والمضاف اليه من نوع واحد» وف بی اخوائهن المشا كلة وفيه مافيه ۽ ولم يذ كر 
سبحانه الأعمام والآخوال مع انهم نا قال الحسن , وابن جبير كسائر لحارم فىجواز ابداء الرينة هم قيل 
لاهم فى مءنى الاخوان من حيث كون الجدسواء ان أبالاب أوأب الام فمعى ل 
الاخ » وقيل ل 57 رم سيعدانه )| أن الأحوط أن إستترن عنهم خذارا من أن يصفوهن لا بنا م فيۇدى 
ذلك إلى ذظر الآابناء المون » 
وأخر جذلك ابن‌المنذر . واب نأبىشيبة ع نالشعى وفيه منالدلالة على وجوبالتستر منالأجانب مافيهه 
وضعف بأنه يحرى فى آباء البعولة إذ لورأوا زيتتمن ارما وصفوهن لاب:_امهم وهم ليسوا عارم فيؤدى إلى 
نظر م اليون لاسا إذا كن خليات » وقيلم كن re‏ للا باء فام عند 25 لاسا 
الاعمام وكثيراً مايطلق الاب على العمى ومنه قوله تعالی (وإذقال ابراهيم لابه آزر) : نم أن امحرمية المبيحة 
الابداء ج تكون هن جبة النسب تدكون من جمة الرضاع فيجوذ أنيبدين زيمن لاباتهنو أبنائين مثلا من 
الرضاع أ ۴ (a‏ الختصات بهن بالصحية والخ-دمة من رار المؤمنات فان اللكوافر لا يتحرجن 
أن يصفنهن لارجال فون فى ابداء الزينة لمن والرجال ا ولافرق فى ذلك بين الذمية وغ.يرها 
وإلى هذا ذهب أ كثر الساف ٠ه‏ 
وأخرج سعيد بن منصور . وا بن المنذر ازال مبقى ف سفنه عن عمر ن الخطاب رضى الله تعالى عئه أنه 
كنال أب غ ومن الل جال عق : اا ؤانه رافق أن ا فق ا المسلمين يدخان الخامات مع 
أسماء أهل الشرك فاه من قبللك عن ذلك فانه لاحل لامرأة تومن بالله واليو مالاخر ان تنظر إلىعورتها إلا 
من كانت من أهل هلمتها . وفىروضة النووى فى نظرالذمية إلىالمساءة وجمان أصحبماعند الغزالى أنها 5المسلية 
.وأصحهما عند البغوى المنع , وف الهاج له الأصمم تحريمنظرذمية [لىمسلءة ۽ ومقتضاه أنها معهاكالاجنى 
واعتمده جمع من الشافعية » وقال أبن حجر : الآصمم تحر نظرها إلى مالاييدو فى المهنة من مسليةغير سيدتها 
وحرهها ودخول الذميات على أمهات المؤه نين الوارد فى الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها مذها مايبدو 
فى المهئة , وقال الامام الرازى : المذهب أا المسلمة , والمراد بنسائين جميعالنساء , وقولالساف مول على 
الاستحباب‌وهذا القول أرفق بالناس اليوم فانه لا يكاد مون احتجاب السلمات عن الذميات ه 
او aN‏ ت ان ) أى من الاماء ولو كوافر وأماالعبيد فم كالأجانب ع وهذامذهب أبىحنيفة 
رضى الله تعالی عنه , واشت قرلين فى مذهب الشافعى عليه الرحمة 3 م نالشافع.ة والقول الاخرآم 
كالحارم وصحح أيضا » فنى المنباج وشرحه لابن حجر والاصح أن نظر العبد العدل ولا يكن العفة عن 


4€ تفسير روح المعانى 
الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب فى الروضة عن القاضى و أقره وإنأطالواففرده إلى سيدنه 
المتصفة بالعدالة كالنظر إلى حرم فينظر منها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك وبلحق بحرم أيضا 
فى الخلوة والسفر اه بتلخيص, وإلى كونالعبد كالاءة ذهب أبن المسيب م رجع عنه وقال : لايغرلخ اي 
النور فانبا فى الاناث دون الذ كور » وعلل بانهم فحول ليوا أزواجا ولا عارم والشهوة متحققة فيهم 
لجواذ النكاح فى اججملة ‏ فى الهداية ه 

وروی عن ابن مسعود , والحسن . وابن سيرين أنهم قالو |: لاينظر العبد إلى شعر ٠ولاته‏ » وأخرج 
عبد الرزاق. وابنالمنذر عن طاوس أنه سمل هل یری غلام المرأة رأسباوقد.ها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما يسيراً فاما ر جل ذولحية فلا, ومذهب عائشة . وأمسلية رض اله تعالىعنبها , و روى عنلءض 
أئمة أهل اأبيت رضى الله تعالى عم أنه بجوز للعيد أن ينظر من سيد ته ماينظر اوائك المتثنون : وروى 
عن عائسة آنا كانت تمتشط وعبدها ينظر اليها وإنها قالت لذ كوان: إذا وضعتنى ف القبر وخرجت فانت حر» 
وعن يجاهد كانت أمبات المؤمئين لاي<تجين عن مكاتيون مابقى عليه درثم 5 


وأخرج حجر ف مسكده . وأبوداود ۰ وابنمردو به . واليمقى عن أنس رضى الله تعالى عنه أنالنى ا 


أتى فاطمة رضى الله تعالى عنها بعد قد وهيه لها وعلى فاطمة رضىالله تعالى عنہا ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجلها ام يبلغ رأسها فليا رأى اې صلى الله تعالى عليه وسل ماتلقى قال : نه 
ليس عليك بأس انما هو أبوك وغلامك ه ش 

والذى يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والاثى لعموم (ما) ولانه لوکان المراد الاناث خاصة 
لقيل أو امائهن فانه اخصر ونص فالمةصود, وإذا ضالخبرالمذكور إلذلك قوىالقول بعدمالفرقوالتفصى 
عن ذلك صعب , واحسن ما قيل فى الجواب عنالخبر أن الغلام فيه كان صيا إذ الذدلام مختص حقيقة به 
فتأمل وخر ج باضافة املك اليبن عبدالزوج فهو والاجنىسواء قيل:وجعله بعضهم كانخرم لقراءة (أو ماملكت 
آمانک) لاو التابمي يوك الإربة من الرجال ) أىالذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب 
الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الطاعنون فى السن الذين فنت شرواتهم والممسوحون الذين قطعت ذ كورثم 
وخصامم , وف الجبوب وهو الذى قطع ذكره والخصى وهو من قطع خصاء خلاف واختیر انها فى حرمة 
النظر كغيرهما من الاجانب وان معاوية يرى جواز نظر الخصى ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول هن 
اتخذالخصيان, وعن ٠يسون‏ الكلابية أنمعاوية دخل عايها ومعه خصى فتةنعت منه فقال : هوخصى فقالت: 
يامعاو ية أترى أن الملة به تحلل ماحرمالله تعالى » ولیس له أنيستدل ماروى أنالمقوقس أهدى للنى اة 
خص.ا فقيله اذ لادلالة فيه على جواز ادخاله على النساء ۾ 

وأخرج ابن جر ير . وجماعة عن مجاهد أن ذير أولىالاربة الآبله الذى لايعرف أممالنساء وروى ذلك 
ع نأبى عبد الله رضوالله تعالى عنه » وعن ابن جبير أنه المعتوه وءثله الجنون 5 قال ابن عطية ه 

وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه الحنث الذى لايقوم زبه لكن آخرح 
مسلم 1 وأبو داود . والنسائى . وغيدثم عى عائشة رضى الله تعالى عنها قاات: كان رجل يدخل على أذواج 


تفسيرقوله تعالى (أوالطفلالذينلم يظهرواعلىءو رات النساء) الخ م١‏ 
النى ما عنث فكانوا لعدونه من غير أولى الاربة فدخل الى عايه الصلاة والسلام وما وهو عاد 
لعضص تسا نه وهو معت امرأة قال: إذا أقيات أقيات بأربع وإذا أديرت أدرت ان فةال الى r‏ : 
ألا ترىهذايءرف ماهينا لا يدخل عليك. فحجيوه» وجاء أنه علي هالصلاة وااسلام أخرجهفكان بالبيداء يدخل 
كل جمعة يستطعم ¢ ولعل الأولى حل غير اول الأأربة على الذين لاحاجة هم بالنساء ولا يعرفون شا من 
أمورهن حيث لاتحدثهم أنفسيم بفاحشة ولا يصفوهن الاجانب ولاأرى الا كتفاء فى غير أولى الاربة 
بعدم الحاجة إلىالنساء إذ لاتنتفى به مفسدة الابداء بالكلية 5 لايخنى م 
ولعل 6 الخير وع إعاء إلىهذا وق المنهاج و شر حه لاءن حجر عليه الرحمة ¢ والاصح أن نار الوح 
د ره كله وأثياه بشرط أنلاببقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه فالمسلءةولوأجندا لاجدة متصفة بالعدالة 
كلانظر إلى ګرم فياظار منا ماعدا ماين السرةوالركبة وتنظر منه ذلك و احق باحر مآيضا ف اللوةوالسغهر 
النظر إلى الاجند.ءات ليسا كا امسوح « وكو<وا أيضاأن الجنون جب الاحتجاب مه فلا تغفل ۾ و جر (غير) 
قبل على البدلية لا الوصفية لاحتراجبا إلى تسكلف جه_ل التابعين لعدم تعييهم لكر ة كا قاله الرجاج أو 
جعل ( غير ) متعرفا بالاضافة هنا مثلها فى الفاتحة وفيه نظر . وقرأ ابن عاس . وأبو بكر ( غير ) 
بالنصب على الحالوالاستتثناء - 1 
5 مه كه 02و عماس سوم ت 
او الطف ل الذين هروا عل عو رات النساءم أى الاطفال الذين م بعر فوا م الدورة ولم بميزوا ينها 
وبين غيرها على أن (لم يظهروا) الخ مزق رهم ظبر على الثىء إذا اطلع عليه فجمل كناية عن ذلك أو الذين 
ل يلذوا ود الشهوة والق_درة على الجماع عل انه من ظور على فلن إذا قوىعأيه ومنه فو له تھا (فأصي<وا 
ظاهرين) ويشمل الطفلالموصوف بالصفةالمذ كورة بهذا الممنىالمراهق الذىلميظمر منهت وق للنساء, وقدذ كر 
بعض أكمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الا<تجاب منه على الاصح المراهق الذى ظهر منه ذلك ء ويشمل أيضا 
من دون الأراهق لكنه يحيث حك مايراه على وجهه. وذ كروا فيغيرالمر ادق أنه إن كان بمذهالحيثية فكا حرم 
وإلافكالعدم فيباح دضوره مايواح ف الخلوة فلا تغفل 5 : 
والظاهر أن (الطفل) طف علىقوله تعالى (ابعولثمن) أوعلىما بعدهة من نظا ره لاع (الرجال) وكلام 
ا حبان ظاهر فى أنه عطف عليه وليس بثىء ‏ ثم هو مفرد على بأل الجنسية فيعم ولط-ذا 6 قال ف البحر : 
وصف بالمع فكأنه قل . أوالاطفال 6 هو الاروىعن مصحف حفصم ة , وء ثل ذلك قوم ؛ أهاك الناس 
الد ینار الصفر والدرثم البيض 6 وقيل هو مفرد وضع موضع المع وا<وه قرله تعالى (م مرجم طفلا)» 
وأمهقب بأن وضعالمفرد موضع امع لايئة اس عند ساج ونه وماهنا عنده من باب امهرد المحمرف يلام الجنس 
وهو عم بداول وره الاستثناء مله )2 والاية المذ كورة تمل أن تكون عنده على معنى 3 رج 0 واحد 
منک طفل | قيل ف قولهتء الى (وأعءتدت هن متكأ) أنه على معنى واءعتدت لكل وا <دة مترن هتكأ فلا يتعين 
3 (طفلا) فيها 5 لاقاس عنده ع وقالالراغب : إن (طفلا) يقح على المع 6 بشع علىا ارد ونص على 
(م- ۱۹ ج سير سی روج العاف 
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ذلك الجوهرى , وكذاقال يعض النحاة : إنه فى الاصل مصدر فيقع على القلول والكثير والام على هذا 
ظاهر جداً والعورات جمع عورة وهى ف الاصل ما يحترز من الاطلاع عايه وغليت فى را الر جل 
والمرأة يولنة أ كش العرب تسكينالواو فى المع وهى قراءةالجمهور م 

وروی عن ابنعامر أنه قرأ ( ع, ودات), بفتح الواو » والمشهور أن تحريك الواو و كذا الياء 
فى مثل هذا الجمع لغة هذيل بن مدرحكة .وة 5 ابن خالويه فى كتاب شواذ القراآت أن ابن أن 
احق . والاعمش قرأ| (عورات ) بالفتح ثم قال : و“معنا ابن مجاهد يقول : هو لحن » وإنا جع له 
نا وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب ف العرية فان بی تيم يقولون : روضات وجوزات وعورات 
لفت فيم وسائر العرب بالاسكان » وقال الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا فتثقل ماكان من 
هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدتى بعضهم : 

أبو يضات رائح «تأدب رفيق مسح المنكبين وج 


لإولا.يضرين بأرجلون ل ماعن ) أي مارسترنهع: نالرؤية لإ من زياتهن ) أي لآ شرن ارعلين 
الآارض 1 3 خلاخلون فيع أنهن ذوات خلاخل فان ذلك مم :ورث الرجال ميلا اليون ووم أن هن 
ميلا اليهم . أخرج. .ابن جرير عن ضر أن امرأة اتخذت خاخالا من فضه واتذت جزعا فرت على قوم 
فضرزت برجلها فوقع الاخال على الجرع فصوت فانزل الله تعالی بن) ال لخ» والفساء اله يوم على جعل 
الخرز ونحوها فى جوف الخاخالناذا مشينبه ولوهوناصوت , وهن من أنواع امز غر الخلخال ما ,صوت 
عند المشى أيضا لاسا إذاكان مم ضرب الرجل وشدة الوطء , ومن الناس من يحرك شمو ته وسوسة 
ا لحي أ كش من رق ته ٠‏ وف النهى عن ابداء صوت الحل بعد النبى عن ابداء عينه من النهى عن ابداء 
5-8 7 الايخفى 5 ورعا ستدل بهذاالنه ی على النوى عن استماع صوتهن م 

والمذ كور فى معتبرات كةب الشافعية واليه أميل أن صوتهون ليس بعورة فلايحرم سماعه إلا إن خشى 
منه نة ؛ و كذا إن التذبه ها بحثه الز ركشى . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن اهام : صرح فى النوازلأن 
م ارا عورة ولذا قال النى ميش «التسكبير للرجال والتصفيق للنساء» فلا يسن أن يسمعها الرجلاهه 

ثم اعم أنعندىما, بلحق بالزينةالمنهىعى ابدائهاما يلبسه أ كثرمترفات النساءفى زماننا فوق ثيا بون ويتسترن 
به إذا خرجن من بيو تون وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة ألوان وفيه من النةوش الذهبية أو الفضية 
مايبهر العيون » وأرى أن تمكين أز واجبن ونحوم لمن من الخروج بذاك ومشيهن به بين الآجانب من قلة 
الغيرة وقد عمت البلوى بذلك , ومثله ماعمت به البلوى أيضا من عدم أحتجاب أ كثر النساء من اخوان 
بعولتون وعدم مبالاة بعواتهن بذلك وكثير! ما يأمروتهن به م 

وقد تحتجبأار أن منوم بعد الدخول أ 58 إلى أن عط رها شيا مر ن الحل ولحوه فتبدو هم ولا أحتجب 

منهم بعد ول ذلك مالم 0 به الله تع الى ور سوله رتك وأمثال ذلك كثير ولاحول ولاقوة إلاباقه العلى الحظيم 


و إلى 5 جما( لوین للخدطا أب وصرف ل عن رسو لاله ا عن إلى الكل رط راق التغليب 0 
جال العناية ما فى حيزه من أ التوبة وأنها من «ءظات المبمات 0 بأن يكون سبحانه وتعالى الآس 


تفسير قوله تعالى (وانكدوا الايامى منخ) الخ ١‏ 
يسبب يبي يس م 
ا لا أنه لا يكاد يخاو أحد من المكلفين عن نوع تفراط فى إقامة مواجب التكالرف 5 ينبغى 
لاسا ف الف عن الشهوات 0 2 4 

وقد أخرج أجر . والبخارى ف الادب المفرد 5 و«سلم 5 وأننممردريه . والىهقى ق فحت الأعان عن 
الاغر ری اه تعالى عه قال رمعت رسول الله صلل ألله تعالی عاہه وسم يشوك : 5 أمما الاس و دوا إلى 
ألله فاق أزوت اليه كل يوم مأئة مره 04 واأراد بالتو ب4 على هذا التو بة عا 8 ا لجال ¢ وعن ان عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عاكانوا يفعلونه فمل من ارسال النظر وغير ذلك وهو .وان جب 
بالاسلام لكنه يأزم الندم عليه والعزم على الكف عنزه كلا دل در ۽ وقد قالوا : إن هذا ازم 0 تانب 
عن خطيئة إذا تذكرها ۽ ومنه يعلم أن مايفعله كثيرن يزعمون التوبة من نة ل مافملوه من الدنوب على و جه 
ال جح والاستاذاذ دليل عن عدم صدق تو بم ٭ 
وق دكرير الطاب بق وله تعالى لإا الؤمئون € أ کد لاد عاب وإيذان بآز و صف الا مان مو جب 
للامةئال حا 0 وق هذا دليل على أن المعاصى له ترج عن الامان 5 وقرأ ان عام ) أنه اأؤمنون ( ار 
الماء 4 ووجهه مها كانت مفتوحة لوقوعبا قىل اللالف فليا سقطت اللا لف لاء الاڪ :ينا تبعت <ركتها 
حرق ما قبلهاء وضم ها الى للتبيه بعد أىاغة لبنى مالك رهط شقيق بن مسلمة . ووتف بمضهم بسكون الها. 
انها كترت في المصحف بلا ألف بعدها . ووقف أبو عرو . والكساثى ويمةوب- 5 ف النشر بالالف على 
ل سار عازه كر اس 5 
خلاف الرسم 3 لماک تفلحون 79 ) أى اکى تفوزوا بذلك بسعادة الدارين أو جوا فلا 55 
عه هم ه فعا مره 1 
وانكدوا الايائى ia‏ بعد م زجر سبعدائه عن اها وماد يه الةر ف والبعيدة اص بالتكاح انه 
امع كونه مقصودا بالذات»٠نحيث‏ کو نه مناطا ليقاء الاوع على وجه مالم دن اختلاط الاند اب مز جرةمن ذلك ٭ 
و ) الآيائى ( -6 تقل فى التحر ير عن آی عرو واليه ذهب الزمخشرى - مقلوب يام مع آم 5 
فيعل لا يجمع على فعالى أى إن أصلدذلك فقدمت المي و فتحت للتخفيف فقلبت الياء الفا اتح ر كرا وانفتاحماقبلوا 
وذهب بن مالك وەن معه إلى أنه جمع شاذ لا قلب فيه ووزته فعالى وهو ظاهر كلام سلو ده وم قال 
النضر بن شهل :“كل ذكرلااثى dso‏ وكلأنى لاذكر معهأ بكرأ أو "بداو يقال آم وآمت إذا يشرو جا بكر بن : 
. د .° 
6نا وبين قال : 
فان تنکحی أ لح وأن تتا می وإن كنت آفی is‏ اأ 
وقال التبريزى ف رح ديوان أبى تمام : قد كثر استعمال هذه الكلمة ۴ الرجل إذا مانت امرا ته وف 
المرأة إذا مات زوجباء وف الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك اازوجمن غير موت قال الشماخ: 
يقر لعينى أن أحدث آنا وإن ل ألما آم لم تزمج : 
اتهى » وف شرح كتاب سيدويه لای بكر الخفاف الآ ااتى لازوج لها وأصله هى الى كانت متزوجة 
ووةدت زو جا رزه طرأ عليها م قيل 8 اليكر ازا لاا لادچ لم ۾ وعن رر 4 اليب واستدل له ا 
روى أنه ا قال : « الام أحق بنفسها من ولا واليكر تستاذن 6 نفس هأ و صماما ) حيث قابأها 
بالبكر ۽ وفه أنه جوز أن تكون مشترة لكن أريد منها ذلك لقر ينة المقابلة ؛ والآ كثرون على ما قاله النضر 
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ونا 


أى زوجوا من لا زوج له من الأحرار والحرائر لإ وآلمالحين من عبادء و مام ) على أن الخطاب 
للاولياء والسادات , والمراد بالصلاح معناه الشرعى » واعتباره فى الآرقاء لآن من لاصلاح له منهم بمعزل 
من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه يشأنه ويشفق عليه ويتكلف ف نظم مصالحه ا لا بد منه شرعا وعادة 
من بذل الال والمنافع بل رما حصل له ضرر هنه بترويحه فحقه أن يستبقيه عنده ولالم يكن من لا صلاح له 
من الأحرار والهرائر مهذه المثابة ل يعتبر صلاحهم , وقيل المراد بالصلاح معناه اللذوى أىالصا لين للنكاح 
والقيام حقوقه , والامر هنا قبل للوجوب واليه ذهب أهل الظاهر » وقيل للندب واليه ذهب اجمهور » 
ونقل الامام عن أنى بكر الراذى أن الآية وإن اقتضت الايحاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد 
الايحاب» ويدل عليه أمور » أحدها أن الانكاح لو كان واجبا لكات النقل بفعله من النى . لي ومن 
السلفمستفيضا شائعا لعموم الحاجة ذلءا وجدئا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الاعصار بعده قدكانت 
فيه أيامى منالرجال والنساء ولم يذكر ذلك ثبت أنه لم يرد بالآمر الايحاب » وثانيها آنا أجمعنا على أن الام 
الثوب لو أبت النذريج لم يكن للولى إجبارها » وثالئها [تفاق الكل على أنه لاحب على السيد تزو بأمته وعبده 
فيةتضى للءطف عدم الوجوب فى الجميع »> ورابعها أناسم الأيامى يننظمالرجال والنساء فليا لزم ف الرجال 
تزو هم باذنهم ازم ذلك ف النساء انتبى ء وقال الامام نفسه : ظاهر الامر للوجوب فيدل على أن الول حب 
عليه تزويج موليته وإذا نوت هذا وجب أن لا يجوز النكاح الابولى وإلا لفوتت المولية ع-لى الولى المكنة 
من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز . والجواب عا قل عن أى بكر أن جميع ماذكره تخصيصات تطرقت 
إلى الآية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب إذا القست المرأة الحم من الولى الترويج وجب انتهى ه 
وف الاكليل استدل بعموم الآية من أباح ذكاح الاماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة ه 
وأنت تمل أنها لم تبق على العموم » والذى أميل اليه أن الآمر لمطلق الطلب وأن المراد من الاننكاح 
المعاونة والتوسط ف النكاح أو التمكين منه » وتوقف ته فى بءض الصور على الولى يعم من دليل أ "خر ه 
والاستدلالببذه الابة على اشتراط الولىوءلىأن له الجير فىبعض الصور لا خلو عن بحث ودون تمامه 
خرط القتاد فتدبر ۾ وقرأ الحسن . وجاهد ( من عبيدك ) بالياء مكان الأآلف وقتح العين وهو كالعباد جمع 
عبد إلا أن استعماله فى المماليك أحكثر من استعمال العباد فيهم ( إن يكونوأ راء متهم الله من مله 6 
الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء » وأخرج ذلك ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما ' ولا يبعد أن يكون فى ذلك سد لباب التعلل بالفقروعده مانعا من المناكة» 
وفىالآية شرط مضمر وهو امشيئة فلا برد أن كثيرأ هن الفقراء تزوج ولم حصل له الذنى ودليل الاضمار 
قوله تعالى ( فان خفتم عيلة فسوف بخن الله منفضله إن شاء ) وکو نه وارداً فى منع الكقار عن الحرملايأى 
الدلالة 6 وم أوقوله تعالى لإ والله وآسم ) أىغنىذو سعة لابرزأه اغناء الخلائق إذ لانفاذ لنعمته ولاغاية 
لقدرة» ( عليم ۳٢‏ ) يبط الرذق لمن يشماء ويقدر حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى 
المشيئة وهوالسرفى اختيار (عليم ) دون كرم مع افةو فق بواسع نظراً إلى الظاهر . وفى الانتصاف فان قبل 


الحسكمة فى الاس الرذق بالتزوج 544 
العر ب كذلك فان غناه معلق بالمشيكة أيضا فلا وجه للتخصيص » فالجواب أزه قد تقرر فى الطباع الساكنة 
إلى الاسباب أن العيال سوب للفقر وعدمهم سب توفر الال فاريد قطع هذا التومم المتمكن بأن الله تعالى قد 
ينمى المال مع كثر ة العيال التى هى فى الوم سبب لقلة امال وقد يحصل الاقلال مع العزوبة والواقع يشهد 
فدل على أن ذلك الارتباط الوهمى باطل وأن الغنى والفقر يفعل الله تعالى مسدب الاسباب ولا توقف للا 
الا على المشيئة فاذا على الناكح أن النكاح لا يؤثر فى الاقتار لم »نعه فى الشروع فيه , ومعنى الآية حرنئذ أن 
التكاح لا يمنعهم الغنى هن فضل الله تعالى فعبر عن نن كونه مانعا عن الغنى بوجوده معه , ومنه قوله تعالى: 
( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض ) فان ظاهره الآمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق 
ذوال المانع و أن الصلاة إذا قضيت فلامانع منالانتشار فعير عن أتى مانع الانتشار عا يقتضى تقاضى الا نتثدار 
مبالغة اثتبى » وقال بعضهم فى الفرق بين المنزوج والعزب : إنالخنى للمتزوج أقرب وتعلق المثميئة به أرجى 
لاص على وعده دون الءعزب وكذلك و جد الال إذا استقرىء ۾ 

وتعقب بأن فيه غفلة عن قرله تعالى ( وإن يرقا ين الله كلا من سعته ) وكذا عن قوله سبحانه : 
( وليستعفف ) الج , وأشار صاحب الكدف إلى أن فى هذه الآية والتى بعدها وعدا للمتزوج والعزب معا 
بالغنى فلا ورود للسؤال قال إنه تعالى أمر الآولياء أن لا يبالوا بققر الخاطب بعد و جود الصلاح ثقة 
بلطف الله تعالى فى الاغناء ثم آم المقراء بالا.-تعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا لهم واد.ج سبحانه أن مدار 
الآمر على العفة والصلاح عل التقديرين وهو الجواب عن-ؤال المعترض انتهى , ولايخن عليك أنالاخبار 
الدالة على وعد النا كيم بالغنىكثير ة ولم تجد فى وعد العزب الذى ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك ر ام 

فقد أخرج عبد الرزاق . وأحمد . والقرمذى وصححه . والنسائى , وابن ماجه , وابن حبان . والها كم 
وصححه , وال می فى سننه عن ألى دريرة قال : «قال رول الله صل الله تعالرعليه وسلم #لائة حق عل الله 
تعالى عونم النا كح يرود العفاف والكاتب يريد الاداء والغازى فى سيل الله تعالى » م 

وأخرج ا لخطیب فىتار ذه عن جابرقال : «جاء رجل إلى الى رش کو اليه الفاقة فأمهأن بتزوج» 

وأخرج ابن أفى حاتم عن أن بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال : أطيعوا لله تعالی فما أمركم (۱) 
به من النسكاح ينجز م ماوعدک من الغنى قال تعالى : (إن يكونوا فقراء يغنهم ان من فضله) م 

وأخرج عبد الرزاق . وان أف شيية فى المصنف عن عير بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال , ابتذوا 
الغنى فالباءة - وفى لفظ - ابتغوا الغنى فى الكاح :قو لالله تعالى : (إن يكونوا فقراء يعم الله من فضله)ه 

وأخرج الثعلبى . والديلدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوها « أن النى ملي قال : القسوا الرزق 
بالسكاح» إلى غير ذلك مر الآخبار , ولغنى الفقير إذا تزوج سيب عادى وهو ءزيد اهتهامه فىالكسب 
وال جد التام فى السعى حيث ابتلى يمن تازمه نمقتم| شرعا وعرفاء وينضم إلى ذلك مسا دة المرأة له وإعاتت,ا 
إياه على آم داياه.و هذا كثير فى العرب وأهل القرى فقدوجدنا فيهم من:-كفيه ام أنه أمرمعاشه ومعاشها 
بشغلها ء وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمى التساعد والتعاضد » ورا يكون للمرأة أقاري 


0 الى ضونا فلا تغفل ادي 


ه6١‏ تفسير روح المعانى 
عصل له م الاءانة سب مصاهرته ۾ ولايوجد ذلك ق العزب ( ويشارك هذا الفقير الماروج الفقير 
الذى هو إ(صدد التروج كز يك الاهتام ف الكسب لكن هذا لاام لتحصيل مايتزوج 4 ورا وذلذلك 
ولتحصيل م سن ب4 حاله بعد التزوج ¢ ولاق أن حال الامرآة المتزوجة وال الأهراة التى بصددالتروج 
على غو حال الرجل والفرق لسير # 

هذا والظاهرمن كلام يعضوم أنماذ کر ق الا بامىوااصا لبن مطلةا ا كَل كبر الضمير ظاهرع وق.ل:دو 
فى الأحرار والهرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسى لآن الآرقاء لال.كون وإن ملكا ولذا لايرثون ولا 
ورون ¢ وا .ادر 0 ن الاغناء بالفضل أن ع د ١‏ م ره عصل الغنى ويدفخ الماجة وهو لا.تحةق مع بقَاء 
الرق 04 نعم إذا أ وک بالاغنا ء1 دو سعة ودفع ا سواء ون ذلك 8 لك أم 5 فلا ا 1 ودر د 

وجوز أن تكون الآبة فى الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها هى الآولياء عن التعال بفقرم إذا 
اسن -كحوثم 6 ان کون فالس كحدينم نالرجالمطلةاو 0 رادمبى الوا اءعنذلك ك أيضا ددبر ù‏ 

واحة م e‏ به 5 أن ادح 0 بالعجز عن النفقة آنه د أنه وعد 


o 202< 


إل اا وی و 0 ا لار Ck:‏ 0 أ 
نكاح أولايتمكنونماينكم بەمنالالعلیآن فعالاام 1 ل كركاب لای رکب به لحت يخنيهم اله مقا ) 
عدة كرعة بالتفضل عليهم بالغنى ولطف r‏ ف فاته وربط على ا وإيذان أن فضله تعالى أولى 
بالأعفاء وأدتى من الصلحاء ٭ 
واستدل بالا "ية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمنلايلك أهبته مع التوقان وكثير من الناس 

ذهب إلى استح.ابه له لآية ( إن كونوا فقراء يغنهم اله من م وحملوا الامر بالا تعفاف فى هذه الآية 
على من لم يحدزوجة يل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب معنى مكتوب » ولا خف أن الغاية المذ كورة 
تبعده , ولايازم من الفةر وجدازالآهبة المفسرة عندم باهر وكسوة فصل القكين ونفقة يومه, والمذ كور 
فى معتبرات كتينا أن الدكاح يكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق بحيث يخا الوقوع فى الز نالوم 
يتزو ج وكذا فيا يظور لو ان لايمكنه منع نفسه عن النظر الحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا 

بأن كان لا مكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر على التسرى أو الصوم اللكاسر للشهوة 6 يدل عليه 
حديث دومن لم إستطع فعليه بالصوم فانهله وجاء» فلو قدرءلى شى من ذلك ل يبق الد كاح فرضا او اا 
بلهو أو غيره ما ينمه من الوقوع فى الحرم وكلا القسمينمشروط بلك المهر والنفقة ووزادف البحر شرطا 
آخر فيهما وهو عدم خوف الجور تم قال:فان تعارض خوف الو قوع ف‌الز نالو ل یتزوج وخوف ا جور لو تزوج 
قدم الثانى و يكره ااتزوج حينذ 5 أفاده ال کال فى الفتح ولعله لان الجور معصية «تعلةة بالعباد دون المنع من 
الزنا وحق العبد مقدمعند ااتعارض لاحةياجه وغنى اأولىءز وجل انتهى يومةتضاهالكراهة أيضا عند عدم 
ملك اأور والنفةة للانه») حق عبد أيضا وإن خاف الرنا لكن ذ كروا أنه يندب استدانة المور ومقتضاه 
أنه بحب إذا خاف الزنا وإن / ملك المهر إذا قدر على استدانتى وهذا مناف للاشتراط السابق إلا أن يةال: 


بیان < الد کاح لود واا ۱۵۱ 

الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال , هذا فى العاجز عن الكسب ومن ليس له جرة وفاءء 

وذ كر بعض الأاجلةأنه ينبغى حمل اذ كروا من ندب الاستدانة علىندبها إذاظن القدرة على الوفاء وحينئذ 
فاذا كانت مندوبة مع هذا الظن عند أمنه من الوقرع فى الرنا يذيغى و جو بها عند تيون الزنا بل ينيغى وجوبها 
حيائذ وإن لم يغاب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل وهات وم يترك 
وفاء فال ع ويكون مكروها عند .وف الجور ها معت »و حراما عند ثيةزه لان ال كاح إا شرع اص لحة 
تحصين النفس وتحص .ل الثواب وبالجور م وير تكب الحرمات فتنعدم المصاليم لرجحانهذه المفاسدءويكون 
سنة مؤكدة فى الأصح حالة القدرة على الوطء والمر والنمقة م.ععدمالخوفهن الزنا وال جوروتركالفراأض 
والسئن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة الاول أو خاف واحداً من الثلاثة الأاخير ة فلا يكون الدكاح سنة 
فى حقه 6 أفاده فى البدائع » ويفهممن أشباه ابن نج توقف كونه نة على النية , وذ كر فى الفتعم أنه إذالم 
يقترن بها كان مباحا لان المقصودمنه حينءذ جرد قضاء الشهوة ومينى العيادة على خلافه فلا ثاب والئية الى 
يثاب بها أن ينوى ماع نفسه وزوجتهعن ارام » و كذا نية,تحصيل ولد ت-كثربه المسلدون وكذانية الاتباع 
وامتثال الآمروهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم ‏ فى درر البحار وأفضل هن ااتخلى لأنوافل نص 
عليه غير واحد , وفىبءض معتبرات كتب الشافعية ان النكاح ٠ستحب‏ لحتاج اليه يحد أهبته من مهر وكسوة. 
فصل الم. كينو نفةة يومه ولایس تحب انف دارالحرب اانکاح مطلما<وفا على ولدهااتدينبدينهم والاسترقاق 
ويتعين حمله على من ل يغلب على ظنه اازنا لو بتزوح إذ المصلحة الحةقة الناجزة مقدهة على المصاحة 
المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهية استحب تركه لقوله تعالى : (وايستعفف) الآبة ويكسر شهوته بالصوم 
للحديث, وكونه يثير الحرارة والشهوةإ؛ سا هو بابتدا» فان ل تندكسر به آزوج »ولا إكسرها بنحوكافور 
فيكره بل بحرم لى الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل , وقول جع : إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الياءة بالادوية مردود على أن الآادو به خطامرة ود ام تعمل قوم ااكافور فأور مم عللا وزمنة 
كم أرادوا الاحتيال امود الباءة بالآدوية الينة فلم تنفعهم» فا لم يحتج للكاح كرهله إن فقد 
الآهية وإلا يفقدها مع عدم حاجټه له فلا , ره له لقدرته عايه وماصده لا تحصر ف الوطء والتخلى 
للعيادة أفضل نه قان لم يتعبد فال-كاح أفضل فى الاصيم ج قال النووى لن البطالة تفضى إلى الفوا-شفان 
وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تءنن كذلك كره له لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدى 
غالبا إلى فادها ء وبه يندفع قول الاحياءيسن لنجوالممسوح شما بالصالحين يسن اءرار الموسى على رأس 
الاصلع » وقول الفزارى: أى نمى ورد فى ك>وائي.وب والحاجة لاتتحصر في الجماع.ولوطرأت هذه الاحوال 
بعد العقد فهل يلحق بالا بتداء أو لا لقوة الدوام تردد فيه الزركشى والثانى هو الرجه چ هو ظاهراة:بى:وفه 
مالم يتعرض له فى كتب أصحابنا فما علدت لكن لا تأباه قواعدناء ثم إن الظاهر أن الا يةخاصة بالرجال فهم 
المأمورون الاستعفاف عند العجز عن مبادى النكاح وأسبانه , نعم يمكن القول بعمومما واعتبار التذليب 
إذا أريد بالدكاح مايش كح لكنقد علہ حمافيه ولانتو هن من هذا أنه لا یندب الاسة:ءعفاف للفساء أصلااظبور 
أنه قد يندب فى بءض الصور بل منتأمل أدتى تأمل يرى جريان الأحكامفى نكا حون كن ل أرمن صرح 
به من أصحابناء نعم تقل بعض الشافعية عن الام ندب الن كا للا قةر ا حى باعتا جة للنفقة و خائمةمن اقتحام جر ةى 


و١‏ تفسير روح المعانى 
وفى التنبيه من جازها التكاح ان احتاجته ندب لها ونقله الاذرعى عن أكداب الشافعى ْم بحثو جو به 
عليها إذا ' تندفم عنها الفجرة إلا به ولا دخل لاصو م فما و باذ 01 عل ضعف قو لالز نجانى : بن لها مطلقا 
إذ لاثىء عليها مم ما فيه من القيأم بأمرها وسترها وقولغيره : لا يسن لها مطلقا لان عليها حقوقا للمروج 
خطير ةلا ينيسرهاالقيامما بل لوعلءت من نفسهاعدمالقيام ماو م تحتج له حرم علیما اه ولاخ أن ماذ كرهبعد بل متجه 
و استدل بعضهم بالاية على بطلا ن نكا حا متعة لأانه لو صح يتين الاستعفاف عل فاقداأهر »و ظاهر الآيةتعينه ولا دازم 
من ذلك ريم ملك اليمين لآن من لا يقدر على التكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالبا ذ ثره 
اکا وهو وا ترى لإ والذينی يفون اكناب بعد ما امر سبحانه بانكاح صالحى الماليك الاحقاء بالاانكاح 
أمرْ جل وعلا بكتابة من يستدقها منهم لبصير حرا يتصرف فىنفسه » واخرج ابن السكن فيمعرهة الصحابة 
عن عبد اللهبنصبيحقال: كنت مل وكامو يطب بن عبد العزرى فس ألته الكتابة فأىفنزلت والذين يبتغو نالخه يلوح من 
هذا أن عبد الله المذكور أول من كوتبء ورا بتخيلمنه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكننقل الخفاجى 
عن الدميرى أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من اتبه ا لاون عبد لعمررضىالله تعاليعثه يسمى| بأأميةه 
وصرح ان حجر أيضا بأنما لفظة اسلاءية لا تعرفها الجاهلية ‏ والله تعالى أءل » والكتابعصدر كاتب 
كالمكاتية ونظيره المتاب والمداتبة أى والذين يطلبون منك المكاتبة ما ملكت اباد( ذكوراً كانوا 
أو أناثاء وهو عندنا شرعااءتاق المملوك بدا حالا ورقبسة ]لا ور كنه الايحاب بلفظ السكتابة أو مايؤدى 
معناه وااقبول نعو أن يقول المولى: 5اتبتك على كذا درهما تؤديه إلى وتعتق ويقول اله لوك: قبلته وبذلك 
بخرج من يد المولى دون هلك فاذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملک ومعناه کتب الحرو فأى جعبا 
وإطلاقه على هاذ كر لآن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون فى الأغلب منجما بنجوم 
يم بعضها إلى بعض أو لاله يكتب المملوك على زف ه لو لاه منه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق 
بصيخة المفاعلة أعنى المكاتبة ه 
وفى إرشاد ال ةل السليم قالو :١‏ معناه كتدت لك دلي نفسى أن تعتق »نى إذا وفيت بالمال وكتبت لى على 
نفسك أن فى بذلك أو كتبت عارك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده ثم قال : والتحقيق أن المكاتبة 
اسم للعقد الحاصل من جوع كلا المالك والمءلوك كسائر العةود الشرعية المنعة_دةبالايحاب والقبوله 
ولاريب فى أن ذلك لايصدر حقيقة إلامنا لةه اقدين وايس وظيفة كل منهمافى القيقة إلاالاتيان بأحد 
شطريه معربا عمايتم من قله ويصدر عنه من الفعل الخاص به منغير تعرض لأ ثم مزقيل صاأحيه و يصدر 
فءله الخاص به إلا أن كلا من ذينك الفعلين لما كان حيث لا يمكن تحقّقه فى نةه إلا هنوطا يتحقق 
العتق عقابلة اليدل من جهة اأولى لايتصور تة ته وتم له إلا بالتزام البدل من 
طرف العبد 5 أن عقد اليح الذى هو تمايك المبيع بالمن هن جهةالبائعلا يكن تحققه إلا بتملكدبه من جانب 
المشترى لم يكن بد ٠ن‏ تضمين أحدهها الآخر وقت الانشاء فكما أن قول اابائع بعمتانشاء لعقد البيع على 
معنى أنه ايقاع لها يتم من قبله أصالة وما يتم ءن قبل الاشترى ضمنا إيقاعا متوةفا على رأبهتوتفا شيها بتوقف 
عقد الفضولى كذلك قولالمولى تبتك على كذا انشاء لعقد اللكتابة أى إيقاع لايم من قبلهمن التزام العتق 


عنه من 


الآخر ضرورة أن التزام 


1 تفسير قوله ثعالى ( فكاتبوم) الخ Jor‏ 
مقابلة البدلأصالة ولايتم من قبل العيد منالتزام ال دلضىناإيقاعاهتوقفاءى قبوله فاذا قل آم العقد اه و4 
يحل إشكال صعب وارد على اسناد أفعال العقود وهو أنه إذا ان ركن كل هنها الايجحاب والقرول بازم أن 
الشرعى هنعل | خر أعنى قولااشترى وهوءالم يوقعه المتكلم المذ كوره 
و الخاصل ان أسئاد باع إلى ضير المتكلم يقتضى أنه أو قم البيع ممع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف 
يصح الاسناد ۽ ووجه انحلال هذا ما ذ کر ظاهر الا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان ذل عأقد 
عافل ألاترى انك اذا قلت بعت مثلا لا مخطر ببالك ايقاع ضمن منك اشراء غيرك ايقاءا .توفها على رأيه 
أصلا بل قصارى ما مخطر باليال ايقاعه الشراء دون ايقاعك اشرائه على نحو فعل الضطولى وهن ادعى ذلك 
فد كابر وجدانه. وأجيب بأنالاء ور الضمنية قد قعتير شرعاوان لم تقصد 6 برد دال ذلك انهم اعتيروافى قول 
القائل لآخر : اعتق عبد كعنى بكذا فاعتقه البيع الضمنى بركنيه و انام يكن القائل خاطرا بباله ذلك و قا دال » 
وبحث فيه بانهم انما اعتيروا أولا العّق الذى هو مدلو ل اللفظ والمقصودهنه ترجيدا ل جانب الحرية ثم 
ا روا أن ذلك «وقوف على الملك الموقوف على النيع حسب العادة الغالية اعتبروا البيع لتم هم الاعتيار 
الأول وم يعبر وه مدلولا للفظط العتق أصلا ليشترط القصد وأن أزفية ميتم ايآه بمعأ ضمئيا خلاف 
ما غر فيه على ما سمحت فان ايقاع الةبول قد توقف عليه ماهية ابيع الشرعى واعتبر مدلولا ضمنيا 
له نحيث صار عندثم 3 شتضمه ظاهر كلام الارشاد غو بعت يعنى أو قعت ااا “ى اصالة وقبولا منك 
نيابة وظاهر فى مثل ذلك تحة قالقصد وحيث فى بالوجدا نقصد ايقاعالقبو ل نيابة e‏ أنه ليس مدلولاضهايا» 
ومنالناسمن تفصى عن الاش كال بالتزام أن ابيع هو الايجحاب والقبول شرط ته فقول القائل 
والقبول من الاعات الشائعه أو بااتزام أن للبيع وندوه اطلاقين, أددهما العقد الخاص لمن مجموعالايحاب 
شار والبيع الدال عليه بعت الاشائى من هذا القبيل فلا اشكال فى اسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر #» 
وف هذا الام أبحاث ر كناها خوفامن مزيك اليعد عا نحن لصدده وألله تعالى الموفق» و(الذين)؛><ةهل 
أن يكون فى حل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى : لإ فكاتبوهم € وهو بتقدير القول بناءاعلى المشوورهن 
أن الل الانشائية لا تقع خبرا عن التّدأ الا كذ لك.وقال بعض الحققين: لاحاجةفى مثل هذا الى التأويل 
لآنه فى معنى الشرط والجزاء ولذا جىء فى الخير بالفاء ه 
أيضا ۽ وف البحر >وز أن تقول: زيداً فاضرب وزيداً اضرب فاذا دخات الفاء كان التقدير تفبه فاضرب 
فالفاء فى جواب كو حذوف أه . وأنك تعلم أنه لا حتاج إلى هذا ف الأية ٤‏ وذكر لءدض الافاضل أن الهاء 
فا على الاحتمال الثاتى لآن -ق المفسر أن يعقب المفسر , والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى لثرة 
زمعهة سج 4 - تفسیرروح المعانى) 


1۵ تفسير روح العا 1 
وكذا فى المسكاتبين فليس الام به للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه . وهو يشسيه الرطائة بالأعجمية م 

Yi‏ لاندب على الصحيح » وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء . وعمرو بندينار . والضحاك . وان 
رجه عبدالرذاق . وعبد بن ميد , وابن جرير عن آنس بن مالك قال :سآلی سيرين 
المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه فأقيل على بالدرة وتلا قولهتعالى (فكاتبومم) الخ 
وفى دواءة كاتبه أو لأضربنك بالدرة ظاهر فى الةول بالوجوب , وجمهور اة ولك . والشافمى , وغيرهما 
على أن المكاتبة بعد الطاب وتمقق الشرط الآتى إنشاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر 
الأ للوجوب «لشافعى لم يقل بظاهره هنا لآنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة , وادعى أن ندما 
من دليل آخرء وظاهر الآة جواز الكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أومنجما أو غير منجم كان 
الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية م 

وذهب جمرور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجها بنجمين ذأ كثر فلا تجوز بدون أجل وتنجم 


سیر بن . وداود, وماأ 


مطلةا > قبل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لميشترط أجل وتنجيم » ورده حةقوم وأجابوا عر 
دعوى اطلاق الآية أن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغنى عن التقييد لآنه )١(‏ يكتب أنه يعتق إذا أدى ماعليه 
ومثله لا , ون فى الحسال . واعترضوا أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة 
رجهت المطالبة عليه فى الخال وليس له مال يؤديه فيه فيعجز عن الآداء فيرد إلى الرق فلا حصل مةصود 
لعقد, وهذاما لو سل فيا لايوجد عند حاول الاجل فاه لاوز , وأنت تعلم مافى دعوى إشعار الكتاية 
بالتنجيم وانها تضر الشافعية لان التنجيم الذى تشعر به الكتا به على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضى 
أن تموزبه ‏ ذهب اليه أ كثر العلماء وم لاوزو ن ذلك ويشترطون تحمين فا كثر.وماذ كروه فىالاعتراض 
ليس بشىء فانه لاعجز مع أمر المسلمين باعانته بالصدقة والمبة والقرض » والقياس على السلم لابصح لظور 
الفارق » ولعل ماذكر البيع لمنلاءلك الآن ولاشكف صعته كذا قيل وفيه ع ه 
وقال ابن خويزمنداد : إذاكانت الكتابة على مال معجل كانت عتما على مال ولم تكن كتابة ۾ والفرق 
بين العتق على مال والكتابة مذ كور فى موضسعه طإن عَلم فيم حيرا 4 أى أمانة وقدرةعل اللكسب» 
وما الخير فسره الشافعى . وذ كر البيضأوى أنه روى هذا التفسير مرفوعا وجاء حوذلك فبعض الروايات 
عن ابنعباس » وفسرت الامانة بعدم تضيبع الال قيل و يحتمل أن يكو نالمراد بها العدالة لكن يشترط 
على هذا الاستحياب الكاتية أن لايكون العبد معروفا بانفاق مابيده بالطاءة لآن مثل هذا لاير جىله عتق 
باللكتابة . وأخرج أبوداود فى المراسيل . والبيهقى فيسئنه عن يحىبن أبى كثير قال: «قال رسول الله كلاق 
فى قولهتعالى (فكاتبو م إن علمتم فهم خيرا) إن علةم فيم حرفة ۽ وظاهره الا كتفاءبالقدرة على الك 
وعدم اشتراط الامانة »وهو قول نقله ابن حجر عن بعضهم ) وتعقيه بأ المكاتب إذا لم يكن امنا 


ضع مأ اكسية فل" يحصل اللقصو 5 ) 
وأخرج عہك ن ميل عن عبيدة السلياق 5 وقتادة 5 وابراهيم 5 ولق صالح أنهم فبيروا الخير بالامانة 


. تتحجع کے 
)١(‏ أى الان اء منه 


مبحث فی تیر قوله تعالى ( وآ توم من مال الله الذى آ٥ا ٤‏ ) الخ ۵ 
وظاهر اا اللا كتفاء ہا وعدم اشتراط القدرة على اكب ¢ وةل أضا أبن حجر عن عضوم والعفية 
بأن ا لمكا تب إذا لم يكن قادراً على الكسب كان فى »كاتبتهضرر علىالسيد ولا وثوى باعانته ب<و الصدقة 
والركاة 9 حرج أبنهردوبه عن عن أ م الله تعالىو جهه أنه فس الذير الال 5 وره جماعة عن ابنعباس 
وعن أبن جر یج . .> وروی عنجاهد “te‏ . والضداك 4 ولعقب أن ذلك ضع .ف لظا وەی أما لظا ذلك“ 4 
له يقال فيه مال بل عد أوله 0 4 ۴ هأ معنى فلا "زالعيد لامال له ولان ا ماد ر من الخير غيره وإن أطاق 
الخير على المال فى قوله تعالى ( كتب عليكم إذا ضر أحدم الموت إن ترك خيرا الوصية ) . وأجيب بانه 
5 721 رکون ار اد بالخير عند 53 اللاجلة القدرة 6ل كت الال إلا أنهم د ذكروا ماهو المقصودالادلى 
منه تساهلا فى العا ره ة ومئله كدير ھ 

وقال اوا : الذى ظرر من الاس هال أنه الدين تقول ûy:‏ فيه = ار ولاه ا .ادر إلى الڌهن إلا 
الصلاح 0 وتعهب با نه للا اسب المقام ويشتذى أن لايكاتب غير المسلم 7 وشره كثير من اص حارا ات 
لا يضروا المس لين بعدالء:ق وقالوا :إذغاب ظنااضر ر جم بعدالءتقةالأفضل ترك مكاتبتهم »وظاهر التعايق 
هل هو للددب أوللوجوب ذلاتفيد الأيةعدم الجواز عند اوها الشرط فانغا. مأ باز زم أنه أوه أ دمأ 0 
وليس هو فما الا الآءر الدال على الوجوب أوالندب » وهنقال : انه للابا-ةالتزم اا هنا لامؤوو م 
له جر به على العادة فى ٠كا‏ تبة من عم خبريته كذا قبل والذى أزاة حرهة ال اة اذا ءل السيد أن 
المكاتب لوعتق أضر المسلدين » 

شق التدوةه لابن حجر ق باب ال :| ب 2ل قولاانووى هى ست ان طلا رفيق أمين قوی على کب 
ولا , ره بحال ما زصه لکن بعدث الباقرنى كرادتها لماہق صح ک4 ف الفسق وأو اعتولى عليه السيد 
لا متشع دون ذلك 3 وقال هو وغيره : بل تى الال للتحريم أى وهر اس حرمة الصدقة والقرض اذا عل 
أن من أخزها يصرفهما ف غرم ¢ م رأيت الأذرعى حه قەن عل أنه يكاسب بطر يق الفسق وهو کر 
فيا 5 كرته أذ المدار على که بدا من الحرم آھ » وماذ کر من المدار موجود فيها قلناع م اراد من 
العم الظن القوى وهو ءدار أكثر الاحكام الشرعية لإ وءانوثم مر مال اله الذى ءانا كم € الظاهر 
أنه قن الوالى بأيتاء المكاتيين شيا من أموالهم اعانة هم 4 وف = که حط شىء دن مال الكتاءة ویکنی 
ف ذلك أقل م يتمول ل 

وأخرج عرد الرزاق 9 وابن المنذر 1 وابن أو حاتم والجا کم وصححه .والب قى . وذبرههما من‌طر رق 
عبد الله بن<بيب عن على کرم الله تعالى وجهه عن الذي 0 أنه قال : «يترك لكاتب الربع» وجاء هذا 
أيضا ف 2-0 الروايات موقونا على على کرم الله تعالى وجهه؛ وقال أبن حجر اطيتعى : هوالاديح ولعل 
ذلك اجتباد dhe‏ ركى ألله تعالى عه ي 

وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو فى حم المرفوع بمنوع . ولمذا الخبر وقول ابن رأهويه : أجمع 

أهل التأويل على أن الربع هو المراد بالآية قالوا : إن الافضل إيتاء الربع » واستحسن ابن مسعود ٠‏ والحسن 


16 تفسر روح المعانى 


ايتاء الثلث 6 وابن عمر رضى الله تعالى عنهما ايتاء السبع » وقتادة ايتاء العشر ؛والأامر بالايتاء عندنا للندب 
وقال الشافعية : للوجوب إذلا صارف عنه » وصرحوا بأنه يازم السيد أو وارثه مقدما لعل مو نالتجويزه 
أما الحط عن الكاتب كتابة حويحة لجز من المال ال.كاقب عليه أو دفع جزء من المءةود عايه بعد أخذه 
أو من جنسه اليه وأن الط أولى من الدفع له المأثور عن الصحابة ولان الاعانة فيه حققة والمدفوع قد 
ينفقه فى جهة أخرى » وهو ف النجم الاخير أفضل ء والاصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا 
بقى من النجم قدر ما يفى به من مال الكتاية « وشاع آم يةولون بوجوب الحط. وبرده قوله صل الله 
تعالى عليه وس « المكاتب عبد مابقى عليه درم » إذ لووجبالحطلسقط عنه الباق حا وأيضا لو وجب 
الحط لكان وجوبه معلقا بالعقد فيكون العقّد موجيا ومسقطا معا » وأيضا هو عقد معاوضة فلا يحبر 
على الخطيطة والبيع » قبل : معنى ( توم ( أقرضوم ۾ وقیل : هو ار فم بالانفاق عليبم عد أن يؤدوا 
ويعتقوا » واضافة المال اليه تعالى ووصفه بايتائه تعالى ايام للحمشعلى الامتثال بالأمى بتحقيق المأمور به 
فان ملاحظة وصول المال اليهم من جهته سبحانه مع كونه عز وجل هو المالكالحةيق له هن أقوى الدواعى 
إلى صرفه إلى الجبة المأمور بها , وقيل : هو أمى ندب لعاءة الملمين باعانة المكاتبين بالتصدقعليهم.وأخرج 
ابن أبى حاتم عن زيد بن آل انه أمر لاولاة أن يعطوثم من الزناة وهذا نحو ماذحكرف الكشاف من أنه 
أمر لللسليين على وجه الوجوب باعانة المكاتبين واعطائهم سومهم الذى جعل الله تعالى لحم فى بيت المال 
كقوله سبحانه ( وف الرقاب ) عند أبى حنيفة وأتابه , و>ل للهولى إذاكان غنيا أن يأخذ ما تصدق به 
على المكاتب لتبدل الماك 5 فيما إذا اشترى الصدقة من فقير أو وهبها الفقير له فان المكاتب يتملك صدقة 
والمولى عوضا عن العتق » وكدذا الحم لو عجز بعد اداء البعض عن الباق فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير 
جبة الكتابة ع والعلة تبدل الماك أيضا عند عمد وفيه خفاء لآن ما أخذ لم يع عوضا عن العتق , أما فيما 
إذا أعيد إلىالرق فظاهر ‏ وأمافيما اذاأعتق منغير جرة الكتابة فلا'نالعتق لميكن مشروطابأداء ذلك فدرم 
وعلل أبو يوسف المثلة بأنه لا خبث فى نفس الصدقة وإما الخيث فى فعل الآخذ لكونه إذلالا 
بالآخذ ولا يحوز ذلك له من غير حاجة والاخذ ١‏ يوجد من السيد . وأورد عليه أنه ينافى جعلها أوساخ 
الناس فى الحديث . ونةل عن الشافمى أنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يازم 
السيد رد ما أخذه الا أن يتلف قبله لآن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوبه 
قال الطيبى : وببذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقةالتىاشتر يت من الفقير غير يس:والمدارعندىا ختلاف 
جبتى الملك فمتى تحقق لم تبق شبهة فى الحل » وقد صم أن بريرة مولاة غائشة رضى الله تعسالى عنها جاءت 
بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبىصل الله تعالى عليه ولم : هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة 
والسلام : هو لها صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل هم الصدقة 
باختلاف جهت الماك فتأمل » والمكاتبة أحكام كثيرةتطلب من كتب الفقه © 
( ولا نكر هوأ انم عل البغاء ) أخرج مسل ٠‏ وأبو داود عن جابر رضى الله تعالى عنه أن جارية 
لعبد الله بن ألى بن سلول يقال لها میک وأخرى يقال لها أميءة كارف يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى 


تفسيرقوله تعالى: (ان أردنتحصنا) الخ اذا 


رسول الله ولع فنزات . وأخرج ابن أن حاتم عن السدىقال : كان اعيد الله بن أبى جار ية تدعى معاذة فكان 
إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعما إرادة الثواب هنه والكرامة له فاقبات الجارية إلى ألى بكر رضى اله تعالى 
عنه فشكت ذلك اليه فذ كره أبو بكر للنى صلى الله تعالی عليه وسلم فامره بقبضها فصاح عبد الله بن أبى من 
وعذرنا من د صلى الله تعالى عليه وسلم يذ ابناعلىماليكناوفئزات » وقيل :كانت طذااللمين ست جوارمعاذة. 
ومسيكةوأميمة:وعمرة:وأروى'وقتيلة يكرهرن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت نتان منهن إلى 
رسول الله صلى الله تعالی عليه وسل فنزات . وقيل : نزلت فى رجلين انا يكرهان أمتين لماعل الزنا أحدهما 
ابن أبى » وأخرج ابن مرذويهعن على کرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون امام على الزنا 
يأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك ف الاسلام , ونزلت الآية » وروى نحوه عن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنبها » وعلى جميع الروايات لا اختصاص للخطاب من نزلت فيه الأية بل هى عامة فى سائر الكافين » 
والفتيات جع فتاةو كل منالفتى والفة.اة كناية مشهورة عن العبد والامة مطلقا وقد أهر ااشارع صل الله 
تعالى عليه وسل بالتعبير بههامضافين إلى راء المتكلم دون العبد والآمةمضافين اليهفقال عليه الصلاة والسلام 
« لا يقوان أحدخ عبدى وأءتى ولكن فتاى وفتاتى » وكأنه صل ‌الته تعالى عليه وسلم كره العبودية لغيره 
عز وجل ولاحجر عليه مديحانه فى إضافة الآخيرين إلى غيره تعالى شأنه » وللعبارة المذ كوره فى ذا المقام 
باعتبار مفهوعها الاصلى حن موقع وءزيد مناسبة لقوله سبحانه ( على البغاء ) وهوزنا النساء ک) فى البحر 
من حيث صدوره عن شوابهن لانهن اللاتى دوقع منون ذلك غالبا دون من عداهن من العجائز والصغائر » 
وقوله عزوجل : ( إن ردن صا ليس لتخص:ص اى بصورة إرادمن التعفف عن الزن 
وأخراج ماعداها عن حكه 6 إذاكان الا كراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزانى أو ل+خصوص الزهان 
أولخصوص ال كان أو لغير ذلك من الأمورالمصححة للا كراه فى اجملة بل هو للمحانظة على عادة مننزات 
فيبم الآية حيث كانوا يكر هونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه ممع وفور شهوتن الآمرة بالفجور 
وقصدورهن فى معرفة الأمور الداعية إلى الحاسن الزاجرة عن تعاط القبائح , وفيه من الزيادة لتقبيححاطهم 
وتشليعوم على ما انوا يفعلونه من القبائح ما لای فان من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من >ويه 
بينه من إمائه فضلا عن أهرهن به أو [ كراههن عليه لاسا عند إرادة التمفف وتوفر الرغية فيها ا بشعر 
به االتعبير بأردن بلفظ الماضى, و إيثار كلءة (إن) علىإذا لآنإرادة التحصن ءن الاماء الشاذ النادر أو للايزان 
بوجوب الاتهاء عن الا كراه عند كون إرادة التحصن فحز التردد والشاكفكف إذا كانت حققة الوقرع 
ها هو الواقع ء ويعل منتو جيه هذاالشرط مم ماأشر نااليهمنبيان حسن موقع المتيات هنا باعتبارمفمومها الأصل 
أنه لامفهوم ها ولو فرضت صفة لان شرط اعتبار المفبوم عند القائاين به أن لا يكون المذ كور خرج 
مخرج الغالب » وقد مسك جح بالاية لابطال القول بالمفبوم فةالوا : إنه لو اعتبر رازم جواز الا كراه عند 
عدم إرادة التحصن وإلا كراه على الزنا غير جائز حال من الأحوالإجماعا وماذ كرنا يعلم الجواب عنه ۾ 
وفىشرحالختصرالحاجى لاملامة العضدالجوابءن ذلك , أولاأنه مسا خرج مرج الاغلب إذالغالب(1) 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح اه مير زاجان ه 


۱6۸ تفسير روح المعنى 


أن الا كراه عند إرادة التحصن ولامفهوم ف مذ له 7 وثانيا أن المفهوم اقتضى ذلك وقدالتنى لعارض أقوى 
منه وهو الاجماع © وقد عاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة )0( عند عدم الارادة وأنه ثبت إذ لاعكن 
اللا كراه ند لاہن إذ ل بردن التحصن لم يكرهن اليغاء والا كراه إا هو إلزام فعلمكروه وإذا ل يمكن لم 
يعاق و4 التحريم لان شرط ال کف الامكان ولايازم هن عدم التحريم الاباحة انتهى 2 ولعل م ذكرناه 
أولا هو الاولى ¢ وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيع جوايا مستقلا مدر سر ولابأاس 4 

وزعم بعضهم أن(إناردن) راجح إل قوله تعالى : (وانكدوا الآياائى من( وهوما يی مئه العجب 

موسر امس س وس اله مس 

وباجملة لاحجة فذلك لبطلىالقول بالمفبوم وك ذالاحجة لحم فى قوله تعالى : (١‏ لتبتخواءرض الراةالدني/» 
فانه ‏ فى إرشاد العقل السليم قيد للا كراه لا باعتبار أنه مدار للنهى عنه بل باعتبار أنه المعتاد فا بيهم أيضا 
جىء به تشنيعاهم فا معليه دنا حت )ال الوزرال-كيرلاجل الززر اطقراق لاتفعلوا ماأتم عايه ەن كرأههن 
على البذاء لطلب المتساعااسر يع اازوال الوشيك الاضمحلال ء فالمراد بالابتغاء الطلبالمقارن لنيل المطلوب 
واستيفائه بالفعل اذ هو الصالح لكونه غاية للا كراه «تريا عليه لا المطاق التناول للطلب السابق الياعث 
عليه ولااختصاص لعرض الاة الدنيايكسمون أعنى أخورهن ای ا ممأ على الرنا بهن وإن وان ظاهر 9-8 
دن الأخبار يةتضى ذلك بلما بعمه وأولادهن من الزنا وبذ[كفسره سورد بن جبير | أخر جه al‏ ابن ألى حاتم 
وفى بعض الاخبار ما يشعر بانهم انوا يكرهونهن على ذلك للاولاد » 

أخرج الطيرانى 1 والزار 5 وابن مردويه سند صحيحعن ابنعياس أن جارية لعيد الله بن آی كانت تزق 
فى الجاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فليا حرم لله تعالى الرنا قال لما : مالك لاتزئين ؟ قالت : والله لاأزنى 
أبدا ضر بها فأنو ل الله تعالى (ولاتکرهوا) الآية 6 ولايقتضىهذا وأمثاله تخ ص ص العر ض بالاو لاد لاكى» 

وعدت أن بعض قيال أعراب العراق كا ل ءزة يامرون جواريهم بالزنا للاولاد كفعل الجاهلية 
ولا استعرب ذلك من الاعراب لاسما فىمثل هذه الاءصارالتىءرا فما ككينا من رياض الاحكام الشرعية 
ف كير دن المواضع أعصار فام أجدر أن لایع لوا حدود ماأول ألله ولا حول ولاقرة إلا بالله .2 

doo سے‎ 

وقوله تعالى : لإ ومن يكرههن ) إلى آخره جلة «ستأنهة سيقت لتقرير النبى وتا كيد وجوب العمل 

ببيان خلاص المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة ورجوع غائلة الا كراهالىالمكرهين إشارة أى ومن 
ص ي .ت ى 5 ص 2 خم يه اعم 5 

ذرهرن علىما ذكر من اليغاء 3 فان أيه من بعد | كراهرن غفور رحيم م 4 هن 8 قف قراءة ابن مس عو د 
وقد أخرجها عبد بن “ميد . وابن أبى حاتم عن سعيد بن جمير عنه لکن بتقديم (۵ن) على ) غفور رحيم ) 
ورو نت كك ذلك أيضا عن ابن عياس ری أله تعالى عنبها 6 وی عه على ماقيل قوله تعالى : ) دن بعد 
بان ذلك هو السيب للمذفرة والرحة ۾ 

وأخرجاب نأ ىشيبة . وأبنجرير . وغيرهها عن جاهد أناقال. غفور رحيم من ولیت لهم؛وكانالحسن 
إذا قرأ الآية يول : هن والله هن » وفى تخصيصذلك بهن وتعيينمداره على ماسمعت مع سبقذ كرالمكرهين 


)١(‏ أوعدم طلب الكف عن الاكراه فتأمل اه نه م 


تفسيرقولهتعالى ( ولق د أنزلناليكم آيات ببنات) الخ 1۹ 


أيضا فى الشرطة دلالة على کو أهم عر ومين م ناللمغفرة والرحمة بالكلية كأنه قىل : لاهم ولال ولظمورهذا 
التقدير | كتنى به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم فاجلة الشرطية على الأصح وف المانى , وقيل: فىتوجيه 
أمر العائد : إن ([ كراهرن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على امم الشرط 
واحذوف كالماءو ظ. والتقدير من بعد [ كراههم إياهن . ورده أبو -يان بانهم لم يعدوا فى الروابط الماعل 
الخذوف للاصدر فى نحو هند يحمت من ضرب ز يد وإن كان المعنى من ضربها زيداً فل بحوزوا هذا التركيب 
ولافرق بينه وبين «أنحن فيه , وقيل : جواب الشرط محذوف والمذ كور تعليل لما يفم من ذلك ال#ذوف 
والتقدير ومن يكرهون فعليه وبال [ کراهہن لا يتعدى این فان الله من بعد ا كراهرن غفور دحم هن» وفيه 
عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد اضمار بلا ضرورة » وكون ذلك لتيب الجزاء على الشرط ليس شىء 
وقالفى البحر: الصحيح أن التقدير (غفور رحيم) لهم ليكون فى جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط الخبر عنه جملة الجواب ويكون ذلك مشروطا بالتوبة, وفيهإخلال جزالة النظم الجليل وتهوين لامر 
النبى فى مقام التووول وأمر الربط لايتوقف على ذلك , ومثله ماقيل : انالتقدير لها فالوجه ءاتقدم وال جار 
والجر ور فقراءة منسمعتقال أبن جنى : »تعلق بغفود لأنه أدتى اليه ولآن فءولا أقعد فى التعدى من فعيل» 
ووذ أن يتعلق بر حم لا جل حرف الجر إذا قدر خبرا بعدخبر, وام يقدر صفة لخفور لاء تناع تقدم الصفة 
على موصوفها والمعمول انما يصح وقوعه حيث بيقع عامله وليس الجبر كذلك» وأيضا بحسن ف البر لآن 
ر تبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة لأن المغفرة مسيية عنها فكأنها متقدمة معنى وان تأخرت لفظا والمعنى 
على تعلقه با 8 لاخ » وتعليق المغفرة طن مع كونهن مكرهات لااثم هن بناءا على أن المكره غير كاف 
ولاائم بدون تكليف » وتفصيل المسثلة فى الاصول قول : اشدة المعاقبة علىالمكره لان ال-كرهة هم قيام 
العذراذا كانت بصدد المءاقبة حتى |<تاجت الى المخفرة فا حال المكره وللدلالة على أن حد الا كراه الشذرعى 
والمصابرة إلى أن ينتهى اليه فير کب ضيق والله تعالى غر ذلك بلطفه . وقيل : لغاية توويل أمرالزنا وح 
الممكرهات على التشيث ف التجاق عنه أو لاعتبار اهن وإن كن مكرهات لا يخلون فى تضاءرف الزنا عن 
شائية مطاوعة بح الجبلة البشرية » 
( وقد انزلا لم ابات مبينات ) كلام مستأنف جیء به فى تضاعيف ماورد من اللآيات السابقة 
واللاحقة لبيان جلالة شؤنها المستوجية للاقبال السكلى على العدليمضمو نما » وصدر بالقسمالمعربة عنه اللام 
لابراز قال العناية بشأنه أى وبالله لقد انزلنا اليكم فى هذه السورة الكرية آ بات +بينات لكل مالسكم حاجة 
إلى يانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك ما هو منميادى بيانها على أن ( مبينات ) منبين 
المتعدى والمفءول ذوف واسناد التيبين إلىالآيات مجاذى أو آبات واضحات صدقتها اللكةب الؤدعة 
والعقول السليمة على أنها من بين بمعنى تبن اللازم أى بات تبین كونها آيات من الله تعالى ع ومنهالمتلقد 
بين الصبح لذى عينين ٠‏ وقرأ الحرميان , وأبوعمرو . وأبو بكر ( مبينات ) على صيغة المفءول أى آبات 
بينها الله تعالى وجعابا واضحة الدلالة على الا<-كام والحدود وغيرها » وجوز أن يكون الاصل مبيئا فيها 
الآحكام فاتسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول » 


1۰ تفسير روح امعان 
( وملا من الذین لوا من يلم عطف على ( آيات ) آی وأنزلنا مثلا کائنا م قبيل أمثال 
الذين هضوا من قبل من الةم ص العجيبة والآمثال المضروبة هم فى الكتب السابقة والكلمات الجارية 
على السنة الانبياء علييم السلام فينتغام قصة عائشة رضى الله تعالى عنها احا كية لقصة يوسف عليه السلام 
وقصة ميم رضى الله تعالى عنما حيث أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة هن الافك فب رأهما الله تعالى منه 
وسائر الامثال الواردة فى هذه السورة الكرمة انتظاما أولياء وهذا أوفق بتعقيب الكلام ا سيأتى ان شاء 
لله تعالى من القثيلات من تخصيص الآيات بالسوابق وحمل المثل على القصة المجيبة فقط (وموعظة ) 
تتعظون ہا وتنرجرون عا لاينيغى من الحرمات والمكروهات وساثر ما بخل محاسنالآداب فهى عبارة 
عما سبق من الآيات والمال لظهور كونها من المواءظ بالمعنى المذ كورء ويك فى العطف التغاير العذواق 
المنزل منزلة التغاير الذاتى , وقد خصت الآيات ما بين الحدود والاحكام والموعظة ما يتعظ. به كقوله 
تعالى ( ولا تأخذم بهما رأفة فى دين اش ) وقوله سبحانه ( لولا إذ سمءتموه ) الخو غير ذلك من الايات 
الواردة فى شأ الاداب ۽ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه لإ لين عم ) معشهوها الكل حسب 
شمول الانزال حثا للمخاطبين على الاغتنام بالانتظامفى سلاك المتقين ببيان أنهم المغتنمو ن لأثارها المقتبسون 
من أنوارها فحسب » وقيبل : المراد بالآيات المبينات واأثل والموعظة جميع ماف القران اليد من الآيات 
والا.:ال والواءظ لإا ر ل ات زار ض )€ الذور فى اللغة _علىءاقال اب نالسكيت- الضياء وهذا 
ظاهر فى عدم الفرق بين النور والضياء » وفرق بيئهما جع وإن كان اطلاق أحدهما على الآخرشائعا فقال ‏ 

الامام السهيلى فى الروض ف قول ورقة ۽ 
ويظهر فى البلاد ضياء نور © يقي به البرية ان يموجا 
إنه يوضح معنى النور والضياء وان الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل » وف التازيل (فليا 
أضاءت ٠١‏ حوله ذهب الله بنورثم , وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) لان نور القمر لا ينقشر 
عنه ما ينتشر عن الشوس لاسا فى طرف الشبر , وقال الفلاسفة : الضياء ما يكو ن للثىء من ذاته والنور 
ما يفيض عليه من مقابلة المضىء وعلى هذا جاء فيا زعم اسلاءيوثم قولهتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا) فان اختلاف تشكلات القمربالقرب والبعد منالشودس معخسو فه وت حيلولة الأارض بينه 
وبينها دلبل على أننورة فائْض عليه من»قابلتها » وأنت تمل أنفى هذامةالا لعاءاءالاسلام وقدقدمنا مافيه فى 
غير هذا المةام » ولعلالاولى فى وجهالفرق ماتقدم 1 نفا ق كلام السهيلى ه | 

وذكر بض المحققین آنه بعلم من کلام أن لكل منالنور والضياء جهة أبلغية فجهة أباغية النو ركونه 
أصلا وميدأ للضياء وجبة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته . وادعى بعضبم أن النور على الاطلاق 
أبلغ منالضياء للا وقااتى كن فما »و فيهحث يعلم أنشاءالل تعالى أ ناء تف برها وا علم أنالفلاسفة اختلفوا فى حقيقة 
النور نهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضىء وتتصل بالمستضىء وأبطل رعدة أوجه الأول أنه 
لو كان جمما متحر6 لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجبات دكن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(الله نورا موات والأارض) الخ ۱۹۱ 


النور شع على الجسم فى کل جهة كانت له » والثانى أنه إذادخلءن كوة سد داناها دفمة فتلك الاجزاءالتورانية 
إه أن تكون باقية فى البيت فيازم أن يكون البيت مستنيرا 5 كان قبل السد وليس كذلك وإما أن تكون 
خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو حال لان السد ان سيب انقطاعبا فلابد أن يكور سابقا 
عليه بالذات أو بالزمان وإءا أن تكون غير باقية أصلا فياز م أنيكو ن تخال جسم این جسمین مو جبا انعدام 
أحدهما وهو معلوم الفساد ‏ والثالث ان كون تل كالأجساءالصخار أنواراً إما أن يكون هوعينكونما أجساما 
وهو باطل لآن المفهوم من النورية مغاير المفبوم من الجسمية وإما أن يكون مغايرا ها بأن تكون تلك 
الأجسام حاءلة لتلك التكيفية «نفصلة من المضىء متصلة بالمتضىء فان لم تكن تلك الاجسام عوسة 
فبو ظاهر البطلان لانما <ينئذ كيف تكون واسطة لاحساس غيرها وإن كانت محسوسة كانت ساترة لما 
وراءها ويحب أنما کہا ازدادت اجبماعا ازدادت سترا اکن الاث.ر بالعكس فان النور كلما ازداد قو ةازداد 
اظهارا » والرابع أنالشهس إذا طلعت مزالافق يستنير وجه الأرض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك 
الاجزاء من القاك الرابع إلى وجه الارض ف تلك اللحظةاللطيفة , ولايخف حاله على القول با تحالة الخرق 
على الافلاك , والخامس أن انفصال الاجزاء من الاجرام الك وكبية يستازم الذبول والانتقاص وخلو 
مواضعها عن تام «قدارها أومةدار أجزائها أو كونما دائمة التحايل مع إبراد البدل عا يتحال عن جرمها 
فتكون أجسامما أجساءا مستحيلة غذائية كائنة فاسدة وذلك عال ف الفلكيات » 

وتعقبها بعض «تأخريهم بأنهسا فى غاية الضعف أما الاول فلا'ن كون النور جسم لايستازم كونه 
متحر 6 ولاكون حدوثه باحر که بل هو ما يوجد دفعة بلا حركة ع وأما الثانى فلقائل أن يقول :إن قيام 
ا جحو ل بلامادة إعا يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الاماضة فاذا طرأ المانع 
لم تشع الافاضة فينعد م المفاض بلا مادة باقية عنه لان وجوده آم يكن بشركةالمادة فكذا عدمه فعند أسداد 
الاب المانع عن الافاضة ينعدم الشعاع عن البيت دفعة , ولا فرق فى ذلك بين كونه عرضا أو جوهرا وااسر 
فيبما جميعا أن النور مطلقا ليس حصوله من جهة انفعال امادة وشر كة الميولى كسائرالجواهر والاعراض 
الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شىء منها دفعة لو فرض حجاب بينها وبين المبدأ الماعلى إلا بعد زمان 
وامتحالة , وأما الذى ذ كر ثانا فجوابه أن المغايرة فى اغوم لا تنافى الاتحاد والعينية فى الوجود فا 
ذكر مذالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشىء وحقيقته , وأما المذ كور رابعا وخامسا فلاءن مبناه على 
الانفصال والقطع للمسافة لاعلى جرد الجرهرية والؤسميه 5 

هذا وذهب بعضبم إلى أنه عرض من اا-كيفيات اللحسوبة وقالوا : هو غنى عن ااتعر يف كسائر 
الحسوسات » وتعريفه بأنه هال أول للشفاف من حيث أنه ماف أو بانه كيفية لايتوقف الابصار ما على 
الابصار بشیء آ خر تعريف ١ا‏ هوخن وكأن اراد به التنبيه على بعضخواصه . ومن هؤلاء من قال: إله 
نةس ظهور الاون » ومنهم من قال بمخايرتمها واتدلوا بأوجهء الاول انظهور اللون إشارة إلى تجحدد أمر 
فهو ما الارن أو صفة نسبية أو غير نسبية والاول باطل لان النور إما أن يهل عبارة عن #دد اللون أو 
اللون المتجدد » والاول يقتضى أن لايكون مستآنيرا إلا فى آن تجدده » والثانى يوجب كون الضوءئفس 
اللون فلا يبقىلةوطم: الضو. هوظبوراللوزمعنى؛ وإنجءاوا الضوء كيفية ثيوئية زائدة علىداتاللون و مره 

١ -۴(‏ دج — ۱۸ فسیر روح المعانى ) 


11¥ تفسير روح المعانى 
بالظرور فذلك نزاع لفظى , وإن زعموا أنذلك الظبور تجدد حالة نسبية فهو باطل لان الضوء أمر غير نسي 
وإلا لكان أمرآعقليا واقعا تحت «قولة المضاف فلم يكن #سوما أصلا لكن الحس البصرى مما يتفعل عنه 
ويتضرر بالشديد منه حتى يطل » 
والآمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسبيا لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية, والثانىأن 
البياض قد يكون مضيئًا مشرقا وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته ازم أن يكون بعض ا 
ضد بعضه وهو عال لآن ضد الضوء الظلبة » والثالث أن ن الارن يوجد بدون الضوء كا فى الجسم ا )لون فى 
الظة و كذا الضوء يوجد بدون الأون 5 فى البلور إذا وقع عايه الضوء فما متخايران لوجود 0 3 
بدونالآخرء والرابع أن الہ ال رمثلا ضىء إذا انكس عنه إلى مةا بلدقتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم أ خر 
و ن و ا إذا قر با حتى حمر المامكس ايه فلو كان جرد ظمورالاون و 
يفيد غيره لمعانا ساذجاء وليس لقائل أن يقول: هذا البريق عبارة عن اظهار اللو ن فىذلك القابل لآنه يقال: 
فلاا اذا اشتد لو ن الجسم المنعكس منه ضووه اخفى ضوء المتعكس اليه وابطله واعطاه لون نفسه » 
وقال بعض المتأخرين : استقر الرأى عل أن النور الوس اهو محسوس عبارة عن نحو وجود 
الجوهر المبصر الاضر عند النفس فى غير هذا العالم وأما الذى فى الخارج بإزائه فلا يزيدوجوده عليو جود 
الأون واللأاوجه التى ذ كرت لغار تما ى الوجه الأاول فهو مقدوح بأن ظمور اللون عياره عن 
وجوده وهو صفة حقيقية من شأنما ان يندب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار ية له التجدد 
قو هم : وجب أن يكو ن الضوء نفس اللون قلنا: نعم ولدكنهما متغاير ان بالاءتبار أن الماهية والوجود فى 
كل شىء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فان النور والضوء برجع مناه إلى وجود خاص عارض أبعض 
ااام «والفالة رة من عدم ذلك الوسدوى الاس بالك وااطال كاه عن عه فة وار ن عار ة 
عن امتزاج يقع بين حامل هذا الو جود النودى وحامل عدمه على أنحاء عختافة فليست الالوان الامراقتب 
ترا كيب الانوار والادلة الموردة على أبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قوطم: النور هو ظووراللون وصح 
أيضا قول من يول إنه غير اللون لآن النور بما هو نور لاذتاف إذ لايعتبر فيه اه تزاج ولاشوب مع عدم 
أو ظلءة والآلوان مختلفة » وأما الوجه الثانى فهو أيضا مندفع عامهد وبأن اللون وإنلم يكن غير النور إلاأن 
مراتب الانوارتلفة شدة وضعفا » ومع هذا الاختلافقد تختاف بوجوه أخر #سدب بركيرات وامتزاجات 
كثيرة تقع بين أعداد من النور وإءكانها وفمليتها وأصلما وفرعها واعداد من ااظلبة أعنى عدم ذلك النور 
وإمكلما وفعليتها وأصلها وفرعما فان هذه الآلوان أمورمادية فى ال كثر أومتعلقة بها والمادة منبعالانقسام 
والتركيب بين الوجودات والاعدام والاءكانات فايس بءج ب أن عصل من ضروب تركيرات النوربااظلءة 
هذه الآ1 ان التى نراها فتقع تلك الأقسام فى الها علىالوجه المذ كور ثم 1 عليها نور خر عقابلة امثير م 
ومز نال بأنالنور عين اللون لم يقل بأن كل نورعين كللون 5أنمنقال بأنالوجود عينالماهية ميقل بأن 
كل وجود عبن كل ماهية ليار أذ ن لا يطرد وجود على وجود ولاتضاد وجود لوجود فالالوان متخاله_ة 
الاحكام وبعضها أمور متضادة لكن بماهى ألوان لاماهى أنوار ج أن الو جو دات متخالفة الاحكام وبعضها 


مبحث فىتفسير قولهتعالى (الله نو رالسموات والارض) الخ ۱۹۳ 


أشياء متضادة لکن ماهى ماهيات لا بها ھی موجودات مع اال هيه اناف و لمع ر نا ارهد الباق 
فسبيل دفعه سهل ارين وكذا الو جه الرابع بأدنى اعمال روية فان عدم ظرو رالاون قد يكون اضعف اللمعان 
الواقع على شىء وقد يكون لشدة الليعان فالواقع على المقابل من عكس اأضىء اللون قد يكون ضوءه فقط 
وذلك عند قصور الضوء واللون أوقصور استعداد القابل المقابل وقديكون اهما لقو تما وقوة استعداد 
المنعكش اليه , على أن اكلام فيمباحث العكوس طويل » و كون المنعكس من الجسم المضى. إلى جسم خر 
ضوءه دون لونه رما كان لاجل صقااته فان الصقيل قد يكون ذا لون وضوء ا-كن انكس منه إلى دقابله 
ليس إلا ماحصل من نيرآ خر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة بينهما له اليما لاالاون والضوء الاذان يستةران 
فيه فالمتعكس فذلك المةابل ليس إلا الضوءفقط من ذلك النير لاهن المنعكس منه إلاأن يكر نا لمنعكس اله أيضا 
جا صقيلا فيقعفيه عا ها اى لضو والاوق :اومن أحنهنا اء 

هذا غاية ماقالوه فى النور امحسوس الذى يظهر بهالأًجسام على الأبصار ۽ ولف النوراطلاق آخر و 
الظاهر بذاته والمظبر لغيره وقالوا: هو ببذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة الو جود 
منقسما كانقسامه , فنه نو رواج ب لذاته قار عل ماسواه, ومئه أأوار عقاية . وافسية . وجسميةء والواجب 
ال افون الأنوار غير متاه الفذة .وما سواه متبخانه: أنوار واه العندة عمق أن رقا مادو أشد ما 
وإن كان بعضها 6لانوار المقاية لا'قف [ثارها عند حد ‏ رال كل هن اعات نوره عز وجل حتى الاجسام 
ااسكثيفة فانها أيضامن حيث الوجود لا تخلوعن ذور لكنهءشوب بظلءاتالاعدام والامكانات , إذاعلدت 
هذا فاعلم أن اطلاق الذور على الله سبحانه وتع-الى بالعنى اللغوى والحكى السابق غير سمح لكال تنزهه 
جل وعلاعن الجسمية والكيفية ولوازمهما , وإطلاقه عايه سبحانه بالمعنىا اذ كور وهو الظاهر بذاتهوالمظهر 
اغيره قد جوزه جماعة هنهم حجة الاسلام الغزالى فاه قدس سره بعد أن ذ كر فى رسالته «شكاة الأنوارمعنى 
الور ومراتبه قال : إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهوروالاظبار فاعم أن لاظلة أشد من كم العسدم 
لان الل کی مانا لابه ليس بظاهر الابص_ار ممع أنه «وجود فى نه ا ليس هوجودا أصلا كرف 
لاست<ق أن يكون هو الغاية فى الظامة » 

وفى: مقابلته الو جود وهو النور فان الشىء مالميظهر فىذاتهلا يظهراغيره؛ والو جو دينةسم إلىهاللثىءءن 
ذاته وإلى ماله من غیره» فالهالوجودهن غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل إذا اعتير ذاته هن حرث 
ذاته فهو عدم حض و إا هو وجود من حيث ذسيته إلرغيره وذلك ليس بوجود حة.قى » فالوجود الو هو 
الله تعالى أن ااذور المقهوالله عزوجل » وقدقال قبل هذا : أقول ولا أبالى إن إطلاقاسم النور علىغير انور 
الاول از عض إذ كلماسواه مبحانه إذا اعتيرذاته فروفىذاته من حيث ذاأته لانورله بل نورانيته مستعارة 
من غير هو لا قوام لنورانيته المستعارة بنفسهابل بغيرها ونسية الى تعار إلى المستءير جازم<ضن » وف النور 
فى هذه الآية أعنى قولهتعالى (القهنور السموات والارض) بذلك , ثمأشار إلى وجه الاضافة إلى (السموات 
والارض ) بقوله : لاينيغى أن يخن عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولانور سواه ويه كل 
الانوار والنور الكلى لان النور عبارة عما تنكشف به الاشياء وأعلمنه ما تنكشف به وله ومنه و ليس فوقه 
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نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له فى ذاته لذاته لامن غيره , ثم عرفت أن هذا لايتصف به إلا النور‎ 
الاول » ثم عرفت أن السموات والارض مشحونة نورا منطيقت النور أعنى| اذوب إلى الصروالمنسوب‎ 
إلى البصيرة أى إلىالحسن والعقل كنور الكوا كب وجواهر اللاك وكالانوار المشاهدة المنبسطة على كل‎ 
ماعل الارض وكأنوار النبوة والقرآن الىغيرذلك ه‎ 
وهذا منزع صوفى والصوفية لا.تحاشون من‌القول بأنه سبحانه و تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا هو‎ 
الكل بلهو هو لاهوية لغيره إلا بانجاز ويةو لون : لاله إلاالله توحيدالعوام ولاالهالاهؤ توحيدالخواص‎ 
لأنه تم وأخص وأشمل وأحق وآدق وأدخل اصاحبه ف الفردانية!لحضة والوحدانة الصرفة ۾ وقد قال‎ 
بذلك الغوالى فى رسالته المذ كورة أبضاء وأنت تل أنه ما لامرتدى اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء‎ 
طور العةل لامتدى اليهالا بنورالله عز وجل م‎ 
وجوذ بءض الحققين كون المراد منالنور ف الآية الموجد كأنه قبل: الله موجد السموات والأارض»‎ 
ووجهذلك بأنه بجحاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور فى نفسه واظبارهلغيره وقيل : هواستعارة‎ 
والمستعار منه النور ؟عنىالظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستمار لهالواجب الوجودا م وجد للاعداه» وكون‎ 
المراد به مفيض الادراك ومعطيه «جازا ٠رسلا أو استعارة وال كلام على حذف مضاف أى نور أهل‎ 
والبيبقى فى الأاسماء‎ ٠ وااسءوات والأرض » وهذا قريب ما أخرجه ابن جر بر . وابن المنذر , وابنأبىحاتم‎ 
والصفاتعنابنعباس رضىالله تءالىعنهما أنه قال:الله نور السموات‌والارض‌هادى آهل السمواتوالآارض‎ 
وهو و جه حسن» وجاءفى روايةأخرى أخرجهاابنجر يرعنه رضى اللهتءالمعنه أنه فسر الور بالمد برفقال: الله نور‎ 
السهوات والآرض يدبر الآمر فيهما » ودوى ذلك عنمجاهد أيضاءوجه_( ذلك بعضمممن التشبيهالبليغه‎ 
ووجهالشبه کو ن كلمن التدبير والنو ر بب الاهتداءالىالمصالم. وجو زأن يكوذهناكاستءادة تصر بحية. وتعقب‎ 
بأنذ كر طرف التشبيه وهو الله تعالروالنور يناف ذلك وأجيب بأزذ كرهما إنماينافيهإذا کان عل رجه ينىءعنالتشبيه‎ 
وكان كلمن المشبه وا لمشبه به مذ كورا بمينه وهنا ل يشبه اللس.<انهبالذور بلشبهالمدبر بدوذ كرجزق يصدقعليه‎ 
المشنه أو لی يشمله لاينافى ذلك ا أشار اليه صاحب الكشاف فى «واضع منهوصرحبه آهل المعانى» و قيل:‎ 
المرادبه! لمنزهم نكل عيب »ومن ذلك قوهم:امرأةنوارأى بريئةمن الر رة بالفحشاءوهومن باب امجاز أيضاءوقيل:‎ 
الكلام على حذفءضاف کان ذيد کرم أىذونور, و بژ يده 5 قبل قولهتعالى بعد( مثلنوده*ويبدىاللهلذوره)»‎ 
وقيل : نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن . وأف العالية . والضحاك وعليه جماعة من المفسرين»‎ 
, ويؤيده قراءة بعضهم ( منور ) وكذا قراءة على کرم الله ا . وأى جعفر . وعبد العزيز الم‎ 
وزيد بن على . وثابت بن ن أفى حفصة . والقوردى . ومسلية بن عبد الك . وأف عبد الرحمن السلى .وعيد‎ 
الله بن عباس , بنأى ربيعة ( نور ) فعلا ماضيا ( والأارض ) بالنصب , وتنويره سيحانه السمواتوالارض‎ 
بالشمس ا وساثر اكوا كب ونسب إلى الحسن وهن معه , وقيل : تنوير السموات بالملائك‎ 8 0 
عليهم السلام وتنوير الأرض بالنبياء ء عليهم السلام والعلماء ونسب إلى ای بن كعب » والتنوير على الأول‎ 
حسى وعلى الثاز ی عقلى , وقيل وهو الذى اختاره : تنويره سبحانه إياهما عا فيهما من الآنات الكو رة‎ 


تھ سير ة وله تعالى(مثلنوره) الخ ۱6 
والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح المعاش والمعاد » واججملة 
اتناف مسوق إما لت<قيق أن بانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أز لنا الك آبات مبينات ) الآية 
ليس مةصورا على ما ورد فى هذه السورة الكريمة .وإما لنقرير ما فى القرآن الجليل من البيان » ويتأى نحو 
هذا على بعض الةو ال السابقة فى بيان المراد بالنور وهو وجه قوى فى مناسبة الآية |٣‏ قبلها ولا يكاد يظور 
مثله على بعض آخر منبا . وذكر العلامه الطببى فى بان المناسبة كلاما فيه الغث والسمين إن أردته فارجعاليهه 

ونخصيص السموات والارض بالذكرلاامهماالمقر المءعروف للكلفين المحتاجين ها يدها و يهد.هما لماسبقه 
وقال العلاءة البيضاوى بعدذكر عدة احتمالات ف اراد بالثور : إن إضافته الما لادلالة على سعةإشراقه 
أو لاشتهالهما على الآنوار الحسية والعقلية وقصور الادراكات البشرية عليهما وء.لى المتعلق .هما والمدلول 
لما » وقيل المراد ما العالم كله تاطلاق المهاجرين والانصار على جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم م 
وتعقب بار هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط فى التلويح أن يكون الكل 
ا باحةيقيا ولم يثبت فاللغة إطلاقالارض على جموع الأ رض والسماءوالا نان على الآدمىوالسبعه 
وأجيب بانه لا يتعين كونه مجازا لجواز كونه حكناية ولو سل فاف التلويح غير ملم أر هو 
أغلى » فقدذكرالزمخشرى فقوله تعالى: ( لايخ عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ) أنه عير عن جميع 
العالم بالسماء والارضءوقال العلامة فى شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينئذ الله نور العام 
كله مكل نوره) أىأدلته سبحانه العقلية والسمعية فى السمواتوالارض الى هدى برامنشاء إلى مافيه صلاحه 
وحى هذا عن أبى مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاما أوليا » وعن ابن عباس . وال جسن . وزيد بن اسل 
أن المراد بالنور هنا القرآن 5 يعرب عنه ما قبل من وصف آياته بالانزال والتبوين »وقد صرح بكونه :ورا 
أيضا فقوله تعالى : ( وأنزلنا اليكم نوراً مبينا ) وقيل المراد به الاق فةدجاء استعارة النور له كاستعارةالظلية 
للباطل فى قوله سبحانه ( الله ولى الذين آمنوا خرجهم من الظلبات إلى الفور) أىمن أنواع الباطل إلى الحق 
ووجه الشيه الظوور ومن أعثالهم الحق أباج »ويك ذلكفى جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ٠١‏ فى 
الثور من معنى الاظهار فى المق ,نعم إذا تحةق ذلك أيضا فبو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره ما 
ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام 5 شأ ن الآبات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سق ذكر الحق ۾ 
وفى الكشف المراد بالحق الذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو ,:ناول التوحيد والشرائع وما دل 
عليه بدليل السمع والعقل » وليس المراد به كون السموات والارض دايلين على وجود فاطرهما بل ذلك 
أيضا داخل فى عمو م اللفظ انتهى » و يضعف عليه آم هذا ال#ضعيف , وقيل المراد به الهدى الذى دل عليه 
الآبات المبينات , وقيل:الحدىمطلقا ,فق د أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيبق فالامماء 
والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل نوره مثل هداه ف قاب الموُمن , وأخرج ابن جرير عن أنس قال :إن 
إلى يول نورى هدای ۽ وذكر بعضبم أن تفسيره بالحدى مختار الا كثرين وأن تفسيره باحق بالمءنى العام 
يوافقه » وقيل: المراد بهالمءسارف والعلوم التى أفاضها عز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اله سبحانه 
لانه مفاضه تعالى » وعنأنى بن كعب . والضحاك تفسيره بالايمان الذى أعطاه سبحانه المؤمن ورفقه اليه م 


۱1٦‏ تفسير روح المعاتى 


وجاء فى بعض الروايات عن ابن عباس تف يره بالطاعات التى حلى بها جل شأنه قلب المؤمن فيشمل الاعان 
وسائر الأعمال القلبية الميدة ء وقيل المراد بنوره رسوله مد ميم وقد جاء إطلاق النور عليه عليه الم لاة 
والسلام فى قوله تعالى ( قد جاء كم من الله نور وكتاب هبين) على قول» ؤقيل : غير ذلك مما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى » والضمير على جميع هذه الأقوال راجم اليه تعالى کا هو ااظاهر ه 

وجوز رجو الضمير إلى المؤمن وروى ذلك عن عكرمة وهو احدى الروابات وكحها الجا كم عن 
ان عباس رضى الله تعالى عنما وروی أيضاعن ألى ن کت أخرج عبد بن حميد . وان الانيارى فى 
المصاحف عنالشءى أنهقالقرأ أبىبن كعب (مثل نور اومن ) وأخرج أبو عبيد . وان المنذد عن أبى العالية 
أنأبيا قرأ (مثلنودمن آءن به) أو قال : (مثلمن آمن به) « 

وفى البحر روى عن أبى أنه قرأ (مثل نور المؤمنين) وقول : الضمير راجع الى عمد مق وروى ذلك 
جماعةعن ابن ءاس عن كمب الا حبار وو حكاه أ بو حیان عن ابن جبي رأ يضا » وقدل:هو راجع إلى القرءان , وقيل: إلى 
الابمانهو لان أنر جوع الضمير إلى غيرمذكور فى الكلام إذالم يكن فالكلاممايد ل عليه أوكان لكن كانت دلا لته عليه 
خفية خلاف الظاهر جدأ لا سما إذافات المقصود من الكلام على ذلك » والمراد بالمثل الصفة العجيبة أى 
صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن لإ كمشكاة ) أى كصفتها فى الإنارة والتنوير ووقال أبو حيان: أى كنور 
مشكاة وهى الكوة غير اانافذة ها قال ابن عباس . وأبو مالك , وان جبير. وسعيد بنعياض والجهو ري وقال 
أبو موسى : هى الديدة أو الرصادة التى تكون فيها الفتيلة فى جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الجديدة 
التتى يعلق با القنديل وهو 6 ترى؟والمءول عليه قول الموور , وعن ابن عطية أنه أصم الاقو الوعلى جميعبا 
هو لفظ حبشى معربٌ 6 قال ابن قتيبة . والكلى .وغيرهماع وقيل . روى معرب » وقال الزجاج 6 فى مجمع 
البيان: جوز أن يكون عر بيا فيكو ن مفعلة والأاصل ٠شكوة‏ فقابت الواو الفا لتح ركا وانفتاح ٠١‏ قبلباو إلى 
أن أصل الفها الواو ذهب ابن جنى » واستدل عليه بأن العرب قد ندوا بها منحاة الواو 5 فعلوا بالصلاة ه 

وقرأ الدكسائى برواية الدورى بالامالة لإ فما مصباح ) سراج ضخم ثاقب , وقول الفتيلة المشتعلة 
(اللصباح فى زجاجة) فى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وض الزاى اة الحجاز وكرها وفتحها لمة 
قيس هو بالفتح قرأ أبو رجاء ونصر بن عاص فى رواية ابنمجاهد » 

وكا مسر النكنى اسا وكذاقزى داق قو فال ر الرجاجة کی کرک ورف نطو 
متلا لىء كاازهرة 2 صفائه وزهرته مفسوب إلى الدر فوزنه فعلى؛ و جوز أن يكون أصله درىه مء زة أ خره 
6 قرأ به حزة وأبو بكر فةبلت اء وأدغمت فى الياء فوزنه فعيل وهو من الدره بمعنى الدفعفانه يدفع الظلام 
بضوثه أو يدفع بعض ضوكه بءضا من ءانه »وجوز أن يكون من الدرء معنى الجرى وليس بذاك ومثله 
ما قيل إنه من درأ إذا طلع بغتة وفاجأ ولاخنى على المتقبع أن فعيلا قليل فى كلامم ففى اللباب فعيل غريب 
لانظير له الا مريق لحب العصفر أو ٠‏ امن هن الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو على وفالبحر مم أيضا 
مريخ للذي فى داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم الم و رها .وقالالفرا,: لم يسم الاميقوهوأعجمى 


تفسيرقولتءالى (يوقد من شجرة مباركة) الخ ۱٣۷‏ 


وسيبويه عد ذلك من أبنية العرب و يست بعضهم هذا الوزن أصلا ه 
وقال أبو عبيد: أصل(درى”) دروء كسبوح فجءات الضمة كدرة للا-تثقال والواوياء لاذكمار ما قبلهاا 
قالوا فى عتوعتى فوزنه فعول و كذا قيل فى سر ية وذرية » وجعل بعضبم سرية من الس وهو النكاح اقا 
والضم من تغييرات النسب فوزنه فعلية 5 فى الصحاح الا فشن ور دفن سرون :وقد امات “الراء 
الاخيرة ياء وهو معبود ف الفعل فقد قالوأ : تسررت جارية وتسر بت 8 قالوا: تظئنت وتظنيت فوزنه على هذا 
جا قالالذماجى فعليلة, و جعل بعضهمذر بةنسبة الى الذر علىغير القيأس لاخ راجرم 5الذر من ظهر آدم عا هالسلام»* 
وقرأ قدادة . وزيدبن على . والضداك (دری) تح الدال وروى ذلك عن نصر بن عاصر. وأنى رجاه 
وابن المسيب : وقرأ الزهرى ( درى ) بكر الراء وقر[ أبوعرو والكسالى ( درى. ) بالكسر والهمزة 
آخزه: وهو ناء کشر والاغماء فر سكدين وق الاوضاف فر سكن وقرأ قنادةأيضًا _:وأبان ن عتهان 
وانالمسيب. وأبو رجاء . وعمرو بن قائد , والاء.ش . ونصربنعاصم (درىه)بامهمز وفتحالدال, قالابن جنى: 
وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد الكاف فى لغة حكاها أبو زيد . وقرىء (د.رى) ةدم 
الهمزة سا نة على الراء وهى من تادر الشواذ وق اعادة( المصياح . والزجاجة) معرذين أثر سيقهما منكرين 
والاخبار عنهما ١ا‏ بءدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: كمشكاة فيها مصباح فى زجاجة كما كو كب درى 
من تفخم شأنهما ور فع مكانتهما بالتفسير اثر ااام والتفصيل بعد الاجمال و باثيات ما بعدها لا بطر يق 
الاخبار المنىء عن القصد الأصلى دون الوصف الى عن الاشارة إلى الثبوت فى الل ما لا -ى وواجضلة 
الاولى ٤‏ عل الرفم على أا صفقة لمصباح وال الثانية ف عل الجر على اما صفة ازجاجة واللام مع 
فى مجمع البيان وارشاد العقلااسايم عنالرابط كأنه قيل , فيها مصباحهو فى زجاجة ھی كأنما كر كب درى 


را 


2 دين ا 6 أى يبتدأ ايقاد المصباح من شجرة (ر ا أى كثيرة المنافع بأن رو يت 
ذبالته بزيتها, وقيل نما وصفت ,ابر 5لا تبت فى الأرض التى بارك الله تعالى فما للعالمين“وقيل باركفيها 
سبعوتب نيا منهم إراهيم عليهالسلام ( يتوه ) بدل من(شجرة) وقال أبوعلى: عطف يان عليما وهو 
مبنى على مذهب الكو فين من تجو بز عمف البران فى الندكرات ء وأها البصريون فلا>وزونهإلا فى المعارف ٠‏ 
وف ابهام الشجرة و وصفرا بالبر ك ثمالابدال عنما أو بيانما تفخ لشأما » وقد جاءفى الحد بث مدح الزيت 
لاندمتها, أخرج عبد بن حميد فىمسنده ٠والترهذى‏ وابن.ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أن رسولالله صلى 
الله تعالی عليه ولم قال« اثتدموا بالزيتوادهنوا به فانه منشجرة مباركة » ه 
وأخرج البيهقى عن عائثدة رضى التهتعالىءنها آنا ذ كر عندها الزيت فةالت:« كان ر سول انه صل انتهتعالى 
عليه وسلم يأمر أن يكل وبدهن ويسعط به ويقول أنه من شجرة مبار کو هوف حد ذاته هدوح, فى الحديث 
أنه مصحةمن الراسّور وذ كر لهالاطباء منافع كثيرة , وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يأهل الخبز به وأ کل 
عليهالصلاةوالسلام اللسان مطبوخا بالشمير وفيهالزيت والتوابل )١(‏ فليحفظ ٠‏ وقرأ الاخوان.وأبو بكر 
والحسن.وزيد بنعلى-وقتادة.وابنوثاب. وطلحة.وعيسى. والأعءش.( تو قد)بالتاءا نةم نفو قم ضار ع أوقدت 
مبنيا للنفعول علىآن الضمير القائم مقام الا ءل لاز جاجة واستاد الفعل اليها قيل على سببل المبالغة.وقولهو 
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بتقدير مضاف أىءصباحها . وقرأا لحسن. والسلى. وقتادةأيضا. وابن ع صن رسلام ومجاهد.وابن ألى اسحاق٠‏ 
والمفض لعن عاص (توقد) بالتاء الفوقية أيضا مضارع توقد وأصله :وقد بتاءين فخةف >ذ ف أحدهما ۾ 
وذ كرالخةاجىأنها قراءة أنى عرو "واب ن كثير والاءناد فيها للزجاجة ةل مامر“ وقرأالسلهى.وقتادة' وملام 
أيضا(يوقد) بالما, التحتية على أنه مضارعتو قدأيضاء وجاء كذلك عن اسن . وابنحيصن »و أصله يتوقد أى 
المصياح فحدفت التا. وهو غير مءروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين م 
ووجه ذلك على ما قالابنجنى أنه شبه فيه حرف مضارعة عرف مضارعة يعنى الياء بالتاء فعومل معاماته 
5 شبهت التاء والنون فى تعد ونعد اء يعد فحذف الواو معبما کا حذفت فيه لو قوعما بين اء وكسرة» 
وقرى“رتوقد) بالتاء من فو ق على صيغةالماضى من التفءل والضمير للمصباحأىا بتداء توقدالمصباحءن شجرة » 
( لارقّة ولا ريه ) أى ضاحية ناش.س لايظلبا جبل ولا شجر ولايحجبها عنها شی“ من حين 
تلم إلى أن تغرب وذلك أحسن لزيتبا»وروىعن ابنعياس٠‏ ومجاهد. وعكرمة٠‏ وقتادة: والكلى وهو تفسير 
بلازم المعنىأ عنى به كونها بين الشرق والغرب,وعن ابن زيد أى ليس تمن شجرالشرق ولا منشجر الغرب لآنما 
اختص باحدىالجبتين كان أقل ز ينا وأضعف ضوأ لكنها «نشجر الشام وهىما بينالمشرق والمغرب وزيتوما 
أجود ما يكون » وقالأبو حيان فى تذكرته: المعنى ليست فى مشرقة أبدا أى فى موضع لايصيبه ظل وأيست 
فى مقناة أبدا أى فى وضع لا تصيبه ااشه سء وحاء له ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولاالظلخاصة 
ولدكن يصييبا هذا فى وقتوهذا فى وقت » وقالالفراء والزجاج: ال معنى لاشرقبةفقط ولاغربية فقط لكنها 
شرقية غرية أى تصيبها الش.س عند طلوعها وغروبما , وأنت تعلم أنه لابد من تقدير قيد فقط بعد كل هن 
(شرقية. وغربية) کا سمعت ليتوجه النفىاليه فيفيد التركيب اجتماع الآءر ين والا فظاهره نفيبما, وعنالمطلع 
أرى هذا كقول الفرزدق : 
بایدی رجاللم يشيموا سيوفهم ٠‏ ولم نكثر القتلى بها حين سلت 
إذ معناه شاموا يوفيم وأ كثروا ا القتلىء وتعقبه فى الكشف بأنه لااستدلال بالبيت +لىذلك 
لجواز أن بريد ل بي موا غيرمكثرى الةتلى على الخال وإفادته المعنى اذ كور واضحة حينئذ ۽ وعن ابن عباس 
أنها فى دوحة أحاطت مها فليست مكشفة لاءن جهة الشرق ولا من جبة الغرب » وتعقب بأن هذا لا 
يصح عن ابن عباس لآانها إذاكانت بهذه الصدفة فسدجناها, وعن الحسن أن هذامثل وايستمن شجرالدنيا 
[ذلو كا نت فى الدنيا لكا نتشر قيةأو غر ية » وعنعكرمةأ نهامن شج را لجنة و لمله لما جز م بذ لك لماذكر الحسن ولاخفى 
مافيه , وقرأ الضحاك (لا شرقية ولا غربية) بالرفع أى هى لا شرةية ولاغرية ه 
وقال أبو حيان :أى لا هى شرقية ولاغريية » ولعل ماذكرنا أولى, والجملة فى موضع الصفة لزيتوة » 
( پاد زينهاً يضىء ولو سس نار ) أى هو فى الصفاء والانارة عیث يكاد يضىء بنفسه من غير 
مساس نار أصلاووكاءة رلو) فىأمثال هذه المواقع ليست بيانانتفاء الشىء لانتفاء غيره فى الزمان الماضى فلا 
يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبابا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى يان الاعراب على 
القواعد الصناعية بل هى لبيان تحقق مايفيده الكلام السابق من الح الموجب أو المنفى على كل حال 


[| تفسير قوله تعالى : (ثورعلىنور) الخ 114 
هفروض من الا حوال المقارنة له إجالا بادخالها على أبعدها منه , والواو الداخلة عليها اعطف الجلةالمن كورة 
على جملة محذوفة مقابلة ها عند الجزولى ومن وافقه, وججموع الجلتين فى حيز النصب على الحالية منالمستكن فى 
الفعل الموجب أو المنفى » وتقدير الآية ااسكريمة (يكاد زيتها يضىء لو ٠سته‏ نار ولو لم تمسسه نار أى يضىء 
انا على كل حال من وجود شرط الاضاءة وعدمه, وحذفت ال لة الآ ولى حسما هو المطرد فى الباب ثقة 
بدلالة الثانية عليها دلالة واضحة ۾ 

وقال الزمخشرى : الواو لاحال وهقتضاه أن (لو)»مع مابعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لو لم يكن 
كذا أى مفروضا ثبوته أواتتفاؤه.لكن ازخشرى ومثله الأرزوق بقدرولو كان الحال كدذا. وتعقب ذلك 
بأن أدوات الشرط لا تصلح للحالة لانها تقتضى عدم التحةق والحال يقتضى خلافه. والتزم لذلك أنه اتساخ 
عنها الشرطية وإنما مؤولة بالحال ا أن الحال تكون فى معنى الشرط كو لافملنه 6ئنا ماان أى إن كان هذا 
أو غيره ولذا لاتحتاج إلى الجراء أصلاء ونما قدر الخال بعد لوعل ماقيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جءل اجملة 
حالا قبل دخول الشرط النافى له ثم دخلت (لو) تذبيها على أنها حال غير محةقة ۽ واعترض الرضى القول 
نها عاطفة بأنهلو كان كذلك لوقع التصر يسبالمعطو ف عليه فالا تالو ليس كذ لك وذه ب إلىأنها اعتراضية » 
وجحوز الاعتراض فآخر ااكلام والمقصود منه التأً كرد“ وأجيبعنادتراضه بأنظهور ترتب ال جزاء على 
المعطوف عليه أغنى ءعر._ ذ كره حتى کان ذ كره تكرارأء وباجملة الذى عطف عليه الا كثرون وارتضوه 
و نها عاطفة» ويحعل مجموع أجاتين فى موضع الحال على ماسمعت يندفع مايتوثم من أن 6د تنافى اعتيار 
العطف هنا فتأمل » وقرأ ابن عباس . والحسن (بمسسه) بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون اافاعل غير 
حقيق التأنيث ( نور على ر ( أى هو نورعظم ئن على نور على أن يكون (نود) خبره.تدا محذوفواجار 
والجرور متعلق محذوف وقع صفة له » ؤكددة لما أفاده التنكير من الفخامة, واججملة فذلدعة للتمثيل وتصر يح 
بماحصلمنه وتمهيد لما يعقبه فالمراد م زالضمير النور الذىمثاتصفته العظيمة الشأنعاسمعت لاالنور المشبه به 
وحله عليه لا يليقكا قل بشأن التنزيل الجليل» ولیس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو 
غير معين فوق نورآخر مثله ولاأنه بجموع نورين اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غير تحد يد لتضاعفه 
حد معين وتحديد مراتب تضاعف مامثل به من نور المك-كاة ما ذ كر لكو نه أقصى مراتب تضاعفه عادة 
فان المصباح إذا أن فى مكان متضايق كالمثكاة كان أضوأ له وأجع لنوره ببب انضمام الشعاع المنكس 
منه إلى أصل ااشعاع خلاف المكان المنسع فان الضوء بندث فيه وينتشرو القنديلأعو ن ثىء علىزيادة الانارة 
وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقا و مده بإضاءة مرتة أخرى عادة « 
والظاهر عندى أن التشبيه الذى تضمنته الآية الكرءة من تشبيه المءقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته 
سبحانه لكن من حيث أنها أدلة أو القرآن أو التو حيد والشرائع ومادل عليه بدليل الس.م والعقل أو الهدى 
أو نحو ذلك بالهسوسوهو نور ال له_كاة المبالغ فى نعته وأنه ليس فى المشبه به أجزاء ينترع منها الشبه ليبنى 
عليه أنه مر كب أومفرق, وذ کر أنه إذا 6ں الراد تشبيه النور بمعنى الحدى الذى دلت عليه الآيات المبينات 
(م - 7ت ج - لس تفسي روج المماق) 
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فهو ھن النش ره اکت العقلى وقد شه فيه اة المنتزعة ارف قان الور وان کان لفظه مفردأ دال على 
متعدد وكدذا اذا كان المراد تشبءه مانور الله تعالى به قاب المؤهن من اللمءارف والعلوم بزوراللك.كاة ميث 


فيها من مصباحما ع وف الحواثى الطيبة الطيبية بعد اختياد أن المراد بالنور الحداية بوحى ينزله ورسول يبعثه 
ماهو ظاهر فى أن التشبيه من التشبيه المفرق بل صرح بذلك أخيراء واستدل عليه بأن التكرير فى الآية 
يستدعى ذلك وقد أطال اكلام فى هذا المقام, ومنه أن المشبهات المناسية على هذا المعنى صدر الرسول وة 
وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقران وماءتأئر منه القلب عند استمداده.و التفصيل أنه شبهصدره 
عليه الصلاة والسلام بالمك_كاة ل نه كلكوة ذو وجهين فن وجه يقتيس الذور من القاب المستنير ومنآخر 
فيض ذلك النور المقتمس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة ف صباه وأخرى عند اسرائه قال 
الله تعالى : ( أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على فور من ربه) وهذا تشبيه ميس قد اشتهر عن جاعة من 
المفسرين ‏ دوى حي السنة عن كهب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلىالله تعالى عليه وسل المك_كأاة صدره 
وااز جا جة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة انبوة ؛ وروى الامام عن بعضهم أن المشكاة 
صسدر تمد عايه الصلاة والسلام والزجاجة قابه والمصباح مافى قلبه من الدين , وفى حقائق السلى عن 
أفى سعيد الخراز المككاة جوف تمد صل الله تعالى عليه وسل والزجاجة قلبه الشريف والمصباح الثور 
الذى فيه وشيه قله صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالزجاجة المنعوتة بالكوكب الدرى اصفائه واشراقه 
وخلوصه عن كدورة الهوى ولوث النفس الأمارة وانعكاس نور اللطرفة اليه .وشبهت اللطيفة القدسية 
المزهرة فى القاب بالمصياح الثاقب م 
أخر ج الامام أحمد فى مسنده عن ابی سعيد الخدرى قال « قال رسولاته صل اه تعالی عليه و سل : القلوب 
أربعة قاب أو دفيه مثل السراج بزهر- وفيه_أماالقاب الأجود فقلبالمؤمن سراجه فيه نوره»الحديث.وشبه 
نفس القرآن بالشجرة المبار كة لدبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى مرات لا نباية لها قال الله تعالى: 
(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فالسماء تؤتى أ كاها كل حين بأذن رما) الآية. وروى عيى 
السنة عن اخسن وابن زرد الشجرة الميار كة شجرة الوحى كاد زيتها يضىء تکاد حجة القرإن قت وان م 
قرا “ويه م يستمده نور قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تفويته منه 
باازيت الصاف قال الله تعالى (وكذلك أوحيئا اليك روحا م نأممنا ها كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان 
وکن جعلناه نورا نهدى به من أشاء من عيادنا ) فكما جعل سبحانه القر أن سيب توقده منه فى قوله تعالى 
( يوقد من شجرة ميار (i‏ جع لضوءهمستفادا من| نعكاس نور اللطرفة اليه فىقوله عزوجل (و لو لم كسسة نار (* 
والمعنى على ماذ كرف انسان العين يكاد سرالةرن يظبر للخل قبل دعوة النى ا وفيه مسدحة من معنىةوله: 
رقالزجاج ورقت الجر فتشابها وتشا كل الامر 
فاا خمر ولا قدح وكأنا قدح ولا خمر 
ومنه وصفت اأشجرة بكو نها لا شرقية ولا غربية وعنابن عباس تشبيه فؤاده ل بالک و کب الدرى 
وان الشجرة المبارك ابراهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغربة انه ليس بنصرانى فيصلى نحو المشرق 
5 ودى فيصلي عو المغرب ٠:‏ والزيت الصاف دون أبراهيم عليه اللام» وقد يقال عل تفر بق التشويه لکن 


مبحث فى تفسير فو لەتعالى( ثل نو ره که شكأة ف بامص :|( أن ۱۷۱ 
على مشرع آخرشبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه 2 الركية الطاهرة بالشجرة لكو نما نابتة من 
أرض الدين متشعية فروعها إلى ماء الاعان متدلية أثمارها إلى فضاء الاخلاص والاحسان وذلكلا-تقامتها 
يمقتضى قولهتعالى (فاءتقم 8 أمرت) غير مائلة إلى طرف الافراط والتفريط وذلك ٠عنى‏ قولهتء الى (لاشرقية 
ولاغرة) ويشبه ماعض منتلك العرات بعد التصفية التابة للتبيئ-ة وقبول الاثار بالزيت الصاف لوفور 
قوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القابلةللاثتعال ٠‏ ومنثم خصت شجرةالزيتون لاذاب كر تهاالزيت الذى 
تشتعل به المصابيم » وص هذاالدهن لزيد إشراقههمقلة الدخان يكادزيت استعداده صلوات اه تعال وسلامه 
عليه أصفائه وزكائه يضىء ولو م عسسه نورالقرآن»روى|ايغوىعن محمدبن كعبالقر و شا سن مد ميو 
تظهر لاس قبل أن يوحى اليه قال ابن زواحة: 

لوم يكن ف ه آيات مبينة نت بداهته تنبيكعن خبره 
وفى حةاثق السلبى مثل نوره فعبده انخاص والمشكاة القاب والمصباح النورالذى قذف فيه والمعرفة 
تضىء فى فلب العارف بنور اأتوفيقيوقد من شجرة مبار ل يذىء على شخص مارك تین أنوار باه على 
آداب ظاهره و حسن معاملته زيو نة لاشرقيةو لاغر ية جوهرة صافة لا 4| حظ فى الدنا ولاف الآخرة 
لاختصاصها عوالاة العزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك وجعل بءضهم الك بيه من ال ركب 
الوهمى بناء على أن المراد هن الور ال مهه الحدى من حيث أنه محفوف بظلءات أوهامالناس وخيالاتهم ه 
وكان الظاهر علي هذا دخو لال كاف على المصباح دونالشكاة المشتملة عليه » ومن هنا قيل إن فى الآية 
قارا » وو ج4 لعضهم دخوطا على المشكاة بأن المشتمل دم علا لمش تمل عليه ف ى العين فقدم افطا ودخل 
ا كاف عليه رعاية لذلك , وقيل إنه على هذا أيضا تشبيه مفرق لآنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظ لم 
استازمتها وهو ترى ۾ 
ومن الناس من جعل التشبيه مفرقا لكن بى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشيه ٠أءضم‏ الله 
تعالىبه عباده من القوى الخس الدرا 5 المترتبة التى نيط بها الماش وهى الةوة الحساءة أعنىالحس المد ترك 
الذى يدرك الح وسات >واسيس الحواس الخس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك الح ومات 
اتعرضها على القوة العقلية هتى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية والّوة الفكرية التى تأخذ لمارف 
المقلية فتؤاقها على وجه حصل بدالعلم بالجهوولات والقرة القدسية التى ختص مما الانبياء والآو لياء وتاجلى 
فما لواح الغيب وأسرار الماسكوت , وجءل ماف <.زالكاف عبارة عن أمور شيهبكل منها واحد من هذه 
الس u‏ شبهتالةوة الحساسة با مه كاة من حرث أن محلها تجو يف فى مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه 
الحواس الظاهرة ما تعس به و بذلك يضى.ء, وشهت القوةالخ.الية بالزجاجة منحيث أنها تقب لالص ور المد ركة 
من ا لجو أذب واتقبل|ازجاجة الأ نوارا لحسية من ا لجر انب ومن حمث أما تضبط الآنوارالعةاية وتحفظها 6 عةظ 
الزجاجة الآنوار الحسية , ومنحيت أنها تتنير بمايشتملعايها من ا مقو لات »وش بهت القوة العقلية با مصياحج 
لاضاءتها بالادراكات والمعارف وشيهت القوة الفكرية بالشجرة الميار كة من حيث أنها تؤدى إلى نائج 
كثيرة هى بمنزلة رات الشجرة » واعتبرت زيتونة لآن لمافضيلة على سائر الاشجار من<يث أن لب رتا 


۱۷4 تفسير روح المعانى 

هو الزيت الذى له منافع جة منم انه مادةالمصايس والانوار الحسية ولهءن بينسائر الادهان خاصية زيادة 
الاشراق وقلة الدخان » واعتبار وصف (لاشرقيةولاغربية) فى جانب المشبه من حيث أن القوة الفسكرية 
بجردة ع ناللواحق الجسمية أو منحيث أن انتفاعما ليس مختصا يحانب الضور ولاجحانب المعاز و وشيهت القوة . 
القدسية بالزيت الذى يكاد يضىء منغير أن تمسسه نار منحيث أنها كيال صفائها وشدة استعدادها لاتحتاج 
إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظمالكريم على هذا أن يقال:مثل نور هكمشكاة وزجاجة ومصباح 
وشجرة مبار كة زيتونة وزيت يكاديضىءولولم تمسسهنارحتى يفيدتشبيه كلواحد بكل واحد. وأجيب بأنه 
لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يدرك ما قبله 8 يأخذ المظروف من ظرفه شار سبحانه [لىذلك بأداة 
الظرفية دلالة على بدیح صنعه سبحانه وحكيته جل ا 

وجوز أن براد تشبيه النور المراد به القوة العقليةالنفس راتما بذلك ومراتها أربع ,الأولىأن تكون 
النفس خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة هاما فى مبدأ الطفولية وتسمى القوة المقاية فى 
هذه المرتبة بالعقل اليو لانى لها له ولى فى أنها فى ذاتها خالية عن جيع الصورقابلة لهاووثانيتها أن تستعمل 
آلاتها أى الحواس مطاقا فيحصل لا علوم أولية » وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذ كورة 
فى هذه المرتبة عقلا بالملدكة لحصول ملك الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الاوليات وثالثتها أن تصير 
النظريات مخزونة عندها وتحصل لها ملك استحضارها متى شاءت من غير تبحشم كسب جديد وت می تلك 
القوة فى هذه المرتبة عقلا بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالةوة القريبة من الفعل » ورابعتها أن ترتب العلوم 
الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة [ياها بالفعل وتسمى قلكالقوةف هذه المرتيةعقلا مستفادا لإستفادتها 
من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الآولى بالمشكاة الخالية فى بدء الام عن الانوار الحس.ية المستعدة 
للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة الملا لئة فى نفسها القابلة للانوار الفائضة علم-ا من النير الخارجى 
وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذى اشتعلت فتيلته المشبعة من الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاءف المشار 
اليه بقوله تعالى ( نور على نور) والشيخ أبن سينا بعد أن بين المراتب حمل مفردات التنزيل علما, وحةّق فى 
انحا هات وجه الترتيب فيها حيث جعل اازجاجة فى المشكاة والمصباح ف الرجاجة بأن هناك إستعدادا مضا 
5 فى المرتبة الأولى واستعداد ١‏ كتساب جا فى المرتبة الثانرة واستعداداءتحضار 6 فى المرتية الاالثةولاشك 
أن استعداد الا كتساب حسب الا تعداد الحض واستءدادالاست ضار عب استعداد الا كتساب فتكون 
الزجاجة التى هىعبارة عنالعقل Sl‏ كأعا هیف المشكاة التى هى عبارةعن الءة لامو لاقو المصياحجو هوالعّل 
بالفعل فى الز جا جة الى هى العقلبا لماك نه[ نما عص ل باعتبار حص و لاله قل او لاو حيث ان العة لل با اكا ماخر من 
القوةإلى الفعل بالفكرأو بالحدس أو بالقوةالقدسية أشيرإلىالفسكر بالشجرةالز يتونةو إلى ا لحد س بالز رت وإلىالقوة 
القدسيه بيكاد زيتهايضىء ؛ و دفعما يظبرء نعدم انطباق‌ماذ کر على النظم الجلل لاهو صف فيه الشجرة بم "مدت من 
الصفات » وهذه أمور متباينة لاحوز وصف أحدها بالآخر بأ الشجرة الزيتونة شىء واحد 
فاذا ترقت فى أطوارها حصل لما زيت إذا ترق وصفا كاد يضىء ۽ و كذلك الا كتساب قوة نفسية هى 
فكرة فاذاترقت كانت حدسا , ثم قوة قدسية فهى وإن كانت متباينة ترجع إلى شىء واحد االشجرة 


تفسير قولهآمالى (يهدىاللهلنورهمنيشاء) الخ WT‏ 
وذكر أت قول تعالى : ( لاشرقية ولاغرية ) إثه-ارة إلى آنا ليست من عالم الحس الذى لايخلو عن 
أحد الأمرين , ولا يخنى عليك أن هذا مع تكافه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين م فى عمى عن ور 


الشربعة ولله تعالى در من قال فوم ل 


قطدحت الخو م عن معشر بهم مض دن كتاب لشفا 
فاتوا على دين رسطالس وعثدنا على سنة المصطق 
لايتاسب المقام ولاينتظم da:‏ أطراف اكلام 6و فيهما| يقتضى أن قوله تعالى (ذور على ٹور) داخ-ل 9 
العثيل وفيه خلاف , م ال آمل عو له ماذ كرا حال التشييه على سار الاقوال ق الأراد بالنور 8 واعل 
o‏ 2 7 1 

من نور) لادی الله ور( 2 يودى سجاه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حالذلك الزور المتضاءعف 
العظير الدأن 6 وإظرارهفىمةامالاضمار لزوادةتقريرهوتأ كيدفضامتهالذائية بفخاء:ة» الاضافيةالناثدة م ناضافته إلى 
ضميرهءز وجل « من 22 هدايته من عباده بأن يو فقوم سب<انهلفهم و جو هدل لةالل دلةالعةلبة والسمعيةالتى 
ون عنده عز وجل من الاعجاز والاخمار عن الذيب و غير ذلك من موجہات الاعان وفه احماللات أخر 
سەب ماف‌النور منالاقرال 6 وأياما 8ن ففيه إرذان بأن مناط هذه الداية وملا كها ليس إلامث يده تعال 

وأن إظباد الأسباب بدونها بمعزل عن الافضاء إلى المطالب : 

إذا لم يك التوفي.ق عونا لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 
o‏ 01 كه ص ون 
لإ ويضرب اله لاال لس ) فى تضاعيف الهداية حسما يقتضيه حالم فان لضرب الل دغلا 
عظما ف باب الارشاد لانه اراز للمعقول ف هة ا مهسو س وصور لا وابد امعان «صورة المأنوسولذلك 
مثل جل وعلا نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة ,واظبار الاسم الجايل 
فى مقام الاضمار على مافى ارشاد العقل السليم للايذان باختلاف ما أسند اليه #ءالى من الداية الخداصة 
سے رر الس سه دس كم 
( والله بكل کی. علم و ۳( معدو لا كان أوحسوساظاهرا کان أوباطناومن قضيته أن تتعاق مشه تعالى 
ببداية من يلبق مها ويستحقها من الناس دورن ٠ن‏ عداثم مخالفته الحكمة انى هى مبنى التكوين والتشريم 
وأن کون هدايته سيأ نه العامة على فنون عختافة وطرائق شی سا أقتضيه أحوافم وتوم 4 المجة له 
تعالى علوم والجلة اعتراض تذييلى مقرر لا قلهءوفيل جیٴ بها لوعد من تدبر الامثال ووعيد من 
يسكترث ماي وقيللبيان أن فائدة ضرب الامثال التى هىالتوضيح إنما م الناسوليس بذاك »وإظهار الاسم 
الجليل 6 51 استقلال اجملة والاشعار بعلة الحم وا ذ کر انفا مناختللاف حال الكو مبه ذاتا وتعلقا» 
عر كك م لے يل ت وعم e‏ 5-92 سے رعسم راس ىم 

رف بوت اذن الله أن ارح ويف كرفيها أسمه سج له فيها بالخدووالا صال؟ رجال ) الخاستئناف 
لبیان حال من حصات لهم الحداية لذلك الاور وذ كر بعض أ عالهم القلبية والةالبيه ,فا لجار والجرور -أعنى 


۷٤‏ تفسير روح المعاق 


متعلق قوله تعالى (ف بوت )اسبح وفيه ا تكرير لذلك جى ونه لاتأ كيدوالاذ کر ما بعد ف الل وللايذان 
بأ التقديم للاهتمام دون الخصر ي ومثل ما 5 کر ف الك رر لامأ كيدقوله تعالى (فؤرحمة ألله همفياخالدون) 
وقولك صرت يزيد به هو بعضر النحاة أعرب حو ذلك بدلا ف جرح التسهيل» وق المغئىيهو من و مد 
احرف باعادة. ما دخل عليه «ضورأ ولاس الجار والٰجرور توكيدا للجاروالجرور لان الظاهر کو نه أقوى 
لا يؤكد بالضمير »ويس الجرور بدلا باعادة الجارلانه لايبدل مضور من مظبر وإ ما جوزه بعض النحاة 
قاما 2 وأنت تمل أن م ذکر غير وارد لان الجدوع بدلأو ڌو يد.وأق بالظاھر ھر با من التكرار, و(رجال) 
فاعل (يسبح ) وتأخيرهءنااظروف لان فىوصفه أوع طول فرخل تقدعه حسن الانتظام وقال الرمانى ف 
يوت ) متعلق موقدءوقالال+وفى : متعاق عمحذوف وقع صفة HÎ‏ »وقىل هو صف أصماحءو قل صفة 
لزجاجة »وهو على هذه الأقوال الآار بعة تقييك الدمثل به للہا عة قي4ع والتنو نف الموصوف لانو عية لاللفردية 
لىناق ذلك مع الوت واو علىما د کر أن شما منه لايق بشأن التزيل الجليل کف لا وان م بعد 
قوله تعالى (ولوم م سس نار) ءل ماهوا لحق أو بعدةوله س مدأ نه ( نور عل ور )على م قيل إلى قوله تعالى (بكل 
شیء عم( كلام متعاق بالممئ ل قطعافةو سيطه هنا جز اء القثيل مح کو نه من قبيل الفصل بين الشجر ولدائه 
بالاجنى يؤدى إلى كون ذ كر حال المنتفعين بالقثيل المهديين لنوره تعالى بطر بق الاستتباع والاستطرا دمع 
کون بیان حال اضدادثم «قصوداً بالذات ومثل هذا ما لا عهد به فى كلام الناس ضلا أن عمل عليه 
الكلام المعجز .وتعةيهالخفاجى بانه زخرف من القول إذ لا فصل فيه وما قله إلى ونا من الئل »والظاهر 
عندى أن التمثيل قد تم عندقوله تعالى (ولوم كسسهنار) وقيل هوهتعلق ببح وا أو نحوهذوفا ءوةلكاجملة 
على ما قيل متر رة على م قلباو ترك الفاء للحلم به 6 6 دو قم يدعوك عومئعو ا تعاقه د کر نه من صلةأن 
فلا يعمل فما قله وا اراد بالديبوت اساجد كلها 6 روى عن أن ءاس رضى الله تعالىعنهما ,وقتادة, و اهدي 
وأخرج ابن أبى حاتم عنابنز يدأنه قال :!نماهىأر بع مساجدلم ينون إلا نىعالكعبةبناها ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام و بات المقدس باه داود وسليمان عليهما السلام وەل المديئة.ومسجد قباء بناها رول 
أيه لالم ۾ وعن الحسن أن المراد م مت المقدس واجمع من «يث أن فيه «وأضعيتعيز بعضها عن نوص 
وهو خلاف الظاهر جدا ٭ 
وأخرج أبن مردويه عن اشن بن مالك .وبريدةقال قر ارول ان :هذه الأية(فبيوت) الخ فقام 
اليهعليه الصلاة والسلام رجلنةال أى وت هذه بارسو [الله؟ فال اموت الانيياء pele‏ اأسلام فهَام 
اليه أبو بكر رای أنه تعالى ul‏ فقال :يار سول أيه هذا البيت منها ابت على وفاطمة ركى ألله تعالى apie‏ 
قال :م من أفاضابا » وهذا إنصخ لاينيغئ العدول عله » 
وقال أبوحمان: الظاهر انما مطاقة تصدق على المساجد والبدوت الى تفع فيهاالصلاة والع- »6)وجوذز أن 
يراد بها صلاة المؤمنين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم ال جامعة للعبادات القولية والفعايه أو أبدائهم المحيطة 
بالأنواد بالبيوت المذ كورة -أعنى المساجد- ثم وستعار اسمها لذلك. وتعقب بأنه لاحسن فيما ذ كروأظنك 
لا:كتق هذا المقدار من الجرح .والمراد بالاذن الامروبالر فعالتعظي أى أمى سبحانه بتعظيم قدرهاء وروی 
هذا عن الحسن والضحاك رلا خی أنه إذا أريد پا لاجد فتعظيم قدرها کون شاه شي كصمانتها عن 


محت فى #فسیر قوله تعالی (فىبيوتأذنالله| نترفع ) الخ ۷٥‏ 


دخول الجنب والحائض والنفساء 0 على وجه العبور وقد قالوا بتحر جم ذلك وادخال اة فيا يخافمنها 
التلويث ولذا قالوا : ينبغى إن أراد أن يدخ_ل المسجد أن يتعاهد التعل والخف عن النجاة ” م يدخل فيه 
احترازا عن تلو بث المسجد, ومنع ادخال المرث فا وهنم ادخال الصبيان والجانين وهو حرام حيث غلب 
تنجيسهم وإلا فهر مكروه 6وقدجاء الآمر بلجنيبهم عن المساجد مطلقا ٭ 

أخرج ابن ماجه عن واثلة بن الا ةع عن رسول الله يلي أنه قال : م جنبوا مساجدک صبیانک وجا نينم 
وشراءخ وبومكم وخصوما نک ورفع أصواتكو إقامة حدودكم وسل سیو فک واتخذوا على أب اماالمطاهروجمروها 
فى اجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار بفقد أخرج الطبراتى . وابن السنى . وابن منده عن ثوبان قال: 
معدت رسول الله وكوك يول : « من رأيتموه ينشد شعراً فى المسجد فقولوا فض. الله تعالى فاكثلاث مرات 
ومن رأيتموه ينشد ضالة فى المسجدفةولوا: لا وجدتها ثلاث مرات » الحديث . وينبغى أن يقيد المح من 
إنشاد الشءر ها إذا كان فيه شی. مذموم كهجو المسل . وصفة الخمر ٠‏ وذكر النساء ٠والمردان‏ ٠*وغير‏ ذلك ما 
هو مذموم شرعاء وأما إداكان مشتملا على مدح النبوة والاسلام أو كان مشتملا على حكة أو باءثا عسلى 
مكارم الاخلاق والرهد وو ذلك من أنواع الخير ذلا بأس بانشاده فيهاء ومنع القاء القملة فيه بعدقتلها وهو 
مكروه تنزيم! على ماصرح به بعض المتأخرينوو عدار ن لا تلقى حية فى المسجد » فةد أخرج ابن أفىشيبة 
وأحمد عن رجل من الانصا رقال : قال رسول الله ا « اذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فايصرها فى 
ثوبه <تىخرجها» وم نع ابو لفيهاولو فى إناء ا عرمة ذلكءوفى الا 7 وأما الفص_د فى المسجد فى 
إناعقلم أره » وينبغى أن لا فرق أى لآ ن كلا من البول والدم نجس مغاظ »ومنعالقاء البصاق فيها « 

وف الہ بدأ ع ب يكره التوضى فىامسجد لآانه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه ها حب تنزيهه عن الخاط 
والبلغم › وأخرج ١‏ بن ى شيبة عن الشعى « أن النى تلات رأى فى قبلة المسجد غضاءة فقام الما فحكها بيده 
الشر فة لاق نم دعا عرق فطاخ مکانما » ٠‏ فقالالشعى: هو سنة , وذكروا أن القاء النخامة فوق الحصير 
اف من وضعبا تحته فان اضطر 3 به ذفا,ا » وف ححدوث أخرجه ابن أنى شيية عن ۳ مرفوعا « التفل ف 
المسجد خطيئة و كفارته أنيواريه» وروى الطبراقىفالاوسطعن!نعياس مرفوعا أيضا نحوه.ومنعالوطء 
ف | وفوقها تخل وصرحوا حرمة ذلك»ومة ع دخول مر ن أكل ذارائحة كرمة فيا كالثوم والبصل وال-كر اث 
وآ كل الفجل إذا يممأ كذلك »وقدكان الرجل فزمان J‏ ی ا إذا وجد منه رريحالثوم يوَخذ ببده ورج 
إلى البقيع , والظاهر أن الاغر أو من به صنان مس حكم حكمه حك 1 كل الثوم والبصل و كذا حكم من رانحة 
ثيابه كرمهة كشياب الزياتين والدباغين دوعن مالك أن الزياتين ,:-أخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول 
ويقعدون فى أخر يات الناس وومنعالنوم والآكل فيها لغير معتكفءومنع الجلوس فيها للاصيبة أو للتحدث 
بكلام الدنيا »ومنع اتخاذها ط ا مكروه أو حرام , وقد جاء 0 عن ذلك فى حديث رواء ابن ما جه 
عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا ۾ 

وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن مسعود أن اخاذها طريقا من أشراط الساعة ۽ وف القنية معتاد ذلك يأثم 
ويفسق م إن کان ا م بكره المرورىوءن تمظيمما رشها وقهاء فد أخرج | ابن أبى شيية عن زيد 


۱۷۹ تفسير روح المعانى 
ابن أل قال : نان المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله پل ٠‏ وأخرج عن يءقوب بن زد أن‌النىعليه 
الصلاة والسلام كان يتبع غبارالمسجد بجريدة ؛وكذا تعاي قالقناديلفيباوفرشها بالأجر والحصير , وفىمفتاح 
السعادة ولآهل المسجد أن يفرشوا المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن هن مال أنفسهم لا من 
مال المسجد إلا بأمر الحا كم وولءل حل ذلك ما لم يعين الواقف شيثا من ريع الوقفلذلك ٠‏ ويفبغى أن ي-كون 
إيقاد القناديل الكثيرة فيم فى ليالى معروفة هن السنة كليلة السابع والعشرين من ردضان الموجب لاجتماع 
الصبيان واهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامترانهم بالمساجد بدعة منكرة »وكذا ينبغى أن يكون فرشها 
بالقطائف المنقوشة التى تشوش على المصاين وتذهب خشوعهم كذلك .ومن التعظيم أيضا تقد الرجل الينى 
عنددخوها واليسرىعند الخروج منهأء وصلاة الداخل ركعتين قبل الجلوس إذا كان دول لغير الصلاة على 
مادکره بعضهم ‏ و أخرج ابن ألى شيبة عن أبى قتادة أنالنى مع قال: «اعطوا المساجد حقباقيل: وماحقبا؟ 
قال : ر كمتان قبلآن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لا كسائر الببوت لكن لا يفبغى تز ينبا ما 
إشوش عل المصلين » وفى حديث أخرجه ابن ماجه . والطبرانى عن جبير بن مطعم مرفوعا أنما لا تبنى 
بالتصاوير ولاتزين بالقوارير . وفسر لعضهم الرفم بننائهوأرفيعة 6 قول تعالى : (وإذ يرفع أبراهيمالةواعد 
من البيت واسمعيل ) والآولى عندى تفسيره ما سبق وجعل بنائها كذاكداخلا فرالعموم ويدخل فيه أمور 

كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيباه 
وذعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع اليها مجاذ , والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى » وقيل : 
ترفع الآادوات بذ كر الله عز وجل فا ۾ ولا نی مافيه »وفى التعبير ع نالأامر بالاذن تلويح بأن اللائق يال 
المأمور أن يكون متوجها إلى المأمور به قبل الآمر به ناويا لتحقيقه كأنه متأذن فى ذلك فيقع الآمر به موقع 
الآمر فيه والمراد بذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره #عالىع وجعل من ذلك المباحث العلبية المتعلقة 
به عز وجل وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما المراد به توحيده عز وجل وهو قول : لاإله إلاالله» وعنه 
أيضا المراد تلاوة كتابه سبحانه . وقيل : ذكر أعمائه تعالى الحسنى . والظاهر ماقدمنا ,وعطف الذكر على الرفم 
من قبيل عطف الخاص على العام فان ذكر امه تعالى فيها من أنواع تعظيمه! » و ليس من عطف التفسير فىثثىء 
خلافا نتو همهي والتسبيح التذزيه والتقديس ويستعمل باللام وبدونما 5 فى قوله تە الى : ( سبح ام ربك 
الأعلى ) والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشتاه-ا عليه وروى هذا عن ابن عباس . والحسن. والضحاكه 
وعن ابن عباس كل تس بيرف الق رآنصلاة ءوأيذ إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه (:بالغدو 
والآصال)والغدو جممغداة كفت وفتاة أ ومصدر أطلق على الوقتالغدوءوأً يدبأنابامجازق رأ(والايصال)«صدداً 
أىالدخولفىوقت الأصيلء و(الآصال) کا قال الجوهرى جمع أصيل كشريف وأشراف وواختاره جماعة مع 

أن جمع فعيل على أفعال ليس بقياسى ۾ 

واختار الزمخشرى أنه جم أصل كعنق وأعناقة والأصل والاصيل العشى وهو من زوال الشمس إلى 
الصباح فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهى من أو ل النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وأاخره 
وافرادهما بالذكر اشرفہہا وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال , وعن ابن عباس 
أنهحل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أنى شيبة . والبيهقى فى شعب الايمان عنه رضى 


نفسيرقوله تعالى (رجال لا تلهيمتجارة) الخ ۷۷V‏ 


أئله تعالمعنه دن قوله :م إن صلاة الضحى لق القَران ومايغوصءعلهاالاغوااصوئلا الآية حى باغ الاصال 0 
وقرأ ابنعامر . وأبوبكر . والبحترى عنحةص* وعبوب عن أبىتمرو والنهال عن يعقوب: والمفضل 
وأبان ( يسبس) باليا.التحتية والبنا للمفعو ل ونائ ب الفا ءل (له) أو( فيبا)[نلم يتءاق(ف بيو ت إبهأو(بالخدو)والآولية 
للاول له ولى الفعل والاسناد اليه حقيقى دون الأخير ين , وجوز أن يكون الججرور فا ذکر نانب الفاعل 
وا جار فيهزائداً» وفيه ار تكاب لما لا داعي اليه وورفم (رجال) عل هذه القراءة عل أنه فاءللفعل محذوف أو 
خبر ميئدأ حذرف على ما فىالبحر أى يسح له والح له رجال . والجلة استثناف بيان وقع جوارا لسؤال 
نشا منالكلام السابق ٠‏ وهذا نظير قوله : 
لك يزيد ضارع لخصومة ومختيط م تطيح الطوائح 
وهو قياسى عند الكثير فيجوز عندم أ يقال : ضربث هند زيد «تقدير ضرما أو ضارما زيد. 
ولیس هذا كذ كر الماعل كيزا بعد الفعل المينى للةعول #وضرب أخوك رجلا المصرح بعد م جوازه ابن 
هشام فى الباب الخا.س من المذنى و إن أوهمت العلة أنه كله فتأمل م 
وقرأ أبوحيوة . وابنوثاب (تسيح) بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو (رجال) والتأنيث لان جع اكير 
والأصال) على أن الياء زائدة والاسناد يحازى بجعل الأاوقات اسح فيها رما سخ ؛ وجوز 5 حيان أن 
قوما) علىقراءة ھن ی (بحزى) المفءولأى ليعجزى هو أىالجزاء .قال فإرشاد العقل الل ودذا او دن 
التو جيه الأول إذ ليس هنا مفعول صر ربح . وضعقه بعضهم هنا بأ نالوحدة لاتناسب المقام « وأجيب بالتزام 
2-3 الوحدة جلسية ٠.‏ وأياما كن فرفع (رجال) علىهذه القراءة على الها علي ة أو ا لبر ةا ت ھا ر التنوين 
فيه على ع القراءات للتفخيم 4 وقوله سمحدأنه : ر ل تلم تار( صفة له مؤكدةلا أفاده التنو 5 دن 
الفضامدة مؤ.دة لكالتبتلهم إلى الله تعالى من غير صارف لوم ولا عاططاف شم 6ا ما كان. وألخصيص 
الرجال بالذ كر لنم الأحقاء بالمساجد ٠‏ فقد أخرج أحد , واليبقى عن أم ملية عن رسول الله ا 
0 خير مسا جد الفساء فعر دون » وتخصيص التجارة الى ھی المعاوضة مطلةا بذلك لكوتماأقوى الصوارف 
عندمم وأشبرها أى لايشغلبم نوع من أنواع التجارة ولا 0 أى ولافرد من أفراد البباعات وإنكان 
ف غاية الربم ٠‏ وافراده بالذ کر مع اندراجه تحت التجارة للايذان بإنافته على ساثر آنو اعا لان رحه متہقن 
ناجز ودح ماعداه توفع ف ای الال عدد ابيع 0 يازم من فى إهاء مأعداه فى إطائه ولذلك کرر له 
(لا)لتذ كير النفى 7 كيده وجوزآن يراد بالتجارةالمعاوضة الراحة و بالبيعالمءأوضة مطلةا فيكونذ کر ەبعدها 
مر باب التعميم بعد التخصيص لليالغة , ونقل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الثراء لآنه أصلها 
ؤميدؤها فلا تخصيرص ولا و 6 وقيل : المراد بالتجارة الجاب انه الغاب فيها ېو لازم لما عادة. وميه 
يقال : نجر ف كذا أى جاه ٠‏ وود هذا مأ أخر جه ابن أبىحاتم .وان م دو به عں أوهريرةعنرسولالله 
٣ -۴(‏ ج بس تفسيوروح المعا) 


۱۷۸ تفسير روح امعان 

صلی الله تعالى عليه وسل أنه قال فى هؤلاء الموصوفين عاذ كر: م الذين يضربوت ف الأرض 
يبتغون من فضل الله تعالى ۾ 

وأخرج الديلى . وغيره عن ألىسعيد الخدرىمفوعا نوه ؛ وفذلك أيضا ما يقتضى أنهم انوا تجاراً 
وهوالذى يدل عليه ظاهر الآية لآنه لايةالفلان لاتلويه التجارة إلاإذا كانتاجرأ وروىذلك عنابنعباس » 

أخرج الطبرانى . وابن مردويه عنه أنه قال: أما والله لقدكانواتجارا فل نكن تجارتهم ولا بيعم يلهيهم 
عن ذ كر الله تعالى » ويه قال الضحاك, وقيل : لهم م 1 ورا ارا والنفو راجع للقيد والمقيد ا فى قوله ؛ 

ه على لاحب لا يهتدى عناره » كانه قيل : لاتجارة هم ولابيع فيابيهم فان الآية نزلت فيمن فرغعن 
الدنيا كأهل الصفة ۽ وأنت تعلم أت الآية على الأول الؤيد بما سمعت أمدح ولم جد لنزوها فيمن فرغ 
عن الدنيا سندا قويا أو ضعيفا ولايكتفى فىهذا الباب مجرد الاحتهال لإ عن ذكرالله ) بالتسبيح والتحميد 
ونحرهما [ و إقام الل ) أى إقامتهالمواقيتها من غير تأخير.والاص ل أقوام فنقات حر الواوماقبابا فالتقى 
سا كنان خذفت فقيل: إقام » وعن‌الزجاج أنه قلبت الؤاو الفا ثم حذف لاجتماع ألفين.وأورد عليهأنه لاداعى 
إلى قلبها ألفا مع فقد شرطه وهو أن لايسكن مابعدهاء وأوجبالفراء لجواز هذا المذف آمو يض ااتاءفيقال: 
إقامة أو الاضافة ج] هنا ٠‏ وعلىهذا جاء قوله : 

إن الخايط أجدوا البين وانمجردوا وأخافوك عدا الآمرالذىوعدوا 

فانه أراد عدة الام .. و تأول خالد بن كلثوم ما فالبيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأ نالشاعر 
أزاد نواحى الأامى وجرانبه. ومذهب سيبويه جواز المذف منغيرقءويضالتاء أ والاضافة ( و ينمال 15) 
أ الال الذى فرض إخراجه للاستحقين ؟] روى عنالحسن. ويدل علىتفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر 
إضافة الايتاء اليبا. وعن ابن ء.اس رضى الله تعالى عنهما تفسير [يتاء الزكاة بإخلاص طاعة الله تعالى وفيه 
بعد 5 ترى » وإيراد هذا الفعل هبنا وإن لم يكن مما يفعل فى الببوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة فى 
عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن حاسن أعمالهم غير منحصرة فيها يقع فالمساجد. و كذافوله تعالى: 
لإ افون ) إلى آخره فانه صفة أخرى لرجال أو حالمن مفعول (لاتلهيهم) أواستئناف مسوق للتعليل . 
وأياما كان فليس خوفهم مقصورا على كو هم فى المساجد » 

وقوله تعالى : لإ يوم € مفعول ليخافون على تقديرمضاف أى عقاب يوموهوله أوبدونه وجعله ظرفا 
لمفعول #ذوف بعيد وأماجعله ظرفا ليخافون والمفءول محذوف فليس بشي أصلا إذ المراد أنهم خافون فى 
فى الدنيا يوما لتاب فيه اقلوب والابمًار م( لاأنهم يخافون شيثا ذلك اليومالموصوف بأنه تتقاب 
فيه الخ > والمراد به يوم ااقيامة ومعنى تقاب القلوب والابصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول 
والفزع 6 فى قوله تعالى : (وإذ زاغت اللأابصار وبلغت القلوب الحناجر) أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب 
مالم تكن تفقه وتبصر الابصار مالم تسكن تيصر أو بأن تتوقع القاوب النجاة تارة وتخاف الملاك أخرى 
وتنظر الابصار ينا تارة وشمالا أخرى لما أن أغلب آهل اجمع لا يدرون من أى ناحية يؤخذ بهم ولامن 


تفسير وله تعالى( ليجزيهمالله حن ماعماوا) الخ ۷۹ 1 


5 جهة يؤثون کتمم ¢ وقيل : الأراد قاب فيه القاوب والابصار على مر وم ولاس سى 5 ومثله قول 
الجباى ر المراد تنتقل من حال إل حال فلحا انار 2 تنضجها ثم عرفا وقرأ أبن .صن (تتهاب) 
باس كان التاء الثانية م 
له رورو رر 

وقوله س مداه لجز مم (a‏ متعلق على ما استظهره ارا باسح ET‏ البقاء أن يتعاق بلا تايه مأو 
بيخافر ن ولا فى أن تعلقه باحدالمذ كور ونو جا لی تاو بل )ولع ل تعلقه قعل ذو فی رد لعليهما حك عنهم أو ىمن 
جميع ذلك أى يفء اونما يفعاونمن التسبيعم والذ كروايتاء ا :وا جوف منغير صارف لهمءن ذلك ليجز بهم الله 
ال ( احسن ما عملوا ) واللام على سائر الآوجه لاتعليل: وقالأبو البقاء: يحو زأن :كون لام الصيرورة 
کالی ففقوله تعالى (أيكون هم عدوا و<زنا) ووضع الملة حال والتقدير افو ل ملهمين ليجزيهم الله وهو 
6 ترى) والجزاء الال والمكايأة على 7 مد ويتعدى إلى الشخص انجزی بعر قال تعالى ( لا بجزى:فس عن 
نفس شیا ) وال lê‏ فده ابتداء بعلى تقول جز سه على فعله وقد يشتعدى اليه بالناء فةال جز ته عله والمماوقم 
فى مقاباته بنفسهو بالباء » قالالراغب: يقال جز يته كذا وبكذاء والظاهر أنأحسن هوما وقعف المقابلة فيكون 
الجزاء ول تعدى اليه بلقسة ويحتاج إلى كير مضاف 6 ليج زيمم أو جزاء عملهم الذى عه لوه 
حسما وعد لم عقابلة سه وأحدة عشرة أمثالها الى س.عماثة ضيدف ليكون الأاحسن من جس الجواء 5 

وجوز أن کون الا حسن‌هو الفعل الجزى عليه اويه الشخص ولیس هناك ضاف #ذوف والكلام على 
حذف اجار أى ليجزيهم على ان أ اخ ما علو وأحسن العمل ادناه المندوب فاحترز به ءعنالحسن 
وهو المياح إذ لاجزاء له ور الأرل رسه الا مته عن دزف الجار الذى هو غير مس ف ممل م من فيه 
عاف زف المضاف فاه كثير مقس 5 وجوزان وکونا ضاف الحذوفة.ل «أحسن» أىجزاء اجن 
ما عملوا , والظاهر أنالمراد ما عاوا أعم ما سبق وبعضهم فسره به لإ ويزيدهممن فضله € أى بتفضل 
عليهم بأشياء لم توعد لهم خصو صیاتها أو بمقاديرها ولم خطر بباللهم كيفراتها ولا كميتها بر إنما وعدت بطريق 
أعيادى الصا لين م للا عين رأت ولا أذن ميعنت ولا خطر على فلب شر إلىمغير ذلكمن المواءدالكر عة 
اتی من جملت,! قولهسبحانه لإ والله يرزق من شا دير حاب ۳۸ ) فانه تذييلمقر رلازيادة ووعد کر یم بانه 
تعالى يعطيوم غير أجز 3 أعمالهم من اخيرات مالا فى به الحساب والموصول عبارة ھن ذ کرت صفام 
اجميلة كأنه فل والله إرزة4م اغير حساب ¢ ووضعه موضيع ضهير ثم للتذبية م ف <.ز الصلة على أن مناط 
الرزق المذ كور مخض مشيثته تعالى لا أعماللهم الحكية ‏ أنها المناط لما سبق من الحداية لذوره عز وجل 
وللايذان بام من شاء الله تعالی أن يرذقهم 5] أنهم ممن شاء سيحانه أن يهديمم لنوره حسما يعرب عنه 
ما فصل من ممم الحسنة فان جميعها من ثار تلك الهداية لإ والذين كفروا € إلى آخره عطف على 
ماقبله عطف ااقصة على القصة أو على مقدر ينساقاليه ما قبله كأنه قبل الذينآمنوا أعمالهمحالا وما لام 


وصف والذين کھروا 3 اعام اكرات 4 أى أعمالهم التى هي من وات أأبر كصلة الأر حام رفك العناة 


١ ۱۸۰‏ تفسير روح المعاق 
وها الحاج و عار ةالبيتواغاثة الملهو فينوقرى الاضياف و كو ذلك ءل ماقلء و قيل أعما هم الى يظنون الانتفاع 
مھا واء كان مما ,شترط في هاالا مان6 1 جآمکانت ما لاوشترط فمياذل ك كس قاي ةا لمجا جو سائر ماتقدم»وقءل اارادبها 
مارشمل الحسن والقَب ح ليتق النش بیهان وسي تان شاء اللهتءالىالكلام فىذلك والسرابخار رقيق بر تفع من 
قعور القيعان فاذا امل به ضوء الش.مس أشبه مر بعيد الما. السسارب أى الجارى واشترط فيه الفراء 
اللصوق فى اللأرض » وقيل هر ما ترقرق من الهواء فى الهجير فى فيافى الأرض المنبسطة » وقيل : هوالشعاع 
الذى يرى نصف النبار عند اشتداد الحر فىالبر يل للناظر أنه ماء ساربء الالشاعر : 

فلم كففنا ا حرب كانت عردم ع سراب فى الفلا 8 

وإلى هذا ذه بالطبرسى » وفسر الال بأنه شعاع برتفع بينااسماء والارض كا لاء ضحوةالنهار لإ بقيعة ) 
متعلق بمحذوف هو صفة سراب أى كان بقيعة وهى الأرض المندسطة المستوية , وقبلهى جمع قاع كجيرة 
فى جار ونيرة ة فى نار » وقرأ مسلدءه بن محارب ( بقيعات )بتاء طوياة على أنه جمع قدعة کد عات وقماتفد: ع 
وقيمة » وعنهأيضا أنه قرأ ( بقيعاة ) بتاء عدورة ويقف عليم-ا بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف 
بالماء على لغةطىء كا قالوا : البناه والاخواهء وعتمل 6 قال صاحب الا وامح أن يكون «فرداً وأص_له قيعة 
يق قفرا التهوى لكنه أشيع الفتحة نتولدت منها الآلف ( كسب الظمان ماءأ) صفة أخرىلسرابه 

وجوز أن يكرن هو الصفة وبقيعة ظرفا لما يتعلق به الكاف وهو البري والحسيان الظن على المشوور 
وفرق بنتهما الزاغب بان الظن أن يخطر النقيضان بباله و يغاب أحدهما علىالآخر والحسبان أن يحكم باحدهما 
من غير أن خطر الاخر بباله فيعقد عا يالأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك وتخديص الحسبان 
بالظما ' ن مع وله كلم من واد 6 كثنا من كان من العطشان والريان € يل التشيه بتحة فيقشركة طرف 4 
فىوجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اليس ه 

دقر قرأ.شيبة . وأبو جعفر ٠‏ ونافم مخلاف عنهما ( الظمان ) حذف الهمزة ونل حر كتما إلى الم 
7 حق [ذا جا أى إذا جاء العطشان ماحسبه ماء ع وقيل إذا جاء موضعه ام i‏ أى ل يجد 0 
ماء وعلق رجاءه به وشیا ¢ أصلالاعتقار لا «ظنونا كانيرامس قبل فضلاءعن وجهأنه ماءع واصب (شيئا) 


قيل على الحالية » وأ الاش :قاق سهل » وقيل على أنه مقع و ل ثان لوجدبناء على أنها من أخواتظن, وجوزأن 
يكون منصوبا على البدلية من الضمير » ووز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان «فيدا ا صرح به 
الرضى واختار أبوالبقاء أنه منصوب على المصدرية كأنه قيل1يجدهوجذانا وهو کاتری ( وو جداللهعنده ) 
عطف على جملة (لم يجده) فبو داخلف التشبيه أى ووجد الظمآن مةدوره تعالى من الحلاك عند السراب 
المذكور , وقيل ى وجد الله تعالى محاسيا إياه على أن العذدية بعنى الحساب لن كر التوفية بعد بقوله 
سبحانه لوقه حسأبْه) أى أعطاه وافياكاءلا حاب عله وجزاءه أو آم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه 


ف والله سريع الحسابيه م ) لايشغله حساب عن حاب e‏ 
وفى إرشاد العقل السليم أن.ببان أحوالالكفرة بطر يق القثيل قد تم بقوله سبحانه:( ليده شيدا) »وقوله 


تفسيرقوله تعالى (أو كظلءات )الخ 2 ١44‏ 


تعالى : (ووجد) الخ a‏ 5 أحوالمم العارضة هم بعد ذلك بطريق الشكلة اثلا , بترم أن فصارى 
ارم هو الخية والقذرط فقط. ا هوشأن ن الظمآن » ويظهر أله يعتريهم بعدذلك منسوء الحالمالاقدر للخيية 
ع:ده أصلا فلوست اجخلة معطوفة ءا ل( وده شيا( بل على ما يفوم منه بطر يق العمل من عدم وجدان الكفرة 
من أعرالهم عينا ولاأثرا 6 فى قوله تعالى: (وةدمنا إلى ماعملوا منعملجءلناههياء مشو را )کف لاو أنالحكم 
بأن أعمال 0 كسراب حسيه الظما ن ما حتى إذا جاءه لى ده شيئا حك بانهاحيث بو تھا فى الدنيا 
نافعة لهم فى الآخرة حتى إذا جاءوها ام بجدوها شيا كأنه قيل: حتى إذاجاء الكفرة يوم ااقياءةأع اهم النى 
انوا فى الدنيا سو نها ذافعة لمم فىالآخرة لم بجحدرها شيئًا و وجدواالله أىحكمه وقضاءه عند اجى“ وقيل: 
عند العمل فوفاهم أى أعطامم وافيا حسابهم أى حاب أعاهم المذ كورة و جزاءهافان اعتقادم لنفعها بغير 
إعان وعملوم موجه كفر على كفرموجب للعقاب قطعاء و إفراد الضهير و الراجعين إلى الذين كفر وا إما 
لإرادة الجذس كالظما تالواقم ف القثيلو[ماللحمل علىكل واحد متهم »و كذا افرادمايررجع الى اعماطمانتهى» 
ولا فى مافيه من البعد وارتكاب خلاف الظاهر ه 

وأياما كان فالمراد بالظما ن ٠طاق‏ الظما ن » وقل المراد به الكافر, واليه ذهب اازءخشرى قال : شبه 
سيحداذه ما يعمله من لا يعتقد الاعان سراب يراه الكافر بالساهر ة وقد غليه عطش القرامة فيحسيه 
اء فا تيه فلا ىده ود زبانة الله تعالى عذده اد فوس قو له اليم والغساقو كأنه مأخوة م خر جه عد 
ابن حميد , وابن المنذر . وابن أنى حاتم من طريق السدى فى غرائبه عن أصحاب ر سول الله بل قال : 
« ان الكفار يبعثون يوم القيامة وردا عطاشا فيولون أبن الماء فيمثل هم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون 
اليهفيجدون الله تعالى عنده فير فهم حسام واه سريع الحساب» , وامتظيب ذلك العلامة الطبىحيث قال : 
نما قيد المشبه به برق ية الكافر وجعل أحواله مايلةاه يوم القياءة ولم وطاق لقولهتعالى رووجداله عنده) الخ 
لأنهمن تتمةآحوال المشبه به م وهذا الا سلوب أباغ لازخيبة الكاف أدعل وحصوله علىخلاف ماي »لهأ عرق ه 

وتعقبه أبو حيان بأنه يازم من حمل الظا ن على الكافر تشبيه الثىء بنفسه , ورد بأن التشبيه على 
ما ذ كره جار الله تمثيلى أو «قيد لام فرق کا توم فلايلزم من اتاد بعض المفردات فى الطرفين تشبيه الثىء 
يفده كاد الفاعل اراك تقدم رجلا وؤ خر اغوي و,الخلة هوأحسن ما فىالارشاد كلا يخ على من 
سل ذهنه من غبار العناد ۾ 

والابة علي مار ویعن ٠2ا‏ تل نزلتؤعتية بن ر عة بن ن أمية کان تعد و لبس المدوح والس الاس ف 
الجاهلية ثم كفر فى الاسلام ولايأبى ذلك قوله تم-الى (والذين كفروا) لأنه غير خاص بسب النزول وإن 
دخل فيه دخولا أوليا ۽ ولايرد عليه أن ن الآية مدنية نزات بعد بدر وعتية قل فىبدر فان كثيرا من‌الا يات 
ڙل بسدب الآموات ولوس ف 3 ذلك ور أصلا 5 ثم ثم لا سعد أن بکون ف حم دؤلاء الكفرة الفلاس_فة 
وهتيعوثم من المنزيين بزى الاسلام فان اعتقاداتهم وأعمالهم حيث لم تكن على وف قالشرع كاراب رة ٠‏ 
اكات € عطف عل( كسراب),وظهة أوقل انقسي حال أعبالهم الحسنة؛ وجوزالاطلاقباعنبار وقدين 
فانها كالسراب فى الأخر ة من حيث عدم تفعها وكالظلوات فى الدنيا من حرث خلوها عن نور الحق »و خص 


۱۸۲ تفسير روح المعانى 
هذا بالد نیا لقو له تعالى (ومنلم بجع لاله له نورا فا له من نور) فانه ظاهر فىالداية والتوفيق المخصوص ما» 
والآول بالآخرة لقوله تعالى (ووجد) الخ وقدم أحرال الآخرة التى هى أعظم وأم لاتصال ذلك بما بتع لق 
بهامن قولهسبحأنه (ليجزهم) الخ ثم كر أحوالالدنيا تي لها ۾ 
و يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم,السراب فى الدنيا حال الموت » ومنالثانى 
تشبيههابالظلمات ف القيامة 6 فا لد يث «الظلم ظلدات يوم القرامة» و يكو ن ذلك ترقيا مناسباللترتيب الوقوعى 
وليس بذلك لماعت » وقيل للتتويع » وذلك أنه اثر مامثلت أعمالهم التى كانوا يعتمدون عليها أقوى اعاد 


ويفتخرون بها فى كل واد وناد باذ كر من حال السراب مثات أعمالهم القبيحة التى ليس فيا شائبة خيرية 
يغتر بما المغترون بالظلءات المذ كورة , وزعم الجرجا أن المرادهنا تشبيه كفرم ةط وهوةترى , والظاهر 
على التنو يع أن يراد من الآعءال فى قوله تعالى (أعمالهم) مايشمل النوعين » 
واءترض بانه بأ ذلك قوله تعالى (ووجد الله عنده) بناء على دخوله فى القشبيه لآن أعمالهم الصالحة 
وإنسل اا لاتنقح مع الكفر لاو خامة فى عاقبترا كايو ذن بعقرلهس.حانه (ووجد)الخ . وأجيب بانه ليس فه 
مايدل على أن سوب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح أعاهم لكنها ذ كرت جيعبا 
ان أنبعضها جعل هاه منثورأو بعضهامءاقببه» وجوز أن سكو ف للتخمير فى التشبيه اشاممة أعبالهم المسنة 
. أو مطلةا السرا بلكو نما لاغية لامنفعةفيها ي والظلماتالمذ كورةلكو نها خاليةعن نو رال حتق واختارهالكرمانى م 
واعترض بان الرضى كغيره ذ كر أنها لاتكون للتخيير إلا والطلب. وأ جيب بانه وإناشتهرذلك فقدذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به کان مالك , والزخشری ووقوعه فى التشبيه كثير , وأيا ما كان فليس ف اكلام 
مضاف عذوف . وقال أبوعلى الفارسى:فيهءضاف محذوف والتقدير أو كذى ظلءات » وذل عليه مايأرمن 
قوله سيحانه ( إذا أخر ج يده) والتعبيه عنده هنا حتمل أن يكون للاعمال على مط التشبيه السابق ويقدر أو 
كا عمال ذى ظلءات , وعتمل أن يكون للكفرة ويقدر أو م كذىظلمات والكل خلاف الظادر » وأص 
الضمير سيظهر للك إن شاء الله تعالى م 
وقرأ سفران بن حسين (أو كظاءات) بفتمم الو او »وو جهذلكفالبحر بانهجعابا واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التى لتقرير التشبيه الخالى عن محض الاستفام . وقيل هى ( أو ) التى فى قراءة الموور وفتحت الواو 
للمجاورة کا کرت الدال لها فى قول تعالی (المد لله) على بعض القراآت ( فى بحر ل ) أى عمق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهومعظم ماء البحر . وقيل الأجة وهى أيضامعظ.ه وهوصفة(بحر) وكذا جلة قوله تعالى: 
م 0 أى يغطى ذلك البحر ويستره بالكلية » وقدمت الا ولىلافرادها. وقلا لةصفةذىالمقدر 
والضمير راجع اليه , وقدعلمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى ( منفوقه موج) جملة من مبتدأ وخبر لها 
الرفم على أنها صفة وج أوالصفة الجاروالجرور ومابعده فاعل له لاعتهاده على الموصوف , والمراد يغشاه 
أمواجمترا كمة مترا كبة بعضها على بءضءوقولهتعالى (من فوقه سَحَاب»م صفة لوج الثانى على أحد الوجبين 
الم كورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماق ستر أضواء النجوم » وفيه اجماء إلى غاية تراك الأمواج 


تسیر ق وله تعا لی (ظلهات؛ بعضم افو ق بعض )الخ ۱A۳‏ 


سے صا ص6 


وتنا كديا عق كانه لفت الات جظامات 4 خبرمبتدأ محذوف أى هى تداك 22 فوقبەض )€ 
أى متكائفة مترا كمة ؛ وهذا بان ل كال شدة الظلمات 5 أن قوله تعالى (نور على نور) بان لغاية قوة النور 
خلا أن ذلك متعاق بالمشبه وهذا بالمشبه به كا يعرب عنه مابعدهه 
وأا الحوفى أن o‏ (ظامات) مہ تدأخبره قوله تعالى ( بعضبا فوق بعض) . وتعقبه أو حي ان وتعه 

ابن هشام بن الظاهر أنه لايحوز افيه من الابتداء بالك رة من غير مسوغ غ إلا أن يقدر ص ةة ذا يؤذن با 
التذوينأىظاءات كثيرة أوعظيمة وهوتكلف, وأجاز ا يضاأن بكون(بعضها) بدلا منرظلدات) . وتعقب بانه 
لاوز من جمة المعنى لآن المراد والله تعالى أل الاخبار بانها ظلبات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض 
أى هى ظلءات دترا كمة لا الاخبار بأن بعض ظلءات فوق بءض من غير اخبار بان تلك الظلمات السابقة 
مترا كمة . وقر قرأ قنيل (ظلمات) بالجرعلى أنهبدلمن (ظلءات ) الاول لاا د لما . وجملة (بعضما فوق بعض) 
فى موضع الصفة له . وقرأ اابزى (سحاب ظلءات) باضافة حاب إلى ظلبات وهذه الاضافة تالاضافة فى 
لجين الماء أول بان أن ذلك الشاب لشن حاب مطر ورحة ثء 

لذا ا أى من ابثلى بها واضماره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة . وكذا تقدير 
ضمير يرجع إلى(ظلءات) واحتيج اليه لأنجلة (إذا أخرج) الخفى موضع الصفة لظلمات ولايد لها من 
رابط ولايتعين ما أشرنا اليه . و 0 : ضمير الفاعل عائد على امم الفاع_ل المفهوم من الفعل 0 حد 
«لایشرب الجر وهو «ؤمن» أى إذاأخرج اللخرج فيها فإيده) وجعلها بمرأى منه قريةمن عينيه لينظر اليها 
9 کد و را( أى ل يقرب من رۇ يتما وهى أقرب شى اليه فضلا عن أن يراها . وزعم ابن الأنبارى 
زيادة (يكد) . وذعم الفرا ء . والمبر دأنالمعنى ١‏ برها إلا بعدالجبد فانه قدجرى العر ف أن يقَال: ما كاد يفعل 
وم بکد يفءل فى فعل قد فعل بهد مع استبعاد فعله وعليه جا. قوله تعالی (فذ حوهاوما ادرا يفءلون ) ومن 
هنا خطأ ان شيرمة ذا م له : 

إذا غر الأى الحبين ل كد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وناداه يا آبا غ 0 قد برح ففك وسل له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بل يكن أو لم أجدى وات 3 
أن ن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم ؛ يكن منأصله ولاقارب فيالظنأن يكون ولايشكف هذاء 

وقد على أن كاد د هدوضوءة لشدة قرب الفعل م من الوقوع و مشارفته فحال أن يوجب ثفيه وجرد الفعل 
لانه يؤدى إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلىأنهاذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالا يبعد معما أن تكون 

ثم تغيرت6 فى قوله مالى ( ذذحوها ) الخ يلتزم الظاهر ويحعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا 
0 يكون والآية علىذلك و کئال »وقد ذكرأنم يكد فيهما جواب (إذا) فيكونمستقيلا وإذاقلت: 
إذا خرجت ١‏ أخرج فقد نفيت خروجا فى المستقول واستدال أن #-كون المعى فيهما على أن الفعل قد كان » 

وهذا التحقيقخلاصةما حقق الشيخ فدلائللاعجاز, ومنه يمل تخطتة منز عمأن كاد نفيهاإثيات ر[ بام انى« 

وفى الحواشى الشمهابية أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من ننى الفعل الداخلة عليه لآن نن مقاربته 


يدل على نفيه يطريق برهانى إلا أنه إذا وقع فى الماضى لا يناف ثيوته فى المستقيل ور مما اش بأنه وقع بعد 
اليأس مله 6 فى آية البقرة » وإذا وقع فى المستقيل لا يناف وقوعه ق الماذضى فان قات قر دة على دوه فيه 
أشعر بأنه انت ى وأيس ٠‏ منه لدد ما كان ليس كذلك 6 فى هذه الاية فانه لف دة الظلية لا مكنه رؤ ية بده اأتى 
لی كانت قصب عينيه , ثم فرع على هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال : إن نفيها إثيات و إثباتها نفى أن 
نفيها فى الماضى يشر بالثبوت ف المستةبل وعكسه ها سععت » وهذا وجه تخطئة ابن شبرءة وتغير ذى الرمة 
لان مراده أن قديم هواها لم يقرب من الزوال فى جميع الازمان ونفيه فى المستقبل بوم ثبوته فا لماضى فلا 
يقال: إنهما ون فصحاء العرب المستش هد بكلامهم كيف خفى ذلك عليهما ولذا استبعده فى الكشف وذهب 
إلى أن قصتهما موضوعة أوصى عفظ ذلك حيث قال : فاحفظه فانه تحةيق أثيق وتوفيق دقياق سنح بمحض 
اللطف والتوفيق انتهى ه 
ولعمرى أن ما أول به كلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه بقع موقع القبول عنده ونفى كل فعسل 
فى الماضى لا يناف ثبو ته فى ااستقيل ونفيه فى المستقبل لا ينافى وقوعه فى الماضى ولا اختصاص لكاد بذلك 
فيالت شعرى هل دفع الامهام ما عير اليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك عثم إن ظاهرالاية 
يقاضى أن دانع الرؤية شدة الظلبة وهو كذلك لان شرط الرؤ بة حسب العادة فى هذه النشأة الضوء سواء 
كانت ٤ح‏ ض خاق الله تعالى کا ذهب اليه يه أهل الو ق أو كانت عفر وج الشعاع من الءعين على هيئة «خروط :صمت 
أو مؤاف من خطوط مجت.عة فى الجانب الذى بى الرأ سأولا على هيثة مخروط بل علىاستواء لكن مع ثبوت 
طرفه الذى يلل العين واتصاله بالمرئى | و بتكيف الشعاعالذى فىالعين بكيفية المواء وصيرورة الكل آلة لار ية 
ذهب اليه فرق الرياضيين أو كانت بانطباع شبح المرئى فى جزء هن الرطوبة الجليدية التى تشبه البرد وابد 
5 ذهب اليه الطييءيون » وهذان امذهيان هما 0 ران لاملامة ونسب الاثر اقيين مم * 
واختاره شباب الدين القتيل أن الرؤية بقابلة ال تير للعضو ااباصر الذى فيه رطوبة صقلية وإذاوجدت 
هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس عل إشراق حضورى على المبصر فتدركه النةس»شاهدة ظاهرة جلية 
بلا شعاع ولا انطباع » واختار الللاضدرا أنها بانشاء صورة ما لة للمرئى بقدرة الله تعالى من عالم المللكوت 
النفسانى مجردة عن المادة الخارجية حاضرة عندالةس المدركة قائمة مها قيام الفعل بفاعله لاقيامالمقبول بقابله, 
وتحقيق ذلك ما له وما عله فى مبسوطات كتب الفاسفة ور ما يظن أن الظلبة سواء كانت وجودية أو عدم 
ملكة من شروط الرؤية 5الضوء لكن بالنسبة إلى بعض الاجسام كالاشياء التى تلمع بالليل ٠ونفىابنسيناذلك‏ 
وقال : لا يمكن أن تكون الظلمة شرطا لوجود اللوامع مبصرة وذلك لان المذىء ئی سواء 6ن الرائى فى 
الظلبة أو فى الضوء 5لنار نراها مطلقا , وأما الس ا لا يمكننا أن نراها فى الظلبة لآنها متى طلعت لم تبق 
الظلة » وأماالكوا كب واللوامع فاما ترى فى الظلمة دون النبار لان ضوء الشمس غالب على ضوئها وإذا 
اتفعل الحس عن الضوه الق لاجرم لايتفعل عن الضحيف. فاما زاللال فليس هناك ضوء غالب ءل ضو ثا 
فلاجرم ترى وباجملة فصير وزتها غير *رئية ليس لثوقف ذلك على الظلمة بل لوجود المانع عن الرؤ ية وهو 
وجود الضوء الغالب انتهى » ويمكن أن يقال:إن ضوء الشمس على ماذکر مانع عن رؤابة الأرامع ورفعمانم 
الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤ بة اللوامع باللِل وهو المطلوب فتدبر ولا.تغفءل 


تفسير قوله تُعالى (ومن ليجع لاله نورا) الخ A0‏ 
والله تعالى أعلم حقائق الأمور ه ٠‏ 

2 ومنل يحل اله له ثُورًا قله مننورء ع € اعتراضتذيلى جىء به لنقرير ما أفاده التمثيلمن كون 
أعمال الكفار 6 فصل وتحةيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إبام لنوره :وإبراد الموصو ل الاشارة بمافى<يز الصلة 
إلى علة الحم وأنهم من لم يشأ الله تعالى «دايتهم أى هن لم شا الله تعالى أن بهديه الله سبحانه انوره فى الدنیا 
فا له هداية ما من أحد أصلا فيهاء وقيل : معنى الآية ٠ن‏ لم يكن له نور فى ادنيا فلا نورله فىالاخرة.وقيل: 
كلا الأمر ين فىالآخرة .والمعنى من لم ينوره الله تعالى بعفوه ويرهء برمتسه بوم القياءة فلا رحة له هن 
أحد فيها والمعول عايه ما تقدم . واأظاهر أن اراد تشبيه أعدل الكفرة بااظلات المتكائمة من غيراعتبار أجزاء 
فى طرق التشبيه يعتبر تيه بعضبا عض وومنهمءن اعتبر ذلك فقال : الظلمات الاعمالالفاسدة والمعتقدات 
الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبهوالموج الضلال والجبالة التى قد غمرت قلبه والموجالثانى الفكرا لمعو جة 
والسحاب شهوته فى الكفر وإعراضه عن الاعان . وقيل : الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر 
الكثير الخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه من الجبل والغفلة . والموج الثانى ما يذشاه من شك وشبهة 
والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة قيمنعه من الاهتداء والكل ا قرى ولوجعلمن بابالاشارة لان الاءره 

لإ ومن باب الاشارة ) ما قبل إن فى قوله تعالى ( وليشهد عذامما طائفة من اموه نين ) إشارة إلى أنه 
ينبغی الشيخ إذا أراد :أديب المريد و كسر نفسه الاءارة أنيؤد به ءحضر طائفة هنالمريدينالذين لاعتاجون 
إلىتأديب , ومنهنا قالأبوبكر بنطاهر : لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستدق التأديب و #طائفة 
ون المۇمنينلا المؤمنون أجمع ۽ والزنا عندم إشارة إلى الممل للدنيا وشمواتهاء و فىقوله تعالى ( الزانى لا ينك 
إلا زائية ) الخ.و قوله تعالم( الخبيثات لاخبيثين ) الخ إشارة إلى أنه لاينبغى للاخيار معاشرهالاشرارة إذالطيور 
على أشياهها تقع ه وفى قوله تعالى ( لا تحسيوه شرآ لک بل هو خير لک ) إشارة إلى أنه لا يذبغى لمن يشنع 
عليه المنكرون من اأشايخ أن عزن من ذلك ويظنه شرا له فانه خير له موجب لترقيه » 

وف قوله تعالى ( ولا اتل أولوا الفضل ) الخ اشارة إلى أنه یی لاشوخ والأكابر أن لايهجروا 
أععاب العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لايقطعوا احسانهم وفيوضاتهم عنهم ووفى قوله تعالى 
(يا أيها الذين ۲ منوا لا تدخلوا يونا غير وتک حتى آستأنسوا وتوا عل أهلبا ) إشارة إلى أنه لاينيغى 
لمن يريد الدخول على الاولياء أن يدخل حتى يعد روح القبوك والاذن بافاضة المدد الروحانى على قابه 
المشار اليه بالاستئناس فانه قد يكون للولى حال لا يلق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك »> وأطرد 
بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول ازيارة قبور الا ولياء قدس الله تعالى أسرارهم فقال : ينبغى لمن أراد 
ذلك أن يقف بالباب على أ كمل ما يكون من الآدب وجمع حواسه ويعتءد بقابه طالباالاذن وحمل شيخه 
واسطة بينه وبين الولى المزور فى ذلك فان حصل له انشراح صدر وهدد روحانى وفيض باطنی فايدخل 
وإلا فليرجع ءوهذا هوالمعنى بادب الزيارة عندمم ولم تحد ذلك عن أحد من السلف الصااح . والشيعة عند 


زيار تهم للائمة رضى الله تعالى عنهم ينادى أحدم أ أدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أو نوه ذلك ویز مون أن علامة الاذن حصول رقة القاب ودمع الین وهو أيضا مم م 
(م -ع؟ ج - ۱۸ لفسيرروح الاقم 0 


[| تفسيررو حح المعانى‎ ۱۸٦ 
فعرفه عن أحد من الساف ولا ذ كرهفقم اونا وما أظنه الا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء .وكون‎ 
المرور حيا فى قبره لا يستدعى الاستئذان فى الدخول ازيارته , وكدذا ما ذ کره بعض الفقهاء من أنه يفيغى‎ 
وقد رأيت بعد كتابتى هذه فى الجوهرالنتظم ف زيارة‎ ٠ للزائر التأدب مع المزور 6 يتأدب معه حياً ج لام‎ 
القبر المءظ 0 الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر ال کی مانصهء قال بعضهم : ويذبغى أن يقف_يعنى‎ 
» الزائر-بالياب وقفة اطيفة كلم تأذن فى الدخول على العظاء انتهى‎ 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتبى , وءنه بعلم أنه إذا لم بشرع ذلك فى زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام فعدم مشروعيته فى زيارة غيره من باب أو لى فاحفظ ذاك والته تعالى يعصمنا من البدع 


واياك . وقيل فى قوله تعالى ( قل للاؤهنين يغضوا من أبصارم ) الخ إن فيه أمرا بض بصر النفس عن 
مشتهرات الدنيا و بصر القاب عن رؤ ية الأعمال ونع الآخرة وبصر السر عن الدر جات والقربات وبصر 
الروح عن الالتفات إلى ما سؤى الله تعالى ويصر اة عن أن يرى نفسه أهلا لشمود الحق تز بها له تعالى 
واجلالا وص | حفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين فيه»والاشارة بام النساء بعدم أبداء الزيئة إلالمى 
ای إلى ان ا قتف ان تون و ات ار أن ظابرها لغير لحارم ومن لم يسترها ع نالأجانب , وبةوله 
تعالى ( وانسكحوا الايامى منك ) الخ إلى الدكاح المعنوى وهو أن يودع الششيخ الكامل فى رحم القلب من 
صاب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الال ى ٠‏ وقد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله سبحانه ( إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فض له ( ثم قال جل وعلا ) وأإستعفقف ( أى ليحفظ ) الذين لاجدون ( شيخا فى الال 
أدحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والحوى والشيطان ( حتى يغنيهم الله من فضله) بأن يوفق لهم شيخا كاملا 
أو عخصهم سبحا نه جذ بة من جذباتهي و أي بقوله تەالى (والذين #تغون الكتاب ) الخ إلى أن امريد إذا طلب 
الخلاص عن قيد الرواضة لزم اجابته ان عل فيه الخير وهو التوحيدوالمعرفة والتوكل والرضا والقناءة وصدق 
العمل والوفاء بال د ووجب أن يوت بعض المواهب »٠١‏ اللتى خصها الله تعالى بها الشيخ » ا 
بقوله تعالى ( ولا تكرهوا ) الخ إلى أف النفس إذالم تكن مائلة إلى التصرف فى الدنيا لم تكره 
عليه ٠‏ ولمم فى قوله تعالى ( الله نور السموات والآرض ) كلام ط ويل عريض وفيا قدهنا ما يصاح أنيكون 
ن هذا الاب » وذكر أن قوله تعالی ( رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) مما يدخل فى عمومه 
7 الطريقة العلية النقشبندية الذين حصل م الذ كر القلى ورسخ فى قلوبهم بحيث لاينفلون عذه سيحانه 
فى حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرمم 8 من أرباب الطرائق فا٣ا‏ ينبت فى النبايات دون المبادى ا 
يثبت لهل تلك الطر يقة . وفى مكتوبات الامام الربانى قدس سره ما يغنى عن الاطالة فى شرح أحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم فى الذ كر والحضور بين سائر الاقوام حشر تا الله تعالى واياهم تحت لواء النى 
عليه الصلاة والسلام » وقيل إن قوله تعالى ( ومن لم عل الله له ورا فا له مننور )| شارة لاود فى عدن 
« خلق| لله تعالى الحاق 0 م دش علههم من نوره فن أصابه منه اهتدىو منه أخطأضل » والله تعالىالموفق 


ا رر سے 


لصا( لح العمل 0 ل 0 أله سبع 0 اشرات والأرض 4 الخ ا تاف خوطب ر4 J‏ ى ا 
)0 قوله خنصما الله تعالى 5 الشيخ كذا بالاصل ١‏ 5 


تير قوله تمالى ( والطير صافات) الخ AV‏ 


للايذان 5 فى إرثاد العقل السليم بان الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب‌النوروأجلاها و بين له م نأسرار 
املك والملؤوت أدقها E‏ 5 وقال الطيرسى 9 هو بان الا بات الى جدلها وو والخطاب له عليه الصلاة 

والسلام والمراد به E‏ المكلفين واطمزة لأتةرر والرؤيه ھا ٤ح‏ العم والظاهر اناطلاقراعايه حقيقة وقيل 

س حقيقة فالا بصار واطلاقباءلى الءل استعارة أو جازلعلاقة اللزوموو أباء! كان فا ادالمتعلم بالوحى أو بال مكاشفة 

أو بالاستدلال ازالله تعالى ينزهه آنا فا نا ذاته وصفاته وأفعاله عن ذل ما لا يليق بشأنه الجايل من نقص 
و غلل ترما معنو ا لفههه العقول السليمة شيع من ف السموات والآرض من العقلاء وغيرمكائنا ماکان 
فان کل ٥و‏ جود من أاوجودات الممكنة مر کیا ان أو رطا فمو من حہث HE‏ ووجوده وا المتجددة 
له يدل على صانع واجب الوجود متصف بصفات الكال مزه عن كل م لإا يلبق شان دن سو نه الجايلة وقد 

ليه سحا زه على ال قرة تلك الدلالة وغاية وضوحها حدمث عبر عنها ما عص الفلا من ابي الذى هو 

أقوى هراتب التنزيه وأظهرها تنزيلا لاسان الحال هنزلة لدان المقال وتخصيص ا!تنزيه بالذكر مع دلالة 
ما فيهها على اتصافه تعالى بنعوت الكال أيضا لا أن مساق الكلام اتقبييس حال الكفرة فى إخلاهم بالتنزيه 

al‏ علو ير بوإطلاقمن على العقلاء وعيرثم لطر 0 التغليب »وو لاذنى عن أعمياره أو اعتيار مجاز مثله 

إسناد التسبيح الختص بالعةلاء لاسب الظاهر م6 أو همه بءعضص الاجلة عو[ بعضهم التسبيح على می اذى 

شامل لتسبييح العقلاء وغيرمم و لسمی عمو ما لجاز .ورد بأ بمضا من العقلاء و#الكةرة من الدةاين لا سحو له 

بذلك المعنى قطعا وإما تسبي حم ما ذو من الدلالة الى رشا ر کہم فہا غير العقلاء أيضا .وفذلك من مخطتتهم 

وتعبيرهمما فيه , والقول بأن الكفرة يسبحون 6ا لمؤءنين لكن من حيث لا يشعرون 8 قال الحلاج , جحودى 

لك تقد اس ۴ للا يله ذوو العقول وحری بأن لايكون دن امقول ¢ وقال عضوم إذا كانت من للتغايب 
دج ف عمو مها العقلاء المطليءون والعقلاء العاصون وعير العقلاء «طلةًا فيحم ل التسبيح على معنى مجازى 

جح اسه إلى كل ما د ر وأى مانم هن ذلك وهو ا آری © 

وام:ظهر أبوحيان إشاء التسبيح على ظاهره ولمأصرص من بالعقلاء المطيعين وها ذكر أولاأول د 

J 
والطير ) بالرفععطفا على (من) وتخصيصهابالذار عليه مع اندراجهاق حل مأ فى الآرض لعدم. استمرار‎ ( 
قرارها فما واستولالها دم بارع وإنشاء رام صد مان اسما من اك اة لوضوح انائها عن کال قدرة‎ 
صائءبا واطف تدير مبدعها حسما يعرب عنه التقبيد بقوله تعالى : لإ صاقات ) أى تسبحه الطير حا لكونما‎ 
صافات أجندتها فان أعطاءه تعالى للاجرام الثقيلة م يتمكن ز4 من الوقوف ق الجو والحرة كرف كا من‎ 
الاجنحة والاذئاب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استمماها بالقيص والبسط والتحريك عينا وشمالا وعوذلك‎ 
حجةه واضحة الدلالة على كال قدرة الصانع اجيد < وغاية حدكمة الميدى. امعد ءوالعماف على مااستظهره‎ 
ابو يان عل (من) أيضاوقد صرح بذلك, ونقل عن الھور أن ھا حقیقی وظاهره أنه على و تسح‎ 
العقلاء من الثقلين 3 ولعل ملتزم ذلك ا يأتزم وجوب 0 التسبيح الحة.قى بالالفاظ المألوفة ا وإلا‎ 
لا يتسنى القول بأن تسبيحبا حقيقى مع هذا الوجوب افقد الالفاظ المألوفة انا منم , و جوز أن يقال:إنه‎ 


۸۸ 5 تفسير روح المعانى 

تعالى ألم الطير تسبيحا مخصوصا يليق برأ هو غير التسبيح ال حالى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع 
لما يراد منه ذلك المعنى الملهم أى ويسبح الطير, وتخصيص تسبيحها بذلك المءنى بالذكر لما أن أصواتها أظبر 
وجوداً وأقرب حملا على التسبيح لكن التقييد بالحال على هذا حاله فالحسن دون حاله على ماسبق » 

وقرأ الأعرج ( والطير ) بالنصب على أنه مفعول معه , وقرا الحسن . وخارجة عن نافع ( والطير 
صافات ) برفعهما على الابتداء والخبرية ء واأظاهر علىهذه القراءة أنقوله تعالى ( كل قدصلا نهو سیه ) 
خبر بعد خبر وعلىقراءة الھور استئناف جىء به لبرا نكال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج فى 
عموم (من فالسهوات والارض) فالتنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من م ما وصدر عنه من 
الافاع.ل فيفعابا عن قصد ونية لا عناتفاق بلا روية, وقد أدمح سيحانه فى تضاعيفه الاشارة إلى أن لكل واحد 
من الاشياء المذكورة مع ١ا‏ ذكر من التنزيه حاجة ذاتية اليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما مهمه اسان 
اس.تعدادهيو تحقيفه أن كلو احد منالموجودات الممكئة فى حد ذاته ععزل عن استحقاقالوجودلكنه مستعد 
لان يفيض عليه مته تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه 
تعالى على الاستمرار فيفيض عليه فى كل أن من فو ن الفموض اللتعلقة بذائه وصفاته ما لا يحيط به نطاق 
اليان بحي لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرةء وقد عبر عن تلك الاستفاضة 
المعو بة بالصلاة التى هى الدعاء والابتهال لتكميل القثيل) و تقد عما على التسبيح ف الذكر اتقدمبا عليه فىالر.ة 
کذا فى إرشاد العقل السام ¢ والكلام عليه استعارة مثيلية والمضافاليه الذىناب عنه تذوين (كل ) ماإيشمل 
. المذكورا صرح به والمندرج >تالعمومحتى اماد وضمير (عم ) وكذاضمير ا(صلاته وتسبيحه) لكل واحد 
واليه ذهب الزجاج # 

وزعم بعضهم أنه يكون فى (علٍ) على ذلك استعارة تبعية وقال فى ببانذلك: إنه بشبه دلالة كلواحد من 
المذكورين على الاق بلسان المت والمقال وميل كل منهم إلىالنفع اختياراً أوطيعا بعلم التسبيحوالصلاة فيطاق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ عل ۽ ومن له أدنى ذوق 
لا يرتضيه ع وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازاً عن اليل والتسبيح مجازاً عنالدلالة ومع هذا قيل إنه وإن 
صح غير مناسب للتمثيل » وزعم بعض أن الآولى أن مل المضاف اليه غير شامل للجاد وليس بذاك وجوز 
أن يكون ضميرا (صلاته وتسبيحه) لله تعالى على أنالاضافة لدفعول » وجوز أن يكون لكل واحد ما فى * 
السموات والآارض ويكونضمير (عل) لله عر وجل»وقال غير واحد: وز أنلايكون هناك استعادة والعلم 8 
على حقيقته و يراد به مطلنى الادراك ويراد عا ناب عنه التذوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح 
ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من الدعاء والتسبيح المخصو صين بهي ولا بعد فى هذا الالام فقد أطهم سبحا نه 
كل نوع هن أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا يكاد ممتدى اليها جبابذة العقلاء وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره 
ألا كرف لا وا القنةذ مع كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه بحس بالشمال والجنوب قبل 
هيوءه) فيغير المدخل إلى جحره , واجملة على هذا لبيان كال الرسوخ فى الامرين وأن صدورهما عن الطير 
ليس بطري قالاتفاق بلا روية يعن عل واتقان نظير ما مر لكن لا على سبي التمثيل, وقدر فءلرافع للطير 


مبحث فىتفسير قوله تعالى(ولته ملك السموات والأرض ) الخ ۱۸۹ 

ااا ا س 
عله أ ويسيح الطير کا تقدم ولم بجعل معطو فة على (من)مرفوعة إرافعما فمل ay‏ ۇدى إلى أن يراد 
باسیح الدال عليه القعل المذكور معئى مجازى شامل للّسبيح المقالى والحالى دن العة_لاء وغيرثم ¢ وقد 
تقدم م فيه »> وجوز جعل م ناب عده ال.وين ماشهل الطير وغيره ھن المندرج فالعموم الما قعوفيه أن 
وتسيحا لائقين به ما لا رتضيه كثير منالناس .وقد تةدم لك مارتعاق بهذا المقامىسورة الاسراء فتذكر ©» 

وجوز بعضهم على تقدير حمل العم على المعني الحقيقى أن يكون عطاف التسبيح على الصلاة من عطاف 
التفسير» وأنت تەل أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فا المانع مر قبوله على التقدير السابق من جعل 

د لظم قد ند اماق 

بعہك ولا داعى إلى ارتكابه بل بوت عار م يفوتم لاخؤيوقوله تع الى : لا والله علم ع ايفعلون ١ع‏ ) 
أى بالذى «فعلونه اعتراض تذييل «قرر لمضمون مأقبلهىو (ما)إما عمارة عن الدلالة الشاملة جيم ار جودات 
من العقلاء وغيرثم والتعبير عنها بالفعل مسئدا 01 ضوير العقلاء 1 ا |i‏ اليه أول المكلامءواما عيارة عنها 
و و التسييح الخاص بااطبر دعا أو عن یح الطير فةمل فالفعل على ح2 هته وإسئاده إلى ضمير العقلاء 
لماص » والاعتراض -«يلةد مقرر ل سبي الطير فقط وعلى الاواين لنسبيح الكل ىوإما عيارة عن الاعم من 
الصلاة والتسبيح وغيرهها من الافعال الصادرة عمز فی السمواتوالارضوالاحوالالمارضة له والاءتراض 
حيلاد مقرر لمضمونت (كلقدعل) أى الله تع المصلا نه ونوا التعيير بالفعل والاسناد إلى ضوير العقلاء 
لاخ »ولتعدد الاوجه فا ص تعددت الاح الات هنا فتأمل ولاتغفل 0 

وقرأ الحسن . وعيسى , وسلام . وهرونعن أبىعمر و( تفعلون)بتاء الخطابءوفيه ها قيل وعد وتوف 
ولعل الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة, ور عا يجوز أن يكون ضمير امع على قراءة الجرور لهم أيضاعلى أن 
اراد بلجل خو يفوم لاعراضهم عن 3.بيحه تعالى بعد أن از سيدا نه مرنل 0 أا ا قد علصلا ته 
وتسييده, وهذا وإن كان بعيداً إلا أن فىالقراءة المذكورة نوع تأييد له لإ تدك ارات رارش 
لد لغبره تعالى SD‏ أواشتراوالانه سبحا نه الخالق 7 وكا فيه من الذرات والصفات وهر المتهمرف ف 
جيعها إجادا و إعداما [بداء وإعادة, وقوله تعالى : (ر إل الله € أى اليه ءز وجل خاصة لاإلى غيره أصلا 
( أمصيرم ع ) أى رجوع الكل بالفناء والبعث يان لاختصاص املك به تعالى فى المنتهى [ثربياناختصاصه 
به تعالى فى الميتدأ , وقيل : إن الجلة لبيان أن مايرى من ظبور بعض الآثار على أيدى الخلوقات لا ينا 
الحصر السابق بافادة أن الانتهاء اليه تعالىلاإلى غيره وي فى ذلك فى الحم ر واءل الأول أولىء وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الاضمار لترية المابة والاشعار بعلة ا حك وقوله تعالى : ر لكر أن الله يز جى حاب 4 
الخ تأ كيد مأ قبله والتنوير له والازجاء سوق الشىء برفق وسهولة » وقيل : سوق الثقيل برفق وغلب على 
ماذ كر عض الأجلة فى سوق شى“ يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة المزجاةأى المسوقة شيئا بعد ثثى“على 


قلة وضعف , وقيل : أىالتى تزجى أى تدفع لارغبة عنها » وفالتعبير بيزجى علىماذ كر إجاءا إلى أنالسحاب 


۱۹۰ تفسير روح المعاى 


بالذس.ة إل قدرته تعالى مم لايعتد به ¢ وهو اسم جنس ی وآحده سحا ةي والمعنى 6 ف البحر اسوق دان 
لا ایر ەر 05 
إلى سحارة 3 يو أف ينه 4 بان يوصل سحابة إسحابة 6 وقال غير واحد ٠‏ السداب واحد كالعاء واأراد 
يؤلف بس أجزائه وقطعه وها لان بسن لاتضاف لخر متعدد وهذا التأويل حص[ التعدد 6 قيل به فؤقوله: 
بين الدخول غو مل» واستغنى بعضمم عنه على السحاب اسم جنس جمعى على ما "عدت ٭ 
1 5 5 1 1 وس 0ر و سه ردص | وسوس 

وقرأ ورسعن نافع (يولف) عير مهءوز 3 م ہل 07 أى متر اج بعضه فورض فترىالودق» 
أى المطر شديدا كان أو ضعيفا إثر تراه وتكائفة , وأخرج ابن أنى حاتم عن أىيجيلة عن أيه أنه فر 
الودق بالبرق ولم ره مره والذى زناه ف معظم التفاسير كن اللغة أنه المطر 0 8 0 خلاله 4 
أى منفتوقه ومخارجه التی حدئت بالتراكم والانءصار وهوجمع خلل كبال وجبل » وقيل : هو مفرد كجاب 
وان واي بقراءة أبن عباس وان مس دود . وابن زد : والضحاك : ومعاذ العنيرى عن أى عرو 5 
والزعفراق من )غ( والمراد من الجنس 04 واججلة فىموضعالحالمن (الودق) لآنالرؤية صر ١ة‏ 6 وق 
اضرب بعصاك البحر فانفاق) ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالايخق لإ ویتزل من ااسمآء ) أى من السحاب 
فان کل ماعلاك سما وكآان العدول عه إلى السماء للاعاء إلى أن للسهو مدعلا فا زل بثاء على الأشمور ف 
سيب :حون البرد > وجوز أن يراد 8 جهة العلو وللاعاء المذ كور ذكرت هع التنزيل (منجبال 4 أى 
من قطع عظام انشيه اج ال ف العظم على التشيه البايغ کا ف قوله تعالى : (حتى إذا جء له نارا) والمراد بهاقطم 
السحاب» ومنالغريب الذى لاتساعده اللغة كا فى الدرر والغرر الرضوية قول الاصمانى : إن الجبال ماجيله 
ألله تعالى أى علقه من اليرد 3 فما 4 أى فى الما والجار والجرور ۴ موضعالصفة جال ¢ وةوله تعالى : 
3 من برد 4 وهو معروف » و ھی بردا لان يبرد وجه الأارض أى يقشره من بردت اذى بالمبرد مقعول 
(ينزل) على أن هن تبعيضيةء وقيل: زائدةعلى رأى الا خةش والاوليان لابتداء الخاية, وال جار وام رورالثانى 
يدل مدن الأول بدل اشثتمال أو خض أى ينول ا دمن ال اء من جال كئنة فہا يعض درد أو دردا «* 

وزعم الحوق أن من الثافية التددرض IRIS‏ هم قو له بال دة وهو 8 ظاهر 7 وقيل : دن الأولى 
ابتدائية والثا اة عيض واقعة موقم المفعول 7 وقيل : زائدة على رأىالاخة ش أيضاو الثالثة للبيان أى إشوزل 
ميتدأ من السماء لعضص جال أو جالا كائنة فوا الى ھی برد فالمذزرل برد 1 وعن الاخفش إن زمن) الثانية 
ومن الثالثة زائدتان وكل منايجرورين عل نص ب أماالآول عل المفعولية لينزل وأماالثان ف عل البدلية منه أى 
مزل من السهاء ج.الا بردا وما أله بزل من السماء برداه 

وقال الفراء . هما زائدتان إلا أن المجرور باولاهما فى موضع نصب على المفعولية والتجرور بثانيتهما فى 
موضع رفع [هاعلىأنه مبتدأ و(فيبا) خبره و الضميرمن (فيها ) للجبال أى ينز لمن اأسماء جبالا فى :لك الجيال برد 
لاثشى” آخر من حصی وغيره؛ وإماعلى أنه فاعل (فيها) انه قداءتمد على الاو صو فآ عنی ا لجال وضمير راجع 
إليها أيضا , والمراد بالجبال على غيرهاقول الكثرة مجازا وقد جاء استمالها فيها كذلك فى قول ابن مقبل : 


'تفسير وله تعالى: (فيصيب به هن يشاء) الخ ۹1۱ 
الامو اراق فاق ی“ ا شاعرا: من أطت واا 
وأككة يتا شاع طريك له يطون جال العثر حتن يترا 
و قال : عندە جب لمن ذهب و جب لمن عل »و عن بجاهد .والكلى وأ كث المفسرين أن الراد بالسماء المظلة 
وبالجيال حقيةتها قالوا : ان الله تعالى خلق فى السماء جبالا من برد ا خاق فى الارض جبالا من حجر وليس 
فى العقل مايئفيه من قاطع فيجو زابقاء الا ية على ظاهر ها وا قبل »وال مش هور بين أهل الحكمة ان انبعاث قوى 
السعاو يات وأشعتها فديوجبتصءيد أجسام لطيفة مرتفعة عن الماء مترجة مع الهواء وهى الى سمى بخارا 
واثقله بالنسية الى الدخان لرطو بته و يبس الدخان يقف فحز الواء يث لايكو ن واصلا اليهال+رارةالكائنة 
من‌الشعاع المنعكس عن جرم الارض ويكون متباعداعن‌ا تسخن بحرارة النارفييق فالطبقة الباردةمنايواء 
فييرد ويتكاثف بالتصاعد شیا فشيةا فير i‏ مئهس<اب فيقطر مطر ١‏ اماكاءأو بعضه ويتفرق بعضه ليمائه على 
وره امو اة وامستحالة ما قطر إلى صورته المائية فان طالبت هسافتها انصات فكانتقطراتها أ كبر وإناشتد 
البرد عليها صارت بردا أو نزات ثلجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض معبردالجو فيكون . 
من ذلك البرد القوى فان صادف ر كا اشتد البرد لازالتها البخار الأرضى و إن لم بصادف رعا أذاب البخار 


الذاج وسخن وجه الارض.٠‏ ذكرما أنه 6( طالت المساقة <تى ا نصات وكبرتالقطرات وصادف البرد کان 


ا 


البرد ؟ كبر مقدارا وقد يتعقد المطر بردا داخل الحاب ثم بنزل وذلك فى الربيع عند ما يصيبه سخونة من 
خارجه فتيطن البرودة فى داخله عند انحلاله قطرات فيجمد وقد يكون البخار أ كثر تكاثما فلا يقوى على 
الارتفاع ويبرد سرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع > ولوس يث يصير سحابا فيكون منه الطل 
وقد جمد فى الاءالى قبل ترا كمه فيكون منه الصقيع وقد بتكاثف المواء لافراط البرد فيتعةد سحاباو»طر 
ڪاله ۽ والحق أن كل ذلك م تند إلى إرادة الله عزوجل ومششيلةه سيحانه المبذة على الحم والمصااءح والاس.باب 
اىذ كرت عادية ولا أرى بأسا بالقول بذلك و اعتبار أن أول الأسباب القوى السماوية وأشعتما صح أن 
يقال:إن الانزال مبتدأ من السماء على ما أشار اليه العلاءة البيضاوى فى الكلام على سورة البقرة و -ل 
الآية على مايوافق المشهورة لا خل جزالتها بلهى عليه أجزل وعن شكوكالعوام أبعد لاسا أهل الجبال 
الذين قدمطرون وينزل على أرضهمالبرد وم فوقالجبال فى الأشمس (قيصيب به) أى بما ينزل من البرد 


سے © سام ت 3 سے 


ەن ا( أى مه فتاله ما ناله منضرر ف مالهونفسه واقر 0 عن هن 06 أن لصرفه عنه فينجو 
من غائلةه» ور جوع الضميرين إلىاليرد هو ااظادر ۾ 

وف البحر >تمل رجو عهماإلى (الودق) والبرد وجرى فما جریاسے الاش ۔ارة كأنهقيل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغاب فى الاصابة والصرف وأبلغ فى المافعة والامتنان أه وفه إعدومنع ظاهر» 


سے س ارم صر ء 
( كاد سنابرقه ) أى ضرء برق السحاب الموصوف عامس من الازجاء والتأاف وغيرهما ,واضافةالبرقاليه 
قبل الاخيار او جو دەفه للايذان بظهور عه وامتغنائه على التصر بح بهوعلى ماسم ء تعن أى ,جيل لاحتاج 


إلىهذا ودجوع الضمير إلى اليرد أ برق اليردا إذى يكو نمعه لوس بشی و ققدم اكلام حقيقة البرقفتذ كره 


وقرأ طلحة بن مصرف ( سناء ) مدوداً (برقه) بض الباء وفتح الراء جمع برقة بم الباء وها دار 


A‏ تفسير روح المعائى 

من البرق كالغر فة . واللةمة » وعنه أيضا أنهقرأ (برقه) بض الباء والراء أتبع حر كة الراء لحركة الباء 6 قبل 

- : : 5 . 2 2 . : ٠ 2 ١ 

نظيره ى (ظلبات) والسناء مدوداً يمعنى العلو وارتفاعالشأن » وهو هنا كناية عزقوة الضوء » وقرىء ( كاد 
2 سق مه 

سنا) بادغام الدال قالسين (يذهبي بالأبصار مغ ) أى خطةم| من فرط الاضاءة وسرعةورودها ؛ وق إطلاق 

الأبصار مزيد تهويل لآمره وان لشدة تأثيره فما كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغهاض وهذا من أقوى 

الدلائل على ال القدرة منحيث أنه توليد للضد من الضده 

ا جعفر (يذهب) بم الياء و كسرالماء » وذهب الاخفش , وأبوحاتم إلى تخطئته فى هذه القراءة 
قالا : لآ الماء تساقب أهءزة 6 ولايجوز اجتماع أداتى عدي 05 وقك أخطافى ذلك أنه لم دكن ليقرأ إلا 
ول نرد هو ما کا زعم الزجاج بل قرأ أيضا كذلك ية وخرج ذلك على زيادة الياء أى يذهب الأبصار 
وعلى أن البا, يمعنى من كا فى قوله : 

فلثمت فاما فارطا بعروم+ه ا شرب الززريف در د ماء الحشرج 
والمفدول عذوف أى يذهب النور هن الأبصار» وأجاز الجررى نكل عنه الطببى امع بين أدات تعديقه 
وور عر توس س تاس اس ٍ 
٥‏ يقاب الله اللبلوالنهار ) باتىان أحرهها بعد الآخر أوبنق ص أ-دهها وزءادتالآ خرأو بتغبير أ<و الما لخر 
على هذا اتناف لبيان الحكة فا ص ٠‏ وعلى الأو لين اتناف بيان أنه عز وجل لارتعاص اه ماتقدم دن 
الازجاء ومابعده 6 وقيلهى معطو فة على «أتقدم داخلة ف حيز الرؤية YA‏ حرف العطف لةصد التعداد 
وغو کا ترز إن ف ذلك) إشارة إلى مافصل] نفا ,ومافيه منءمنى البعد هع قرب المشار اليه للايذان بعلو 
رتيته وبعد مز لته (اعبرة) إدلالة واضدة على وجود الصانم القدم وو دته وکال قدرله وإحاطة عله 
بیع الاشياء ونفاذ «شياته وتار هه عا لايليق بشأنه العلى » ودلالة ذلك على الوحدة بواسطة برهان القانم 
وإلا ففيه خفاء بخلافدلالته على ماعدا ذلك فانها واضحة ) لرل الابصار 1 5 )أى لکل من له بصيرةيراجعبا 
و يعملها فالا بصار هنا جمع لصر بمعنى اأبصير ةخلافها فماس.ق ٠‏ وقيل:هو ععنىاليصر الظاهر كاهو المتبادرمنه» 
والتعبير بذلك دون اليصائر للايذان بوضوح الدلالة 8 

و تعب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ماهو كالابطاء ¢ واشتېر أنه لیس ف القرا ن 
جناس تام غرم ای قوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقم الجرمون مالبثوا غيرساعة) وفيه كلامنقلهالسيوطى 
ف الاتةان ناشىء عند مزدقق النظر من عدم الاتقان , واستنبط شيخ الاسلام ابن حجر الع لای موضعا 
آخر وهو هذه الآاية الكر عة وهو لايم إلا على مافانا » وأشار اليه البيضاوى وغيره 60 ولعسل من اختار 


سے ار ص صر ری عا 1 
المتبادر راعى أن سن لك الاشاره فوق حسن التجنيس فتأمل لإ وال خلق 03 دابة) أى كل حيوان 
يدب على الارض وأدخاوا فى ذلك الطير والسمك » وظاهر لام بعض أئمة التفسير أن الاك والجن 


مبحث فی تفسير قو له تعالی:(و التهخلق كلدابةمنماء) الخ 4۳ 
يدخلون فيعموم الدابة ۽ ولعلها عنده كل ما دب ورك مطلقا ومعظ اللغويين يفسرها بما سمعت؛ والتاء فما 
للنقل إلى الاسمية لاللتأنيث » وقدلدابة واحدداب كخائنة وخائن » 

وقرأ حمزة . والكسائى . وابنوثاب . والأعش (خالق) اسم فاعل( كل دابة) بالجر بالاضافة (من مء 
هو جزء مادته وخصه بالذكر لظہورمز د احتياج الحيوان بعد كال تركيبه اليه وأن امتزاج الا جزاءالترابية 
بهإلى غيرذلك أوماء مخصوص هوالنطفة فالتنكير علىالآول للافراد النوعى » وعلى الثانى للافراد الشخصى م 
وجوز أن يكون عليوما لذلك, وكلءة (كل) على الثانى للتكثير؟ فى قوله تعالى ريج اليه رات كل ثى") 
لآن من الدواب ما يتولد لاعن نطفة . وزعم بعضهم آ٣ا‏ على الأول لذلك أيضا بناء على شمول الدابة 
للملائكة الخلوقينمن نو ر وللجن الخلوقين من نار » وادعى أيضا أن ٠‏ نالإنس مزلم يخلق من ماء أيضا وهو 
آدم . وعيسى علمما السلام فان الأول خلق من التراب والثانى خلق من الروح ولايخ مافيه » وجوز أن 
يعتبر العموم فى (كل) وبراد بالدابة هايخاق بالتوالد بقرينة منءاء أى نطهة وفيه حث » وقيلمامن شى“ دابة 
كان أوغيره إلا وهو لوق من الماء فهو أصل جميع الخلوقات ما روى أن أول ماخاق اله تعالى جوهرة 
فنظر اليما بعين الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء الذار والمواء والنوروخلق منها الخلق » وأياما أن 
فن متعلقة بخلق » وقال القفال واتحسنه الامام : هىمتعلقة بمحذوف وقع صسفة لدابة فالمراد الاخبار بانه 
تعالى خلق كل دابة كائنة أو متولدة من الماء فعمو مالدابة عنده مخصص بالصفة وعموم( كل )على ظاهره » 
والظاهر أنه متعاق بخاق وهوأوفق با مقا م كمالايخن عل ذریالافهام» وک الماء هناوتعر يفه ىةولهتءالى 
( وجملنا من الماء كل شىء حى ) لآن القص-د هنا إلى معنى الافرادشخصا أو نوعا والقص_د هناك إلى معنى 
الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شىء حى ١‏ هن يمثى عل بطُنه) كالحيات والسمك وتسمية حركتها 
مشيا مع كونبا زحفا مجاذ للسالذة فى إظهار القدرة وانها تزحف بلا 1ه كشبه المثى وأقرى »2 ويزيد 
ذلك حسنا ما فيه من المشا اة إن كر الزاحف مع الماشين ‏ ونظير ماهنا من وجه قوله تعالى ( بد الله 
فوق أيديهم) على رأى ومع من يمشى على جلي ) الاس والطير (وملهم من يمشى على ادبع ) 
كالنعم والوحش » 
والظاهر أن المراد أربع أرجل فية.د إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القواءم الاربع وقد 
جاء إطلاق اليد عليه وعدم ذکر من يمشى على أكثر من أر بع كالعنا كب وأم أربع وأر بین وغير ذلك من 
الحشراتلعدم الاعتدادبهامع| لاشارة اليها بقوله سبحانه ل اق اله ما ياه € أى ما ذكر وما لم يذكر بسيطا 
كان أو مركيا على ما يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائم والقوى والافاعيل . وزعم الفلاسفة أن 
اعتهاد ماله أ كثرمن أربع من الحيوان ما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك ٠‏ وفى مصحف أبى ومنوم 
من مشی على | كثر وهو ظاهر فى خلاف ما يزعدون لكنه لم يثبت قرآنا )وذ كي رالضمير فى ( منهم ) لتغليب 
العقلاء » وببى على تغليبهم اض مير التعيير من واقعة على ما لا يعقّل قاله الرضى » وظاهر عض العبارات 
يشعر باعتبار التغليب فى ( كل دابة ) وليس مراد بل المراد أن ذلك لا شمل العقلاء وغيرم على طرين 
الاختلاط ازم اعتبار ذلك فى الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه ع ويفهم من كلام بعض الحةةين أن 
(م - 0 لجخ ١‏ تفسيرروح المعانى) 


٤‏ ۹ ۱ ' تفسير روح المعاق 


7 ھب -. 


يع يي ا و و 
لا تغليب فى ( من ) الآولى والثالثة بل هو فى الثانية فقدط , وقد بقال : لا تغليب فى الثلاثة بعد اءتاره 
ف الضمير دير 5 وثرثاب اللإصئاف حسما رالات لتقد م هو أعرف ق القدرة ١‏ ولا نای ذلك كون 
المثى عل البطن يمعنى الزحف مجازا 5 توم » وإظهار الاسم الجايل فى موضع الاضمار لتفخم انال 
0 ع 2 سس ماد و ماه سے لہ 
الاذكور والايذان بأنه من أحكام الالو هية , والاظهار فى قوله سبحانه لإ إن الله على كل ثىء قدير ه 4 ) 
5 سه كوس مسا س سے ل سوس 

أى فيفعل ما يشاء يا رشاء لذلك أ يضا مع تأ كيد استقلال الاستةناف التعليلى لإ لقد انزلنا عأياتمبينات) 
أى لكل ما يليق بيانه من الاحكام الدينية والاسرار التكوينية أو واضحات فى أنفسها, وهذا 6اقدمة ما 
بعده ولذا لم يأت بالعاطف فيه ا أتى سبحانه به فما مر من قوله تعالى ( ولقد أنز لنا الیک آيات مبينات ومثلا 
من الذى خلوا )الاي ۾ ومن اختلااف المساق يعلم وجه ذكر ) الم( هناك وعدم ذكره ھا 0 


» ووا يجدى من إشاء) هدايته يتوفيقه لانظر الصحيح فيها والتدير لمانا لإ إل صر اط مسقي +ع‎ ٠ 
موصل إلى حقيقة الحتق والفوز بالجنة لإ ويقولون امنا باه وبالرسمول) شروع فى يان أحدوال عض من‎ 
لم شا الله تعالى هدايته إلمصراط مستقيم وم صنف من الكفرة الذىسبق وصف أعماهم . أخرج ابنالمنذر,‎ 
وغيره عن قتادة أنما نزلت فى المنافةين وروى عن الحسن نحوه » وقيل نزلت فى بشر المثافق دعاه مودى فى‎ 
خصومة بينم ما إلى رسول الله وك ودعا هو اليبودى إلى كعب بن الاشرف ثم تحا كا إلى رول الله عليه‎ 
الصلاة والسلام فحک لليوودى م برض اأنافق بقضائه عليه الصلاة وااسلام وقال: نتحام إلى عر رضى الله‎ 
تعالى عنه فلما ذهبا اليه قال له الييودى : قضى لى النى ميش فلم رض بقضائه فقال عمر للمنافق : أ كذ لك ؟‎ 
فقال : نعم فقال : مكانكما حتى أخرج اللا فدخل رضى الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عق ذلك‎ 
المنافق حتى برد وقال : هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله تعالى ورسوله يطلل فنزات» وقال جبريل عليه‎ 
السلام : إنعمرفرق بين المق والباطلفسمى لذلك القاروق  وروی هذا عنابنعياس رضى اله تعالىعنهما م‎ 

وقال الضحاك : نزات ف المغيرة بن وائل كان بينه وبين على كرم الله تعالى وجهه خصومة فى أرض 
فتقامم| فوقع لعلى ما لا يصيبه الماء إلا مشقة فال المغيرة . بءنى أرضك فباعما إياه وتقابضا فقيل للمغيرة : 

أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلى كرم اله تعالى وجهه :اقب ضأرض كفائمااشتريتها إن رضيتها ول ارضبا فان ٠‏ 
مء لا ينالها فقال على : قداشتر يتما ورضيتها وقبضتما وانت تعرف حالها لاأقبلها منك ودعاه إلى أن عخاصمه 
إلى رسول الله ی فقال : أما محمد فاست آتيه فاه يبغضنى وأنا أخاف أن يحيف على فنزلت ؛ وعسلى 
هذا وما له جمع الضمير لعمو م الحم أو لان مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه فىتلك المقالة كما فى 
قوم بنو فلان قتلوا قتيلا والقائل واحد منهم > وإعادة الياء للمبالغة فى دعوى الاعمان و كذا التعيير عنه 
َك بعنواف الرسول وقولهم مسع ذلك لإ وَأطميَا ) أى واطعنا الله تعالى والرسول قتع فى الأمر 


3ن ساد 2ه فم سام سم 


والنھ ىل م تر( أى يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبولال+كم الشرعى عليه( فريق منوممن بعدذلك ) 
أى من وول و صدر عم من أدعاء الامان بألله دعالى وبالرسول ا والطاعة هما 2 وما ف ذلك ۵نی 


o 00 -‏ ت 
اليعد للاوذان ډکو نه أمرا معدا ره واجب المراعاة ) وما اولك ( إشارة إلىالقائلين ( )الخ وم المنافةون 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وإذا دعوا إلىالله ورسوله) الخ ۱4۹6 


جميعهم لا إلى الفريق المتولى متهم فقط , وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزاتهم فى اللكفر والفساد 
أى وما أوائك الذين يدعون الامان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركوهم فى العقد والعمسل 
( بالمؤمنينَ لا ) أى المؤمنين حقيقة كما يعربٍ عنه اللام أى ليسوا بالمؤمنين الممهودين بالاخلاص 
والثبيات عليه » ونق الايمان بهذا المعنى عنبم مقتض لنفيه عن الفريق عل أباغ وجه وا کده ولذا اخت.ر کون 
الاشارة الييم » وجوز أن تكون للفريق على أنالمراد بهم فريق منافقو ن»وضمير (يقولون) الؤمنين «طلقاء 
والحكم على أو لك الفريق بنفى الابمان لظبور أمارة التكذيب الذى هو التولى منهم » و( ثم ) على هذا 
حسما قرره الطيى للاستبعاد كأنه قل كيف يدخلو: فىزمرة المؤمنين الذين يقولون [هنا بالله و بالرسول 
وأطعنا ثم يعرضور: ويتجاوزون عن الفريق المؤء:-ين و رغبون عن تلك المقالة وهذا بعيد عن العاقل 
المميز » وعلى الأول حسما قرره أيضا للتراخى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كفر الفريق الدولى عنهم 
انحطاط درجة أولك ه : 

وفى الكشف أن الكلام على تقدير كون الاشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولى وحده 6لاستدراك 
وفيه دلالة على توغل الماولين فى الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين , وأما على :#ديراختصاص الاشارة 
بالمتو أبن ففائدة ) ثم ( استيعاد التولى بعد تلاك المقالة » وفائدة الاخ.ار إظهار م لم يدبتوا علىةو طم 2 
قل ٠‏ يشولون هذا 3 يو جد فيهم هأ يضاده فلا يكون فى دليل خطابه أن غيرثم «ؤمن انترى » وعايه فضمير 
( يقولون ) للمنافقين الشاملين للفريق المتولى لا للمؤهنين مطلةا على الوجهين فتأمل » 

(وإذًا دعو | إلى الله ورسوله ليحك يم 4 أى وبين خصومهم , وضمير (>5) للرسول عليه الصلاة 
والسلام , وجوذ أن يكون الضمير عائدا إلى ٠أيفهم‏ من اكلام أى المدعو إليه وموشاء لته تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام !كن المباشر للحم هو الردول صلى الله تعالى ءايه وسلٍ » وذ كرالله الى على الوجهين 
لتفخيمه عليه الصلاة والسلام والايذارن بلالة عله عنده تعالى وأن حكه فى الحةيقة حكالله عز وجل 
فقد قالوأ:إنه إذا ذ کر اسمانمتعاطفان والحكم إنما هو لحد هما كاف كوةولهتعالى:(يخادعو ن‌الته والذینآمنوا) 
أفاد قوة اختصاص المعطوف بالمءطوف عليه وإنما بمنزلة شئ واحد بحرث يصح نسبة أوصاف أ-دهما 
وأحو اله إلى الآخر , وضمير (دعوا) يعود إلى ما يعود اليه ضمير (بةولون)أى وإذادعىانافةونأوالمؤمنون 
مطلةا لإ إا ريق منهم معرضو نيح 5 ) أى فاجأ فريق منبمالاعراض عن احا كةاليه عليهالصلاة والسسلام 
کون الحق عليهم وعلهم بأنه ميل لا عكر إلا بالحى ء واجملة الشرطية شرح لاتولى وءيااغة فيه حيث 
أفادت مفاجأتهم الاعراض عقب الدعوة دون السك عليهم ممع مافى اججلة الاسعية الواقعة جزاءمن الدلالة 
على الثبوت والاستءرار على ماهو المشوور , والتعبير (ببينهم) .دو نعليهملآن التعارف قو لأحد المتخاصمين 
للا خر: إذهب معى إلى فلان ليحك بيننا لاعليك وهو ااطريق المنصف » وقيل 


عليومالامءولذا قال سرحانه: (بينهم) لاعليهم وفى ذلك زيادة فى المالغة فى ذمهم وفيه حث » 
- مع يعرم 0 سؤر له 
( وإن يكن 7 الحق ) أى لاعليهم کا يؤذن به تقديم الخبر لإ ياتوا اليه ) أى إلى الرسول صلى الله 


: هذا الاعراض إذا اشته 


٦‏ تفسیرروح امعان 


تعالى عليه وسلم ( مذعنين ٩ع‏ ) منقادين لعللهم بأنه عليه الصلاة والسلام _ مكمءوالظاهر تماق إل بيأتوا 
وجوز تعلقها يمذعنين على أنها کی اللام أو على تضمين الاذعان معنىالاسراع وفسره الزجاج بالاسراع 
الطاعة 4 وتقديم المعدول الاختصاص أو للفاصلة أوهما ۾ و عار بإذا فام إشارة إلى تق قالشرط وبأن 

5 رر 2و م F&F‏ املا بر و كم سه« هس أس ل سمه ه دس« نر 

وقوله تعالى : م افى قلو مم مض ام ارتابوا ام خافون ان تحيف اله مم ورسوله ) ترديد لوب 
الاعراض المن كور فدار الاستفرام مايفهم من اكلام كأنه قيل : أسبب أعراضهم عن المحاكة اليه وول 
أنهم مرضى القلوب لكفرم ونفاتهم آم سيبه أنهم ارثابوا وشكوا فى أمر نيوته عليه الصلاة والسلام مع 
ظهور حقيتها آم سيه أنهم يخافون آن عرف و جور ألله تعالى شأنه عليهم ورسوله صل اله تعالى عليه وسلمه 

وهذا نظيرةولك أفيه مر ضأم غاب عن‌البلد أم يخاف من الواشى بعد قول: مجر الحبيب مثلا فان كون 
المعنى أسبب ره أن فيه مرضا أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه بخاف من الواشى ظاهر جدا وهو 
كير فى الحاو رات إلا أن الاستفهام ف الآ إنكارق وهو لانكار السيبية ۾ وقوله تعالى : 
ےم ع سا عير وا بعر اس 53 

0 بل اولئكم اظ لون ه68 4 تعن لأسيب بعد إبطالسيية جميع ماتقدمففيه ا کید |أيفيده الاستفهام 
كانه قبل : ليس شىء ما ذ كر سببا لذاكالاعراض » أما الآأولانفلا”نه لوكانثىء منهماسببا له لأعرضوا 
عن المحاقة اليه صلى الله تعالى عليه و لم عند کون احق ذم ولا آتو | اليه عليه الصلاة و السلام مذعنين که 
لتحقق نفاقهم وارتياءهم حينئذ أيضا, وأما الثالث فلانتفاثه رأسا حيثكنوا لايخافونالحرف أصلالمعرفتهم 
بتفاصيل أحو اله عليه الصلاة والسلام فى الآمانة والثيات على الحق بل سبب ذلك أنهم م الظالمون يريدون 
أن يظلموا من الحق له عليبم ولايتأتى مرامبم مع الانقياد إلى الحاكة اليه عليه الصلاة والسلام فبعرضرنعنما 
لاه صلى الله تعالى عليه وسلم يقضى بالحق عليوم ¿ فاط الى المستفاد من الاستفبام الانكارى والاضراب 
الابطال ف الآولين هو وصف سسيتهما للاعراض فقط مع تحققهما ف نفسهما , وف الثالك هو الأصل 
والوصف جميعا ' وإذا خص الارتياب عا له جه مھ دة لعروضه لهم ف الل ظ فعل اللعض حہث جعل 
المعى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى أده تعالى عليه وسلم تهمة فزالت فوم و عينم ب4 عليه الصلاة والسلام 
کان مناط النفى فى الثانى ج فى الثالك كذا قرره بعض الأجلة ‏ و(أم) عليه متصلة وقد ذهب إلى أنها كذلك 
الأخيرمن الأمور الثلابة ووجه أنه أدل على» أكانوا عليه وأدخل ف الان_بكار دن حيرثك أنه ينافض لسر عوم 
اليه صلى الله تعالى عليه وسل إذا كن المق هم على الغير ٤‏ والثاى جعله إضرابا عن الاخيرين منهأ لتحقيق 
القسم الأول 3 وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن الما كة اليه صلى ابله تعالى عليه وسلم إما أن يكونخال 
فيهم أو فى الام > والثاتى إما أن يكون عةقا أو متوقعا وفسر الارتباب برؤية مثلتهمة تزيل يقينهم “مقال: 
وكلاهما باطلان فتعدين الأول 5 أما اللاول فظاهر 8 وأما الثانىفلا'ن ماب الندوة وفرط أماته عليه الصلاة 
والسلام يمنعه وظلمبى يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسبم إلى اليف م 

وقال العلامة الطيى الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالى كأنه قيل: دع امقس م 


مبحثفتفسيرقولەتعالى ([نماذانقولالمؤمنين) الخ ۹۷ 
فانهم ثم ال.كاملون ف الظل ال جامعو ن لتلك الأ وصاف فلذاك صدواعن حكومتك يدل عليه الاتيان باسمالاشارة 
والخطاب وتعريف الخير يلام الجنس 0 تو سط ضوير الفصل 6 ونقل عن الامام مايدل على أن أم متقطعة 


قال: أثبنهم على كل واحد منهذه الأأوصاف فكان ف قلوبهم رض وهوالنفاق فكان فیما ار تیاب فكانوا 
يخافو نا لحف 6 ووجه الاضراب أن كلك مسيب عن الاحر ع على وجوده وزيادة 5 واعترض بأنه لابجب 
التسيب إلا أن دعر ف هذه الادة خصوصاء وصرح أو خان بأنهأمتقطعة وبأنالاستفهام للتوقيف والتوبيخ 
ليقروا بأحد هذه الاوجه الى علمم ف الاقراربها ما عليهم ويستعمل ف الذم والمد ےکا ۴ قوله : 
ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء فىسالف الدهر 

ولايخفى أن الاظهر أنها متصلة والتلازم بين الامور الثلاثة ممنوع على أنه لايضر وأن معنى الآية ١ا‏ 
ذ کر ناهأ ولاءوتقدمم(عايهم)على الرسولل2أ كيدأن حکه علي هالصلاةوالسلام هو حک الله تعالىووجهاختلاف 
أساليب امل يظبر بادنی تأّل ه 

هم ص م موص هثرو ےر ور ان ل مشر ےہ ےھ رام 6 ر بر وس وس 62 دهده 

وقوله سحا نه 0 3 عا كان قولالمؤهنين إذادعوا إلى اله ورسوله دم :ثم ان يقو لوا سیا واطعسا» 
جار على عادته 05 فىاتباع ذكر احق الميطل والتنبيه على هأينيغىي بعد إنمكاره 1 لاشيغى يو لصب (قول) 
فير فع (قول) على ا لاسعية ويتصي المصدر الحاصل منالسيك على ادير بة 5 

وقد قرأ على كرما تعالى وجهه 3 وابنآ اس حق: والحسن برفع( قرل) عل ذلك قالالزه خشرى:والنصب 
أقوى لان الآولى للاسمية ماهو أوغل فى ااتعريف وذلك هو المصدرالذى أول نه أن بقولوا لاه لاسبيل 
عليه للتتكير مخلاف (قولااؤمنين) فانه حتمله ج إذااختزلت عنهالاضافة, وقيلقىوجهأعرفيته أنهلابوصف 
کا لضمیر » ولايخق أنه لا دخل له فى الأعرفية » ثم أنت تەل أن المصدر الحاصل من سبك أن والفء-ل 
لاحب كونه مضافا فى كل موضع ألاترى أنهم قالوا فى قولهتعالى (ما كان هذا القرآن أزيفترى) إنه ممنى 
ما كان هذا القرآن افتراء » 

وذ كر أن جواز تنكيره مذهب القارسى وهوممعين ق و أنيقوم رجلإذ هومؤول قلعا بقيام رجل 

وهو نكرة بلاريب . وف إرشاد المق ل السلبم أن النصب أقوى صناعة لكن الرفع أقعد معنى وأوفى لمقتضى 
المقام ا أن مصب الفائدة و٠وقع‏ الان ف الجل هو اير فالاحق بالخبر 0 ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة 
هنا أن مع مافى حيزها أتم وأ كول فاذن هو أحق بالخسيرية , وأما ماتفيده الاضافة من الفسبة المطلقة 
الاجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة ال+صول خارجا وذهنا كانحقبا أن تلاحظ ملاحظة مجملةو#مل 
ينهم وبين خصومهم أن يقولوا معنا الخ أى خصوصية هذا القول الح عترم لاقولا آخر أصلا ؛ وأما 


14۹۸ تفسير روح المعانى 


وقوعا وحضوراً فى الآذهان وأحةهما بالبيان مفروغا عنها عنوانا للموضوع وإبراز ماهو بخلافها فى معرض 
القصد الأصلى ما لايخؤاتتهى » وحث فيه بعضهم بأنمساقالايةيقتضى أن يكون قول المؤمنين ”معنا 
وأطمنا فى مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على آم وجه اسب أن دح هذا » ولاك أن 
الأنسب فى مدحه الاخبار عنه لا الاخبار به فينبغى أن يحءل ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) ام 0 و(قول 
المؤمنين ) خبر هاوق ذلك»دحلةولهم معنا و انو معنی كونه قو لالأوؤم نين أنه قوللا/“ق بهم ومن شام شاعم عل أن 
الم بالافادة كون ذلك الةو لا لاص هو قوم (إذادعواإلىالله ورسوله ليحك ينبم ) أىقوطمالمقيد ٤اذ‏ کر ليظور 
أتم ظبود «خالفة حال قوم معنا وأطعنا وحال قول المنافقين -امنابالقه وبالر 58 قتدير فانه لايخاو 
عن دغدغة » والظاهر أن اراد من (أطعنا) هنا غير المراد منه فا سبق فك أنهم أرادوا معنا كلامكم وأطمنا 
آم کم بالذهاب إلى رسول الله عل ايحم بينم وبينناء وقيلالمعنى قبانا قولكم وانقدنا له وأجبنا إلى حم 
الله 1 ودسوله كلاق » وعن ابن عباس , ومقاتل أن المعى معنا قول النى ول وأطعنا أمره » وقيل 
المراد من الطاعة اوت أو الاخلاص لتغايرمام وهو 5 ترى » 

وقرأ الج<درى . وخالد بنالياس (ليحكم) بالبناء للمفعول مجاوبا لدءوا» وكذلك قرأ أبوجعفر هناوفيا 
2 ناب الفاعلضميرالمصدر أىليحك هو أىالحك , والمعنى ليفعل الحم جا فى قوله تعال ( وحيل بينهم) « 

إو وَأوكك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذ كور عنهم, وما فيه امن مجن البعد للايذان 
بعلورتتهم و بعد منزلتهم فالفضلآى وأو لثك المنعو تون عاذ كر منالنعت الجليل وھ ال ذره) أى 
ارين بكل مطلوب والناجون عن كل حذور ۰ 

وو ءا له چ استئناف جوء به لتقرير مض مون مأقبله من<سن حال المؤه‌نین وترغيب 
من عدام فى الانتظام فى سلكهم آي ومن يطع الله تعالى ورسوله يلك كائنا مس كان فا أمر به من الاحكام 
اللازمة والمتعدية, وعن ابنعباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله فى الفرائض والسئن وهو يحته_ل اللف 
والنشر وعلى ذلك جرى ف البحر لإ ويخش اله € على ماعضى من ذنوبه (وبتقه) فما يستقبل َك 4 
الموصوفون با ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء لإ م المَائْرونَ ؟ م بالتعيم المقيم لاءن عدم م 

وقرأ أبوجعفر. وقالون عن نافع . ويعقوب ( ويتقه ) بكسر القاف وكسر الحاء من غير اشباع , 
وقرأ أبو رو . وحمزة فى رواية العجلى . وخلاد . وأبو بكر فى رواية حماد . ويحى بكر القافوسكون 
الحاء . وقرأ حفص بسكون القاف وكسر لاء غير مشبعة والباقون يكسر القاف و كسر الهاء مشيعة بحيرث 
يتولد باء» ووجه ذلك أبوعلى بأن الاصل فىهاء الضمير إذا كان ما قبلہا متح ر أن تشبع حركتها كما فى 
وؤ ته ويؤدهع ووجه عدم الاشباع اذماقيل الضميد ساكن تقدیرا ولااشباع حر كته فعا إذا سكن مأقيله كفيه 
ومنهع ووجه إسكان الماء إنها هاء السكت وه تسكن فى ذلامهم» وقيل : هی هاء الضمير اکن أجريت بجرى 
هاء السكت فسكنت و كثيرا ما جری الوصل جری الوقف , وقد حك عن سييويه أنه سمع من ةول:هذه 
أمة اللهفىالوصل والوقف , ووجه قراءة حفص أنهأعطى (يتقه) حم كتف للكونه علىوزنه فخقف بسكون 


تفسير قو له تعالى (واق موا باه جېدا عا م) الخ ۹۹ 
وسطه لجعله ككلمة واحدة ‏ خفف لدا فى قوله » وذى ولد لم يلده أبوان « وعن ابن الأننبارى 
انه لغة عض العرب فى كل معتل حذف آخره فيةو لون م أر زداً سقطون احرف للجزم ثم يسكذون 
ماقيل »وعلىذلك قوله : 

وما يق فان الله معه ورزق الله مؤتاب وغسساد 
وقوله : قالت سليمى اش ترلنا سويقةا وهات خخيز البر أو دقيقا 
والهاء إما للسكت وحركت لالتةاء السا كنين أو ضمير » وان القياس ضمما حيئذم فى منه سكن 
السكون لعروضه لم يمتد به وللا يتتقل من كسر لضم تقديراً, وضعف الأول لتحريكهاء الكت وإثياتما 
فى الوصل كذا قيل فلا تغفل (وأفسمو ا (ûl‏ حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافةين م كداً 
الان الفاجرة فهو عود على بدء » والقسم الحاف وأصله من القسامة وهى أعان تقس على متمين بقل 
ایی كنب الفقه قو عر ایال عا و اه و جد ای تقس عل اه د 
م ؤكدلفعله الحذوف , وجملة ذلك الفعل مع فاعله ىموضع الحال أوهو نصب عل الحال أى حلفوابه تعالى 
بجهدون أعانهم جهدا أوجاهدين مم » ومعنى جهد الین بلوغ غايتها بطر يق الاستعارة منقرطم: جهد 
نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها » والمراد أقسموابالذين أقصى مراتبالهِين فى الشدة والوكادة »وجوزأن 
يكون مصدراً مؤححداً لأقسموا أى أقسموا أقسام اجتهاد ف اليمين » قال مة-اتل : من حلف بالله 
تعالى فقد اجتهد فى اليمين م 
والظاهر هنا أنهم غاظوا الان وشددوها ول يكتفوا بقول والله لإ أبن ار أى باروج وايدل 
عليه قوله تعالى ف( ليَخْرجِنٌ4 والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد کا أخرجه ابن أبى حاتم عن مقاتل ۾ 

وأخرج أبن ممردويه عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما مايدل على أن المراد الخروج م نالآاموال» 

وأيا ما6انفالجلة جوابلاةسموا وجواب‌الشرط عذوف لدلالة هذهاججلة عليه وهىحكا.” بالمدنى و الاصل 
لنخرجن بصيغة المتكلم معالغير > وقيل اللاصل لخر جنا إلاأنه أريد حكاية الالالماضية فعبر بذلك .و تعب 
أن المعتير زمان الح وهو «ستقبل لقلّ) أىردا عليهم وزجرا لهم عن التفوه بتلك الآيمان وإظبارا 
لعدم القبول لكر نهم كاذبين فما هسوا عل ماينىءعنه كلامك من الطاعة (إطاعة مروف خير مبتدا 
حذوف أى طاءةك طاءة , واججلة تعليل للنهى كأنه قل لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتهم 
طا عة معروفة بأنما واقعة,اللسانفقط منغير .و اطأة من القاب لاهابا أحد منالناس » وقيل التقديرالمطلوب 
i‏ طاعة معروفة معلومة لايشكفيبا كطاعة الخاص من الث ءنين » وقيل(طاعة) ميد أخبرهءءذوف أىطاعة 
معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بك منةسمكم . واخة.اره الزجاج » وقيل مرفوع بفعدل 
مقدر أى كن طاعة معروفة منكم » و ض.عف الكل بأنه ما لاساعده المةام والآخير بأن فيه حذنف 

الفعل فى غير موضع الحذف » 

وقال البقاعى : لاتقديرفى اكلام و(طاعة) مبتدأ خبره (معروفة) وسوغ الابتداء بالذكرة أنها أر يدا 


"٠‏ تفسير روح المعالى 
الحقيقة فتعم والعءوم من المسوغات , ولم تعرف اثلا يتوم أن تعريفها للعبد » واججلة تعايل للنهى أى 
لا تقسموا فان الطاءة مءروفة منك وهن غير لاتذنى فقد جرت منة الله تعالى على أن العبسد وإن اجتهد فى 
إخفاء الطاعة لابد وأن يظهر س-بحانه مخايلها على مائله , وكذا المعصية فلا فائدة فى إظهار ماخالف 
الواقع » وف الأحاديث مايش هد لما ذكر ,فقدروى الطبراتى عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا أليسه الله 
تعالى رداءها» وروی الحا كم وقال : صحيح الاسناد عن رسول ات ا أنه قال : « لو أن أحدكم 
يعمل فى صخرة صماء ليس لما باب ولا كوة لخرج عمله لانسان 5ائنا من كان » وهذا المعنى على 
ماقيل دمن لكنه خلاف الظاهر م 

وقرأ زيد بن على . واليزيدى (طاعة ٠حروفة)‏ بالنصب على تقسدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية, 
وقيل أطيءوا طاعة معروفة حقيقية وطاءة معنى إطاعة © فى قوله تعالى : ( أنبتك من الآرض نانا ) 
( إن الله خبير ما تعماو نس ه )من الأاعمالالظاهرة والباطنةالتى من جملتهاءاتظهر ونه من ال كاذيب المؤ كدة 
بالا مان الها جرة وماتضمرونه من الكفر والنفاقوالءزمة على مخادءةالمؤمنين وغيرها منفنون الشروالفساد 
والمراد الوعيد أنه تعالى مجاذيوم بجميع أعام السيئة التى منها نفاقهم , وفى الارشاد أن اجملة تعليل للحكم 
بأنطاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدارث_هرة أمرها فبا بين ا لمو منيناخباره تعالى بذلك ووعيدهم بالجازاةم 

لإ فل اطيعوالقه واطيعوا اسول ) كررالامس بالقوللابراز قال المناية به والاشعار باختلافهما حيث 

أن المقول الأول نهىبطريق الرد والتيكيت , وف الثاتى آم بطر يق التكليف والتشر يع وق تكرر فل 
الاطاعة والعدول عن أطيعو فى إلى أطبعوا الرمول ءالاغنى هن الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف 
الصحة والاخلاص وعوهما بعد وصف طاعتهم ا تقدم للتبيه على أنها ليست هن الطاءة فى ثى٠ه‏ 

وقول تعالى( قان توو ا) خطاب للمنافقين الذي ن أمر عليه الصلاةوالسلامأن يقوللهم ماسمعت وارد من قبله 
عز وجل غير داخل فى حيز (قل) على هااختاره صاحب التقر يب وغيره وفيه تأ كيد للاهر السابق والمبالغة 
فى إيحاب الاءتثال به والهل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغيير الكلام المسوق لمنى منالمعاق وصرفه 
عن سنه المسلوك إيفىء عن أهنهام جديد يشأنه من المتكلم وستجلب مزود رغبة فيه من السامع لاسا إذا 
كان ذلك بتغيير الخطاب بالواسطةبالذات اهنا ,والفاء لترتيب ٠ابعدها‏ على تبليخه عليه الصلاةوالسلامللمأمور 
به الهم » وعدم التصريح للايذان بغاية ١‏ سارعته ما إلى تبليغ ما أمر به وعدم الماجة إلى الذ كر أى إن 
تتولوا عن الطاعة إثر ماأمرك الر مول رة ما (فائما عله ) أى على الرسول عليه الصلاة والسلام 
لماحل ) أى ماأمربه من‌التبليغ وقدشاهد توه عندقوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) لإ ولي ماح 
أى ماأمرتم به من إلطاءة » ولعل التعبير بالتحميل أولا للاشعار بثقل الوحى فى نفسه , وثانيا للاشسعار 
بثقل الآمر عليهم » وقيل: لع لالتعبير بذلك فى جانههم للاشعار بثقله وكون مؤنه باقية فعهدتهم بعد كأنه 
قيل:وحيث أو لم عن ذلك ققد عينم تحت ذلك امل ااثقيل ووالتعبير بهفىجأنبهعليه الصلاة والسلام للا كلة 
والفاء واقعة فى جواب الشرط ومابعدها قالممقام الجواب أوجواب على حد مافقولهتعالى: (ومابك من 


تفسيرقوله تعالى :(وإن تطيعوه تهتدوا) الخ ۰١‏ 
نعمة فنالله) كأنه قل فان نتولوا فاعلدوا آنا عليه الخ . هذا واختار بعضهم دخول اجملة الشرطية فى حيز 
القول . قال الطيى : الظاهر أنه تعالى أمر رسوله جلي بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيءوا الر ولو لاخاف 
«ضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا ان وأطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليك ماحملت وعليهم ماحلوا 
بعنى فا يضرونك شيا واا يضرون أنفسهم على الماضى والغيبة فى رتولوا) فصرف الكلام الالمضارع 0 
والخطاب فى تتولوا حذف احدى التاءين بمعنى فاضررةوه وانها ضرر تم نفک لتسكون المواجبة بالخطاب 
أبلغ فى تبكيتهم ٠‏ وجعل ذلك جاربا جر ى الالتفات وجعله غيره التفانا حقيقيا من حيث أنهم جءلوا أولا 
٠‏ غَيا حيث أمر الرسول صل الله تعالى عايه وسلم بخطابهم بقل لهم ثم خوطربوا بات تتولوا استقلالا 
من الله تعالى لامن رسوله صلی الله تعالى علره ولم > ولايخن أن حمل الآية على الخطاب الاتقلالى الغير 
الداخل تحت القول أدخل ف التبكيت » 

وفى الاحكام أنه اتدل بهذه الآية على أن الاس للوجوب لأنه تعالى أمى بالاطاعة ثمهدد بقوله تعالى 
( فان تولوا ) الخ والتبديدعل الخالفة دليل الوجوب . وتعقب ,أنه لانسل أن ذلك للتهديد بل للاخبار و إن 
سلمنا أنه للتبديد فهو دليل على الوجوب فعا هدد عل تركه ومخالفته من الأواص ولیس فيه ما يدل على أن 
كل أمر مهدد بمخالفته يدلول أمر الندب فان الندوت عام ر به وليس مهدد! على مخالفته و إذا انقسم الامر 
إلى مدد عليه وغير مدد عليه وجب اعتقاد الو جوب فيا هدد عليه دون غيره وبه رج الجواب عن كل 
صينة أمرهدد على مخالفتهاوحذر.:ها ووصف مخالفها بكونه عاصياوبه يدفعأ كثر ماذ کره‌القائلون‌بالو جوب, 
فى معرض الاستدلال على دعواتم فتدبر » 
( وإن تطيعوه ) فا آمرک به عليه الصلاة والسلام من الطاعة لإ دوا 6 إلى الحق الذى هو المقصد 
الأصلى الموصل إلى كل خير المنجى عن كل شر ولعل فى ققدم اش ىالا ول وتأخيرهذا إشارة إلىأنالترهيب 
أول بم وأنهم ملابسون لما يقتضيه , وف الارشاد تأخير بيان حكم الاطاعة عن بیان حك التولى لما فى 
تقديم الترهيب من تأ كد الترغيب وتقريبه ما هو مر بابه من الو عد الكرم, وقوله تعالى: 
2 وما عل الرسول إلا لاع أليين ع م ) اعتراض نذيبلمقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعسة 
«قصور تان عل الخاطبينء وآل أما للجذس المنتظم له يكل اننظاما أوليا أو للعهد أى ما على جذسالرسولكئنا 
من کان أو ما على رسولنا عمد ميلع إلا التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الايضاح أو الواضح فى نفسه 
على أن المبين من أبان المتعدى بمعنى بات اللازم » وقد علتم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله ما لامزيد 
عليه وإنها بقی ما عليكوقوله تعالى ( وعد اله لذبن “اموا نم € خطاب لرسولاقه تيع ومن امن 
معه فنالا ية وبع الخطاب حيث خاطب سحا نه المقس.مين على تقديرااتولى م صرفه تعالى عنهم إلى امو منين 
الثابتين وهو كالاعتراض بناء علىماسيأتى إن شاء الله تعالىءن كزن (وأقر موا الصلاة) عطفا علىقوله سبحانه : 
) أطيعوا الله ) وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبغى أن يأمرمم بالطاعة كفاحا ولامخاف مضرتهم أ كد 
بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن سةاقا الخو فك جال وإن عغت فاجعله استتنانا حجن يه لتا كد 
(م۴- ٦۴ح‏ - ۸ - تفسیرروح الممانى) 


فنا تفسير روح المعانى 


ما يفيده الكلام من نى المضرة على أ بلغ وجه من غير اعبار كونه اعتراضا فان فىالعطف المذكور ماستسمعه 
إن شاءالله تعالىبومن بوانية »ووس طالجار والمجرور بين جملة ( 1 منوا ) واجملة المعطوفة عليها الداخلة معها 
فى حيز الصلة أعنى قوله تعالى لإ واوا الصالآت ) مع الدأخير فى قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمندوا 
وعملوا الصالحات منم مغفرة وأجرا عظما ) قيل لادلالة على أن الاصل فى بوت الاستخلاف الابان » 
ولمذاكان الأصح عدم الانعزال ,بالفسق الطارئّ ودل عليه صحاح الأحاديث ومدخاية الصلاح فى ابتداء البيعة 
وأما فى ألمخةرة والاجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيلدسرة الغاطبين 
حيث أن الآية سيقت لذلك » وقيل : الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا) 
ببيان ما لهم فى العاجل من الاستخلاف وها يترتب عليه وف الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج فقوله 
سيحانه : ( امل ترحمون ) وال جار للتبعيض وام التوسيط على حال 1 ور تضه بعض الأ جلة لان( آمنوا ) 
إت تان ماضيا على حقيقته لم يستقم إذلم يكن فيهم من كان 1 من حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع 
على المألو ف من أخبار الله تعالى فع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الخلفاء ولم ,طابق 
الواقع أيضا لآن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من من من أولئك الخاطبين ولا ان فى المقسمين من 
نال الخلافة انتهىءرفيه شىء . واعله لايضر بالغرض وارتضى أبو السعودتعلق الكلام بذلك وادعىأنه استئناف 
«قرر لما فى قوله تعالى : ( وإن تطيعوه تهتدوا ) الخ من الوعد الكريم درب عنه بطريق التصريح ومبين 
لتفاصيل ما أ جم فيه من فو ن السعادات الدينية والدنيوية التىهى من آنا را لاهتداء ومتضمن لاهو المراد بالطاعةالتى 
نيط بها الاهتداء وأنالمرادبالذينآمنواكلمن!تصف بالا مان بعد الكفر عل الاطلاقمنأىطائفة ان وفاىوقت 
كان لا من آمن من طائفةالمنافقينفةط و لامنآمن بعد نزول الآية الكر يمة فحسب ضرورة عموم الوعدالكر م 
وأن الخطاب ليس لارسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الخلصين أو من يعمهم وغيرهم من 
الآمة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن من للتبعيض » وقالفنكتة التو سبط إنه لاظبار إصالة 
الايمان وعراقته فى استتباع الآثار والاحكام والايذان بكونه أول ما يطلب منهم وأم ما يحب عليهم ء وأما 
التأخير ف أ ية سورة الفتح فلان من هناك بيانية و الضميرللذين معه عليه الصلاة والسلام من خلص ال مؤء:ين 
ولا ریب فى آم جامعون بين الايمان والأعال الصالحة مثابرون علي,ب| فلا بد من ورود بيانهم بعد ذكر 
لعو نهم الجليلة بکاھا اتهى ه ٠‏ 

ونت تمل أن کون الطاب لعامة الكفرة خلا ف الظاهر, وحمل الفءل الماضى على ها يعم الماضى و الم تقب لكذلك 
وفما ذكره أيضا بعدءن سب النرولءفقدأخر ج ابنالمنذر. والطبرانى فى الآوسط وال حا وصححه. وابن 
مردويه ٠‏ والبيبقى فى الدلاثل . والضياء فىالمختارة عن أنى بن كعب رضى الله تعالى عنه قال : لما قدمرسول 
آنه ی المد نة واو تم الانصاررهتهمالعربعنةوس واحدة فكانوا لايسيةون [لافىالسلاحولايص,<و نإلافيه 
فقالوا ترو نأنا تعيش حتى نبدت أمنينمطه :ين لا خا ف إلا الله تعالى فنزلت(وعداللهالذينءامنو امنكم)الآيةولايتأى 
معه الاستدلال بالآية على صمة أمر الخلفاء أصلاءولعله لايقول به ويستغنى عنه ما ه وأوضح دلالة.وعنابن 
عبا س , ومجاهد عامة فى أمة محمد بلي واطلةا الآمة وهى تطلق على أمة الاجابة وعلى أمة الدعوة لكن 


تفسيرقوله تعالى (ليستخلفمم ف الارض) الخ ° 
الاغلب فالا تعال الاطلاق الأول فلا تغفلء وإذا كانت من بيانية فالمعىو عد الله الذين إمنوا الذين متم 
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لالس لنم ف اش 4 2 ليجعاهم خلفاء متصر فين فيها تصرف ال ملوك فى مال کم أو خلفاء . من الذين 
انوا خافو نمم من الكفرة بأن صر عليهم 5 ورمم هم رضم ۾ والمراد بالارض على ما قيل جز يرة العرب» 
وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغار هافن الصحيح «زو يتلىالارض فاريتءشارقها 
ومغار ما وسيبلغ ملك أءتى ما زوىلى منها» واللام واقعة فى جو اب الق الخذوفومفءو لو عدالثاتىحذوف 
دل عليه الجواب أى وعد الله الذين آمنوا استخلافهم و أقسم استخلفنهم » ويحوز أن ينزل وع ده تعالى 
لتحةق انجازه لا عالة ه:زلة القسم واليه ذهب الزجاج ويكون (ليستخاف:هم) منزلهنزلة المفعولفلاحذف٠‏ 
وءافقولەتعالىل ا اسلف ) مصدرية والجاروالجرورمتعاق ب>حذوف وقع صةالمصدرمحذوف أى 
ليستخلفتهم استخلافا كائنا كاستخلافه لإ الذينَ من-قبلهم 6 وهم بنوا اسرائيل استخلفهم الله عز وجل فى 
الشام بعد إهلاك الجيابرة وكذا فى مصر على ها قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن 
0 يعودوا الما أو م ومن قبلهم من الام المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى فى الآرض بعد إه_لاك أعدائهم 
من الكفرة الظالمين ». 
وقرئ (5استخاف) بالإناء للفعول فيكون التقدير e)‏ فى الآارض فيستخلةون فما استخلانا 
أى مستخافية كاثنة كمد تخافية ادبن من قبليم ( وليمكن لهم ديهم ) عطف على (ايستخلفتهم) والكلام 
فيه 5الكلام فيه وتأخيره عندمع كونه أجل الرغائ با موعودة وأعظمها ما أنه كلآثر للاستخلا ف المذكوره 
وق لما أن النفوس إل د ظ العاجلة أميل قتصدير المواعيد ما فى الاسمالة أدخل وو القكينقى 
الأصل جعل الث فى مكان ثم استعمل فى لازمه وهو التثبيت والمءنى ليجعان دينهم ثابتا مقررا بأن يعلى 
سبحانه شأنه ويقوى بتأييده تعالى أركانه ويعظم أله فى نفوس الذن رفون ار واف 
التدبير لاطفاء أنواره و يستنوضو رن الرجل وار تومل إل إعفاء ثاره فر ون کت اعون من 
التجمع لتفر يقم عنه يذهب من البين و لاتكاد دهم أنفسهم بالحراو 1 نهم وبينه لتوو د آثراً بعد عين» 
وقيل : المن ليجعله مقررا ثابتا حيث يستمروري على العمل ب|<كامه وبرجعون اليه فى كل مايأتون 
ومايذرون »و اا القكينجءل شئ ما نا لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على وال ثيات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة 
المناسية بينه وبين الاستخلاف ق الأرض انی » وفيه حثء وتقدم الجار والمجرور على المفءول الصر يح 
للسارعة إلى بيان كون الموءود من منأفعهم مع التشويق إلى المؤخر ولان فى توسيطه بينه وبين وصفه أعنى 
قوله تعالى : (ر الذى ارط شب ) وتأخيره عن الوصف من الاخلال >زالة النظم الكريم مالاخ » وفى 
اقا او ردو ا ا سزمر و ق واشت ا 
بالتشديد » وقرأ ابن كثير . وأبوبكر . والحسن , وابن عيصن بالتخةيف ءزالابدال ۽ وأخرج ذلك عبد 


ابن حميد عن اعم وهو عطاف على (ليستخافنهم أ ولهكنن) 3 ا خوفهم 4 عقتذى اليشر به و الا 


١61‏ تفسير روح المعأتى 


من أعدائهم فى الدين ار ْنَا ) لايقادر قدره » وقيل : الخوف ف الدنيا من عذاب الآخرة والامن فى 
الآخرة ورجح بأن اكلام عليه أبعدمن احتال التأ كيد بوجه من الوجوه بخلافه على الأول ه 

وأنت تعلم أنالآولأوفق بالمقام والاخبارالواردة فسببالنزول تقتضيه وأمراحتمال التأحكيدسرل ۾ 

يمد وتّى) جوز أن تتكون الجبلة فى موضع نصب على الحال إمامن (الذين)الآوللتقييد الو عد بالثبات 
على التوحيد لآات مافى حيز الصلة من الابمان وعمل الصالحات بصيغة الماضى لما دل على أصل الا تصاف 
به جى* عا ذ كرحالابصيغة المضارعالدالعلى الاستمرارالتجددى وإما من الضمير العائد عليه فى( ليستخلفنهم) 
أو فى (ليبدانهم) , وجوزأنتكون مستأنفة إما نجرد الثناء على أو لئك المؤمنين علىمعنىثم يعبدوننى وإمالبيان 
علة الاستخلاف ومااتتظم معه فى ملك الوعد » وقوله تعالى : لإ لا يشر کون فى تنا ) حال من الواو فى 
(يعبدونتى) أومن (الذين) أو بدل منالحال أواستئناف. ونصب (شيئًا) على أنهمفعول به أىشيئاما يشرك به 
أو مفعول مطلق أى شيا من الاشراك ٠‏ ومعنى العبادة وعدم الاشراك ظاهر م 

.وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضىالله تعالمعنهم| أنه قال فى قوله سبحانه :(يعبدوتى لايش رکون 
فى شيا) لا خافر نأحداً غير ى» وأخرج هووجماعة عن جاهد نوه٠‏ ولعلهما أرادا بذلك تفسير (لايشركون 
مشينًا) وكأنهما عداخوفغير الله تعالى نوعا من الاشراك واختيرعلىهذا حالية الجلة من الواو كأنه قيل: 
يعبد و نى غير خائفين أحدأ غيرى . وجوز أن يكونا قد أرادا بیان‌المراد بمجموع (يعبدونتى لایش رکون) الخ 
وكأنهما ادءياأنعدمخو ف أحد غيره سبحانه من لوازمالعبادة والتوحيد وأنجملة (يعبدونتى) الخ استئناف 
ليان مايصلون اليه فىالامن كأنه قيل : يأمنون إلي حيث لانخافون أحدا غير الله تعالى ولا مافىالتعبير 
بضمیر المكلم وحده فى (يعبدوننى* ولايشركون فى) دونضميرالغائب ودونضمير العظمة مناللطافة م 

ومن تقر ) أى ومن ارد من المؤمنين لإ بد َلك ) أى بمد حصول الموعود به اولك ) 
المرتدون البعداء عن الحق « ثم الْقْسُونَ م هي أى الكاملون فى الفسق والخروج عن حدود الكفر 
والطغيان إذ لاعذر هم حينثذ ولا ناح بعوضة » وقيل : كدفر من الكفران لامن الكفر مقابل الايمان 
وروى ذلك عن أنى العالية وكام فى الفسق لعظم النعمة التى كفروها » وقيل : ذلك إشارة إلى الوعد 
السابق نفسه ع وفى إر شمادالعق ل السليم أنالمعنىومناتصف بالكفر بأنثيت واستمرعليه ولم يتأثر عام من 
الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريجم ا فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتهام بتحصيلهأ 
فاولئك م الكاملون ف الفسق , وكون المراد بكفر ماذ كر انسب بالمقام من كرن المراد به ارتد أو كفر 
النعمة انتهى , والآولى عندى ماتقدم فانه الظاهر , وف الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث أنه 
لايق بعد حصوله عذر أن يرتد, وقوة مناسبته للمقام لاتخى. وهو ظاهرقول حذيفة رضى اله #عالى عنه فقد 
أخرج ابن مردويه عن أنى الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالىعنهما فقال 
حذ يفة: ذهب النفاق! ما كان النفاق على عبد رسو لالت صل الله تعالىعليه وسل وإعاهوالكفر بعد الامان فضحك 
ابن مسعود ثم قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الله الذين آمنوا ماك وعملوا الصالحات) إلى آخر 


مبحثف تفسيرةوله تعالى (وعد الله الذين أمنوا) الخ ۵< 


الآية وكأن ضحك ابن مسءود ان امتغرابا لذلكوسكوته بعد الاستدلال ظاهر فى ارتضائه لمافهمه معدن 
2 رسو [الله صلى الله تعالى عليه ولم من الآنة. و(من) هران کون موصولة وتحته ل أن : ون شرطية 
وجملة (من كفر ( الخ قيل معطو فة على جلة ( وعد الله ) الخ أو على جملة يحذوفة کا نه فل: من إمن فوم 
الفائزون ومن كفر الخ » وقيل : إن هذه الجملة وكذا جملة (يعبدونتى) استئناف بانىآما ذلك فى الأ ولى 
فالسؤال ناثىء من قوله تعالى : (وعد الله) الخ فكانه قل :فا يذغى للءؤمنين بعدهذا الوعدالكرم أو بعاد 
حصو له ؟ فقيل : مهد ونی لایشر کون £ شا وأما فوالثانة فالسؤال نأثىءمنالجواب المذ كورفكا ندقيل 
فان لم يفعاوا فاذا؟ فقول 5 ومن كفر بعد ذلك ذاولئك مالفاسةون وجزاؤ م معلوم وهو ۴ ترى©» 
هذا و استدل E‏ مهذه الأب على صحة خلافة الخلفاء الار بعة رضى الله تعالىعنهم لآازالله تعالى و عدفما 

من ف حؤرة الرسالة من المؤمنين بالاستخلااف وتمكين الدين والأامن المظيم من الاعداء ولايد دن دقوع 
ماوعد به ضرورة امتناع الخلف فى وعده تعالى وم يبشع ذلك الجموع لاف عردثم فكان كل مهم خايفة 
روا باستخلاف أيه تعالى أنآه حسما وعد جل وعلا ولايلزم وم الاہتةلاف یع الحاضر بن المخاط.ون 
بل وقوعه هم و فلان واوا فلاا فللا يناف ذلك عموم الخطاب ايع 6 وکورس “ن .اة 8 . 
وكذا لا ينافيه م وقح ق لاف عمان ولي رضى الله تعالى عنهما من الین لان المراد من الامن الامن 
2 وأقامها بعض أهل السنة دلبلا على الشيعة فى اعتقادم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ي ولم يستدل بها 
على صحة خلافة الأاهير 3 9 أيه تعالي وجهه لاما مسلة عند الشيعة و الآدلة كير ة عند الطائفتين على من 
ينكرها من النواصب علوم من الله تعالى ماستحةون فقال : إنالله تعالى وعد فيا جما من أ اؤمنين الصالهمين 
الثلاثة 6 والامام المهدى 0 نموجودا حينالنزو ل قطعا بالاجماع فلاعكن حم لالابة ل ىو عدهيزلك 6 والامير 
کرم أللّه تعالى وجهه وإن کان مو جردا إذ ذاك لکن م 2 الدين المرضى 6 دو ةله ف زمانه ركى اه 
تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسوأ حالا بزعمهم ما كان فى عود الكفار جا صرح بذلك المرتضى فى تنزيه 
دين الخالفين ثقية ولم يكن الامن الكامل حاصلا أصلا ف زمانه رضى الله تعالى عنه فقد کان آهل الشام : 
ومهر والمغرب ينكرون أصل امامته ولايقيلون أحكامه وم كفرة بذعم الشيعة وأغلب عسكر الأهير 
افو م وتحذرون غاية الحذر منهم » ومع هذا الآمير فرد فلا مكن إراديهمن الذين آمنوا ليكون هورضى 
الله تعالى عنه مصداق الأية يزعمون فان حمل لفظ اجمع على واد خلاف أصو ھم إذ أقل اجم عندم لاه 
أفراد » وأما الآئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا ا<تمال لارادتهم من الآية إذ ليسوا بموجودين حال 
نزوطا ولم حصل لمم التساط فى الأرض ولم يع رواج دينهم المرتضى فم وماكانوا آمنین بل كانوا خائفين 
من أعسداء الدين متقين منهم ا أجمسع عليه الشيعة فازم أن الخلفاء الثلاثة م مصداق الآية فتمكون. 
خلافةهم حقة وهر المطلوب #2 5 


ا تفسير روح المعانى 

وزعم الطبرسى أن الطاب للنى وأهل بيته وكاو فوم الموءودون بالاستخلاف ومامعه ويكنى ذلك 
تةق ألأوءود فى زمن المهدى رضى الله ,ءا لى عنهع ولا شاف ذلك عدم وجودهءند زول الآية لآ نالخطاب 
الشفاهى لايخص الموجودين , وكذ ا لاناق عدم حصوله للكل لآن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلانا » 
واستدل على ذلك عاروى العيائى باسناده عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أنه قرا الآآية فقال : ثم 
والله شيءتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يد رنجل هنا وهومهدى هذهالامة وهو الذى قال رسو لاله ما 
فيه « لولم يبق من الدنيا إلا يومواحد اطو لالله تعالو ذلك اليوم حتى بلي ر جل من عترق اممه اسعى لا الأأرض 
عدلا وقسطا م مات ظليا وجورا»» 

وذعم أنه روى مل ذلك عن أ جعفر . وأفىعبدالله رض الله تعالىعنهماوهذا عل مافيه ما يأباه السياق 
والاخبار الصح.حة الواردة فى سيب التزول» وأخبار ااشيعة لايخ -الها لاسا على هن وقف على التحفة 
الاثنىعشرية . نعم ورد من طر رقنا مايستأنس به لهم فى هذا المقام لكنه لايعول عليه أيضا مثل أخبارم 
وهو ماأخرجه عيد بن حميد عن عطية أنهءايه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهلالبيت هبنا وأشار بيده 
إلى القبلة . وزعم بعضهم كو ماس خت عن الطبرسى إلا آنه قال :ھر فى حق جميع آهل البيتعلى كرمالله تعالى و جهه 
وسائر الآثمة الاثى عشر وتحةق ذلك فيبم زمن الرجعة <ين يقوم القائم رضى الله تعالى عنه ٠‏ وذعم أنها 
أحد أدلة الرجعة ع وهذا قد زاد فى الطنبور نغمة . وقال الملا عبدالله المشهدى فى كتابه إظهار اق لابطال 
الاستدلال بها علمصحة خلافة الخلفاء الثلاثة: يحتمل أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللذوى وهو الاتران,واحد 
خلف خر أى بعده 5 فى قولهتعالى فى حق بنىاسرائيل (عسى ربك أن يبلك عدوک ويستخلفكم فى الأرض) 
فقصارى مايثيتانهم خلفاء بالمعنىاللغوى و ليس النزاع فيهبلهو فىالمعنى الاصطلاحى وهومعنى مستحدث 
بعد رحلة النى ا ۱ھ * 

وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم هم الاستدلال على خلافة الآمير كرم الله تعسالى وجبه بالمعنى الم طاح 
حديث «أنت منى منزلة هرون من موسى » المعتضد ما حكاه سبحانه عنمومىعليه السلام من قوله 4-رون 
(اخافىفقومی) وعايروونه منةوله ميلع :« ياعلىأنت خليةتى هن بعدى » وكذا لا يتمهمالاستدلال على 
إمامة المي ركرم الله تعالى وجه ما تضمن لفظ الامام لآنه لم يستعمل فالكتاب الجيد بالمعنى المصطام أصلا 
وإتما ا تعمل يعنى النى والمرشدوالطادىوالمقتدىبه فى أمرخير كان أوشراوهتىادعر فبمالمعنى ا لمصطلم من ذلك 
بطر يق الازومفايدع فم المنىالمصطلح منالخليفة كذلك ورع_ا يدعى أن فممە منه قو یلا نهم ةرون حيث وقعفى 
الكتاب المزيز بافظ ف اللارض الدالعلى التصرف العام الذى هوش أن الخليفة بذلك المعنى على أنمبنى| لاستد لالعلى 
خلافة الثلاثة مذه الآأية ليس جرد لفظ الام :خلاف حت بم غرض المناقش فيه بل ذلك مع ملاحظة اسناده إلى 
الله تعالى » وإذاأسند الاستخلافاللذو ى إلى الله عر وجل فقد صار استخلافا شرعيا ٠‏ وقديستفى فى هذه 
المسئلة من علءاء الشيعة فيقال : إن اتان بنى إسرائيل بمكان آ لفرعون والعمالقة وجعلهمءتصرفين فىأرض 
مصر والشام هل كان-قا أولاو لا أظنبم يقولون إلاأنه حق وحينثذ يلزه,م أن يةولوابه فالاأية لعدمالفرق 
وبذلك يتم الغر ض هذا حاصل ماقيل فىهذا المقام م 


فير فوله تعالى :( واقيموالصلاة) الخ ۰۷ 


والذى أميل اليه أن الآية ظاهرة فى تزاهة الخلفاء الثلاثة رضى اق تعالىعنهم عما رمام الشيمة به من الظل 
والجور والتصرف 6 اللأرض لعير إالحق أظبور كين الدين والامن الام من أعدائه ف زمامم ولا نكاد 
سن الامتنان بتصر ف باطل عةيأه العذاب الشديد 5 وكذا لا نكاد اسان الامتنان عا تضمنته الأب على أهل 
عصرم مع كوم الرؤساء الذين يدم الحل والعقّد لو انوا وحاشام 6 بزعم الشيعةفيوم 5 و«تى لدت بذلك 
نزاهتهم عما يقولون | كتفينا به وهذا لايتوقف إلا على اتصافهم بالايمان والعمل الصالح حال نزول الآية 
وإندكار الشيعة له إن-كار للضروريات » وكون اراد بالأية عليا كرم أ مال وة أو لبد رطى أله 
تعالىعنه أوأهل البيت مطلقًا ما لايقوله منصف » 
وفىكلامالامير كرمالله :الى و جه ما يقتضى بسوقه خلاف ما عليه الشيءة ففى نمم البلا غة انعم رن الخطابرضى الله 

تعالىعنه لما استشمار المي ركر مالله تعالى وجبه لانطلاقه لقتال آهل فارس دين معو ا لاحرب قال له : إنهذا 
الام لم يكن تصمره ولاخذلانه بكثرة ولابقلة وهود.ن الله تعالى النى أظبره وج:_ده الذى أعزه وأيده حتى 
باغ ماباخ وطلعحيث طلم وڪن ع »وء ود من ألله تعالى حہٿ قال عرز أعيةه (وعد أيه الذن منوا منک وعملوا 
الصا لحات ليمتخافنهم ف الآرض 6 استخاف الذين من قباهم ول کنن هم دنهم الذىارتضى وليبدلهم 
من عد خوفبم أمنا) وألله تعالى جز وعده وناص رجنده ومكان الم فىالاسلام مکا ن‌النظام منا رز فان 
انطع النظام تفرق ورب متفر ل ممع والعرب اليوم وإن 6وا فایلا فم كثير ون بالاسلام عزدزون 
بالاجمماع فكن قطيا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك تارا جرب فاك إن شخصت من هذه الأرض 
تذقضت ەلىك (أعرب من أطرافها وأقطارها ہی 1 ون ماتدع وراءك من العورات آم اليك ما س يديك 
وكانقد آنللاعاجم أن ينظروا اليك غدا يقولون هذا أصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيسكون ذلك أشد 
كام عليك وطمعهم فيك ذأما ماذ كرت منعددم فاا لم نقاتل فيا مضى بالكثرة وما كنا نقاتل بالنصر 
والمعونة اه فتأمل ذاك والته تعالى يتولى هداك م 

( واقيعوا الصلوة واوا ال كرة وأطرعواً الرسول) جوز أن يكون عطفاعل(أطيعوا الله) داخلا ممه 
ق حيز الةرل والؤاصل ليس بأجنى من كل و جه فاله وعد على أا ولعضه من مته , وف الکشاف لاس 
ببعرد أن قح بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإنطال لان حق المءطوف أن يكون غير المعطوفعلءه 
والفاصل يو كد المغايرة ويرشحها لآن الجاورة ٠.ظنة‏ الاتصال والاعاد فيكون تكرير الامر باطاءةالرسول 
عليه الصلاة والسلام لدأ كيد 5 وأ كد دونالااس بطاعة الله فعالى | أن ف النفؤوس لاسا قوس العرب من 
صعوبة الانقياد للش رماليس فما من صعوبة الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة م أوبالمندرجة ھی فيه وهىاجمل 
اا قر اقول بقولەتعالى لەك رول ۵ ) کا عاق الاهتداء بالاطاعة ی قولهتعالى (وإن تطيعوه 
تمتدوا) والانصاف إنهذا العطاف عرد 0 قالبعضهم : إنه ا لايايق عزالة النظم لكريم ه 

وجوزأنيكونعطفاعلى ( لعيد وأنى ) وفيه ##صيرص بعد التعميم, وكان الظاعر أن يقال يعيدو نولا يشر کون 
فى شيا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الر-.ول لعليم برحمون » لکن ع-دل عن ذلك إلى ماذ كر 
التفانا إلى الخطاب ازرد الاعتناء و سنه هنا الخطابق كم 8 وتيهب أله ا لاوجه له انه دعك 
تسام الالتفات وجواز عطف الانشاء على الاخبار لا وناب ذلك ۽ وكون اخلة الس_ابقة عالة أو 


لمي ل ا د 
اتناف اننا 4 والذى ا+:_اره کو نه \alas‏ على مهدر لأسحدب عليه اكلام وستدع.ه النظام فانه 
سبحانه لما ذكر ( ومن كفر بعد ذلك فأولثك م الفاسقو ن ) فهم النهى عن الكفر فكأنه قبل : 
فلاتكفروا وأقيموا الصلاة الخ ٠,‏ 

وجوز أن رکون انفهام المقدر من جموع مأتقدم دن قوله تعالى (قل أطيءوا ا( ا ۶ حيثك أنه وجب 
الاءر بالاان والعملالصالح فكأنهقي زر فامة واوا لواالصالحات وأقيموا الخ › وجوز ف (أطيعوا)أن يكو نأمرا 
باطاعته ل يجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للاداب المرضية وأن يكون أمأ بالاطاعة فيهاعدا الآ مرين 
السابقين فيكون ذكره لتسكيلبما أنه قيل: وأطيءوا الرسول فى سائر مايأمرم به. وقوله تعالى ( لعلكم) الخ 

سمه لله يم أن رسا صم بر ه 

متعلق بالاوامر الثلاثة 4 وجہلعلالاول معلا بالأخيرىوقوله تعالى لإا لابن الذين كفروا) الخ سان 
لما لالكفرة ف الدنيا والآخرة بعد بيان تناهيهم فى الفسق وفوز أضدادم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة 
الدارين 0 وق ذلك أا رفم أمستبعاد تةق الوعد السابق مع كثرة علد الكفرة وعد دثم والخطاب لكل 
من يتات منه الحسيان نظير مافوقوله تعالی (ولوترىإذ المجرمون نا كسوارق-هم) « 

وجوز أن يكو نلارمول 2 على سي التعر يض مز صدرمتهذلك كقوله: ه إناكأعنى فا می باجاره . 
أو الاشارة إلى أن لحان المذ كور بالغ فى القبمموالحذور ية إلى حيث إذهى من يمتنع صدوره عنه فكيف ين يمكن 
ذلك منه 5 قيل فى قوله تعالى (فلاتكونن من المشركين) فقول أب يان: إنجعل الخطاب للرسول ی 

وه ت 
من الغفلة عما ذكر ۽ ول الموصول نصب عل أنه مفعول أول للح بان وقوله تعالى بإ معجزين © 
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ثانيهما وقوله تعالى (فى الارضي ظرف لعجزين لكن للا لاقادة كون الاعجاز المقصود بای فيها لای 
غيرها فان ذلك غى عن البيان بل لافادة شول عدم الاعجاز يع أجزائها أى لات#سينهم معجز بن ألله تعالى 
عن ادرا كهم واهلا كهم فى قطر من أقطار الاآرض ا ر<.ءت وإن هربوأ منها كل مهرب . وقرأ حمزة, 
وانعامر (حسين) بالياء] خر الحر وف عل أن الفاعل و لأ حد كأ نه قیل لايحسينحاس ب الكافر إن معجز بن له عزو جل 
فىالآزض أوضميره یش لتقدمذ كره عايهااصلاةوااسلامفىقو لدتعالى (وأطيعو|الرسول) واليهذهب أ بو عله 

وزعم أنى حيان أنه ليس كود ا تقدم لیس ید 1 تقدم أو ضمير الكافر أى لا احشون الكافر الذين 
كفروا معجزين » ونقل ذلك عن على بن سلمان أو الموصول والمفعولالاول محذوف كأنه قيل: لا عسبن 
الذين كفروا أنفسهم معجزين فى اللأرض » وذكر أن الأصل على هذا لا بحسينءمم الذين كفروا معجزين 
ثم حذف ااضمير الذى هو المفءولالآول وكأن الذى سوغ ذلك أ الفاعل والمفعولين لما كانت كالثىء 
الواحد اقتنع بذ كر اثنين عن ذكر الثالث , وتعقبه فى البحر بان هذا الضمبر ليس هن الضمائر التى يفسرها 
المفعولالاولو (فالار ض) المفعو[ الثاتى » والمءنى لا عسبن الذين كةرو ١‏ أحدأ يعجر اله تعالى فى الارض 
حی يطمدوا ف مثلذلك 0 فالا لز مخشرى: وهذا ۵ی قوى جرال )ولعب بأنه بمعزل عن المطابقة لمقتضىالمقام 
ضرورة أن وصاب الفائدة هو المفعول الثانى ولا فائدة ف بيان تون المعجز ين فى اللارص,. ورد يانه وإنكان 


تفسير قول تعالى (ومأوام النار) الخ ۹ 
مصب الفائدة جعل مفروعا منة وإعا المطلوب مان امحل أى لا جز وه س انه ف الأرض والانصاف أن 
ما ذكر خلاف‌الظاهر ؛ والظاهرإ غا هو تعلق (فالأرض) بمعجزين وأياما كان فالقراءة المذكورة ديحة وإن 
اختلفت عاتب تخرجاتا فوة وضعفا ء ور ذلك عم م ف قول الاس م عليت أحدا من أهل الع بية 
بصريا و لا كوفيا إلاوهو يخطىء قراءة حمزة, فنهمهن وقول : هى لحن لاله لم ,أت إلا فعول واحدليحس.ن» 
وم من قال هذا أو حاتم انتهى من قله الوقوف وەز يد الهذيان والجسارة على الطمن ففمتواترمنالقرآن» 
ولعمرى لو كانت القراءة بالرأى لكان اللائق يمن فى عليه وجه قراءة مزة أن لا يتكلم ممل ذلك الكلام 


7 ملع ارد هر . 
وهم لفسيه وحجم عن‌الطءن ف ذلك الامام, وقوله تعالى لإ وماويهم النار 14 عطف على جملة النهى باو اها 
وجوز أن يكون عطفا على مقدر لان الأول وعيد الدنءا كأنه قبل فهم مقهوورون فالدذا بالاستتصال 
ومخزون ف الآخرة بعذاب النار 6 وعن صاحب النظم 7ديره بل ثم «#دور علوم ومحاس.ون وماوام الذار 5 
قالفىالكشف: و جعله حالا على معنلا يفيغى الحسيان نمأو اءالار كأنه قل أ للكافر هذا ال+سيان وقد أ عد له 
النار, والمدولإلى (ومأوام الذار)للميالغةفى التحقق وأن ذلك معلوم لم لا ريب وجه حسن خال عن كاف 
و عقب ف البحر تأويل ج لة النهى لتصحيح العطف عايهبا بشوله: الصحيح أنه يجوز عطاف الم لعل 
اختلافبا بعضا عل بعض وإنم تول ف الو عة وهر مذهب سئبو به ا یام مکان »و جوز فيه المصدرية 
سج وس 2 1 
واللاولأظهرء» وقوله تعالى 3 ولس المصير 0۷ ) جواب لقسم مقدر وال خصوص بالذم عذوف أى وبالل 
) لس الأصير ( ھی أى النار ¢ واجملة اعتراض ديل «#رر 1 قله 04 وفى إدراد انار يعنوان كونها واو 
ومصيرا هم أثر نفى فوم با هرب فاللارض ملمهرب من الجزالة م لا غاية وراءه فلله تعالى درشأنالتنزيل ٠.3‏ 
26س ال سس ساس 

:3 5 الذين منوا ( الخ رجوع عند الاكثرين إلى بیان ا الاحكام السابقة بعد كويد مأيروجب 
الامتثال بالأوامى والنواهى الواردة فيها وف الأ حكام اللاحقة من القثيلات والترغيب والترهيب وال عد 
والوعيد ¢ وف التحقيوق وحتمل أن يقال: أنه 5 يطاع ألله تعالى ورسوله ما فيه و احص صه رالد کر لان 
دخوله فى الطاءة باعتبار أنه هن الآداب أبعد من غيره؛ والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلاتف الحم 
أنىهرئد 0( دخل عليبا غلام كبير هافق وقت كرهت دخوله فاتت ردول ألله ل فقالت: إن خدمئا 
وغلياننا يدخلون علينا فى حال : رهبأ فازلت »> وود ذکر فالا تقان أن دخول سد النزول ف الحم قطعى 3 
وأجيب بأنه م المانع من 5 يعلم الحم ف السبب بطر یق الدلالة والقياس الجى ويكون ذلك ف حم 
ساب النزول ليس مجمءأ عليه ؛ ققد روى أن رسول الله ا بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله تعالى 


١ )‏ ( وقيل أبى «ورشد بالقين المعجمة واختاره جم آھ منه 
(۴- ۴۷ ج ۸ - تفسیرروح المعای) 
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عنه غلاما من الانصار يقال له مدلج وكان رضى الله تعالى عنه ناما فدق عليه الوابودخل فاسقيقظ وجاس 
فانكشدف منه شى, فقال عمر رضى الله تعالى عنه: لوددت أزالله تعالى نمی آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول 
علينا فى هذه الساعة إلا باذن فانطلق معه إلى رسو لالله يلقت فو جد هذه الآبة قد نرلت فخر ساجداء وهذا 
أحد موافقات رأيه الصائب رضى الله تعالى عنه للوحى , وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : كان أناس 
من أصحاب رسول الله ف يعجبهم أن يواقعوا نساءم فى هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون [لالصلاة 
نارم الله تعالى أن مر وا المماو كين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا باذن بقوله تعالى : 
(یاآیما الذين آمنوا) و يعلم منهان لامر فىقولهسبحانه لإ ليستاذنم الذين ملكتا يمانم والدینل بلغو اال ) 
وإن ان فىالظاهرللهء او كينوالصبيان لكنه فا لحقيقة للمخاطبين فكأممأءروا أن,أمرو االمذكورين بالاستئذان 
ويبذا پنحلما قول : كيف يأمر الله عز وجل منلم بلغ الحم بالا تذان‌وهو تكليف ولاتكليرف قبل البلوغ, 
وحاصله أن الله تعالى لم ,أمره حقيقة وإنما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك.8 أمره أن يأمره بالصلاة , 
فقد روى عنه ل أنه قال :« مروا أولاد 1 بالصلاة وم أ سبع ستين واضر بوهم عليها وهم اء عشر 
نین » وأمره بما ذكر و نجوه من باب التأديب والتعليم ولا اشكالفيه »وقيل : الآهر للبالغين منا لذ كورين 
على الحقيقة ولغيرم على وجه ال ديب , وقيل : هو للجميع على الحقيفة والتكليف يعتمد الت.ييزولا يتوقف 
على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو 5 ترى٠‏ واختاف فى هذا الآمر فذهب 
بعض إلى أنه للوجوب » وذهب الجهور إلى أنه لاذدب وعلى القولين هو حك على الصحيح وسأتى مام 
الكلام فى ذلك, واج ہورءایعوم ( الذینمالکت (Kile‏ فالعنيد والاماء الكبار والصغار, وعن ابنعمر* 
ومجاهد أنه خاص بالذكور ها هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أن جعفر ٠‏ وأنى عبد الله رضى الله تعالى 
عنهما ‏ وقال السلى : إنه خاص بالاناث وهو قول غریب لا يمول عليهى وعن ابنعباس رضى الله تعسالى 
عنهما تخصيصه بالصغار وهو خلا ف الظاهرجداءوا اراد بالذينلم يبلغوا الح الصبيانذكورا وإناما على ما يقتضيه 
ما مر فى سابقه عن المهور وخص بالمراهةينمنهم و(منكم) اتخصيصهم بالاحرار ويشعر به المقابلة أيضا » 
وف البحر هو عام فى الأطفال عبيداكانوا أو أحرارا » وكنى عر. القصور عن درجة البلوغ ا ذ کر 
لان الاحتلام أقوى دلائله , وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصي فقد باغ ,واختلفوا فيم إذا بلغ خمس 
عشرة سئة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة فى المشهور:.لايكون بالغا حتى يتم له تماتى عشرة سنة وكذا الجارية إاذ 
م تحنم أولم تعض أو لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى ينم لها سبع عشرة سنة» ودليله قوله تعالى: (ولاتقربوا 
مال الیم إلا بالتى هی أحسن حت يبلغ أشده) وأشد الصى 5 روى عن ابن عباس وتبحه القتييى ثمانى عشرة 
سنة وهو أقلماقيل فيهفيبى الحم عليه للتيقن به غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كبن أسرع فنص فى حقونسنة 
لاشتّ الها على افصو ل الآربعة التى يوافق واحد منها المزاج لا عالة , وقال صاحباء , والشافعى . وأحمد: إذا 
بلغ الغلام والجارية مس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عنالامام رضىالله تعالى عنه أيضا وعليه الفتوى م 
وهم أنالعادة الفاشية أن لا يتأخر الباوغ في) عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لآنه قد بولغ الغلام فى 
الات عشرة سنة وقد تبلغ الجارية فى تسع نين » وأستدل بعضبم علىما تدم ماروى ابن عمر رضي الله تعالى 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى (ياأيهاالذين آمنوا ليستأذنكمالذينملكت أعانكم)الخ ٣۱١١‏ 


عنهما أنه عرض على الننى >لىالله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أر بع عشرةسنة فلم جزه وعرض عايه عليه 
الصلاة والسلام يوم الخندق وله خمس عششرة نة فأجازه » واعترض أبو بكر الرازى على ذلك بأن أحدا 
کان فى سنة ثلاث والخندق فى سنة مس فكيف يدعم ماذ كرقى المبر وأ رضا لا دلالة فيه على المدعى لآن 
الاجازة فى القتاللاتعاق ها بالبلوغ ققد لايؤذن البالغ لضعفه ويؤذنغيرالبالغلقوته وقدرته على حل السلاح» 
ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أولا إا كان اضعفه ويشعر بذلك 
أنه صلى الله تعالى عليه ولم ماس أله عن الاحتلام والسن. وثناتفردبه الشافعى رضى الله تعالى عنه على ٠اقيل‏ 
جعل الانبات دليلا على البلوغ واحتج له بما روىءطية القرظى أن النى لي أمى بقتل من أنبت هن قريظة 
واستحياء من لم يفبت قال : فنظروا إلى فلم أكنقد آرت فاستبقانى وا ردقه أرو بكر الرازئ اناا یز 
لابحوذ إثبات الشرع عله فان عطية هذا مول لايعرف إلا من هذاا لير وأيضا هو مختاف الالفاظ نفى 
بعض رواية أن النى ميلع أ بقل هن جرت عليه المواسىءوأيضا يو أن يكون الام بقتل هن أنبت ليس 
لآنه باغ بل للانه قوى فان الانبات يدل على القوة البدئية » وانتصرللشافعى بأن الاحتمال مردود بماروى عن 
عثهان رضى الله تعالى عنه أنه سمل عن غلام فقال: هلاخضر إزاره فانه يدل على أن ذلك كان كالآامر المتفق 
عليه فيما بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم , ثم المششهور عن الشافعى عليه الرحمة جعل ذلك دايلا على البلوغ . 
فى حق أطمال الكفار, و ت كاف الشافعية فى الانتصار له ورد التشنيع عليه عا لاخفىمافيه علىمنراجعه ه 
ومن الغريب ماروىعن قوم »رالساف أنمماعتبروافى البلوغ أن يبل الانسانؤطوله خمسة آشہار» وروی 
عن على کرم الله تعالى وجه أنه قال: إذا بلغالغلام خسة أشيار فقد وقعت عليه الحدود يقتص له و بص منه م 
وعن ابن سیرین عن أنس قال : أتى أبو بكر رضى الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر بهفشبر فئة ص أغملة 
فخلىعنه , وم ذاالمذهب اخذ الفرزدق فى قوله دح يزيد بن المهلب : 
مازال مذ عقّدت يداه إزاره وسما فادرك خمسة الا شبار 
يدنى كتائب من كتائب تلتقى2 بالطعن يوم تجاول وغوار 
وأكثر اافقهاء لايقولون به لآن الانسان قد يكوندون البلوغ ويكون طويلا وفوق البلوغ ويكون 
قصيرافلاءيرة بذلك. ولع لالأخ.ارالسابقة لاتصح* ومانقلعن الف رزدق لابتعين إرادةالباوغ فيهىودن الناس 
من قال: إنه أراد عخمسة الاشيار القبر ا قال الآخر . 
ييا لأربع أذر ع فى خمسة فى جوف جيل أشم کف 
هذا وقرأ الحسن . وأبوعمرو ف رو اية (الحلم) بسكوناللام وهى لغة تميم » وذ كر الراغب أن الحم 
بالضم والحل السكون لاما «صدر حلم ف نومه بكذا بالفتح إذا ره فى المنام يحم بالضم ولم بخص ذلك باخة 
دون أخرى, وعن بعضهم عد حلا بالفتح «صدرا لذلك أيضا > وفى الصحاح الل بالضم مابراه النائم تقول 
منه: حل بالفتح واحتلم وتقولحلءت بكذا وحلءته ضا فيتهدى بالباء وبنفسه قال : 
خامتها ونور فيدة دونها لا يعدن خماه ا انحلوم 
والحلم بكس رالحاءالاناة تقول منه: حل الرجل بالضم اذا صار حلءها؛ وفی‌القام وس الحم بالضمو بضمتين 
الرؤيا جه أحلام ثم قال : وحلم به وعنه رأى له رۇ :ا أورآه فى النوم وال حلم بالضم والاحتلام الماع فالنو م 


قد 00 تفسير روح المعانى 

والامم الحم كمنق والح بالكسر الاناة والحقل وجمعه أحلام وحلوماه , والظاهر أن فاحن فيه بمعنى اماع 
فى النوم وهو الاحتلام المعروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر ه 

وقال الراغب : الحم زمان البلو غ وسم الحم لكونه جديرا صاحبه بالحلم أى الاناة وضبط النفسءن 
هيجان الغضب وف النفس منه شئ لإ ناث مرّات ) أى ثلاث أوقات فى الوم والليلة, والتعبير عنهابالمرات 
للايذان بأن مدار طلب الاستئذان مقادتة تلك الاوقات لمرور المستأذنين بالخاطبين لاأنفسها فنصب (ثلاث 
مرات )على الظرفية للاستئذانوهو الذى ذهب اليه ابجمهود ويدل على ماذ كرف ول تعالى: لم قبل صَلاةالفجر) 
الخ فان الظاهر أنه فى حل النصب أوالجركا قيل انه يدل من ( ثلاث) أومن ( مرات) بدل مفص لم نمجمل » 

وجوذ أن يكون فى> ل الرفع على أنه خبر بدأ محذوف أى أحدها من قبل الخ وهو أيضا يدل على ما 
ذكرنا» واختار ف البحر أن المعنى ثلاث اتئذانات 8 هو الظاهر فانك إذا قات : ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاثضربات, ويؤيده قوله عايه الصلاة والسلامالاستتئذان ثلاثيوعليه يكون (ثلاثمرات) 
مفعو لا مطلةا للاستثذان و(من فبل)الخ ظرف له. وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه 
وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة )١(‏ وكل ذلك مظنة ا:مكشاف 
العورة . وأيضا كثيرا ما يحب الشخص للا فيغتسل فى ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه فى 
تلك الحالة ولو مستور العورة ( وحين ضعو يم ) أى وحين تخلءون تياب التى تلبسونما فى 
امار وتحطونها عندك لإمن الظهيرة ) بيانللحين .والظهيرة 6 قال الراغب وقت الظهرىوفى القاموس: هى 
حد اتتصاف النهار أو نما ذلك ف القيظ » 

وجوز أنتكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين تضءون ابم من أجل ح رالظبيرة» 
وفسر بعضهم الظهيرة بشدة الجر عندانتصاف النهار فلا حا جة إلى ا لحذف؛ و (حین) عطف على( من قبل )وه وظاهر 
على تقدير كونه فى حل نصب » وأما على التقدير ين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإنأضيف 
إلى مضارع 5 قيل فى قوله تعالى (هذا يوم ينفع الصادقين صدقرم) على قراءة فتح ميم يوم , والتصريم بمدار 
الآمى أعنى وضع الثياب فى هذا الحين دون ماقبل ومابعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لاج ل القيلولة لقلة 
زمانها ڳا ينىء عنه اراد الحين م ضافا إلى فعل حادث متقض ووقوعها فى النبار الذى هو ممنة لكثرة الورود 
والصدور ومظنةلظهور الأحوال وبروزالاءور ليس منالتحةق والاطراد منزلة مافىالوقتين المذ كورينفان 
ةت المدارفهما أمرمعر وف لاحتاج إلى التصريح به ۾ 

ومن بعد صلو ة ألعشاء ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بياب النوم وكثيرا 
مايتعاطى فيه مقدمات الجاع وإن كان الأفضل تأخير هأن لايغتسل على الفور إلى آ خر الليل » و بعل ما 
ذكر فى حيز بيان حكمة مشروعية الاستئذان ف الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية 
المذ كورتين ليس مطلقهما المتحقق فى الوقت المتد المتخال بينصلاة الفنجر وصلاةالعشاء بلالمراد موماطرذا 
ذلك الوقت المتد المتصلان اتصالا عاديا بالصلاتين المذ كورتين وعدم التعرض للامر بالاستئذان فالباق 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينها غيرجائزالا في الضرورة أه شباب اه منه 


تفسيرقولهتعالى (ثلاثءوراتلك) الخ ۱۳ 
من الو قت الممتد إما لانفبامه بعد اللامر بالا تئذان فى الأوقات المذ كورة من باب الاولى » واما لندرة 
الوارد فيه جدا ا قيل » وقول إن ذاك لجر يان العادة علىأن منورد فيه لابرد حى بعلم أهل البيت لاف الورود 
ودخولالبيت فيههن دو ناعلام أهله من التهمة ما لا يخ » 

وقوله تعالى لإ ثلاث عورات 4 خبر مبتدأحذوف ووقولهسبحانه لاد ) متعلق بمحذوف‌وقع صفة له 
أى هن ثلاث عورات كائنة لک »والعورة الخال ومنهاعور الفارس واعورالمكان إذا اختل <الهوالاعرر 
امختل العين »وعورة الانسان سوأته وأصلها ج قال الراغب : من العار وذلك ا يلحق فى ظبورها من العار 
أى الذمة » وضميرهن العذوف للاوقات الثلاثة » والكلام على حذف مضاف أى هى ثلاث أوقات يختل 
فما النستر عادة ع وقدر أبوالبقاء المضاف قبل (ثلاث) فقال : أى هى أوقات ثلاث ءورات أولا حذففيه» 
وإطلاق العورات على الاوقات المذ كورة المشتملةعليها للمبالذة كأنها نفس العورات » والجملة استئنافمسوق 
لبيان علة طلب الاستئذان فى تلاك الاوقات » 

وق رأ أبوبكر. وحمزة . والكسانى (ثلاث) بالنص بعل أنهيدل من (ثلاث مرات) وجوز أبوالبقا. كونه 
بدلا من الاوقات المذكورة » وكونه منصو با باضمار أعنى , وقرأ الاش (عورات) بةتح الواو وهى لغ 
هذيل بن مدر , وبنى كيم ( ليس کو أيهم ) أى على الذين «لكت آیاندکر والذين لم يباغوا 
الحم منک جنا ) أى ف الدخول بغير استئذان لإبمدهن) أى بعد كل واحدة هن تلك المورات الثلاث 
وهى الاوقات المتخللة بين كل ثنين منېن» و اير ادها بعنو االعديةمع أنزكل وقحمن:لكالاو قاتة.لكلعو رقمن 
العورات 5انهابعد أخرىمنهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذىهو عبارةءن رفعه إذ الرخصة إماثصور 
فى فعل يقع بعد زمان وقوع الفمل المكلف كذا فى إرشاد العةل السايم » وظاهره أنه لاحرج فى الدخول 
غير استثذان فى الوقت المتخلل بين ما بعد صلا ةالعشاءو ماقبلصلاة الفجرنا م عنى السابق للبعديةوالقبلية »ومةتضى 
ماقدمنا وت ار ج فى ذلكقيكونكاالمستثتى ما ذ کر م 

وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنفى أن يكون على المخاطبين جناحلآن 
المأمورينظاهرا فما تقدم بالاستئذان فى العورات الثلاث م الماليك والمراهةون الأحرار لاغير,وإناعتبر 
المأمورون فى الحقيقة فما مر انالظاهر هبنا أن يقال : ليس علي جناح بعدهن مقتصرا عليه .ولع لاختيار 
ما فى النظم الجليللرعاية البالةة فى الاذن بترك الاستئذان فما عدا تلك الثلاث حيث ننا لجنا عنا أمور ين 
به فيها ظاهرا وحقيةة ۾ ١‏ 

والظاهر أن المراد بالجناح الاثم الشرعى » واستشكلبانه يفهم من الآية بوت ذلك للمخاطبين إذا 
دخل الماليك والذين لم ببلغوا الام منهم علييم من غير استئذان فى تلك العورات مع أنه لاتزر وازرة 
وزر أخرى وثيوته للدماليك والصغار كذ لكمع أن الصغار غبرهكلفينفلا يتصور فى حقهمالاثم الشرعىه 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذ كر بواسطة المفهوم ولا عيرة به عندنا »و ءلىالقول باعتباره يمكنأنيكون 
ثبوته للمخاطبين حينئذ لتر کہم تعليمهم والتمكين من الدخول عايهم ويبقى اشكال ثبوته لاصغار و لامدفع 
له إلا بالتزام القول بان التكليف يعتمد التمبيز ولايتوقف على اابلوغ وهو خلاف ماعليه جمهور الايمةو 


1" تفسيرروح العاف 
الاثم العرفى الذى مر جعدترك الاولى والاخلقمن<يش المروءةوالادبوجوازث.و تذلك لكلف وغيرالمكاف ¢| 
لا ام فيه نكن المعنى ليس عليم 5 الأؤمنو ن جناح ف دخو م عاي بعدهن اتر کک تعليمهمو کیک 
إياثم منه المفضى إلى الوقوف على ما تأنى المروءة والغيرة الوقوف عايه ولا عايهم جناح فى ذلك لاخلالهم 
بالادب المفذضى إلى الوقوف على ا ره ذوو الطباع اأ هة الوقو ف عليه و هعلو ن ه. ولايأوذلكتقدم 

وذهب لعطضهم إلى أن قو له تە الى 0 ) ااا الذين آمنوا لاتدخلوا وا غير بيوتكوحتىتستأنوا وتسلدوا 
على أهلها ( مفس وخ هذه الآية مھ دلت على جواز الدخول يدون ا ذاإن لعد الاوقات الثللاثودلذلك 
على خلافه . ومن ذهب أليه قال ا رالمان وماليك المدعول عليه وآنة الاس تثذان ق الاحرار اليالغين 
ومالك الغير ف حکمم فلا مئافاة أياتزم النسخ ماعل أن 8 الجناح بعدون على دن ذکر ليس على عومه 
فانه هتى ةق أوظن كون آمل اليت على حال يكرهون اطلاع المماليكوالمراهةين م نالاحرارءليهاةانتكشاف 
عورة أحدم ومعاشر نه لزوجته أو ته إلى غير ذلك لايذغى الدخول علوم يدون استئذان سواء كانذلك 
ف احدی الءورات الثلااث أوفى غیرها والاص بالااستئذان فا ول الجناح وعد ھا تاه على العادة الغالية من 
کن آهل ابت ىالاوقاتالثللاث المذكو رة على حال يقتضى الاستئذان وكونهم عل حال لايقتضيهؤغيرها 5 


دذا وى الأب توجيه آخر د كره أبوعيان وظاهر صنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو اليقاء وهو أن التقدير 


ليس fle‏ ولاعليهم جناح بعد استثذانهم فہن فحذف الفاعل وحرف الجر فق بعد استئذامن 2 حذف 
المصدر فصار بعدهن» وعليه تقلمؤنة الكلام فى الآية إلا أنه خلاف الظاهر جدا . والجهور على م|سمءت 
أولافىمءناها , والظاهر أناججملة علىالقراءتين السابقتين فىثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ماقيابا “وفىالكشاف 
أنها إذا رفع (ثلاث) كانت فىعلرفع علىالو صف.والمعنىهن ثلاث مخصوصة بالاستئذان وإذا قصب يكن 
ماعل وكانت كلاما مقررا للاستئذان فى :لك الاحوال خاصة , وقال فى ذلك صاحب اانقر يب :أنرفم الخرج 
وراء الاوقاتالثلاثة مقصود فى نفسه فاذا وصف به (ثلاث عودات) نصيا وهو بدل من ثلاث مرات كان 
التقدير ليستأذ-كم دؤلاء 86 ثلاثعور ات خصو ص بالا-تئذان* وبدفعهو جوههستفادة من عل المعالى٠أحدها‏ 
اشتراط تقدم عل السامم بالودف وھومنتف إذ ل يعلالاءن هذاء والثایجعل الك الةصود وصفا للظرفت 
دصير غير مقصود .والثالث أنالامر بالاستئذان فى المرات الثلاث حاصل وصفت بأنلاحرج وراءهاأولم 
توصف فيضيع الوصف. وأماإذا وصف ال مرفوع فيزول الدوافع لله ابتداء تعليم أى هن ثلاث مخصوصة 
بالاستئذان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد أمر الاستئذان به فليتأءل فانه دقيق جليل انتهى , وتعقب بان 
الوجهين الاخيرين ساقطان لاطائل عتما والاول هوالوجه. فاذقيل : هومشترك الالزام قيل: قد تقدم فى 
قوله تعالى (ليستاذندك) مابرشد إلىالعلم بذلك وليستاجملة الاخيرة م نأجزا:ه 6 هى كذلك علوفرض جلما 
صفة للبدل ولا>تاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات الثلاثة مقصود فى نفسه بل قيل هو 
فى نفسه ليس بشئ فقد قالالطيى:إن المقصود الأو لىالا-تئذان فى الاوقات الخصودة ورفع الحرج فى غيرها 


تسیر قولهتعالى (طوافو (fei‏ الخ Tle‏ 


| بع له لقول ال محدث رضى اله تعالى 0 لوددت أن أللهعز وجل نهى ۲ باءا وخدمتا عن الدخول علينافى هذه 


الساعة الاباذن ثم انطاق إلى النى موقا وقد نزات الآية٠‏ وفوالكشف أنه جع به أى بال كلام‌الدال على 
زصب وجعل اسا فا وأماإذا جعل وصفا فنغذورت هنا المعنى'وهذا أيضا منالدرافم اتتهى فنا مل ولاتغفل 030 
وقوله تعالى لإطوافون عَلكُم م خبر مبتدا عذوف أى هم طوافون واجملة قئاف بيبان العذرا لمر خص 
فى ترك الاتئذان وهو الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة ٠‏ وفيه دليل على تعليل الاحكام الشرعبة و كذا 
فى الفرقبين الاوقات اثلاث وغيرها بانهاغورات: .وقوله عز وجلل بم على بعض ) جوز أن يكون 
مبتدأ وخيرا وه:عاقالجار كون خاصض حذف لدلالةماقيله عليه أى بعضم طائف على يعض 0 وجوزأنيكرن 
معمولا لفعل>#ذوف أى طرف بعضكم ع تعن وقالانعطءة (بعضكم) بدلمن (طوافون)» وتعقيه 
ف البحر ,انه إنأراد أنه بدل من (طوافون) نفسه فلا جوزلانه يصير التقديرمم بعكم على بعض وهومعق 
لا ينصح وإن أراد أنه يدل من الضمير فيه فلا وصح أيضا إن قدن الضمير ضمير غسة لتقديرثم لآنه تصير 
التقدير ثم يطوف بعضكم على بعص وإن جعل التقدير أ طرف عليكم بعضكم على عض فدفعه أن 
( عليكم ) يدل على ا ثم المطوف عليوم و نم طوافرن يدل على أنهم طائفون فيتعارضان »2 وقيل : يقدر 
آتم طوافون ويراد بأنتم الخاطبون والغرب من المماليك والصبيان وهو 6ا ترى » وجوز أبوالبقاء كو ناججلة 
يدلا من التى اها وكونها ميينة مؤكدة « ولاق عليك ماتضمنته من جبر قلوب المماليك يجعاوم بعضامن 
الخاطيين وبذلك يقوىأمر العلية . وقرأ ابن أبىعيلة ) طوافين) بالنصب على ا حال من ضمير ع3 كذلك ١:‏ 
اشارة إلى مصدر الفعل الذى بعد على مامر تفصيله فى تفسبر قوله تعالى ( وكذلك جانا غ أمة وسطا ) وق 
غيره أيضا أئ مدل ذلك التبيين 0 بیان لله الآيات 4 الدالة علىمافيه تفعكم وصلاحكم أىينزها ممينة 
واضدة الدلالة لاأنه سبحانه يبينها بعد أن لم :تكن كذلك , وتقديم الجار والمجرور على الأفعولالصريح لماءر 
غير مره ¢ وقیل : يبين عال ألا حكام 5 وتعوب بأنه اس بواضح مع أنه مۇد إلى غص ص الا بات 5 ذکرهمنا ® 
( وَاللَه عليم € مبالغ ف العلم بجميع المعلومات فيعل أحوال لإ حكم ۸ه ) فى جيع أفاءيله فيشرع 
ما فيه صلاح؟ معاشا ومعادا ۾ 
ص م س سے رم ەۋقے 3 
م وإذا بلغ الاطفال منک الحم 4 ا بان س حانه آثفا حک الإطمال من آم لا ڪتاجون إل الاستئذان 
فى غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حال م إذا بلذوا دفما لما عى أن يتوم أنهم وإن انوا اجانب 
ليوا كسائر الاجانب بسبب اعتيادم الدخول فاللام فى ( الاطفال ) للعبد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الم 
الجءولين قسها للماليك أى إذا بلغ الاطفال الأحرار الأجاب ( فليستاذنو أ) إذا أرادوا الدخول علي 
( كا اسان الذين من قَبلهم ) أى الذين ذكروا من قبلهم فى قول تعالى ( ياأيها الین آمنوا لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلوا على أهلها ) وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لاباعةبار 
الذكر فى النظم الجليل بقرينة ذكر البلوغ وحك الطفرلية أى الذين بلغوا من قبلهم . وأخرج هذا اب نأب حاتم 
عن مقاتل وزعم عضوم أنه أظهر ۾ 


۲۱١‏ ش تفسير روح المعالى 

وتعقب بأن المراد بالنشييه يان كيفية استتذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيبه 
باستئذان المعرودين عند السامع , ولا ريب فى أن بلوغبم قبل بلوغ هؤلاء ما لا عخطر يبال أحد وإن كان 
الآمر كذلك فالواقع وَإنما المعمودالمعروف ذكرم قبزذ كرهم . فالمءنى فليستأذنوا استئذانا كاثنا ثل استئذان 
المذكورين قبلهم بأن يستأذنوا فى جيع الاوقات ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا حسما فصل فيا ساف , 
وكون اراد بالاطفال الاطفال الاحرار الاجانب قد ذهب اليه غير واحد , وقال بعض الاجلة : المراد 
بم ما يعم الاحرار والمهاليك فيجب الا-تئدان على من باغ من الفر يقين وأوجب هذا استئذانالعبدالبالغ 
على سيدته هذه الآية , وقال فى البحر ( نكم ) أى من أو لادم و أقرباكم 5 

وأخرج ابن أنى حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيدد بن المسيب أنه قال : 
يستأذن الرجل على أمه فاا نزات (وإذا بلغالاطفال منك الحم ) فذلك . وأخرج سعيد بنمنصور. والبخارى 
فى الدب . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وابن مردويه عن عطاء أنه أل ابن عباس رضى الله تعالى عنبما 
أاستأذن على أختى ؟ قال : نعم قلت : إنها فى حجرى وأنا أنفق عليها وإنها معى فى البيت أأستاذن عليبا؟ 
قال : نعم إن الله تمالى يقول ( ليستاذنكم الذين ملكت أياكم والذين لم يبلغوا الحلم ) الآية فلم باس هؤلاء 
بالاستئذان إلا فى العورات الثلاث وقال تعالى ( وإذا بلغ الأطفال هنكم الل فايستاذنوا ا استأذن الذين 
من قبلهم )فالاذن واجب على خاق اللهتعالى أجمعين , ور وى عنهرضى التدتءالىعنهأ نهقال:آية لا يو من مهاأ كثر الناس| ية 
الاذن وإفى لجار فق لعوزو جتهأن تستاذن على؛و عن ابن مسو در ضى الله تعالىعنه علي أن تستاذنو اعلىابائكم 
وأمباتكم وأخواتك , ونةل عن بعضبم أن وجوب الاستئذان المستفاد من الآمر الدال عليه فالا بة منسوخ 
وأنكر ذلك سعيد بن جبير روى عنه يقولون : هى «فسوةة لا والله ماهى منسدوخة ولكن الناس تهاونوا 
بهاء وعن الشعي ليست منسوخة فقيل له : إن الذاس لايعملون ما فقال : الله تعالى المستعان »وقيل : ذلك 
خصو ص بعدم الرضاوعدم باب يغاق ا كان فى العصر الأول ل ذلك یبین اله ل إيانه واه عل حكير به ۵ ) 
الكلام فيه كالذى سبق » والتكر ير لتا ,د وال بالغة فى طلب الاستئذان وإضاءة الآيات إلىضميرا ل جلالة 
لتشريفها وهو ما يقوى امر التأكيد والمبالغة ل والقواعد من النسّاء ) أى العجائر وهو جمع قاعد كائض 
وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جع على فواعل لان التاء فيه ا مذكورة أو هو شاذ , قال اب نالسكيت: 
امرأة قاعد قءدت عن الحيض » وقال ابن قتيبة : “ميت العجائز قواعد لآنهن يكثرن القعود كير سنهن » 
وقال ابن ريعة : لقعودهن عن الاسةمتاع حيث أسن و سق هن طمع فق الازواج فقوله تعالى : 
( اللاى لا برجو تاا ) أى لا يطعن فيه لكبرهنصفة كاشفة فلس عليين جنا أن يضعن بين ) 
آی الثياب الظاهرة ااتى لا يفضى وضعبا لكشف العورةكالجلياب والرداء والقناع الذى فوق الخار م 

وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مبران أنه قال : فى مصحف أنى بن كعب . ومصحف أبن مسعود 
( فلوس عليون جناح أن يضعن جلابيبون ) وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود . وابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنهما كانا يقرا ن كذلك » ولعله لذلك اقتصر بعض فى تمسير الثياب على الجلياب › واجخلة خير 
( الةراعد ) والفاء إما لآن اللام فى القواعد مو صولة بمعنى اللاتى وإما لاما موصوفة بالموصول . وقوله 


تفسير قوله تعالى: (غير متير جات بزيئة) لخ 0 لالم 


دوه 2ر 


تعالى :3 غير ناک بزينة ) جال و أصل التبر ج التكلف فى أظهار ما خی من قوهم : سفيئة بارج 
لا غطاء عليها » والبرج فة النين شرف برق حاضيا عبط يتواوها لله ب ها موقيل« أعتله 
الظهور من البرج أى القصر ثم خص بان تتكشف المرأة للرجال بابداء زيتما و إظهار عام نما و ليست الزينة 
مأخوذة فى مفبومه حتى يقال : إن ذ كر الزينه من باب التجريد » والظاهر أن الباء للتعدية » وقيل زائدة فى 
المفعول لأنهم يفسرون التبرج تعد » ففى القاموس تبرجت أظهرت زينتها لارجال وفيه نظر ,والمراد 4 37 
الزينة الخفية اسبق العلم باختصاص الح بم بها ولا فى لفظ التيرج من الاشعار , وااتنكير لافادة الشياع وأن 
زينة ما وان دقت داخلة فى الحم أىغير مظہرات زينة مما أهر باخفائه فى قوله تعالى (ولا يدون زينتون) » 


1 وس ل هله‎ ero 


2 ا وستعففن ) بترك الوضع والةستر كالشواب ( خير ن ) م ن الوضع ابعده من التبمة فلكل 
ساقطة لاقطة » وذكر أبن المنير للااية معنى استخسته الطيى فقال : يظهر لىوالته تعالى أ أن قر له تعالى : 
- ( غير متبرجات بزينة ) من باب ه على لا حب لا ہتدى عذاره »* أى لا هنار فيه فيهتدى به وكذاك ار اد 
والقواعد من النساء لا زينة هر ن فيتبر جن ہا لان الكلام فمن دن هذه المثابقع وكأن الغرض من ذلك أن 
هؤلاء استعفافين عن وضع الثياب خير طمن فا ظنك بذوات الزينة من الشواب » و أباسغ ها فى ذلك أنه 
جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من الام:ءفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة هذا 
فى القواعد فكيف بالكواعب لإ واه یح ) مبالغ فى سمع جميع ذا يسمع فيسمح با يحرى إينهن وبين 
الرجال من المقاولة لإ علي +٠‏ ) فيعلم سبحانه مقاصدهن , وفيه من الترهيب ما لا يخفى » 

( ليس عل الى حرج ولا عل الأعرج حرج ولا عل ار يض حَرَجٍ ) فى كتاب الزهراوى عن 
ابنعباسرضى الله تعالى عنما أن هؤلاء الطواثف 5نوا يتحرجون من مؤاكلة الاصحاء حذارا مناستّةذارثم 
إياهم وخوفا من تأذيهم بافءالهم وأوضاعهم فنزلت , وقيل : كانوا يدخلون على الرجل لطاب الطءام فاذا لم 
يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بوت انام وأمباتهم أو إلى بعض من سام الله تعالى فى الآية الكرعة 
فكانوايت<ر جو نمن ذلك ويقولون : ذهب بنا إلى بدتغيرهولعلأهله كارهو ن لذلك .و كذا كانوايتحرجون 
من الاكل من أموال الذي نكانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفا. فى بيوتهم ودفعوا اليهم 
مفاتيحها وأذنوا لهم آن يأظوا عا فيها مخافة أن لا يكون اذنيم عن طيب نفس منهم ه 

وكان غير هؤلاء أيضا تحر جون من الكل ف بوت غير م » عن عكرمة كانت الانصار قى أننسها 
فزازة فكانت لاأ كل من البيوت الذى ذ كر الله تعالى , وقال السدى :كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت 
أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشىء من الطعام فيتحرج لأ جل أنه ليس ثم رب البيت » والجرج لغة ا قال 
الزجاج الضيق من الحرجة وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه , وقال الراغب : هو فى 
الأصل مجتمع الثىه ثم أطلق على الضيق وعدلى الاثم والمعنى على الرواية الأول ليس على هؤلاء حرج فى 
أطهم مم الاصحاء » ويقدر على سائر الروايات ما يناسب ذلك ما لاضففى ‏ و ( على ) على معناها فى جميع 

(58 - ج -ق ١‏ تسیر روح المعاق) 


۱۸ تفسير روح المعانى 

ذلك » وروی عن ان عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا نول ) ولاتأطوا أموالكم يندم بالراطل ) تحرج 
المسلدون عن موا كلة الأعىلانه لابيضر موضعالطعام الطيب وال عرجلانه لاستطيع المزاحمة على الطعام 
والاريض لانه لايستطيع استيفاء الطعام فأنرل للله تعالى هذه الآية » وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل 
البعث تجتنب الا كل مع آهل هذه الاعذار لمكان جولان بد الاعمى وانيساط جلسة الأعرج وعدم خلو 
المريض من رائحة تؤذى أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت . ومن ذهب إلى هذا جعل ( على ) بمعنى 
فى أى ليس ف موا كلة الأعى حرج وهكذا وإلا اكان حى التركيب ليس عليك أن تأكوا هم الاعمى 
حرج وكذا يقال فيا بعد وفيه بعد لا نخفى , وقول : لاحاجة إلى أن ةدر محذوف" بعد قوله :الى (حرج) 
حسها أشير اليه إذ المعنى ليس على الطوائف الممدودة لإ ولا عل السك ) حرج ( أن تا كلو )انتم 
وم م من يون ) الخ , والى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخالاسلام ثمقاك : وتعميم الخطاب 
للطوائف المذ كورة أيضا يأباه ما قبله وما بعده فان الخطاب فيهما لغير أولتك الطو اف حم ولمل ما تقدم 
أولى, وأا تعميم الخطاب فلا أقول به أصسلا ۽ وعن ابن زيد . والحسر._ . وذهب اليه الجيائى 
وتال أبو حيان : هو القول الظاهر أن الحرج المنفى عن أهل العذر هو اللهرج ف القعود عن الجهاد وغيره 
عا رخص لم فيه والحرج المنفى عمن بعدم الرج فى الا كل من البيوت المذ كورة , قالصاحب الكشاف: 
والسكلام عليه تيح لالتقاء الطائفتين فى أن ذلا منفى عنه احرج » ومثاله أن يستفتى مسافر عن الافطارفى 
رمضّان وحاج مفرد عن تقديم الماق على النحر فتقول: ليس على المسافر حرج أن «فطر ولا عليك يياحاج 
أن تقدم الحاق على النحر وهو تحقيق لآمر العطف وذلك أنه لماكان فيه غرابة لبعد الجامع بادىءالنظر أزاله 
بأن الغرض !| كان بان الحم كفاء الوادت والل_ادثتان وإن تياينتا كل التياين إذا تقارنتا فى الوقوع 
والاحتداج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام فى غير معرض الافتاءو البيان , ولوس 
هذا القول »نه بناء على أن الا كتفاء فىتصور ما كافف ال جامعية 6 ظن » وبهذا يظبر الجو أبعما اءترض 
بدعلى هذه الرواية من أن الكلام عليها لايلائم ا قبله ولا ما بعده لآن ملاء مته لما بعده قد عرفت و جما , 
وأما ملاء مته لما قبله فغير لازمة إذلم يعطف عليه , وربما يقال ففوجه ذ كر نفى الحرجعن أهل العذر بترك 
الجباد وما يشيبه ما رخص طم فيه أثناء يان الاستئذان وحوه : إن نفى الحرج عنهم بذلك مستازم عدم 
وجوب الاستئذان منه م لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ووه من غير استئذان ولا اذن 5 ان . 
لل.اليك والصبيان الدخول فى البيوت ف غير العورات الثلاث من غير اءتئذان ولا اذن من أهل البيت» 

ومثل هذا يكفى وجبا فى توسيط جلة أثناء جلظاهرة التناسبء ورد عليه شى. عسى أن يدفع بالتأمل , واا 
لم یذ كر الحرج فى قوله تعالى ( ولا على أنقسم ) بان يقال : ولا على أنفسكم حرجا كتفاء بذ كره فيما م 

والاواخر عل الحذف ». ولم يكنتف يحرج واحد بان يقال : ليس على الأعمى والاعرج والمريض و سكم 

حرج انتا کاو دفهالتوجم خلافالمراد » وق لحذف الحرج 1 خرا للاشارة إلىمغايرته للذ كورولاتقدح فى 

دلالته عليه لاسيما إذا قلذا : إن الدالغير منحصر فيه وهو ا ترى ‏ ومعنى ( على أنفسكم )كا فى المكشاف 

عليم وعلى من فى مثل حالم من المؤمنين »> وفيه 6 فى الكشف إشارة إلى فائدة اقحام النفسوأنالحاصل 


تفسير قوله تعالى (أوبیو ب "باتکر) الخ ۲4 
ليس على الضعفاء المطعمين ولا على الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن فى مثل حالهم وهم الأصدقاء حرج ه 
وقيل : إن فائدة اقحامها الاشارة إلى أن الأكلالمذ كور مع أنه لاحرج فيه لابخل بقدر من له شأن وهو وجه 
حسن دقيق لا يلزهه استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه ظاهراً » وكان منشأه كثرة اقحام النفس فى ذوى 
الشأن» ومنذلك قوله تعالى ( كتب ربک على نفسه الرحمة ) ولم يقل سبحانه كتبر بكر عليه الرحمة , وقوله 
عز وجل فى الحديث القدسى « ياأعبادى إنى حرەت الظلم على نفسى» دون أن يول جل وعلا : إلى حرمت 
الظلم على إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع المنصف » وما قيل من أن فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجذب عن 
الاكل المذ كور لايخلو عن رعاية حظ النفس مع خفائه لا يلاثم إلا بعض الروايات السابقة فى مبب 
النزول ؛ ونحو ما قيل من أنها اقحمت للاشارة الى أن نفى الحرجعن الخاطبينفى الاكل من‌البيوتالذ كورة 
لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الاعذار فى الاكل منها فانه اسكونهم مع الخاطبين وذهابهم بهم اليباء 
والتعرض لنفى الحرج عنبم فى أ كلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بينه وبين قرناله 
فى قوله تعالى ( يكلم الاس فى المهد وكبلا ) لكن ذلك فيا نحن فيه من أول الآمر , ولم يتعرض لبيوت” 
أولادهم لظوور أنها كبيوتهم » وذ کر جمع أنبا داخلة فى يوت الخاطبين » فقد روى أبو داود , وابنماجه, 
أت ومالك لابيك » وفى حديث رواه الشيخان , وغيرهما و إن أطيب مايأل المرء ٠ن‏ كسيهوإن ولده 
من کسه » وقال بعضهم : المراد ببيوت الخ-اطبين بيوت أولادم وأضانها اليهم لمر يد اختصاصها بهم 8 
يشهد به الشرع والعرف» وقيل . المعتى أن أ كلوا من بوتکم من مال أو لاد وأزواجكم الذين م فى 
بیوت۔کم ومن جملة عيالكم وهو 8 ترى او يبوت اکم اد يرت امهانكم ) وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
رال ولاق رت رار ر الم و اذ دوك اراک وتا رات ال نيرت 


اعمامكم أ یوت اکم أو بوت اخوالكم 1 بیوت خالانكم او ما مَك مقا ) أى أوما تحت 
أيديكم وتصرفكم من يتان أو ماشية وكالة أو حفظا وهو الذى يقتضيه كلام ابن عباس . فقد روى عنه 
غبر واحد أنه قال : ذاك و كيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيةه فلا بأس عليه أن يأكل من مر حائطه 
ويشرب من لبن ماشيته ولايحمل ولايدخر . وقال السدى : هو الرجل يولى طعام غديره و قوم عليه 
فلابأس أن يأ کل منه « 

وقال ابن جرير : هو الزمن يسم اليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه » وقیل , ولى الیتے الذى 
له التصرف ماله فانه بباح له الآكل منه با عرو ف٠‏ وه لاك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشى, 
تحت رد الشخص وتصرفه . والعماف على ما أشرنا اليه على م بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد بما ملكتم 
مفاعه العبيد فالءطف على ما بعد ( بيوت ) والتقدير أو بيوت الذين ما-كتم هفاتحهم , وان ملك المفتاح 
ا شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن المتصرف ما يتوصل اليه بالمفتاح أولا ومثله كثير » أوهو ترشيح الجرى 
العبيد يجرى الاد من الأموال المشعر به استعال ما فيهم » ولاذفى عليك بعد هذا القول وانه يندرج 
بيوت العبيد فى قوله تعالى (بيوتكم) لآزالعبد لاءلك له» وارادة المعتوقين منهمبةرينة (ملكتم) بلفظ الماضى 
مما لا ينيغى أن لفت اليه . وقرأ ابن جبير ( ملكتم ) بضم المي وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) بياء بعد 


۲° تفسير روح المعانى 
التاء جع مفتاح . وقرأ قادة . وهرون عن أنى عمرو (مفتاحه ) بالافراد وهو 1لة الفتح وكذا المفتح 5 
فى الةاموس » وقال الراغب : الممتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مقاتيح ومفاتح . وفى فض ال :ا 
جع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مقا تيح ڍ أو صدي ةكم 4 ا أو سو تصديقةكم وهو من يصدقؤمودتك 
وتصدق فى مودته رقع على الواحد واجمع » والمراد بههنا المع . وقيل:المفردى وسرالتعبير به دون أصدقائكم 
الاشارة الىقلة الأصدقاء حى قيل ۽ ٠ ٠‏ 

صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لايوجدان فدع عن نفك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد املك أنه قال : نلت مانات حتى الخلافة وأعوزق صديق لاأحنشم منه»وقيل: 
إنه إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية . ورفع الحرج فى الأكل من بيتالصديق لانه أرضى با تبط 
وأسر به من كثير من ذوى القرابة ۽ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما الصديق أ كير من الوالدين 

إن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والامهات فقالوا : (فسا لنا من شافعين ولا صديق حمبم) ه 

وعن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الانس والثقة 
والافبساط ورفع الحشمة بمنزلة اانفسوالآاب والاخ » وقيل لافلاطون:منأحب اليك أخوك أمصديقك؟ 
فقال : لاأحب أخى إلا إذا كان صديقى»وقد كان السلف ينبسطون بأك لأصدقائهم من بيوتهم ولوكانواغيياه 

يح عن الحسن أنه دخل داره وإذاحلقة م نأصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سريره فيها الخييص 
وأطايب الاطءمة وم مكبو نعليها بأ كاون قلات أسارير وجهه سسرورا وضحك وقال : هكذا وجدنام هكذا 
وجدنام يريد كيراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين » وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب 
فيسأل جار ته کوسه فيأخذ ماشاء فاذا حضر هو لاها فاخبرته أعتّقها سرورا بذلك» وهذا شیء قد کارزی 

ه إذا الناس ناس والزمان زهان » وأما اليوم فقد طوى فيا أعلم بساطه واضمحل والامى لله تعالى 
فسطاطه وعفت آثاره وأفلت أقاره وصار الصديق اسا لاعدوالذى خن عداوته وينتظرلك حرب الزمان 
وغارته فآه ثم آه ولاحول ولاقوة إلا بالله م ش 

ومن نکد الدنيا على الحر أن یری عدوا له مامن صدافته بد 

ثم إن نف الحرج فى الكل المذ كورمشروط ها إذا عل الأكل رضا صاحب الال باذن صريح أو قرينة, 
ولايرد أنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الاجنى والعدو أيضافلا يكون للتخصيص وجه لآنتخصيص 
هؤلاء لاعتياد التبسط بينهم فلا مفهوم له ء وقال أبو مسل ؛ هذا فى الاقارب الكفرة أباح سيعدانه فى هذه 
الآية ماحظره فى قوله سبحانه : ( لاجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) 
ولیس بشىء , وقيل : كان ذلك فى صدر الاسلام م فسخ بقوله n‏ : «لاحل مال امرىٌ مسلم إلا عن 
طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضی الله تعالى عنهما ولا يحلين أ-رد ماشية 
أحد إلا باذنه» » وقوله تعالى : ر لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم حتى تستأفوا ) الآية» وقوله عز وجل : 
(لاتدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن اکم إلى طعام غير ناظرينإناه) فانهمإذامنعو امن منزله ميلع إلا بالشرط 
المذ كر وهوعليه الصلاةوالسلام أ كرمالناس وأقلهم حجابافغیر صل ‌الته تعالرعليه وسل يعل بالطريقالآولىه 


مبحث فىتفسير قوله تعالى( لیس عليكم جنا آن تاو اجميءا ) الخ قف 

وات تەل أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على مأقلنا أولا » واحتج بالاآية بعض أئمة الحنفية على أنه 
لاقطح بسر ةة مال لحارم مطلقا لافرق ف ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غرم لامها دات على إباحة 
دخول دار ثم بغير إذنهم فلا يكو ن ماهم عرزا وجرد احتهالإرادة الظاهر وعدم النسخ كاف ف الكبهة المدرئة 
لحر ¢ وحخث فيه بأن درء الجدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندم 6 يعلم ۶ر أصوطهم 04 واو عله 
أيضا أنه إستاز م أن لا تقطع بد من سر ق من الصديق » و اج عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال 
صديقه انقلب عدوا » وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر » وقرى (صدية-ك) بكر الصار 
اثباعا رک الدال حک ذلك حيد الخواز ( ليس عل جتاح ال 5وا 6 14 أى معان وهر صب على 
المال من فاعل (تاكلوا) وهو فى الاصل يمعنى 0 ولايقيد الاجتماع لاا للغراء « ودل عله هنا لقابلته يقَوله 
تعالى , 3 او ا2 1 فانه عطف عليه داخل ف حکه وهو جمع ا على أنه صفة المق يقال : عزن شت 
أى متفرق أو على أنه فى الأصل «صدر وصف به مبالغة . والآية على ماذمب أ كثر المفسرين 
كلام مشتانف مسو ق اسان > آخر مون جذاس م بان قله 04 وقد تلت على ماروى عن ابن عباس 8 
والضحاك ٠.‏ وقتادة ف ی لمك اش غمرو بن كنانة تحر جوا أن با کاوا طعاههم منفردين وان الرجل 
متهم لا يأل ويمكثك يومة سق جود ضيفا واف موه قان م جد من دوا که ١‏ 5 :0 ا وريما قعل الرجل 
منم والطعام ان دد يه لايتناوله من الصباح إل الرواح ور ما كانت مده الكل الحفل فلا شرب من البانها 
حتّى بعد من يشاربه فاذا أمنى ول يجحد أحدا أكل » قبل : وهذا التحرج سنة مودوثة من الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وقد قال حاتم : 

إذا ما صزءتالزاد فالقسى له أ كلا قانیلست 1 كله وحدى 

وق ادون «شر الناس من 3 وحدده وضرب عيده ومع رفذه» وهذا الذم لاعتہاده علا بالقرى 
ونی الجناح عن وقوعه أحرانا بیانا لاا نه لاثم فيه ولاوذم به شر عا ا ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى الول 
يان الوعيد ف الحديث ن اجتمعت فيه الخصال الثلااث دون الانقراد بالا كك و حده قاله تی أن كلامئما 
على الانفراد غير ھی عه وليس كذلك 6 والةول باتهم أهل أسان لا خض عليهم مله ولكن ججىء الوأو 
جمعنى أو تركوا كل واحد منها أحتياطا لاوجه له لآن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث » و کون الواو 
ععى أوتوم لاعيرة 4 3 ولاشك أن اجماع الايبدى على الطعام سل فتركك بغبر داع مدمة انھی 6 

وعن عكرمة . وای صالح أنها نزلت فى قوم من الانصار كانوا إذا رل et!‏ ضرف لا ياكاون إلا معة 
رخص لم أن با كوا كيف شاؤا 6 وقیل ùb‏ الغنى يدخل على الفقير من ذوى قرارته وصداقته فيد عوه 
90 طعامه فيقول 0 إلى لأتحرج أن أكل معك وأا غنى وآنت‌فقیر وروی ذلك عن ابن عباس وقال الكلى. 
كانوا إذا اجتمعوا ليا كوا طعاما عزلوا للاعمى ونعوه طعاء] علوحدة فين الله تعالىأن ذلك ليس بواجب « 
تتمة ماقبابا على معنى أنها وقعت جرابا لوال فشا من هكأن سائلا يقول : هل فى الحرج فى الاكل من يبوت 


يرف E.‏ تفسير روح المعانى 
من ذ كر خاص فما إذا ان الیل مح أهل تلك الببوت آم لا؟ فاجيب بةوله تعالى : (ليس ليم جناح أن 
تا كلوا جميدا ) أى مجتمعين مع أهل تلك البيوت فى الكل أو أشتانا أى متفرقين بان بأ كل كل منكم وحده 
لیس معه صا حب اابیت وما لطفنفئ ا لحر ج فا اتسعت دائرته ونفىالجناح فا ورد فيه بي نأمرين والدكات 
لالب اطرادها كذا قيل فتدر ٠‏ 
( فَادَا دحلم 4 شروع ف بيان الأدب الذى يفبغى رعابته عند مباشرة مارخص فيه بعد بيان الرخصة 
فيه لإیوتً) أى من اليبوت المذ كورة ا يؤذن به الغا. ( فسلوا عل الْفْسَكُمْ 6 أى على أهلبا 8 أخرج 
ذلك ابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبهقىفى شعب الا ان عن ابنعباس.وقريبمنه م|أخرجه عبدالرزاق. 
وجماءة عن الحسن أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : (فاقتلوا أنفسكم) والتعبير عن أهل 
تلك الوت بالائفس لتنزيلبم منزلتها لشدة الاتصال, وفى الاقتصاف ف التعبير عنهم بذلك تفبيه على السر 
الذى اقتضى إباحة الاكل من تلك اابيوت المعدودة وأن ذلك إنما كن لانها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه 
للقرابة ونحوهاء وقيل : اراد السلام على أهابا على أبلغ وجه لان المسلم إذا ردت دته عليه كانه سل 
على نفسه يا أن القائل لاستحقافه القتل بفعله كا نه قاتلنفسه ٠‏ وأخرج عبد الرزاق' وابنجرير: والسام 
و حه ٠‏ وغيرمعن ابن عباس أنه قال فى الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام عاينا وعلى عباد الله تعالى 
الصالحين فحمل البيوت فبا على المساجد والسلام على الانفس على ظاهره, وقيل: المراد موت الخاطبين 
وأهلبم ؛ وذصكر أنالرجل إذا دخل على أهله سن له أن يقول: السلام عليكم تحية ٠ن‏ عند الله مباركة 
طببة فان لم يحد أحدا فليقل السلام علينا من ربنا وروى هذا عن عطاء, وقيلالسلام على الانفس على ظاهره 
وااراد بيوت بيرت الكفار وذ كر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية يقول ٠١‏ معت 1 نفا عن ابن 
عباس » وقيل يقول على الكفار شرل : السلام على منأتبع الهدى, ولاخفىالمناسب للمقام, والسلام يمعنى 
السلامة من الآفاتء وقيل: اسم سأسمائه عر وجل وقد مر الكلام فى ذلك على اتم وجه أتذ كر ه 
لإ ية من عند الله أىثابتة بأمره تعالى مشروعة من دنه عز وجل فالجار والجرور تماق محذوف 
وقع صفة لتحيةء وجوز أن يتعلق بتحية فانها طلب الحياة وهى من عنده عز وجلء وأصل معناها أن تقول 
حياك الله تعالى أى أعطاك سبحانه الحراة ثم عم لكل دعاى وانتصابها على المصدرية لسلموا علىطريققعدت 
جاوسا فكأنه قيلفسلوا تسلا أوفحيوا تحية لإمبارَكة ‏ بورك فيمابالاجر ا دوى عن مقاتز,قالالضحاك: 
فى السلامعشر حسنات ومع الرحمةعشرون ومع البركات ثلاثون لطي ) تطيببها نفس المستمع» والظاهر 
أنه يزيد المسلم «اذكر فى سلامه » وعن بعض الساف زيادته 5 مرآ نفا » وأخرج ابن أبى حاتم عنابنعياس 
رضى الله تعالی عنهما أنه قال: ماأخذتالتشهد الامن كتاب الله تعالى معت الله تعالى يقول(فاذا دخلتمبيوتا 
فسلوا على أنفسى ية من عند الله مبار لةطيية) فالتههد فى الصلاة التحيات ا لار كات الطيبات الله ۾ 
لإ ذلك بين للك الآيأت ) #كرير لمزيد الَأ كيد » وفى ذلك تفخيم فخيم للاحكام الختئمة به 
ولک ا 11) ماف تضاعيفها م نالشرائع والاحكام وتعملون بموجبهاوتحوذون بذاك سعادةالدارين, 


4ٹ ۳ تفسير قوله ثعالى (نحية من عل ألله) الخ ۰ (YY‏ 
وفى تعلول هذا الدبين بهذه الغاية القصوى بعد تذ ييل الاولين 3 :و جهما من الجزالة مالاع ٤‏ وذ كر عض 
الاجلة أنه سبحانه بدأ السورة بقولهتعالى (وأنزانا فيه آيات بينات) وختمها بقوله عروجل( كذلك بيزالله 

8 هد وله f‏ ي رق م ص ر 

لك الآيات) ثم جعل تبارك وتعالى ختام الخدم قولهسبحانه لإ [ءأ المؤمنون الذين منوا بالله وروله ) الخ 
دلالة على أن ملاك ذلك كله والمنتفع تلك الآيات جمع من سل نقسه لصا الشر بءة صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه المت س يدى الغاسل لاحجم ولايقدم دون اشارته وسا وطذه الدقيقة اورد هذهالايةشهاب 
الحق والدين أبو حفص عبر المهروردى قدس سره فى باب مير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل مايره 
من و الدين هو أ جأمع د 

وقال شيخ الاسلام: أن هذا اتناف چ" 4 فىأواخر الاخكام السابقة تقر ورا للم وما كدا لو جوب 
مراعاتها وتلكميلالها يمان لع ضآخر من اسما وإما ذكرو الامان نالله تعالى ورسوله ا صلة للموصول 
الواقم خبرا للميتدأ مع مه له قطءا تقريرا لاقيله ومهيدا ١‏ أعده وإبذانا أنه حد.ق أن عل قر ينا للامان 
المذكور منتظما فى سالک فقوله تعالى لإ اذا 6ن فيه عن امل جامع ) الخ معطوف عل (منوا) داخل 
مع ف مز الصلة وبذلاك ضع ال 1 والخصر باعتيار ال جال أىإنا الكاماون ف الاعان الذين! منوا بالله 
تعالى ورسوله ا عن صم قلوبهم واطاعوا ف بع الاحكام الى معن جماتها مافصل من قبل من الاحكام 
المتعاقة بعامة أحوالهم المطردة ف الوقوع وأحواهم الواقعة ساب الاتفاق 58 إذا كانوا مع عليه الصلاة 
والعادم على أمر هوم با جاعم فىشأنه كا جمعة والاعياد والحروب وغيرها من الامورالداعية إلىالاجتماع 
لغرض من الاغراض ٤‏ وءعن ابن زاد أن الاهر الجاع الجباد 1 وقال الضحاك وان سلام “هو 0 صلاة 
فيها خطية 6ة والعيدين والاستسقاء 0 وعنابن جير هو الجباد وصلاة الجمعة والعيدين, ولا خؤانالاو 
العموم وإن نت الاي ناذلة قى حفر الندق ولعل ماذكرمن باب القثيل, ووصفالاهر بالج.م مع أنه.سبب 
له للميالغة والظاهر أن ذلك من جار العقلىء وجرزأن کون هناك استعارة مكنية 3 

له سمة نام 

ا (حى ستاذنوه { عليه الصلاة والسلام ف الذهاب فياذن هم 4 فذهيون فالغاية هى الاذن الحاصل 
بعدالاءة:ذان والاقتصار عل الاستئذان لانه الذى يتم من قبلهم وهوالممتير فى وال الاعا:_الاالآذن 
ولا الذهاب المترتب عليه واعتباره ف ذلك ا أنه والمصداق ص حه والمميز رخص عَنق الملافق فان ديدنه 
القسلل للفرار» ولتعظيم م فىالذهماب لعور إذنه عليه الصلاة والسلام منالجناية وللتفنيه علىذلك عقب سيا نه 
بقرله عز وجل إن الذين «ستاذنونك اولك الذن يو راق رر له فقد جعل فيه المستأذنين مم 
الأؤمذرن عكس الاول دلالة عل انهما نما كسان م اء بسو اه ومنه يلرم أنه كالمصداقلصحةالاءانينر كذلك 
من اسم الاشارة لدلالت-ه على أن استثبال الابعانين لذلك (فاذااسحَذنُوك) بیان لما هو وظيفتهصل انت ءال 
عليه ولم هذا الباب اثربيان ماهو وظيفة الم منين , والماء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ما نحقق أن 


الكاملين فى الايمان م المستأذنون فاذا استأذنوك لإ لإعض شام 4 أىلبعض أمرم الهم وخطهم الل 
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( فاذن لمن شت 0 ) تفويض للامر إلى رأيه بطم ۽ واستدل به على أن بعض الاحكام مفوضة 
إلى ر أنه صلی الله تعالى عليه وسل » وهذه مسدلة التفو يض الختاف ف جوازها بين الصو لين وهىأن.يفوض 
الحسكم إلى الجتهد فيقال له : احكم ما شت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فقال موسى إن 
عران : يواز ذلك مطلقا للنى وغيره من العلداء وقال أبو على الجبائى : بحواز ذلك للنى خاصة فى أحد 
قو ليه » وقد نل عن الامام الشافى عليه الرحة ف الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع ومع دن 
ذلك الباقون ٠‏ والجوزون اختلفوا فى الوقوع , قال الأمدى : والخت ارال جواز دون الوقوع » وقد أطال 
الكلام فى هذا المقام فليراجع , والذى أميل اليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكمترويا 
لا تشهيا ويكون التفويض حينئذ كالمر بالاجتهاد , والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله مكل أن ينزل 
ما هنا على ذلك وة-كون المشيئة مقيدة بالل بالمصلحة , وذكر بعض الفضلاء أنه لاخلاف فى جواز أن 
يقال : احكم بما شئت ترو را بل الخلاف فى جواز أن يقال : احكم بما شمت تشهيا كيفما اتفق »و أنت تمل 
أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من >النزاع » ومن الغريب «أقيل : إن المراد عن كت منهم عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا يخفى مافيه ( وَاستَغفر لهم الم فا الاستئذان وإن كان لعذر قوى 
لاعخلوعنشائبة تقد مأ الد ث,اعلى أ م الآخرة . وتقديم (هم) للممادرة إلى أن الاستغفار للم تأذنين لا للاذن # 


ف إن الله فور «بالغ ف مغفرة فرطات العباد. ل( رَحبم )٩‏ مبالغ فى افاضة شابيب الرحمة 
عليهم , والملة تعليل للمغفرة الموعودة فى ضمن الاستخفار لهم » وقد بالغ جل شأنه فى الاحتفال برسوله 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فجعل سبحانه الاءتئذان للذهاب عنه ذا محتاجا للاستذفار فضلاءنالذهاب 
بدون اذن ورتب الاذن على الاستئذان لبءض شأنهم لا على الاستثذان .طلقا ولا على الاستئذان لآى 
2 مهما كان أو غير مهم و.م ذلك عاق الاذن بالمشيئة , وإذا اعتبرت وجوه المبالغة فى قوله تعالى 
( [ما المؤمنون ) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة٠‏ وفى أحكام القرآن لاجلال السيوطى أن فى الآية دليلا 
على وجوب استئذانه صلی الله تعالى عليه وسل قبل الانصرافعنه عليه الصلاة والسلام ىكل أمر>تمءون 
عليه » قال الحسن : وغير الرسول صلى الله تع_الى عليه وسلم من الأاثمة مثله فى ذلك لا فيه من أدب الدين 
وأدب النفس ء وقال ابن الفرس ؛ لاخلاف فى الغزو أنه يستأذن امامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الا نصراف 
واختلف فى صلاة اجمعة إذا كان له عذر والرعاف وغيره فقيل يازمه الاسةثذان سواء كان أمامه الآمير أم 
غيره أخذامنالآيةوروى ذلك عنمکحول. والزهرى إلا لوا دعا ا یکم کدعاء بمضکم ا 4 
استئناف مقرر لمضمون ما قله , والالتفات لابراز مزيد الاءتناء بشأنه أى لاتقيسو! دعاءه عليه الصلاة 
والسلام ايام على دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأ<وال وأهر من الآمور التى من جماتها المساه لة فيه 
والرجوع عن مجاسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فان ذلك هن المهرمات » وإلى نحو هذا ذهب أبو 
مسل واختاره المبرد . والقفال, وقيل : المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى اله تعالى عليه و سل عليكم كدعاء - 


مبحث فى 7فسير قوله تعالی :( لاجعلوا دعاء الرسول بینک) الخ A7‏ 


عل بعض فتعرضوا لسخطه ودعائه علي عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن بجاسه بغير 
استئذان ونحو ذلك » وهو 0 عا جاء فى بعض الروايات عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهما وروی 
عن الشعى , وتعقبه ابن عطية بأن لفظ ا يدفع هذا المنى » وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض » 
وقيل : إنه ا ( ییک ) وهو فى حيز المنع » وقول : المعنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام دبه عز 
وجل ا صغی رک كبير 1 وفقيرك غنيكم يسأله حاجته فر عا 1 ا رده فان دعاءه صلى الله تعالى 
عليه وس مستجاب لا مرد له عند الله عزو جل تعرضوا لدعائه اکم مدال أم هر دو اس تیذا نه عند الانصراف 
عنه إذا PO‏ على أمر ها مع وتحققوا 0 ق.ول امستغفاره لكم ولا 3 رضوا لدعائه عا ہکم بد ذلك» 
ولايخفى وجهتقريراخلة لم ع ما على هذ ين القولين ۽ لكر ن بحث فدعوى أنجميع دعا 3 عليهااصلاةوالسلام 
مستجاب انه قد صح 5 صل الله تعالى عليه سالاد مأل الله تعالى فى أمته اعت لايذيق بعضوم باس اس 
إعض فلعه »وهو 0 فى أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام . وتعةيبانه كيف ررد وقد قالالله 
تعالى :) ادعو نی استجب ( كم ) وفى الحديث « إن الله تعالى لابرد دعاء من وان ا ۾ وقد قال 
الامام السهيلى ف الوض + الاستجاة أقيام ذا تز فاسان أو أن راع له غير عا طب أو ضرفت 
عنه من البلاء بقدر ما سال من اير » وقد أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم عوضا من أن لايذيق بعضهم 
بأس بعض الشفاعة وقال م أمتى هذه أمة مرحومة ليس عايها فى الاخرة عذاب ® فى الدنيا الزلزال 
والفتن »ا فى أبى داود فاذا كانت الفتئة يبا لصرف عذاب الآخرة عن الآمة فلا يقال : ما أجاب دعاءه 
كز لان عدم استجابته أن لا يعطى ٠١‏ سال أولا يعوض دنه ماهو خير ماه , وار اد | نع فى الحديث 
ملع ذلك بخصوصه لاعدم استجابة الدعاء بذلك بالمعنىالمذ كور » وتمامالكلام فىهذا المقام يطلب من عل ۾ 
وقيل : المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتم كنداء بعكم بعضأ بأسمه ورفع الصوت 
اورا الات ولكن بلقبه المعظممثل يانىالله ويارو تو قبر ال و اضع وقد شوت 
خخ رج ابن أبى حاتم . وابن هردويه . وأبو ہم فى الدلائل عن ابن عباس قال : انوا بةولوات : 
یا غد ا الها سم فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سيحانه ( لاجءاوا ) الآية اعظاما لنبيه ا فقالوا : 
ياني الله بارسول الله » وروی >و هذا عن قتادة . والحسن . وسعيد نجير . ومجاهد, وفى أحكام القرآن 
للسيوطى أنفىهذا النهى تحر يم ندائه ا بأسمه » 
والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إل الآن . وذكر الطبرم أن من جملة المنهى عنه النداء با أن عبدالله 
فانه مما ينادى به العرب إعضرم بعضا . وتعقب هذا القول بأ بأن الآية عل يه لالام الاق واللحاق م 
وقال بعضهم : : وجه الارتياط ماقام | عل ه الارشاد إلىأن الاسائذ ان يذبغى أن يكو نبقو طم : م : يأرسول 
اللهانا نستأذنك وغو کا عظات منمعه فى آم جامع إياه لی يذبغى أن يكون بنحو ارول الله 
لا بنحو بأشحمد , ويكفى هذا القدر من الارئياط عاةبل ولاحاجة 0( 00 المناسية ا فى كل منهها مايئاق 
التمظم اللائق بك أنه العظيم مل , نعم الأظهرفمعنى الايةماة كرناه أ ولا والاى , وقرأ الحسن .واءةوب 
فى رواية (نيم) بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مش-ددة بدل ( بنك ) الظرف فى قراءة 
اجمهور » وخرج على أنه بدل من(الرسول) وم جل عتا له لانه مضا ف إلى الضمير والمضاف اليه فى رتبة العم 
(م-8؟ - ج - 98 تفسیرروح العای) 


اف امه ام تفسيرروح المعاق. 
ص | مع ل م 
وهوأعرف من‌المعرف بأل ورشترط ف‌النعت أن .يكوندو ن‌المنعوت أومساويا له فالتعريف.وقالأ بو ان: 
وذ a‏ :أن 7 النغت لان (الردوك) ول صارعلا بالغلية کا بيت للكءية فقدتساو يأف التعر يف م 


بم سه 


د 7 4 الذن يللو نم 172 وعيد لمن هو بضد أولتك المؤ هنين الذن فوا ادوه 
عليه الصلاة والسلام » والقسالالخروج منالبين على ااتدريج والخفة وقد التحقيق .وجو زان نكون لتقلل 
المتسللين فى جنب معلوهاته تعالى وأن تكو ن للتكثير إما حقيقة 7 اسةءارة ضدية » وقالأبوحيان : إن قول 
بعض النحاة بافادة قد التكثير إذا دخات على ا ع غير صحيح وا 1 تسكذير وم من مياق 
J‏ -كلام جا فى قول زهير : 

أخى قسة لامبلك الجر ماله ولكنه قد يهاك الال ناله 

فان سياق اكلام المدح يفهم منه ذلك أى قد يعم الله الذين خرجون من اجماعة قليلا قليلا على خفية 
اذا أى ملاوذة بأن يستقر بعضهم ببعض حتى رج . وأخرج أبوداود فى مراسيله عن مقائل قال : 
كان لاخرج أحد لرعاف أ وإحداث حى يستأذن النى مط يشير اليه بأصبعه التى تلى الابهام فيأذن له النى 
م يشير اليه بيده وکان من 0 نافقين من تثقلعاہ وا والجلوس ف المسجد فكانإذا | ستأذن رجلهن 
المسلمين قام المنافق إلى جنيه تارب حت رج فأنزلاتهتعالى (قديعم) الآية » وقيل يلوذبه إراءة أنهمنأتياءه م 

ونصب (لواذا) علىالمصدرية أو الحالية بتأوبلءلاوذين وهو مصدر لاوذ لعدم قلبواوه ياء تبعا لفعله 
ولو ان مصدر لاذ لقي للياذا كقياما ۾ 

وقرأ يزيد بن قطوب (لواذا) بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولمتقلب واوه ياء لآنه لا كسرة 
قبلها فهو كطواف مصدر طاف » واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء فى 
قوله تعالى ل فلِذر الذين عالفون عن امہ ) لترتيب الحذر أوالامربه على ماقبلبامن علب تعالی باحواهم 
فانه »ايو جب الحذر البتةى والخالفة ع قال الراغب: أن يأخذكل واحد طريةا غيرطريق الآخر فىحاله أوفعله 
وال كثر استىالها بدون عن فقال حالف زيدعمرا وإذا استعماتبعن فذاك على تضمينمعنى الاءراض ۾ 

و قل الخروجأى عالفونمعرضين أو خارجين عن أمره . وقال ابن الحاجب : عد. افون يعن ألا ف 
المخالفة منمعنى التباعد والحيد كأنهة يل الذين حيدون عنأمره باتخالفةوهو أبلغ منأن يقال: خالفو نأمرهه 


وقيلعبلى تضمين معن الصد » وقيل[ذاعدى بعن: براد به الصد دون تضهين ويتعدىإلىمفعول بنفسه يقال: 
خاافزيدا عن الامر أى صدمعنه والمفعول عليهه:ا محذوف أى خالفون المؤهنين أى يصدونهم عن أمره 
وحذف المفعول لان المراد تقبيح حال الخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذ كر الم وترك مالا هنام به 
وقد يتعدى بالى فيال حالف آل A.‏ 0 3 قبل نوه » 

وقال| بنعطية:(عن) هناهعنى بعد » والمعنى يقع خلافهم بعد مر ؟اتةول:5ان ا لطر عن ر يح وأطءمةه عن جوع . 
وقال أبوعبيدة ٠‏ والأخهش:هى زائدة أى يخالفون (أمره) وضمير أمرهلله عزوج لفان الم ر له سيدانه فىالقيقة 
أو لارسول مشر فانه المقصود بالذكرى والأآمرله قيلالطلب أوااشأن أومايعمرءا, ولايخق أن فىتجوير كل 
على كل من الا<تمالين فى الضمير نظرا فلاتغفل , وقري (يخافون) بالتشديد أى يخلفو نأنفسهم عن أمره 


تفسيرقوله تعالى صد 42 ا الخ ظ خف 


رو 


ان ميه قنة) أى بلاء TT TT‏ 0 اقا تفسيرالة ثنة لقتل ٠و‏ عن جمفر 
ا رضى 2 على عه تفسيرها بتشاءط سلطان‌جائر :و عن‌السدى : ومقاتل تفسيرهابالكفر والأولأولى 5 
ا عاب الم 1 a‏ وقبل ف الدنيا ‏ وااراد, العذاب 1/1 يم القتلوبالك: نة ة مادو نه 
ولیس بشى* ٠‏ وكاة أو لنم الخلو دونابمع* وإعادة الفعل صر عاللاعة: ا .وشاع الاستدلال 
بالآية على أن الأامر لاوجوب فانه تعالى اوت فيها على مخااف الامر الحذر عن العذاب وذلك ندید على 
مخالفة الأمر وهر دايل كون الآمر للوجوب إذلانبديد غل ترك غير الواجب + وأيضا بناءحكم المذرعن 
العذاب إلى الخالفت يقتضى أن يكون حذدهعنه منحيت الخالفة » وذلكإنما يكون إذا أفضى إلى العذا ب کا فى 
قولك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غير الواجب « 
وهذا اللآمر أعنى (فليحذر) بخصوصه مس تعمل فى الايا بإذ لامع ی لندب‌الحذر عن العقاب أواباءته ع 
وأيضا اشعار الآرة بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها فو معرض الوعيد بتوقع اصابة االات على 
أنه لوحمل الآمر المذ كور على أنه لادب يحص لالمطلوب وذلك لان التحذيرعءالميعلم أولم يفن عةقه ولاتحقق 
ما يشذى إلى وقوعه فى اخلة سفه غير جائز ععى أنه مالف للحكة وذذا يلام من #ذر عن سوط الجدار 
اك م الخير المائل, وأا ما كان يندفع مايقال: : لاس لمأن ن قولە تع الى (ذ أيحذر) للوجوب لانه عين 2ل اله ذاع 
- إذ يكنى فى المطلوب على ما قررنا استعاله فى الندب أيضا , والقول بأن معنى مخالفة الآمر عدم اءتقاد حقته 
أو 0 على غيرماهو عليه ان لاو جوب و 1 ندب مثلا فيحمل على غيره بعد جدا ,ع والظاه ر التماد, 0 
الفهم أنه تر كالامتئال والاتيانبالمأمو ر به فلايترك إلى ذلك إلابدايل . واعترض بانه بعد هذا القيل والقال 
لايد ل على أنجيع الآوامرحقيقة فى الوجوب لإطلاقالآمره 
واجيت ان 0 مره) مصدر مضاف, وهو يفيد العمومحيث فقدت قريئة العهد عل أن الاطلاق كاف 
فى المطلوب » وهو كون الآمر المطاق لاوجوب خاصة إذ لوكان حقيق-ة لغيره أيضا لم يترتب التبديد 
على مخالفة مطلق الآمر . وقال بعض الأاجلة : لاقائل بالفصل فى صيغ الامر بأن بعضها للوجوبو بعضها 
لغيره . وزعم بعضهم أن الاستدلال لايم إذا أريد بالامر الطلب, ولوفسربالكأن وكان الضمير لارسول 
عليه الصلاة والسلام لزم منالقول بدلالتها على الوجوبأن يكون كلما يفعله یش واجبا علينا ولاقائل ه٠‏ 
والرمخشرى فسره بالدين والطاعة » 
وقال صاحب الكشف : إن الاستدلال بالآية علىأن الام للوجوب مشهور سواء فسر عا ذكر لان 
الطاعة اهتثال الام القولى أو فسر على الحقيقة, وأ ه| إذا جع_ل إشارة إلى مامبق من الأمر ا ل جام ومعنى 
(خالفون عنأم ره) «نصرفونعنه فلا وليس بالوجه وإن رهجم لةواتالبالغة والتناول الأول والءدول 
عن القيقة فى لفظ الآمر ثم المخالفة من غير ضرورة انتهى ووهذا الذى آثره جمع ذكره الطبىعن البغوى 
م قال هذا هو التفسير الذىعليه التعو رل ويساعد عليه النظم والتأو يل لآن الآمر حيائذ بمعنى الشأنوواحد 
الأدور, وا إنما قبله حديث فى الامر الجامع وهر الامر الذى جمعء عايه الن.اس ومدح من لزم مجلس 
رسول اله سل د يذهب عنه وذم من فارقه بغير الآذن واه مر بالاستذفار فى حق من 8 بالاذن لان 


رف تفسير روح المعانى 
قوله تعالى : ( فأذن لمن مدت منوم ) يؤذن أن القوم ثلاث فر قالمأذون ف الذهاب بعدالاستئذانوالمتخلف 
عنه ثم المتخاف إءا أن يدوم فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب وم المؤمنون المخلصون أو يتسال 
لواذا وم المنافقونوقوله تعالى :) فليحذر ( الخ مترقب على القسم اثالث على سبيل الو عبد والفعل المضار ع 
يفيد معنى الدأب والعادة وقد آم المظير «وضع المضمر علة لاستحةاقهم فتنة الدارين انى , وقد كشف 
عن بءض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه :إن فوات البالغة والتناول لا يقاوم العهد ولا عدول عن 
الحقيقة لان الآمر حقيقة فى الحادثة وكذا المخالفة فيا ذكر ولو سلم فهو مشترك الالزام فان الآهر ليس 


حقيةة ف الم رالعام وقوله 0 بلا ذرورة ماوع فان إضافة العهدصارفة ٠‏ و عقب بانهذا مكابرة ومح مجرد 
لا حح فان الابلغية لا شيبة فما فان مېد بد من لم تل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا إذن 
وكون الامر حقيقة ف الطاب هو الاصح ف الأصول والمخالةة المقارنة للاهر لا شه ف أن حقيقتها عدم 
الامتثال واشترا ك الالام ليس بتام لآن أمره اذا عم يشمل الامرالجامع بمعنى الطاب أيضا وعهد الاضافة 
ليس معان سی بعك صارفا كذا قل وفيه بحث فتأمل ¢ وقد يقال يناه 3 کو نالامرا مذ كور اشارةالىالاهمر 
الجامع :إنه جىء بأو فى قوله ( أنتصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 1 أن الامرالجامع إما أن يكورتف 
أمرا دنيويا كالتشاور فى الأمور الحربية فالانصراف عنه مظنة إصابة الحنة الدنيوية المنضر فين وإما أن يكون 
أمرا دينيا كاقامة اجمة الى فما تمظيم شعائر الاسلام فالانصراف عه مظنة إصابة العذا ب الاخروى 0 
ورا +لةلااستدلال بالاية على اعتيار العهد واا عار وقد استدل اء وقد “معت شيم من الكلام فذلك 1 
2 8 سا ص ساس اس م eo‏ 
وتمامه جرحا وتعديلا وعير ذلك قف ك: سِالاصول م الا إن لله ماق السموات والارض 4 م نامو جو دات 
سوس وراك ص مر ةسه 
باسرهأ خلةاوملكاوتصرفا إيعادآو إعداما بدءأ وإعادة لالاحد غيره شر أواستقلالا (قديعلم ما ات عل( 
آما المكاافون من الآحوال الاوضاع التى منجملتها الموافقة والمخالفة والاخلاص والنفاق ودخول المناققين 
مع أن الخطاب فما قبل للاؤمنين بطريق التخليبء وقولهتعالى لإ ويوم يرجعون الهم خاص بالمنافقين وهو 
مفعول به عطف على (ما أ( أى يعم يوم رح المنافقرن المخالفون لامر اله عز وجل للجزاء والعقاب د 
وتعليق عليه بيومرجعهم لا برجم لزيادة ةق عليه سبحانه يذلك وغاية تقر يره 1 أن العم بوفت وقوع 
الذىء مس تاز م العم بوقوع (لشىء على أبلغ وجه وآ کده» وفمه إشعار بان علہ4 جل وعلا بنقس رجحعهم من 
الظبور حيث لا حتاج إلى الببان قطعا . وجو زأن كو ن الخطاب السابق خاصا هم أيضا فيتحقق التفاتان 
التذات من الغيرة إلى االخطابفى ( آم ) والتفاتمنالخطاب إلى الغيبة فى (يرجعون)والءطف على حاله . وجوز 
أن يكون على مدر أى م آم عليه الآأرنبف ووم الخ فان اجلة الاسية :دل على الال ف ضوهن الدوام 
والثووت . وقيل : يحوذأن يكون (يوم) ظرفا محذوف يعطف على ما قبله أى وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك 
ولا أرى اءتصاصه بالوجه الثانىفى الخطاب ه 
وفالبحر بعد ذكر الوجهينفيه والظاهرءطف (يوم) على (ما اتم (ale‏ وقال بن عطية : ګوز أن يكون 
التقدير والعلم يظبرلم أو ڪوهذا اوم فيكون (نوم) نصا على الظرفية عحذوف وقد للتحقرق وفيباالاءتّالان 
المتقدمان آنفاي وقد مر غير مرة م ورأد ثل هذه الملة من الوعيد أو الوعد 1 ولا کی المناسب لكل من 


تفسيرقو لدتعالى ( فيذبئهم ماع لو |)الخ ۲۹ 


الاحتالاتف (أتم 'و يرجعون) وقرأ ابن يعمر . وابن أ اسحق . وأبو عمرو ( يرجمون ) مبنيا الافعول 


رون 0 


( فينئهم با عمالو 4 أى بعملهم أو بالذى عملوه ءن اللأعمال السيئة التى من جملتها مخالفة الآهر فير تب 
سبحانه عليه ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فيذيئهم عا عملوا خيراً أو شرا فير ةب سيحانه على ذلك ما يليق 
به إنخيرا فخير وإنثرا فشرل والله 034 ىء عام 4 لايخ عليه شىء من الاشماء . واغخلة :دريل مةرر 
ماقبله, وإظبار الاسم الجليمل فى مقام الاضماد لتا كيد الال الجدلة والاشعار بعلة الحم بو ديم الفارف 
لرعاية رؤس الأى . وقيل وفيه حث: إنه للحصر على معنی والله ءام بكل شیء لا ببعض الاش.اء 6 بزعمه بعض 
جهلة الفلاسفة ومن حذا حذوم حفظنا الله تعالى والمسلمين مما ثم عليه من الضلالات وجعل لنا نورا نمتدى 
به إذا ادم ليل الجهالات هذا ۾ ٠‏ 

لر ومن بابالاشارة فىالآ.بات ) ما قيل فى قوله تعالى ( ألم قر أن الله يزجى سحابا ) إلى آخره أنه 
إشار ة إلى جمع العناصر الاربعة وتر كيبالانسان منها ثم خروج هطر الاحساس من عينيه وأذنيه مثلاوينزل 
دن سماء العمل الفياض برد حةّائ قالعلوم فيصيب به من يشاء فتظهر 1ار ه عليه و يصرفء عمن رشاء <سيما ثةتضيه 
الحسكمة الالهية( يكادسنا برقه) نور تجليه (يذهب الابصار) بأن يعطلها عن الابصار ویغنی Ea‏ 
الادراك بنورهفوقالادراك بنورالابصار (يقاب الله اللدلوالنبار) إشارة إل ليل المعر ونار الص<-و أو ايل 
القبض ونرار لبط أو ليل الجلال ونمار امال أو نحو ذلك , وقيل : يزجىسحابالعاصى إلى أنيترام فترى 
مطرالتوبة يمخرج من خلال ها خرج منسحاب (وعصى آدم) مطر (ثماجتياه) ربه وينزل منمماء الة.اوب من 
جرال القسوة فيها من برد القبر ياب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة و بالعكس (والله خلق كلدابة 
منماء) تقدم الكلام فىالماء (فمنهم من شى على بطنه) يعتمد فىسيره على الباطن وم أهل الجذية المغمورون 
فى حار الحبة (و»نمم من شی على رجلين) يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة لكن فما يتعلق به خاصة منهما 
وم صنف من الكاملين سكنوا زوايا الول ولم يخالطوا الناسولم يشتغلوا بالارشاد (ومنهمءن بمشى على أربع) 
يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة فما تعلق به وبغيره »هما وم صنف 1 خر من الكاءلين برزوا للنساس 
وخالطوم واشتغلوا بالارشاد وعملوا فى أنفسهم بما تقتضيه اشر يعة والطريقة وعاماوا الاس والمريدين 
بذلك أيضا (ضخاقالله مايشاء) فلا بعد أن يكون فى خلقه من يمشى على أكثر «الكاماين الذين أوةقفهءاللهآعالى 
على أسرار املك والممكوت وما حده لكل أءة من الهم ونوع من أنواع المخلوقات فعاماوا بعد أن عماوا 
فى أنفسهم ١ا‏ ياق بهم كل أمة وکل نوع ٤ا‏ حد له (كلقد عل صلاته و تسبيحه) » 

وفقوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول ) الآيات اثارة إلى أحوال المذكرين فىالقاب على امشايخ 
و اال المصدقين بهم قلبا وقالبا وفىقوله سبحاءه (وإن تطيعوه تمتدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سبب 
لخصول المكاشفات ونحوها, قالأبو عثان :منأمرالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحسكمة وه نأمر الهرى 
على نفسه نطق بالبدءة لآ نالل تعالى قول (وإنتطيعوهتم:دوا) وفقوله تعالم( إا المؤهنون الذين منوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لويذ هبراحتى يستأذنوه) اشارة إلى أنه لايزغى للمريد الاستبداد بشىء 
قال عبدالله الرازى :قال قوم من أحكاب أبىعئهان لاي عثيان أوصنا فقال :عليكم بالاجتماع علىالدين ويا كم 


1 ا وي CO‏ 
ومخالفة الاكابر والدخول فى شىء من الطاعات الاباذنهم ومشورتهم وواسوا الحتاجين بما أمكنك فاذا فعلتم 
رجو ان لايضيع أيه تعالى لک سعیا (لاتجعلوا دعاء الرسول بينكر كدعاء م بعضكم بعضا) فيه من تعظيم هن 
الرسول موي ا «افيه »وذکرأن 3 شيخ فى جواعته كالنبىيى أمئه فيل دترم ف عاط مته وى زعللغيره( فليحذر 
الذين عن 8 دره أن تصييوم فته 3 عام عذاب أل ) قال أبو سعيك ا ران الفتئة ع ال a‏ مع 
الاستدرا a‏ وقالال+ ل قدس ون :قدوة القاب عر اف والمنكر 4 وقال بعضوم : طبع على القاوب 
والعذاب الال م هو عذاب العد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك لدأ سسحانه التوفيق إلى 


أقوم الم ا قير لاوج الا غ 


(سودة الفرقان ح ) 


أطلق الجوور الةول یمام وعنابن ءاس رى الله تعالمعنهما .وقتادةهى مكية الاثلاث آیات‌نزلت 
بالمدينةوهى (والذين لايدعونمم الله الها آخر) إلى قوله سب<انه (و 5ازالله غفورا ر<ما) » وقال الضحاك:هى 
مدنية الاأوها إلىقوله تعالى (و لانشورا)فهومكىءىو عدد آياتها م وسبعون آية بلا خلااف 6 ذكره الطبرسى 
ومدحالمتابء‌ین‌وحذر الخالة يناف سحا زه هذه السدورة ا يدل على تعا ليه جل شأنه صم سواه ؤذاتهوصقاته 
وأفعاله أو على كثرة خيرهتعالى ودوامهو أنه أنزل الفرقان على عبده ليكونللعا مين نذيرا اطماعافى خيره وتحذيرا 
من عقابه جل ش أنه وفى هذه السورةأيضامن”أ كيد هاف السابقةمن مدح الول لقي مافيرافقالتباركوتغالى: 

© ت ةوسا ت رص ساس ات تدس ولرة ساس راء ر ت ہم اص سا ت 

0 م أيه الرحمن الر<يم تارك الذى:زل الفرقان على عيده لیکو للعالمين نذيرا ¶ €اىتعالىجل 
شأنهى ذاه وصفاةه وأفعاله غلى أتم و جه وأبلغه 6 شعر به اسئاد صيغة التفاعل اليه تعالىروهذا الفعل لا سند 8 
والافقد قرأ أبىكا س.أنى إن شاء الله تعالى تباركت الأارض ومن حو ضما ,وجاء کا فىالكشف تبا ركت النخلة 
ا تعالت 0 وحكى الاصمعى أن اغراييأ صءدل رابية فال لاحعابه: تيار كت عليكم 04 وقال الشباعر : 

2-2 إلى الجذع جذع التخلة المتنارك م وقالالخليلن: معن قار جد 2( وقال التحاك :تعظمو ھوقرەبەنقر امام 
و ع نالحسن ,والنتخعى أن المعنى ازارد بره وعطاؤٌه وتكاثر وى احدى.روايتين عن اين عباس ركى ألله 
تعالمعنهما 4 ثانيتهماأنالمعى 0 يزل» ولا بزال وتحفيق ذلك أن 0 .ارك من البر ل وھی ف الاصل مأ خوذة. 
دن برك اليعير وهو صدره وم برك البعير إذا ألو ی برلله على الآرض واعدير E)‏ ى الازوم ۳ قبل برأكاء 

الحرب وبروركاقها للمكان الذى بأزمه الابطال وسوعى خيس الماء بر کرو مم أطاقت على بوت الخير 
الالهى فالشىء "بوت الماء فى البركة » وقيل : افيه ذلك الخير ميارك ولا كان الخير الاللى إصدر منحيث 
لابحس وعلى وجه لاحهى ولاحصر قيل لكل مأيشاهد منه زيادة غير عسو سة هو مبارك وفيه ركة؛فن 
أعدير معى اللزوم كابن عاس بثاء على الرواية الثانية عنەقال : انیم يؤل ولايرال أو نهو ذلك 4 وهناعتير 
معنى التزايد اثقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كال الذات فى نفسها ونقصان ماسواها ففسروا ذلك ٠‏ 


۰ مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثيارك الذي نزلالفرقان) الخ لوف 
بالتعالى ووه وطائفة جعلوه باعت.ار كال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولااعتبار للتغير المبئى على 
اعتبار معنى الازوم لقلة فائدة المكلام عليه وعدم مناسية ذلك المعنى للا بعد وءن هتاردد الور المعنى بين 
ماذكرناه أو لا وماروئعن الحسن ومن مغه؛ٍ وتر تيب وصفقه تعالى بقوله سيحانه (ثيار ك( بالمعنى الاول على 
انزاله جل شأنه الفرقان 1 أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه . وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الك والمصالح 
وخلوها عن شائية الخال بالكاية وقرتاب ذلك بالمدنى التاق عليه فيه من ادير الكثير لاه هداية ور حمة 
للعالمين ۽ وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الاو ل أنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى : (. ليكورن للعالمين نذيرا ) فقد قال الطيى فىاختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة 
براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة على ذ كر المعاندين المتخذين لله تعالى ولدا وشر بكا 
الطاعنين (فى كنتبه ورسله واليوم الآخر)؛ وهذا المعنى يويد ”أو يل تبارك بتزايد عن كل شىء وتعالى عنه فى 
صقائة وأفعاله جل وعلا لافادته ضفة الال واطمية وايذانه “رك أول الأمر يتعاليه, سا نه عا بقرل 
الظال مون علوا كبر | وهو من الحسن بمكان » و(الفرقان) مصدر فرقااشىء من الشىءوءنهإذافصله» و يقال 
أيضا ذ ثره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصات بينهما سواءكان ذلك بفصل ودركه البصر أو بفصل 
تدركه البصيرة, والتفر يق معناه إلاأنه يدل على التسكثير دونهورةيلان الفرق ف المعالى والتفريق فى الأجسام 
والمراد به القر كن واطلاقه عليه لفصله بين الق والباطل ما فيه من البيان أو بين ال#ق وأابطل لا فيه من 
الاءجاز أو لكو نه مفصولا بعضه عن بعض فى نفسه أو فى الائرال حيث ل ينزل دفعة كسائر الكتب, 
ياق إن شاء الله تعالى ما يقو له الصوفيةفى ذلك فمو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعوليويجوز أن يكون 
ذلك من باب هى اقہال وادبار فلا تغفل » 

والمراد بعيده نينا عمد 2 وإراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والايذان بكونه 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فى أقصى مانب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكو نإلاءيدا للمرسل 
ردا على النصارى , وقيل : المراد بالفرقان جميع السكتب السماوية لانها كرا فرقت بين الحق والياطل وبعيده . 
الجفس الشهامل یع من أزلتعليهم» وأيدبقراءة ابن انز بير (علىعباده)ء و لايخ مافذلك من‌البعدءواار ادبالعباد 
فقراءة ابن الزيرالرسولعايه الصلاة وال لامو أمتهى رالا نزال كا يضا ف إلى لر سول بطل يضاف إلى أمته افق رل 
تعالى (لقد أنر لنا اليكم) لآ نه واصل اليبم ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليوموإن 5ان[نزالهحقيقة عليهعليه 
الصلاة والسلام » وقيل: المراد باجم هو ا وعبرعنه به ئعظ| ۾ وض ٬ير‏ يكون عادد على غيده ۾ وق لعل 
(الفرقان) وإسناد الانذار اليهدجاز > وقيل على الأموصول الذى هو عيارة عنه تعالى؛ور جح بأنه العم دة 
المسئد اليه الفدل والانذار منصةاته عزوجل فى قولهتعالى (إنا كنا منذرين) وقيل على التنزيل المفهوم من. 
(نزل)»والمتبادر إلى الم هوالآولوهوالذى يقتضيه مابعدىوالنذير صفةمشيرة ععنى منذر ۾ 

وجوز أن يكون مصدرا معنی انذار 8النكير بمعنى انكار زح الاخبار با مص درش هیر » والانذار إخبار 
فيه تخويف ويا بلهالتبشير ولميتعرض له مام آنا ۽ والمراد بالعالمين عند جمع من الءالمين الإثس وا جن من 
عادره وك إلى يرم القيامة , ويؤ يده قراءة ابنالزبير للعالمين للجن والإنس و إرساله بشي إلييم معلوممن 
الدين بالضرورة فيكف رمتكرة) وكذا SII‏ عليه مالسلام تارجح جمع حقةوناسبىومن تبعهوردعلى من 


۳Y‏ تفسير روح المعاق 
ا ا ہے يو ب و ج ا ج ي 
حالف ذلك , وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لان العالم ماسسوى الله تعالى وصفاته العلى فيش مل اللاك 
عام اأسلام.و صيعة ج العقلاء للتغليب أو جمع بعك تخصيصه بالعقلاء e‏ 
ومن قال كالبارزى: إنه عليه الصلاة وال لام ای حى إلى الجادات بعد جعلهأ مدركة لظاهر خير ملم 
ارات إلى الخاق كافة دخصص » وا کت بالتغايب وفائدة الارس_ال العصوم وغير المكلف طاب 
اذعاهما أشرفه عليه الصلاة والسلام زوا ګت دءو لته واا عه تشر يفأ علىسائر المرسلينعليهم السلام 5 
وتقديم الجار والجرور على متعلقه للتشويقومراعاة الفواصل وللحصيرأيضا على القول الاولفى العالين» 
وإبراز تنزيل الفرقان ف معر ض الصلة الى حقھا أن تكون معلومة الثروت للوصول عد السامع مع 
انكار الكفرة له لاجرائه مجرى المعلوم اسل تنبيها على قرة دلائله وکو نه نحيث لايكاد هله أحد كقوله 
تعالى ( لار ب فيه) وکا قال فىنظائره من اللات الى شكرها الكفرة : وقال بدضهم : لاحا جة لأ 
ذ كر إذ يكف فى الصلة أن تكون معلومة للسامع الخاطب بهاولايازم أنتكون معاوءة لكل سامعءوالمخاطب 
بها هناهر رمو لاله ا وهر عليه الصلاة والسلام عالم شوتها لوصول 5 وق شرح اسيل أنه لايازم 
فيها أن تتكون معلوءة وإن ءريف الموصول كتعريف أل يكون للءبد والجنس وأنه قد تكون صلته 


مبهمة للتعظيم جا فى قوله : 
فان أستطع أغلب وأن يغاب الهوى فل الذىلاقيت يغلب صاحبه 
وماذكر أولا من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ .كو نه كناية عا ذكر مناسبة لارد على من أنكر النبوة 
وتوحيد اللهتعالى ل الذى اڭ السَوَاتوَالأررض) أىله سبحانه خاصةدون غيره لا استقلالاولااشترا كا 
الساطان القاهر والاستيلاء الباهر عليهما المستازم للقدرة التامة والتصرف الكلى فيهما وفيا فيهمنا ايحادا 
واعداما واحياء واماتة وأءرا ونهيا حسبها تقتصيه مشيثته المبنية على الحكم والمصالح»رحل الموصول الرفم 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف »و ال اة ه.تأئفة مةررة لاقام أو على أنه نت الموصول الأول أو بان له أو 
بدلمنه» ومابينهما ليس باجنى لانه من تمام الصلة ومتعاقبها فلايضر الفصربه بين التابع والمتبوع 5 فالبحر 
أو١حله‏ الرفع أوالنصب على المدح بتقدير هو أو أمدح 5 ش 
واختار الطيى أن عله الرفم على الابدال ؤعلاء بقوله لآن من -ق الصلة أنتكون معلومةءند الخاطب 
وتلك الصلة لم :سكن معلومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الخ بيانا وتفسيرا وهو بعيد من مثلهوسبحان من 
لا يعاب عليه شىء ( ول تخد ودا ) أى لم ينل أحدا منزلة الول , وق لأى لم يكن له ولدكا يزعم الذين 
يةرلون فى حقالمسيح وعزير.والملائة عليهم السلام ما بةولون فسبدان الله عما وصفون 6وا#لة معطوفة 
على ما قبلبا من الجملة للظرفية وكذا قوله تع الى لإ ولم يكن لَه شر يلك فى للك ) أى ملك السموات 
والأرض,وأفرد بالذكر مع أن ما ذكرمن اختصاص ملءكهما به تعالىمست ازم له قطعا للتصريح ببطلان زعم 
الثنوية القائلين بتعدد الالهة والرد فى حورم وتوسيط نفى اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته 


نفسير قوله تعالى (وخلق كلمى*) ألخ ۳ 


والاحتراز عن توم كونه تتمة للاول لإ وَخَقَ كل تَىء ) أى أحدثه إحداثا جاريا على سنن التقدير 
والنسوية حسما اقتضته إرادته الممنية على الى البالغه كخاقة الانسان من »واد خضوصة وصور وأشكال 
معينة لإ دوه ) أى هيأه لما أراد به من الخصائص والآفمال اللائقة به لإ تقديرا؟ ) بديعا لايقادرةدره 
ولا ياغ كنره كتهيئة الانسان للفهم والادراك والنظر والتدبر فى أ»ور المعاد والمعاش واءة:باطالصنائع 
المتنوعة ومزاولة الاعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا :-كرار فى الآبة لما ظهر من أن التقدير الدال عليه الخلق 
معنى التسوية والمعبر عنه يلفظه بمعى التهيئة وهما غير ان والخاقعلهذا على -قيقته » و ع ز أن كون الخاق 
مجازا بل منقولا عرفا فى معنى الاحداث والابجاد غير ملاحظ فيه التقدير:وان لم يخل عنه ولهذا صح 
التجوذ ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قبل وأو جد کلشیء فقدده 
فى إبحاده لم يوجده متفاوما بل أوجده ٠:ناصفا‏ متناسيا» وقيل التعد ير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالاجل المسمى 
فكأنه قل وأوجد فل شىء على سنن التقدير فادامه إلى الا جل المسمى والقول الأول محتار الزجاج وهو 
فى الكشف أظبر والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب » 

وزعم بعضهم أنفى الكلام قلبا وهو علىمافيه لا يدفع ازوم ااتكرار بدون أحد الاوجه المذكورة 8 
الايخفى, وجلة(خلق)الجعطفءلىماتقدم وفيهارد على الثنوبةالقا ثلينبان خالقالشر غير خالق اير ولا يضر كونه 
معلوما مما تقدم لانهاتفيد فائدة جديدة لا فما منالزيادة» وقيل:هى ودعلى من يعتقد اعتقادالمءتزلة فى أفعال 
الحيوانات الاختيارية. وفىارشاد العقل السلم انها جارية يجرى العليل ا قبلها من امل المنتظمة فى ملك 
الصلة فان خاقه تعالی بجميع الاشياء على التنمط البديع 6 يقتضى استقلاله تعالى «اقصافه بصفات الالوه.ة 
يقتضى انتظام كل ماسو اه کنا ماکان تت ملكوته القاهر حيث لاشذ من ذلك شی ومن کان كذلك کف 
توم کونه و لدا له سبحانه أو شريكا فى ملك عر وجل » وذ كر ااطيى أن قوله تعالى : (له ملك السهوات 
والأرض)توطة وتمهيدلقوله سبحانه : (لميتخذ ولدآ ول يكن له شر يك فالملك) وأردفبقوله تعالى :(وخاق 
کل شی) لما أن کونه سبحانه بديع السموات والارض وفاطرهما ومالمكههمامنافلاخاذ الولد والشريك 
قال تعالى:(بديع السموات والارض أن يكون له و( الآية 1 قد 0 إن 3 الجملة قصر يح جاعم قبل 
ليكون التشنيع على المشركين بقو له سيحائه ۽ ( واذوا من دونه ماله لا خلقون شيا وم ر نح 
أظهرء وضمير زاتخذوا) للش ركينا مفهوم منقوله تعالى : (ولم يكن له شريك ف املك أومن المقام » وقوله 
سبحانه : (نذيرا) , وقال الكرمانى : لا-كفار وم مندرجون فى قوله تعالى:(للعالمين) والمرادحكايةأ باطيلوم 
فى أ م التوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق فى مطلع ااسورةالكرية أىاتخذوا 
ل نفسهم متجاو زين الله تعالى الذى ذ كر بعض شو نه العظيمة 1 هة لا يقدرون على خاق شىء من الأشياء وم 
لوقون لله تعالىأو م يختلقهم عبدتهم بالندت والتصوير » وزجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أثهل ولا 
يختص بالاصنام بخلافه علىالثا تی ويكو نالتعمير بالمضار ع عايه فى ( يخاقو ن)المبنى اللفءول اشا طة ( خلقون) 
الممنى للها عل مع استحضار الال الماضية » ورجح المعنىالثاى يانه أنسب با مام لآن الذين أنذر م تبن ا 

(م - »مسج 1 تفسيد روح الماد) 


٠: ۲4‏ تفسير. روح المعائى 
شفاها عبدة الآصنام و أن الا حكامالآتية أوفق ام فيه تفسير الخاق بالاقعال ڳا قوله تعالی:( و تخاقون 
إفنكا) لا نه الذى يصح نسبته ليره عرز وجل وكذا الخلق بمعنى التقدير 6 فقول زهير : 

ولآانت تفرى ماخلقت وبإعساض القوم بخاق شم لايقرى 

والمتيادر ميه إبجاد ا مقدرا عقدار 6 هو المراد من ساق وتفسيره بذلك أيضا افع لالز شر یہد 
كنا قبل . وتعقب ر di‏ جوز أن وراد من هذا المتمادر والاصنام بذواتما وصورها وأثكالها عخلوفة لله تعالى 
عند أهل الم قلآرن أفعال العباد ومايترتب عليها وينشأ منم من الأثار مخلوقة له عز وجل عندم 6احقق 

E‏ صف ےا م ول وص ونو 
بل أو قيل بتعين هذه الارادةعلى ذلك الو جه لبعد » وقوله تعالى : ولاعلکون لانفسهم ضراولانفءا) 
لييان حالم بعد خلقهم ووجودم؛ والمرادلا يدر ون على التصر ف ضر ما ليد فعو 8 عن أنفسهم و لاف نفع 
مَاحَتى لوه ايهم 5 ولماكان دفع الضرآم أفر دأو لا جزم ais‏ ووقيل : (لانفسهم) يدل على غاءة جرم لان 
من لابقدر على ذلك ف ہق تسه فلا ن لابقدر عليه ف ق غيره من بأب أولى . ومن خص الأحكام ف 
الأصنام قال : إنهذا لبيآن مالم ودل عليه ماقيله من مراتب جحزثم وضعفمم فان بعض الخلوقين العاجزينءن 
الحا ريا يلك دفم الضر وجلب النفع فى اجملة كالحيوان , وقد يقال : التصرف ف الضر والنفم بالدفع 
والجلب على الاطلاق ليس على الحقيةّة إلا لله عز وجل 6 يلىء عنه قوله سيدانه وره و ) قل للا أملك. 
ہے رو و 2 سوس عل م واس رر ور ص 7 
لنفسى ذفمعا ولاضرا إلا ماشاء ات( وقوله تعالى: ل(إولاملكون موتاولا<يوة ولانشورام) أى لايقدرون 
عل التصرف فى شىء منها بإمانة الاحياء وإحياء الموتى فى الدنيا وبعثهم فى الأخرى للتصريم بعجزمم عن كل 
واحد مما ذ كر على التفصيل والتنبيه على أن الاله حب أن يكون قادرا على جميع ذلك, وتقد الموت لمناسبة 
الضر المقدم لإ وقال الذين كفرواً إن هذا إل إذك 6 القائلون ‏ جا أخرجهجمععنقتادة م مش ركر العرب 
لاجيع الكفار بقرينة ادعاء إعاتة بعض أهل الكتاب له صلی الله تءالى عليه ولم وقد سمى متهم فى بعض 
الروايات النضر بن الحرث و أبنّه بن أمية : ونوفل بن خويلد, وجوز أن يراد غلا مم كهوٌلاء ومن 
ضاموم » وروی عن ان غراس ماي وده 6 وروى عن الكلى .ومقائل أن القائل هو النضر واجمع لمشايعة 
اليافين. له ذلك ومن خض طض یر (اتخذوا) عشرق اأعرب وجعلا لوصول هنا عيازة عم كلهم جءل وضع 
ال موصول موضع ضمير ثم لذقهم يما فى حي زالصلة والايذان بأنماتفوهوا وه قر عظيم »وی كل (هذا) حط 
١‏ 0ر 

لرتبة المشمار اليه أى قالوا ماهذا إلا ؟.ذب مصروف عن وجه لإ افترآه ) يريدون أنه اخترعه رسول الله 

1 ا ١‏ 1 کے رق ر ١‏ : 
صل الله تعالى عليه وسل ول ينزل عليه علءه الصلاة والسلام ( واعأنه عله ) أى على افترائه واختراعه أو على. 
الانك ا قوع اخرون ) يعنون اليهود بأن يلوا اليه صلى الله تعالى عليه وس ل أخبار الآمم الدارجة 
وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبار ته ¢ وقول : م عداس ¢ وقيل : عاش مولى حو يطب بن عيدالعزى ۰ 
صلى اله الى عليه وسل تعد م فقيل اقل 8 وقال المبرد : عنوا قوم آخرين المؤمنين لان آخرلا: ونإلا 


مبحث فى تفسیرقرلەتعالى(فةدجا.واظلبا وزورا )الخ fê‏ 


كافرة ) 9 ققد جاءوأ ( أى الذين كفروا كا هو الظاهر ظا 0 يجام وافاتف جاه وای 
إستعملان في معنى فعل فتعدیان تعد به كنا قال الكسائى » واختارهذا الو جه الطبر ھی و وأنشد فو وو ل طرفة . فة 
على غير ذئب ‏ ج42 غير ر أننى. نشدت ل أغفل أحمولة معبد : 

وقال الزجاج : منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والايصال » وجوز أبو 1 a.‏ کوله سالا 
أى ظالمين ع 9 ل أولى » والتنوينفيه لتخم أى جاوا نما قالوا ظلءا ها لاعظما لايق ادرقدره - حف جیلو 
الاق البحث الذى لايأتية الباطل من بين بد 0 ولامن خافه إفكا مفترى من قبل البشر وهو من جبة نظمة 
الرائق وطرازه الفائق عت لو اجتمءت الانس والجن على مياراته لغجزوا عن الاتيات. مدل | به من 
آياته وءن جهة أشن اله على الك الخفية والاحكامالمتتبعة للسعاداتالدينية والدنيوية والآمور الغيبية بحيث 
لاتناله عقول البشر ولاتحيط بفمه الةوى والقدرىوكذا ااتنوين فى إو ددرا ) أىو> ذبا ظا لايباغ 
غايته حدث قالوامالاا<تهال فيه للصد قأصلاءوسمىالكذب زوراً لازوراره أىميله عنجهة 0 والفاءاترئيت 
ما بعدها على ما قبلها لکن لا على أنهها أمران متغابران حقيقة بقع أحد هما ديب الآخر أو تحص[ بسببه بل 
على أن الثانى عين الأول حقيقة و[:سا الترتيب >حسبالتغابر الاعتبارىء وقد اتحةيق ذلك المنى فانما 
جاءه من الظلم والزور هو عين ما حق عنهم الكنه سا كان «خابراله فى المفهوم وأظهر منه بطلانارتب عليه 
بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلا 0 كا قالمشرضالاءلام , وقيل : ضمير (جاؤ!) عائد على قوم 
آخرين ع والجملة من مقول الدكفار وأر رادوا أت أولئك المعينين جاءوا ظلا بإعااتهم وزورا بما 
أعانوا ايه در 6 ثري 0 

(وقلوا اساطیرالاواینّ ) بعد ماجعلوا المق الذى لامحيد عنه إفكا ٠‏ ختلقا باعانة البشر ينوا على زعهم 1 
الفاسد كيفية e‏ فأساطير وھی حبر م تدا محذو فأى هذه أو هو أو ه ااا 
على 5 تنما ) خبرثان» وقدل: حال بتقدير قد , وتعقب أن عامل الال إذا كان معنويا لا جوز حذفه. 
و فى المغنى » وفيه أنه غير “سل کا فشر حه »و جوز ز أ ن کون( ساطير) م مدا وجد]ة 51 تما( الخبر وم ادم 
کتما لنفسه والامناد جازی و فى بنىالأمير المدينة ‏ والرادأمى بكتابتها أو يقال حقيقة أ كتبتأء مر بالكتابة 
فقد شاع افتعل بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصدىوقيرقالوا ذلك لانهم أنه يكتب حقيقة 
أو عض الافتراء عليه عليه الصلاة والسلام بناء 0 علمهم أنه لم يكن 45 ب ا 5 وقيل :رادم جمعها 

من كتب الثىء جمعه والجهرر على الأول » 1 

وقرأ طلحة ( اكتآبها ) هبنيا لللفعول والأصل | كتقبها له تاتب فحذف اللام و وأفضى الفعل إلى الضمير 
فصار ١‏ کہ تقيها إياه اتب ثم حذ ف الفاعل لعدم تعاق الغر ض العلى ی خصو صه فبی‌القعل للافعول وأسندللضمير. 


فان قاب م فو عا اميس ا بعد أن کان ونوا بار زأ.وهذا 4 بنى على جواز إقامة المفعو ل الغي رالصر بح مقام الفاعل 
مع وجود الصريح وهو هنا ضمير الاساطير وهو الذى ارتضاه الرذخى . وغيره 3 وجمهور البصر بین عل 
عدم الج واز وتعين المفعول الضر 2 للاقامة يهال عندثم : : | كتلته» وعليه :قول الفرزدق : ١‏ 


۳٦‏ تفسير روح المعانى 
ومنا الذى اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فان الاصل اختاره منالرجال تار 
وظاهر أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر لإ فهى تمل عله أى تلق تلكالاساطير عليه بعد اكتتابها 
ليحفظها منأفواه من ليها عليه منذلكالمكتقي لكونه أميا لايقدر علىأن يتلقاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء 
للحفظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء للؤتابة .هو المعروف حتى يقال :إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت 
عليه فهو يكتتبها أو المعنى أراد ١‏ كتتامها أو طلب كتابتها فامليت عليه ای عليه نفسه أو على كائية فالاملاء 
حيلف باق عٍظاهره . وقرأ طاحة . وعيسى تل بالتاء بدل ال 7 54 له 4 5 دما أوقبل انتشار 
ااناس وحين يأتون إلى مسا كنهم وعنوا بذلك أنما تملى عليه خفية لثلا يقف الناس علىحقيقة الحالء وهذه 
جراءة عظيمة منهم قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وعن الان كتتبها ) الخ من قولالله عزوجل يكذبهم 
به ونما يستقي م أنلو افتتحتالهمزة فى( كتتبها) للاستفهام الذى هوفىءمى الانكار, ووجبه أن يكون نحو 
قول حضرمی بن عامر وقد خرج يتحدث فى مجلس قوم وهو فى حلتين له فقال جزء بنسنان بن مؤلة: والله 
إن حضرما لجذل موت أخره إن ورثه : 
٠‏ أفرح أن أرزأ الكرام وأن أورث زودا() شصايصا نبلا 

من ایات» وحق لحسنعلى ما فى الثشاف أن يقف على الأولين « فل ) لهم رداعليهم وتحةيقا الحق 
2 9 له الى 7 الس ف السمو ات و ا ض ) وصفه تعالى باحاطة عليه بجميع المعلومات الخفية والجاءة 
المعلومة من باب أولى للا يذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض 
مجازامم بجناياتهم امحكية التى هى من جملة «علوماته تعالی أى لل يس ذلك 8 تز عون بل هوم سماوى أنزله 
الله تعالى الذى لا يعزب عن عليه شىء من الاشياء وأو دع فيه فنون الحم والاسرار علىوجه بديع 
حوله الافهام حيث أعجرم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبر كم عغيبات مستقبلة وأمور مكنو لام 
اليبا ولا يوقف إلا بتوفيق الله تمالى العليم الخبير عليها, وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفية عن الا 0 
موقعالسرحسناء وأما التذييل بقوله تعالى (إنه کان عورا رحبا ) فهوالتنبيه علىأنهم استوجبوا العذاب 
على ما ثم عليه من ا لجنا بات المحكية لكر ن أخر عنهم ا أنه سبحانه أزلا وأبدا مستمر على المغفرة وال رمة 
المستتبعتين للتأخير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف بالمغفرة والرحمة علىالاستمرار فلذلك لايعجل عقو بتكم 

على ما آم عليه مع كال استيجابه إياها وغاية قدرته سبحانه عليها ولولا ذلك لصب علي العذاب صبا ,وذكر 
الطبي ا فيه على هذا الو جه معنى التعجب 8 فقو 1 : (لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) « 

وجوز ز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم ء لی عقوبتهم لانه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا 
القادر على العقو بة , وف إيثارها تعيير لم ونعى على 7 يعى أ ii‏ فا آم عليه بحيث يتصدى لعذابم من 
صفته المغفرة والرحمة وليس بذاك وقال صاحب الفرائد : مكنأن يقال: :5 المغفرة والرحمة بعد ذلك لجل 


وإ» الشصائص جمع شُصوص وهى القليلة اللان و النبلا جمع نبيل کرم فی كريم الصغار واطلق على الكمار أه منه 


تفسيرقوله تعالى(وقالوامالهذا|الرسول) الخ ۷ 
أن يعرفوا ان هذه الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مذفورة ان تابوا وأن رحمته واصلة الهم بعدها وأن 
لادأسوا من رحته تعالى عا فرط منهم مع إصرارم على مام عليه من المعاداة والمخاصمةالشديدة وهوؤاترىه 

( وقالوأ مال هذا الرسول يأو الام م ال نرلت فى جباعة من كفار. قريش أخرج أبن ألى أسحق . 
وابن جر بر . وابن المنذد عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما أن عتبة . وشيبة ابنى ربيءة . وأبا سفيان بن 
حرب . والنضر بن الحرث . وأبا اليحترى . والاسود بن الطاب . وزمعة بن الاسود . والوليد بن المغيرة 
وأبا جول بن هشام . وعبد الله بن أن أمية . وأمية بن خلف .والعادى بنواثل ٠‏ ونييه بن الحجاج . ومنبه 
ابنالحجاج اجةمعوا فقال بعضهم ابعض نابعثوا إلی عد يكل واموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبءدوا اليه 
أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءم عليه الصلاة والسلام فقالوا: ياعد إنابعثنا الك لنعذر 
منك فار كنت [عاجت هذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أءوالما و إن كنت تطلب الشرف 
فنحن ذسودك وإن كنت تريد ملكا ماكناك فقال رسول الله یل : « ما دی ما تقولون ما جنتكم بما جت 
به أطلب أموالكم ولاالشرف فيكم ولاالملك علیک ولكنالله تعالى بمثنى اليكؤرسولا وأنزل على كتابا وأمرف 
انا کو ن لحم بشيرا ونذيرا فبلختكم رسالة ری ونصحت لک فان تقبلوا منى ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا 
والأخرة وإن تردوه على أصبر لاص الله تعالى حتى عکم الله عز وجل بینی وبينكم قا لوا : باد فان كنت 
غير قابل منا شيدًا ما عرضنا عليك فسل لنفسك سل ربك أن ببعث معك ملكا يصدةك ما تقول ويراجعنا 
عنكوسله أن بجع للك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتغىنانكتقوم بالاسواق ولتم سا لماش 
5نل:مسه<دى نعر ف فضلك و منز لتك من ربك إن كنترسو لا ؟تزعم فقا لھم رسو لالله :ما أنابفاعلماأنا 
بالذى يسأل ربه هذا وها بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعئنى بشیرا ونذيرا فانزل الله تعالى فى قوم ذلك 
( وقالوا مال هذا الرسول ) الخ ه 

وقد سيق هنا الحسكاية جنايتهمالمتعلقة خصو ص|اانزل عليه الفرقان بعد <كاية جنايتهم الى تعلق بالمنزل» 
وما استفهامية معنى إنذكار الو قوع وثفيه فى حل رفم على الابتّداء والجار والجرور بءدها متاق محذوف 
خبرلهاء وقد وقعت‌اللام مفصولة عنهذا المجرور ما فى خط الاماموهى سنة متبعةىوعنوا بالاشارة والتعبير 
بالرسول الاسستهانةوالتهكم»وجملة (يأولالطعام) حال من(الرسول)والعامل فما ماعل قال جار منمعنىالاستقرار؛ 
وجوز أن يكون الجار والجرور أى أىشى* وأى سوب صل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه ي كل الطعام 
6 نأك (رعثى فى الاسو اق ) لابتغاء الارزا ق ا نفعله على توجيه الانكار والننى إلى السبب فقط مع 
تحقق المسبب الذى هو مضمون اللة الحالية . ومنالناسمن جوز جعل الجلة استثنافية والاولى ماذكرناء 
ومرادثم اسستبعاد الرسالة المنافية لهل الطعام وطلب المعاش على زعمهم فكأنهم قالوا :إنصح مابدعيه فاباله 
لم نالف حاله حالنا وليس هذا الالعمههم وركاكة عقوم وقصور أبصارم على الحسوسات فان تميز الرسل 
عليهم السلام عما عدام ليس بامور جسمانية وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم الله تعالى عليه منال كال 
يشير اليه قولهتعالى( قل [غا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما الحكم إله واحد) واستدل بالآيةعلىاباحة دخول 
الاسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كر هه لماه 


111000000 
يلولا انزل اليهملك فيكؤن ممه نذيرا/9اويلقى اليه کنر اوتكون له جنة راکل منها # تنزل عما تقدم انهم 
قالوا: إن لم توجد الالمة بيننا ومينه فى الا کل والتعيش فهلا يكون معه من.يخالف فيهما يكون ردءا له فى 
الانذان فان 2 توجد فهلا يخالفنا فأحدها وهو طلبالمعاش بان يلقن اليه من السياء كنز يستظبور بهوي ر تفع 
احتياجه إلى التعيش بالكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج فى الجملة باتیان بستان تیش بريعه کا 
للدهافين والمياسيرمن الناس. والزعخشرىذكر :بم عنوا بقولم(ماهذا الرسول ياكلالطعاموعشى ف الاسواق) 
أنه ان يحب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلرعبة ملاك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا 
بكنر ثم نزلوا فاقتنعوا بان يكون لهبستان يكل منه ويرتزقء قي اججملة الاخيرةفقط تنزل منهم وماقبل استئناف 
جوابا عما يقال كيف يخالف حال وو حالم وباى شىء صل ذلك و تيز عنك؟و لايخنى مافيه ونصب 
زيكون) على جواب التحضيض » وقرى.(فيكون) بالرفع حكاه أبومءاذ؛ وخرجعلى أن يسكون مءطوف على 
(أنزل) لآنه لووقع موقعه المضارع لكانمرفوعالانك تقول ابتداء لو لا ينزل بالرفع وقد عطف عليه (يلقى) 
و(:-كون) وهماءرفوعانأوهو جوابالتحضيض علىاذمارهو أى فهو ينكون» ولايوزفه لهذا الت ركيب 
نصب (يلقى) و تكو ن بالعطف على يكون المنصوبلانهما فى 6 المطلوب بالتحضيض لافى حك الجواب ٠‏ 
ولعل التعبير أولا بالماضىمع أن الاصل فى اولا التى للتحضيض أو العرض دخوها على المضارع لآن انزال 
الملك مع قطع النظر ع نأن يكو ن ممه عايه الصلاة والسلام نذيرا أمر «تحقق لإيزل مدعياله يكل فاأخرجوا 
الكلام حسما بدعيه عليه الصلاة والسلاموإن م يكن مسلما عدم كو فيه نوع مم دنهم قاتلوم الله تعالى بخلاف 
الالقاء وحصول الجنة » ولعلف التَعبير بالمضارع فيهما وإن کان هو الاصل اشارة إلى الاستمرار التجددى 
كاأنهم طلبوا شيئًا لابنفد, وذكر ابن هشام فى المغنى عن الحروى أنه قال بمجىء لولا للاستفبام ومثل لهعثالين 
أحدهما قوله تعالم(لولا أنزل البهمللك)ء و تعقب ذلك بانه معنى ل يذكره أ كثرالنحويينءوالظاهر أنها ف المثال 
المذكور مثاها فى قوله تعال ( لولا جاؤا عليه باربعة شبداء) , وذكر أنها فى ذلك اتوبيخ والتنديم وهى ذذ 
تختص بالماضى. ولايخقأنه انعنى بقوله تعالى (لولا أنزل اليهدملك) ماوقعهنا فام رکو نافیه للتو بيخ و التند م 
فغايةالخفاء فتدبر»وقرأ قتادة والاعم ش(أو يكون) بالياء خر الحروف » وقرأ زيدبنعلى . وحمزة. والكسائى 
وابن وثاب . وطلحة, والاعمش (نأكل) بالنوناستادا للفعل إل ضير الكفرالقائاين ماذكر ل وقال الظلمون) 
م القائلون الاولون وإمما وضع المظهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالظل فبا قالوه لكونه اضلالا خارجا 
ع حد الضلال مع مافيه من نسبته ر إلى مايشهد العقل والنةل ببراءته منه أو إلى مالا يصاح أن يكون 
متمسكا لها يزعمون ٠ن‏ فى الرسالة » وقيل : يحتمل أن يكون المراد , وقال ال-كاماون فى الخال لهم وأياما 
كان فالمرادةانهم قالوا للمؤءنين لإ ان تبون ) أى ماتنيعون لإ الا رجلا مورا بم) سحر فغاب على 
عقله فاارادبالسحر مابهاختلال العمل , وقيل : أصيبسحره أى رئته فاختل‌حاله كا يقال مرؤ سأى أصيب 
رأسه, وقيل : ,حر بالطعامو بالشر ابأى بزذى أوذا سحر أى رئة على أن مفءول للنسبوأرادوا أنه 
عليه الصلاة السلام » بشرمثلهم » وقيلأى ذاسحر بكر السينوعنو١‏ قاتلومالله تعالل ساحر ١.والاظمر‏ على 
ماف البحر التفسير الأول , وذكر 1 هو الانسب الهم ( انظر كيف ضر بوا لك الأمتال) استعظام 


تفسير قو له تعالم (فضلوافلا يستطيعون سبیلا) 4 
. للاباطيل التى اجترق اعلى. التفوه ما وتعجيب مما أى انظر كيف قالوا فى حقك الاقاويل:العجيية الخار جة 
عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الامثال واخترعوا لك تلك الصفات .والا<وال الشاذة البعيدةمن الوقوع 
عله ولس لوس و شاي اس 0 8 : 0 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 ) فيةوا متحير ينضلالا لاجدون ف القدح فى نبوتكقولا يستقرون غليه 
وإنكن باطلاق نفسه فالهاء الاولىسيديةومتعاق رضلوا) 0 موي والفاءالثانية تفسيرية أوفضلوا عن طريق. 
الحق فلا عدون طريقا موصلا اليه فان هن اعتاد استعمال هذه الاناطيل لايكاد متدى إلى استمال المقدمات 
الحقة فالةاء فىالمو ضعينسيبية وعلق( ضلوا ).نوى ولعل الآولأو لى »وااراد فى ان يكون ماأئو | به قاددا 
بالمعجزات الدالة عليها وماأتوا به لاويد ذلك أصلا وأقى هم ما يفيده ۾ 


سا سس دنب ه مع سه elo‏ 


ساس مم و 68 م ر لوس اهو e a‏ كفس لے رورم لاس ر - 
2 تارك الذى إن كاه جءل لك خيرا مزذلك جنات برى من مها الانهار و ّمل لك قصنورأ ٠‏ 2 


ف كل منها مسكن أو كل مسا كن ومن الك زلا انه مطلوب لذاته بالنسبة اليه وهر إنما يطلب لتحصيل 
مثل ذلك وهو أيضا أظرر فى الابمة وأملا” لعيون الناسمن الكنزءر عدم التعرض لواب الاقتراح الاول 
لظرور منافاته للحكمة التشر بعية وربما يعلم من كثير من الآآيات كذا قيل م 

وفىإرشاد العقل السليم أن الاقارة لما اھ جن أن بكرن له كل جنة يأل منها (وجنات) بدل 
من (خيرأ) حقق لخيريته ما قالوالا ن ذلك كان» طلقا عن قيدالتءدد وجريان الانبار .وتعليق ذلك بمشيثتتعالى 
للابذان بأن عدم الجعل لمدم الشيتة البنية على الحكم وا)صالحي وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الاواين 
للنذييه على خروجهما عن دائرة العقل واستذنائهما عن الجواب لظهرر بطلانهما ومنافاتهما للحكة التشربعية 
و[عاالنىله وجه ف الجلة هوالاقتراح الآخير فانه غير مناف للحكة بالسكلية فان بعض ال ياء عليه مالسلام 
قدأوتوا فىالدنيا مع النبوةملكا عظما اننهوورهذا الذى ذكره فى الاشارة جعله الامام الرازى قرلابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ,وماذ كر أولا امتظهره أ بوحيان وحکاه عن مجاهد »وحن عن ابن عباس أنها إشارة 
إلى اعيروا به منأ كل الطعاموالمثى ف الأسواقوقال بإنه بعنى وحكاه الامام عن كرمة و5 نى بك تختار 
مااختاره صاحب الارشادى والظاهر أن (>ءل) مجزوم فيكو نمعطرفاءلى >[الجزاء الذنىهو جعل وهوجزاء. 
أيضا وقد جىء به جملة استةبالية علىالاصل فى الجراء »فد ذكر أهل المعانىأن الاصل ف جما إنالشرطية 
أن تكرنا فعليتين|ى:قاليتين لوهلا 5 أنهما مستقبلتان معنى و رالءدول عن ذلك فى اللفظ لايكون الالنكتة 


°{ تفسير روح المعانى 


وكأن التعبير على هذا بالملتين ا لاضو تين لفظاف (إن شاء جعل) الخلزيادة تركيت الكفار فيا اقترحوامن 
جذسه ولا بقترحوا ماهو من جنس جعل القصور رلك فيه ذلك المسلك فد بر 5 وقيل : کان الظاهر 
زحد التعبير أولا فى الجزاء بالماضى أن يعبر به هنا أيضا لكنه عدل إلى المضارع لآن جعل القصور فى الجنان 
مستقيل «النسة 9 جعل الجنان» ثم أنهذا العاف شتطضى عدم دخول القصور ف الير الميدل منه وله 
س انه ) جنات ( وكان «اتقدم عن الكشافبيان لحخاصل المعنى معو نة السياق 4 وجوذ أنيكو نە رفوعا أذ 
لامه فى لام (لك) لكن ادغام المثلين إذا تحرك أولماإنهاهو مذهب أنىعرو والذىقرأ بالنسكين من السبعة 
هو . وحمزة ٠‏ وااسكسائى . ونافع 0 وق رواية عہوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا ادغام وهى قراءة ابن عاهسر 1 
وابن كدير . ومجاهد . وحميد . وأبى بکر و العطف على هذه القراءة واحتال الادغام عند ان ءطية على المعى 
فى (جءل)لأنجواب الشرط هوضع استئناف ألايرىأنالجملةمن المبتدأ والخبر قدتقعموقعجواب الشرط» 
ف ماج درم بن سنان . 

وانأتاه خليل(١)؛وم‏ مسغية يقول لاغائب مالى ولاحرم 
ومذهب سيبويه أن الجواب فى مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم , وذهب 
الكوفيون ي والمبرد إلى أنههوالجوابو أنه على حذ ف الفاء .والتر كيب عند امور فصييح سائ فالنثر كالشعرع 
وحى أبو <يان عن بعص واه أنه لاوز إلافىالضرورة إذ م کی الاق الأشعر» وتمام اكلام ف تحقيق 
المذاهب فى عله , وقالالحوف وأبوالبقاء: الرفع على الاستئنافقيل وهو استئناف وى » وال كلام وعد له 
ا بحعدل تلك القصور فى الآخرة ولذا عدل دن الماذضى إلى المضارع الدال على الا تقبال» وقيل : هو 
ا شاف بیانی کان قائلا يقول: كيف ا لجال فالا خرة؟فقيل: بجء للك فماقصورا .و جعل بعضبمعلىالاستةناف 
هذا الجعل ف الدنيا أيضا على معنى إن شاء جعل لك ف الدنيا جنات ويجعل لك فى تلك الجنات قصورا إن 
عقت الشرطية وهو کا ترى » وقيل : الرفع بالعطف على (نجرى) صفة بتقدير وجعل فيها أى الجنات, 
ولوس بثىء » وقرأ عبيدالله بنموسى . وطلحة بن سلعهاذ( ويحعل) بالنصبعلى اضمار أن ءروجهه على مانقل 
عن السيرا فى أن الشرط لما كان غير مجزوم أشبه الاستفهام , وقيل : 1اكان غير واقع حال المشارطة أشبه 
الى 6 وقد ذكر النصب يعده سمهو ابه ¢ وقال إنه ضرف 7 وقيل - الفعل مم أوع وفتح للامه اتہاعا للام (لك) 

لم يمنع الشرب مما غير أن نطقت حامة ف غصون ذات أوقال 

من أنه فتح راء غير اتباعا طمزة أنوهو أحد وجهين ف ابوت ووأظير الآية فىهذه القرا تقو [النابغة: 

فان مهلك أ قاروس ملك دح اناس والشهر الحرام 

واش (عده بذناب عيش اح الظهر .ليس له سنام 
فانه يروى فى تأخذ الجزم والرفع والنصب لإ بل كد بوا بال اعة ‏ انتقال إلى حكاية نوع آخر 


EEE EE : 


0 دن اللة بالفتح وهر امقر أه منه 


مبحث فى ته سیر ق وله تعالى (واعتدنامن كذب بالساعة سعيرا) الخ TEV‏ 


من أ باط م iis‏ ق بامرالء أدوماة بل کان متعاةا د رالتوحيد وأا لنبوةو لا يضرف ذلك العودإلىها لعل اق بال كلام 
|| سابق:واخة تلا فأسا! با 6 ةلا 0 529 وماألطتف صد بر حكاءة مار تعلق با لاح رقم لالاتماكء eû.‏ 


وقوله تعالى و 1 ت 8 ا دفار 31 ۱( 1 لخ ليان ماهم فى الآخرة إسييه أىهياً ناهم نارا عظيمة 
شديدة ا الشأ: نها كيت کیت اسوب تلكذيهم ما على مايش عر به 5 المودول a‏ ولكل 
من كذب اک ام ن کان وه داخلونة ادت ا ¢ ووضع الب ساعة مو ضع ضميرها للمبالغة فى التشنيع» 
وهذا الاعتداد و إن کان اهس بسيب: ا بها خاصة بل يشار فى السببية له ار :كا , بم الابا باطيل فی اھ 

التو حيد وأمر النبوة إلا أنه ما كانت الساة نفسها هى العلة القر يبة لدخوطم السعير أشير 3 و 
1 کیب یا ا لدخوطا ولم يتعرض للاشارة إلى سببية شىء آخر ؛ وقيل إن من کذب‌بالا اعةصار الاسم لااو اك 
المشركين والمكذبين برسول الله ملي والمكذبين بالساعة أى الجامءين للاوصاف الثلاثة لآن الت كذ يب 


ما أخص صفاتهم القبيحة وأ كثر دورانا على ألستهم إذ من الكفار هن يشرك ويكذب برسول الله عليه 
الصلاة والسلام ولايكذب بالاعة,فا مراد من كذب بالساعة أولئك الص:ف منالكفرة وهو 5 ترى « 
وقيل: : إنقولهتعا 1 بل كذبوابالس أعة ) عطف على قولهتعالى (قالوا ما ما ڌا ات واضراب عنهإلمىماهو 
7 منه على مان5 د لارسول وة وهذا : تک ذ یب لله سبحانه. و تعالی ففى ضيح البخارىعن 
انى ا قال و قال الله تعالى كذبى ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى ‏ فاما | تكذيه ابا ای فرع م 
أنى لاأقدر أن ع أء .ده کان » وظاهره أن أعجبيةالتكذيببالساعة لاله تكذيب لله عر وجل » وال بمضهم: 
إن الاعجبية لآنهم أن روا قدرة الله تعالى على الاعادة مع «أشاهدوه فى الانفس والافاق وه | رکز ف ف 
اوهامهم من أن الاعادة أهونمن الابداء وليسذلك للانه 00 الله عر وجل فانهم لم إسمعو! أمرالساعة 
الامن النى وكا فهو :-كذيب له عليه الصلاة و السلام فيه » وأ نت تع أن فى الحديثاشارة إلى مار تضاه 
وقيل : اضراب عن ذاك عل دق أثوا باع ني منه حي کد وا الةو ات و ماوالهال أنا قد اعتدنا 
لمن كذب بها سعيرا فان جر انهم على ا 5 بم وعدم خوفهم ما أعد ان كذب بها من أنواع العذاب 
ع من القول السابق . وتعقب بانه لانسلم كون الجراءة على التدكذيب بالساعة أعجب من الجراءةعلى 
القول ااسابقبعد ظبور ولانسل أنانضام عدم الخوف ما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب ف الساعة 
المسكذببمأيفيد شيدًا وفيهتأمل , وقيل : هو اضراب عزذاك على معنى أتوا باعجب منهحيث كذبوا بالساعة 
التىأخير بها جيم الانيياء عام 00 فالجراءة على التكذيب بباجراءة على التكذيب هم والجر اءةعلى التكذيب 
بهم أغجب من الج راعلى الةول !اسا ق . وتعقب بان٠رادم‏ من القول السابق نفى نبو ته عليه الصلاةوالسلام 
0 وحاشاه ْم حاشاه من ال_كذب ف دعواه اراها لعدم عا ةة حاله م حالهم واتصافه 5 زعموا 
منافاتء لارسالة وذلك موجود ومتحقق فى جميعالانبياء علييم السلام,فتكذيه ول لذلك تكذيبهم أيضا 
فلا يكون التكذيب بالساعة على ماذ كر أعجبمن تكذيب النى ا لاشتراك ا تک ذ ین فى كونهمافى 
حك تكذيب الكل » وقيل : هو متصل بقوله تعالى ( تبارك | الذى إن شا ٠‏ ) الخ الواقع جواب! لهم والمنى. 
عن الوعد بالجنات والقصور فى الآخرة سوق لبيان أن ذلك لابجدى نفعا على طريقة قول من قال : 
(۴- ۳۱ سج --98- تفسيرروح المعانى ) 


٤ ۲‏ ۲ تفسير روح المعاق 
عوجوا لنعم يوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 
والمعنى نهم لا يؤمنون بالساعة فكيف رقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مدل ما وعدك 
فى الآخرة “وقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التسكذيب .والمعنى بل كذبوا بالساعة 
فقهمرت أنظارمم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن السكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خاو يدك عنه ذريعة إلى 
تكذيبك » وقوله تعالى ( إذا 0 ) إلى أآخره صفة لاسعير والتأنيث باعتبار النار » وقيل لته عل ينم 
6 روى عن الحسن . وفيه آنه لو كان كذإك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف اتأنيث والعلبية م 
وأجيب بأن دخول أل للح الصفة وهى تدخل الاعلام لذلك كالحسن . والعباس وبأنه صرف للتناسب 
ورعاية الفاصلة . أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن ‏ وإ ناد الرؤية اليها حقيقة على ما هو الظاهر و كذا 
نسبة التخيظ والزفير فما بعد إذ لا امتناع فى أن ضاق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلاحاجة 
إلى تأو يل الظواهر الدالة على أن ها إدراكا كهذه الآيةء وقوله تعالى ( يوم نقول جبنم هل امتلا'ت ونقول 
هل من مزيد ) وقوله سیو 6 فى صحيح البخارئ « شكت النار إلى رما فقالت : ربأ کل ب«ضى بعصافاذن 
4 بنفسين نهس ف الشتاء ونفس فى الصيف » إلى غير ذلك » وإذا صح ماأخرجه الطبراتى . وابن مردويه . 
من طريق مك<ول عن أى أمادة قال « قال رسول الله 0 من كذب على ما فليتيوأ مقعده من بين 
عى جهنم قالوا : يارسول الله هل جم من عين ؟ قال : ذعم أما مم الله تعالى يقول ( إذا ر آم من مكان 
ميد ) فهل ترام إلا بعينين » كان ما قلناه هو الصحيم . وإسنادها اليما لا اليهم للايذان بأن التغبظ والزفير 
منها یجان غضبم عليهم عند رۇ تما إیام لإ من مكان بعيد ) هو أقصى مايمكن أن ری منه » وروی أنه 
هنا مسيرة خمسماثة عام . وأخرج آدم بن أنى اباس فىتفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة ماثة عام وح )١(‏ 
ذلك عن السدى . والكلى . وروى أيضا عن كعب » وقيل : مسيرة سنة وحكاه الطبرسى عن الأمام أنى 
عبد الله رضى الله تعالى عنه » ونسبه فى إرشاد العقل السليم إلى السدى , والكلى لإ عدوأ کا قيطا ) أى 
صوت تفيظ ليصح تعلق السماع به . وفى مفردات الراغب الغيظ. أشدالغضب والتغيظ هو اظوار الغيظ وقد 
يكون ذلك مع صوت مسموع ‏ فى هذه الآية » وقيل : أريد بالسماع مطاق الادراك كأنه قيل:أدر كوا لها 
تفيظا لإ ودفيرا 495 هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس , وقال الراغب : هو ترديد النفس 
حى قفخ الضلوع مه وشاع اى )اله فى نفس صوت ذلك النفس » ولا شبهة فى أنه ممايتعلق به السماع ولذا 
٠‏ استشكاوا تعلق السماع بالتغيظ دون الرفير فأولوا لذلك عا معت , وقالبعضهم : إن ماذ كر منقبيلقوله : 
ورأيت زوجك قد غدا متةلدا سما ورمحا 

وهو بتقدير مموا للها وأدركوا تغيظا وزفيرا ويع-اد كل إلى ما يناسبه. ون الناس من قال : الكلام 
حارج ترج المبالغة يحعل التخيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعا » والتثوين فيه وف( ذفيرا ) افخ م« 
وقد جاء فى الأثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالىمنهاءفى خر خر جه آبن جر بر : وابن أ ى حاتم 


١ )‏ ( حكاه الطبر سی ف مجمع ايان أه منه 


تفسير قولهتءالى (و اذا أ لقوامنهامكا ناضيمًا) الخ و 
اإسئد صح عن ان عاض اا تزفر زفرة لابيقى أ حد إلاخاف . وأخرج ابن ا لنذر : وابن جر بر .وغرهمها 
عن عمك بن عير أنه قال فى قوله تعالى ) عدوا ل ( الخ : إن جوم لتزفر زفرة لا می ملك مهرب ولا ی 
مسل إلاترعد فرائصه حتى ان إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول : يارب لا أسألك اليوم إلا 
تفسى 5 وأخرج ا تعر عن لعب قال : إذا کان اوم القيامة جمع ألله تءالى الاواين والاخرين فىصءيدواحد 
فنزلت <I‏ صفوقا فقول أيه تعالى لجيريل عليه للسلام : ات يم فيأى م ةاد لأس معان الف زمام 
حت إذا كانت هن الخلائق على قدرماثة عام زفرت زفرة طارت لها أدئدة الخلائق ثم زفرتثانية فلايبقى هلك 
مقرب ولا بی مرسل الاجدا لر كبتيه ثم تزفر الثالثة قتباخ القلوب الحناجر وتذهلالعةول فيفزع كل امرىء 
إلى عمله ہی أن ابراهيم عليه السلام يول : لی للا أسألك إلا تفسى وقول «وسى عليه الام : :اجانى 
لا أسألك إلا نفسى ويقول عيسى عليه السلام ؛ ما اكرمتنى لا أسألك إلا نفسى لا أسالك هرم الى ولدتى 
ومد وني يقول : أمتى أمتى لا أسالك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جل جلاله إن أو ليا من أمتتك لاخوف 
عم ولا م ح-زنون ذوعزق لأقرن عينك م ةف اللا عم السلام بين دی الله تع۔الی ينتظارون 
ما يؤمرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن الذار هى التى تزفر وأن الزفير على حقيقته ه 

وزعم لعضهم أن ذفزرها صوت يبرا واشتعالها » وقيل : إن لا هن الرؤ بة.والتغيظ والزفير ازبانيتها 
ونسيته الما على حذف المضاف ونقل ذلك عن الجيائى 0 وقيل؛: إن قوله تعالى ) رأتهم ( من قوله ا إن 
المؤمن والكافر لا:تراءى زار اهما وقوطهم : دورثم نتراءى وتتناظر كان عضبا نرف بعضأ على سج الاه :مارة 
بالكناية والجاز المرسل ¢ وجوز أن بكرن من بأب القثيل 0 Uy‏ كان فالمراد إذا كنت عرأى 4م وقول 
سيدأ زه (سمعوا لم تغيظا ) على اش دہ صو ت غلاا بصو المغتاظ وزفره وفيه ا تە ارة تصر ره أومكنية 
وجوز أن تكون مثيلية, وقد ذکر هذ االتأويل الزمخشرى مقدما ۵ء وذاثر بع الأمة أن هذا مذهب المعتزلة 
لآنهم جعلوا البنية شرطا فى الحياةه 

وفى الكشف الاشبه أن ذلك ليس لان اابنية شرط ومن أبن الم أن بنية نار الآأخرة حيث لا تستعد 
للحراة بل i‏ لا لد دن ارتكاب خللاف الظاهر دن جعل آاشیء المعروف جادرته ا أطةا فكان خيرا على 
خلا فالعتاد أو ا لجل على الجاز القثيللى الشائع ف كلامهم لا سما فى كلام الله تعالى ورسله عليهم الام وإذ 
لاح الو جه فكن الام فى ترك الظاهر إلى هذا أو ذاكوفتح هذا الباب لا جر إلى مذهب الفلامة وم 
صا حب الانتصاف و لاغالف تعيدنا بالظواهر فان مايدعونه أيضا لیس بظاھرا نمی »و أت تمل بمدالاغعاض 
عن‌المناقشة فا ذكر أن الجل على الحقيقة هنا أبلغ فى التمويل واعله ون أمرالخبر على خلاف المعتاديوهذا 
إن صح ابر السابق اما إذا ص فلا پىی العدول عا قتض.ه وليس للاحد قول معقوله ل فأنه الاعلم 
بظاهر الكتابرخافيه ( وإذا القو اما مكاناً € أى فى مكان فهر نصوب على الظرفية و(منها) حال منه لته 
فى الأصل صفة , وجوز تعلقه لرا ۾ 

وذوله تعالى 0 58 4 صفة KL‏ دة أ وادة شدة الكرب م الضيق 6 أن الروح 0 أأسعة ود-و 
السرفى وصف الجنة بأنعرضها السموات والارض. وآخرج ابن اد حاتم عن يحى بنأسيدآن رسولاله پلا 


٤‏ تفسيرزوح العا 
سل عن قوله تعالى ) وإذا ألقوا ( الخ وقال ١‏ والذى نفسی دده اوم ليستكرهون ۴ انارک إسدّكره الو تد 
ق الحا وعن أبن عباس رضى ألله تعالى عنبمأ أنها ضورق ees‏ م6 لضہق الزج ف ارمح » 

1 قر أالكلى: الا فلو ن بر فعم م الب والاعلون عطمم الداخلون فيز د حون وقر أا ن كثير (ضيقا ) بسكو نالياء » 

3 50 ) حال منضمير(الدوا) أىإذا القرا منبا مكانا ضيقا حال كوم مقر نينقد قرنت ایدم إلى 
أعناقهم بالجوامع 04 وقيل : مقر نين دمع الشماطين ف السلاسل 0 افر ممع شيطأ نه وق أر جام الاصفاد 6 
وحى عن الجيانى 04 وقرأ أبوشية صاحب معاذ بن جمدل ) مقرنون ( بالرفع وسا ان خاو به إلىمعاذع 
٠‏ ووجهما علىماف‌البحر كونه بدلا منضمير (القوا) بدلنكرة هنمعرفة ( دعو ا هتالك ) أى فىذلكالمكان 
المائل 3 ورا ۳ 2 اى هللاا وكاقالالضداك 8 وقتادة وهومفءول (دعوا) أى ادوا ذلك فقالوا : باثوراه 
على معنى احضر فهذأ وقتك» وجءل غير وأحد الزداء گعنی الى فيتمنون اللاك لوس لوا ۴ هو أشد مه 3 
قل أشد من الوت مايشمنى معه الوت » 

وجوز أبو البقاء نصب (ثبورا) على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء» وقيل ‏ على المصدرية لفعل 
#ذوف ومفعول (دعوا) مهدر أىدعوا من لا کیم قائاين ثبرنا “.ورا وکاڈ الهو لين 6 ترى» ولااختصاص 
لدعاء الثيور بكفرة الانس فانه يكون لاشيطان أيضا. أخرج أحمد.وابن ألىشيبة . وعيد بن حميد. والبزار: 
وابن المنذر . وان أى حاتم . وابن مردويه . والمبقى فى المعث إسند یح عن أنس قال :و قال رسو[ الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم :1 ن أولمن یکی <لة دهن الذار [بليس فيضعما على حا جمية و اسما دن خافهوذرته 
مل بعده وهر ينادى ياثيورآأه ويةولون بالبورثم ”ی رقف على النار: فيةول باثيوراه ويدولون اورم « 
الانى والجن؛ ولابتوثم اختصاص ذلك ببعض كفرة الانس بنأء على دأقول : إن الآية زات ف أف جهل 7 

سدسم ل م r o‏ سس لس و 

و تابه ل لاق 6 وقوله تعالى : 0 لدعو ايوم مورا واحدا ) على تقدير قول إما ماص وب عل آنه حال 
من فاعل (دعوا) أىدعوا مهولا هم ذلك حقيقة 6 هوالظاهر بأن تخاطبهم Sî‏ لھم على خلود عذاهم 
وأنهم لايجا بون إلى مأبدعو نه اول ينالون مأيتمنونه من الملاك المنجى أو عشلا ذم وتصويرأ الهم حال 
من يقال له ذلك من غير أ کون هناك :فول وغطاب 9 قل أى دعوه حال کو م أحقاء و يقال 
هم ذلك ؛ وإما لا عل له من الاعراب على أنه معطو ف على ماقبله أى إذا ألةوا منها مكانا ضيقا دعوا 
بورا) فيقال هم 0 لاتدعوا J‏ ۶ أو على أنه مستانف وقع جوابا عن سؤال مقدر لأسحب عليه 
الكلام كأنه قیل : ناذا يكون عند دعا ممم المذ كور؟ فقيل . يشال لهم ذلك والمراد به إقناطهم عا 
علقوا به أطماعهم من الملاك وتنبيهبم على أن عذامم الماجئ لمم إلى ذلك أبدى لاخلاص لهم منه على 
أبلغ وجه حيرث أشار إلى أن المخلص ا م فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير كن ا 
قیل : لاتدعوا اليومهلاكا واحدافا: لايخلصم ل وادعوأ يورا وهلا ( كثيراًع )١‏ لاغاية لكثرته 
لتخلضوا به وأتى بالحلاك الكثير ٭ 


تفسيرولهتعالى (ةلأذلك خير ) الغ مغ" 
ومن ل عت بالسيف مات بغيره تعددت اللاسياب والموت وا<د 

وهذا معنى دقيق ل أعلم أن أحدا ذكره » ويل : وصف الثبور بالكثرة باعتا ر كثرة الالفاظ المشعرة 
به فكأنه قيل : لاتقولوا ياثبوراه فقط وتولوا ياثيرراه ياهلا كاه او بلا بالطفاه إل غير ذلك وهوقا ترى م 

وقال شيخ الاسلام : وصفه بذلك عحسب كثرة الدعاء تعلق به لاسب کر ته ف اسه فان م اندعو نه 
ور واحد فى حد ذاته لكنه کہا تعلق به دعاء من تلك الادعة الكثيرة صار كأنه ژور مغار لا تعلق به 
دعاءآخر» وتحةيقه لاتدعره دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة فان ماأنتم فمن ادات اة ذه و ظول 
مدته مستو جب لتک رر الدعاء فى كل آن, ثم قال: ودذا أدل على فظاءة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد ال جلود 6 لا يخىء و أماما قيل من أن المعنىإنكم 
وقعتے فيا ليس .ورم فيه واحدا إما هو ثبور كثير اما لآن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبوراشدته 
وفظاءته أو لآنهم 6) نضجت جاو دم بدلوا جلودا غيرهافلا غاية هلا كبمفلايلائم المقامكيف وم إمايدءون 
هلا يهى عذابهم وينجيهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا هم عزذلك ببران استحالته ودوام مايوجب 
استدعاءه من‌العذاب الشد بدا نىيو تعب الةو لبان وصف الور بالكثرة>سب ك ثرة الدعاء باله لايناس ب النظم 
وکاک نه بحسب كثرة الآلفاظ المشعرة بالثبور لانه كان الظاهر أن يقال دعاء كثيراءوأماقرله:وأماماقيل الخ 
فهو لايخلو عن حث فتأمل 5 

وحكى على بن عيسى ماثبرك عن هذا الآمى أى «اصرفك عنه » وجوز أن يكون الثبور فى الآية من 
ذلك انهم ندموا على مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة اللهتعالى جا بقال:واندماه فاجيبو اعا أجيبوا وتقييد 
النهى واللاص !البوم لزيد التمويل والتفظيع والتفبيه على أنه ليس كسائر الايام المعهودة التى يخاص من 
عذاما ثيور واحد» وجوزآن يكون ذلك لتذ كير م بالساعة التى أصابهم ما أصابهم بسيب التكذيب بها ففيه 
زبادة إيلام هم »ور أعر بن مد (ثبور 2 بفتح الثاء فثلاثتها وفعول بفتح الفاء فى المصادر قاءل >والقفول » 

ال ) تقريعا لهم وتهكا بهم وتحسيرا على مافاتھم لإ الك ) إشارة إلى ماذكر من السعير باعتبار 
اتصافها عا فصل من الآحوال المائلة فانها التى كثيرا ماتقابل بالجنة, ومافيه من معن البعد للاشعار يكونهافى 
الغاية القاصية من الهو ل والفظاعة ؛ وقيل: إشارة إلى ماذكر من الجنة والكنزف قوطم: أو يلقىاليه كنزالخ» 

وقول : إلى الجنة والقصور الجعولة فى الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القواينلايعول عليه ملاسم الاخير 
أى أذلك الذى ذ کر من السعير التى اعتدت لمن ذب بالساعة وشأتها كيت وكيت وشأن أهلراذيت ذيت 
2 رام E‏ انى وعد اون ) أى وعدما اتقون لأن وعد تتمدى له ءولين وهذا الهذوف 
هو العائد على المرصول, وإضافة الجنة إلىا لد إن كانت نسبة الاضافة معلوءة المدح فان المدح يكون با 
هومعلوم» وإن ل تكن معلومة فلافادة خلود الجنة, ولارخدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لانه للدلالة على 
خلود أهلبا لاخلودها فى نفسها وإن تلازما أو أن ذلكللتمييزعن جنات الدنيا . وقيل : إن جنة الخلد عل كدرة 
عدن » والمراد بالماقين المتصفون عطلق التقوى لابالمرتبة الثانية أو الثالثة منها فقطء ويدل عليه مقابلتهم 
بالكافرين ف النظم ال-كريم » وقيل: بحوز أن يراد الكاملون فى التقوى ووعدها إياتم وءددخرها ابتداءدون 


۲٤٦‏ تفسير رو حح المعانى 
سيق عذاب وهو ختص به مو ايس بذاك والترديد والتفضيل فى(خير) معأنه لاشك فأنه لاخيرية فالسعير 
الک واتقريع كا أشرنا اليه ه. ْ 
و قالاءن عطية : حيث ان الكلام استفهاما جاز فيه جى ء لفظة التفضيل بين الجنة والسعير فىالير لان 
الموقف جائر له أن يوقف حاوره على ماشاء ايرى هل يبه بالصوا بأو بالخطأ, وما منعسيبو ية وغيرهمن 
التفضيل إذا كان اكلام خبرا لآنفيه خالفة الواقم, وأماإذاكان ١-تفهاما‏ فذلك سائغ , وقالأبوحيان :إن 
(خير)هنا ليس للدلالة على الافضاية بلهو علىماجر ت به عادة العرب فبيان فضل الثىء وخصوصيته بالفضل 
دون مقابله كةول حدان : » فشر يرع الفدا. » وقر هم الشةاء احب اليكأم السعادة والعسلاحلى هن 
الخل » وقوله تعالىحكا رة عن يوسف عليه السلام (السجن أحب إلى) ولااختصاص لذلك فىاستفها م أوخبر ه 
وءاذكرمن أمثلة الخبر برد علوابنعطية إلاأن يقيد الخير الذىادعى منم سيبويه فيه بما لم يكن الح فيه 
واضدا أءاإذا ان الحم فيه واضحا للسامع رث لاختاج فیذهنه ولا ,ترد دف الافضل ذانالتفضيلجوز فيه, 
وقد تقدم تحقيق الكلام فى هذا المقام وماأشرنا اليه هنا أولى بالاءتيار مما أشار ابن عطية و أبوحياناأيه » 
( كانث) تلك الجنة وإ كم م أى فى ءلالله تعالىأو فى الاوح أو المراد تتكون على أنه وعد من أكرم 
الا كرمين عبر عنه بالماضى علی‌طر یق الاستعارة لتحقق وقوعهفانةسيحا نه لا يخلف الميعاد وجوز أنيكون 
هذاباءتيار تقدموعده تعالى فى کتبه وعلىلسانرسله عليهم الصلاة والسلام إياثم بها ر جرا( علىأعمالهم 
بقتضى الو عد لابالايحاب لإ وء مير أه 0 بنقابوناليه, ولم يكتف بقوله تعالى(تانتهرجزاء) لعدماستازا»ه 
ذلك فقد يشب اللك فی الد ےا سانا بستان مثلا ولايراه فضلا عنأن يسكن فيه وجملة(كا تت 4م( الخ على 
ماذكره الطبر سى فى مو ضع الحا لمن الضويرا لحذوف العائد على الموصول فى (وعد المثقون) بتقدير قد أو بدونه: 
وجوز أن كون بدلا من (وعد المتقون) وتفسيرا له وأنتكر ناسكنافا فى موضع التعايل » 
وذڪر الرمخشرى ما يشر بأن هذه الجملة تذبيل لتذكير النعمة ءا خوهم الله تعالى وطيب عيشهم 
فى ذلك المكان الرافم على وجه تضمن ضد ذلك لاضدادهم فكأنه قیل كانت طم جزاء موفورا لا يدخل 
تحت الوصف ومصيرا أىمصيرا لايقادر قدره ولوس كمصير الكفرة ااشمار اليه بقوله سبحانه (وإذا ألقوا 
منها مكانا ضيقا) ويعل منه فائدة ذكر المصي رمع ذ كرالجزاء فتآءلءوقوله سبحانه و فيها مايشَاءونهقيل 
استثئاف وقع جوابا اس النشأ ماقبلهحيث أفاد أن الجنة.كن لهم والسا كن فى دار يحتاج إلى أشياء كثيرة 
لتطيب نفسه بسكناها فكأنسائلا يقول: ماهمإذا صاروا اليها وسكنوا فيما؟ فقيل هم فيها مايشان, وقال 
الطبر سى:اججملة فى مو ضع الحالمن قولهتعالى (المتقون) وءاءو صولةمبتدأوالعائد محذوف و(لهم) خبره و(فيها) 
متعاق ما علق به أ كائن فم فما الذى يشماو نه منفنو نالللاذ والمشتبياتو أنو اع انعم الرو حا والجسمانى» 
ولعل كل فريق منم يقتنع بم یج له من درجات النعيم وتيرى ٠أهر‏ فيه ألذ الاشياء ولاتمتد أعناق مهم 
إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية ولاعطر بباله |٠‏ خطر طلبه ولايتاق له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبه 
الأنياء عليهم السلام ولابتعرضون للشفاءة لمن كثب عليه انلود فى النار هثلا فلايازم الحرمان ولاتساوى 
مرات ب أهلالجنان , وعلى ضد هؤلاء فا ذ کر آهل النار فقد قال سبحانه فيم (وحيل بينهمو بينمايشتهوت)ه 


تفسيرقوله تعالى:( کان على ربك وعدامسئولا) الخ ۲4۷ 


لإخالدين ) حال م نأحد ضوائرم علىماقيل وظاهره عدم الترجيح , وقال بءض الافاضل: جءله حالا 
من الأول يقتضى كوا حالا مقدرة ومن الثالث يوم تقييد المشيئة بما فخيرالأمور أوسطباءورجم بعضهم 
الثالث لقربه والتةييد غير خل بل مهم , وجوز كونم! حالا من المتقين ولا يذ حالهء ولبعض الأاجلة ههنا 
کلام فيه بحث ذكره النصى فى حواشى التصربح فليراجم لإ كان أى الوعد بماذكر أو الموع-ود المفهوم 
من الكلام فيش مل الوعد بالجنة وبحصول ما يشاؤن هم فيها وبالخلود على الأول والجنة و حصو ل ار ادات 
والخلود الموعود ماعل الثاتى» وقال بعضهم: الضدير لاخلود , وآخر لخحصول ما يشاؤن لهم فيها أو له ولكرن 
الجنة جزاء ومصيرا. والافراد باعتيار ما ذ كرو يذنى عنه ما سمعت» والاكثرون علىأنه لا شاو ن وهواسم 
کان وقوله تعالى لإ على ربك € متعاق بها أو <ذوف وقع حالا منقوله سبحانه لإ وعدا ) وهوخبرهاء 
ولم يحوز تعلق الجار به سواء كان باقيا على «صدريته أو مؤولا باسم المفعول أىموءودا لما علمت من الخلاف 
فى مرجع الضمير إناء على منع تقديم معمول المصدر عليه وإن كان مؤولا بغيره أو كان المقدم ظرفا وفيه 
خلاف » وجوزأن يكون (على ربك) متعلةا عحذوف هوا برو (وعدا) مصدرامؤ كدا, والاظهرأن يحمل 
هوالخبر أىكان ذلك وعدا أو مو عودا لإ مسولا( € أى حقيقا أن يسئل ويطلب لكونه ما بتنافس فيه 
المتنافسون أو سببا لحصولذلك فسئوليتهكناية عن كوزه أمرا عظياء ويحوز أن يراد کون الموعود م.ئولا 
حقيقة ععنى يسأله اناس فى دعاثهم بقوطهم (ربنا وآتنا ٠ا‏ وعدتنا علىرسلك) » وقالسعيد بنأىهلال :ەت 
أبا حازم رضىالفه تعالى عنه يقول: إذا كارن يوءالقيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز 
نا ما وعدتنا فذلك قوله #عالى:( وعدا مسولا ( 03 
وأخرج ابن أنى حاتم من طريق سعيد هذا عن تمد بن كعب القرظى أنه قال فى الآية : إن اللاك 
عايهم السلام لال ذلك فى قوم (د ا وأدخلهم جنات عد نالتى وعدمم) والتعرض لعن وانالربوبية ع 
الاضافة الضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه ا والاشعار بانه عليه الصلاة والسلام هو الفائر بمغائم 
الوعد الكريم. واستشكات الآية على مذهب الاشاعرة لأا تدل على الوجوب على الله تعالى لكان (على) ٠‏ 
وعندم لايحب عليه سبحانه ثئ لاستازام ذلك ساب الاختار وعدم اس:حقاقالمد, وأجيب بأنالوجوب 
الذى تدل عليه الأب وجوب كةتضىالوعد والممتنع إيجاب الالجاء والقسر من خارج لانه السالب للاختيار 
. الموجب للمفسدة دون إيابه تعالى على نفسه شيا مقتضى وعده وكرهه فانه مسبوق بالارادة والوجوب 
الناشىء من الارادة لا ينافى الا ختيار» وهذا ظاه رإذا كان الوعد حادثا وأما إذا كان قدب فالسابقية والمسبوقية 
نحس ب الذات وذلك لا سةازم الحدوث, أويقال:الحادث بالارادة تعلقه بالموعود به فام یوم عر( 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قرله تعالى ( قل أذلك ) الخ أى قل لهم ذلك واذكر هم 
بعد التقريع والتحسير يوم يحشرم الله عز وجلء والمزاد تذ كير با فيه من الحوادث المائلة على ما سمت 
فى ذظائره أو على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على جال هوله وفظاعة ما فيه والايذان بأن العبارة 
لا تحط ببانه أى ويوم يحشرم كون من الأ حوال والآهوال ما لا يق بيرانه المقال » 


YEA‏ سير روح المعالى 
وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عاص , وكثير من السبعة ( نحشرم ) بنون العظمة بطريق الالتفات من 
الذيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( يحشرم ) بكسر الشين » قال صاحب اللواءح : فى كل القرآن وهوالقياس 
فى الافعال المتمدية الثلائية لآآن يفعل بض العين قد يكون من اللازم الذى هو فعل بضمبا ف الماضى , وقال 
ابن عطية : وهى قليلة فى الاستعال قوية فى القياس لان يفعل بكسر العين فى المتعدى أقيس من يفعل يضم 
العين » وفيء كلام ذكره أبو حيان فى البحر لإ وما يعبدونَ من دون اله چ عطف على مفعول ( شرم ) 
وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء, والمراد بالموصول عند الضحاك , وعكرمة . والكلى الاصنام 
بناء أن السياق فيها و ينطفما الله تعالى الذى لا يعجزه شىء » وقيل : تتكام باسان الال و ليس بذاك » 
وأخرج جاعة عن مجاهد أن المراد به املائ . وعيسى , وعزير , واضرابهم هن العقلاء الذين عبدوا 
هن دون الله سبحانه وتعالى وهو قول الهور على ما فالبحر لان السؤال وااجواب يةتضيانه لاختصاصمما 
بالءةلاء عادة وإرى كن الاد ينطق يومئذ , وجاء فا يشدبه الاستفهام الاتى النص عايهم حوقوله تعالى: 
( ثم نقول للللائكة أمؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) وقوله سبحانه ( أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ) والظاهر أنالمراد -بما علىهذا القول ااعقلاءالمعبودون الذين ليس منم إضلال 6 للا والانبياء 
عليهم السلام لاما يشمليم والشياطين مثلا فان الجواب يأنى ذلك بظاهره كالا مخ » وأطلقت ( ما ) على 
العقلاء إما على أنها تطاق عليهم حقيقة أو مجازا أو باءتبار الوصف كآنه قيل : أو معبوديهم » وقال بعض 
الأجلة : المراد ما يعم ااعقلاء وغيرم إما لآن كلمة ما .وضوءة للكل 6 ينى. عنه أنك إذا رأ يت شبحا منبعيد 
تقول: ماهو؟ أو لانه أريد بهاالوصف فلاتختص حيئئف بغر العقلاء 6 إذا أريد بها الذات أولتغليبالأصنام 
على غيرها تنبيبا على بعدم عن استحقاق العبادة وتثز يليم فى ذلك «نزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتبارا 
لغابة عبدتها وكثرتهم لإ فيقول) أى الله عر وجل للمعبودين مندوله اثرحشر الكل تقريءاللعبدة وتيكيتالحم» 
وقرأ الحسن , وطلحة . وابن عامر ( فنقول ) بنون العظمة أيضا » ومن قرأ من عدام هناك بالنون 
وهنا بالياء كان على قراءته هنا التفاتا من التكلم إلىالغيبةوف نون العظمة هناك اشارة إلىأنالحشرأمرعظم م 
2 ار صلم عاد هو ) بأن دعوتموثم إلى عبادتك وإضافة ( عبادى ) قيل للترحم أو لتعظيم 
جرءهم لع.ادة غير خالقهم أو لتعظيم أهر إضلاطهم بدعوتهم إلى عبادتهم هم كونهم عباداً لله عز وجل 
و(دؤلاء) بدلمنه » وجوزان يكون نعتا له ( آم موا السلَ ۷ ) أى عنالسبيل بأنفسهملاخلاهم 
بالنظر الصحيح واعراضبم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعولكقوله 
تعالى ( وهو يبدى السبيل ) والاصل إلى السبيل أو للسبيل ه 
وذ كر بعض الأجلة أنه لم يقل عر السبيل للبالغة فان ضله منى فقده وضل عنه بمعنى خرج عنه . 
والآول أباغ لآنه يومأ» لا وجود له رأسا » وتقديمالضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقربعى 
هو المتصدى للفعل لانفسه لإ ال | ) استئناف مبنى على سؤال نشأً من حكاءة السؤال كأنه قيل : فا ذا 
قالوا فى الجواب ؟ فقيل قالوا : لإ سبحَاتاكَ ) وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع كان (يقول) اولاء وكأن 


مبحث فىتفسير قوله تعالى( ما كان يتبغىلنا ) الخ 6" 
العدول إلى الماضى للدلالة على تحقق التنزيه والتير”ة وأنه الهم فى الدنيا » وقل : للتنيه على أن إجابتهم 
هذا القول هو محل الاهتيام فان بها التيكيت والالزام فدل بالصيغة على تحةق وقوعبا » وسبحان إها للتعجب 
ما قبل لهم إما لآنهم جمادات لاقدرة لها على شىء أو لالوم اک أو انا مهمون أو أو لاء عن مكل 
ذلك حفوظورن وإقا هو كناية عن كونهم مؤسومين بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتانى منبم إضلال 
عباده وإقا هو عل ظاهره من ااتنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد » وهو على سائر الآوجه جواب 
إجالىالا أن فى كونه كذلك على الأخير نوع خفاءبالنسبة إلى الأولين » وقوله تعالى : لإ ما كان ينبن ىلنا 
الخ كالتأ كيد لذلك والتفصيل لهه 

وجعل الطبي قوم : (سبحانك) توطئة وتمهيدا للجواب لقولحم : (ماكان) الخ أى ماصح ومااستقام 
نا لاان ا دونك 0 أماء ˆ )ای أولياء على أن (من) مزيدة لأ كيد الننى. ويحسن زيادتها بعدالانى 
والمنؤو إن کان( كان)لكر هذا معمول معمو ها فينسحب النق عليه , والمراد نفى أن يكو نوا م مضليهم 
عل أ باغ وجه كأنهم قالوا : ماصح ومااستقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبده 0ا بنا من الحالة المنافية 
له فانى يتصور أن تحمل غيرنا على أن يتخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذناوليا» وجو ز أن يكون"المعنىماان 
ينبغى انا أن نتخذ من دونك أتباعا فان الولى ما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولاء الشنيطان:أى 
أتباعه , وقرأ أبو عيدى الآسود القارى (يفبغى) بالبناء للمفعول , وقالابن خالويه : زعم سيبويهأنذلكلغة» 

وقرأ ۴ الدرداء . وزيد ن ثابت a‏ رجاء . ونصر بن علقمة . وزيد بن على وأخره ال افر رضىالله 
تعالى عنما . ومكدول . والحسن . وأبو جعفر . وحفصنن عبد . والنخعى 8 وة ا 
والزعفرانى ( يتخذ) 17 للمفعول . وخرج ذلك الزمخشرى على أنه من اتخذ المتعدى إلى مفعولين والمفعول 
الأول ضير المتدكلم القائم مقام الماعل والثاتى «من أولياء» ومن تبعضية لازائدة أى أن يتخذونا بعض 
الأواياء » ولم جوز ذيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من أنها لاتزاد فى المفءول الثانى , وعلله ف الكشف 
بانه دول على الأول يشيع بشيوعه وص كذلك,ومراده آنه إذاكان مولالایراد صدقه عبىغيره فيشيع 
و بخص كذلك فى الارادة فلا يرد ذيد حيوان فان امحمول باق على عمومه مع خصوص الموضوع » وقيل: 
مراده أن الاختلاف لايناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس كدذلك . والزخشرى لابى كلامه على ذلك 
المذهب والتزم التبعيض جاء الاشكال فى تدكير م أولياء » فاجاب بانه لادلالة على الخصوص وامتيازم ما 
امتازوا وهو للتذويع على أ الحقفقة » 

وقال السجاوندى : المعنى ماينيغى لنا أن نحسب من بعض مأبقع عليه اسم الولاية فضلا عر الكل 
فان الولى قد يكون معبودا ومالكا وناصرا ومخدوما , والزجاج خن عليه 1 هذه القراءةعلل مذه هد قال 
هذه الفراءة خطأ لانك تقول , مااتخذت من أحد ولا ولاجوزما ا أحدامؤول لان :من إعهادخلت 
لانها تنفى واحدا فى معنى جميع ويقال : مامن أحد قايا ومامن رجل عحبا لما يضره ولا يقال : ماقائم من 
أحدوما ر جلمن حب لايضره ولاوجه عندنا لهذا البتة ولوجاز هذا اجازفى رفا منك من أحد عنه حاجز ين» 

(۴ ۴۲ - ج -۸ - تفسيرروح المعاق) 


¥0٠‏ تفسير روح المعانى 

مامنكر أحد عنه من حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن (من أولياء) هو الاس وما فى 
ويتخذ» هوا بر كأنه هله علىالقاب اتتهى م 

ونةل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال : اذى يوجب سقوط هذه القراءة أنءن لاتدخل إلا 
على مفعول لامفءول دونه نحو قوله تعالى وما كان لله أن يتخذ من ولد» فاذاكان قب لالمفءول مفعولسواه 
لم يسن دخوطا 6 فى الآية على هذه القراءة . ولايخفى عليك أنفى الاقدام على القول بانها خطأ أوساقطة 
مع روايتها عمن سمعت من ال جلة خطرا عظيما ومنشأ ذلك الجبل ومفاسده لاتحصى . وذهبابن جنى إل 
جواز زيادة من فى المفعول الثانى فيقال , ما اتخذت زیدا من وکیل على ممنی مااتخذته و كيلا أىوكيلكان 
من أصناف الوكلاء . ومعنى الآية على هذا المنوال ماينيغى لذا أن يتخذونا من دونك أولياء أى أولياء أىما 
يقح عليه اس الولاية . ووأ يكون ونتخذ » على هذه القراءة ماله مفعول واحد «ومن دونك» صلة 
ودمن أولياء» حال و«من» ذائدة وعزا هذا فى البحر إلى ابن جنى . وجوز بعضهم كون (نتخذ) فى القراءة 
المشوورة من اتخذ المتعدى لفعولين » وجعل أبو البقاء على هذا دم نأو لاء» المفعول الأول بزيادة منومن 
دونك » المغعول الانى وعلى كونه من المتءدى لواحد يكون هذا حالا ه 

وقرأ الحجاج وأن نتخذ من دونك أو لياء» فبلغ عاصمافقال :مقت الخد مأو ماعلم أن فيبامن,وقوله تعالى: 
( ولكن متعتوم ابم ) الخ استدراك مسوق لبيان أنهم ثم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلاهم على 
أبلغ وجه کا ”معت » وقد فعىعليبمسوء صنيعهم حيث جعلوا أسبابالحداية أسباباللضلالة أىما أضللناثم ولكن 
متعتهم وآباءثم,أنواعالنعم ليعرفواحقها ويشكروهافاستغرقو! ف الشروات وانهمكوا فيها سوا الد كر 
أى غفلوا عن ذكرك والامان بك أوعنتو حيدك أو عنالتذ كر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتكه 

وف البحر الذ كر ماذكر به الناس على ألسنة الآنبياء عليهم السلام أو الكتب المنزلة أو القرآنءرلا 
يخفى ماف الآخير إذا قبل: بعموم الكفار والخبرعنهم فى الآية وشم رهم كفار هذه الآمة وغيرم فإوكانواي 
أى فى علءك الآزلى المتعلق بالاشياء على ماهى عايه فى أنفسها أو بماسيصدر عنهم فمالايزال باختيارهم وسوء 
استعدادم من الاعمالالسيئة ( قَومأبوراً م١‏ ) هالكينعلىأن(بورا)«صدروصف4» الفاعل مبالغة ولذلك 
يستوىفيه الواحد واجمع » وأنش دوا , 1 

فلا :كفروا ماقد صنعنا ایک وكافوا به فالكفر بور لصائعه 

وقول ابن الزبعرى ؛ يا رسول المليك إن اسانى راتق مافتقت إذآنا بور 

اوجح بأثر كموذ فعائذ (۱) وتفسيرهبهالكين رواه ابنجرير . وغيره عن ي#اهد, وروی عنابنعباس 
رضى الله تعالى عنبما أن نافع بن الازرق ساله عن ذلك فقال :هلي باغة عمان وم من المن » وقيل : بورا 
فاسدين فى لغة الآزدويقولون: أمر بائر أى فاسد وبارتالبضاعة إذا فسدت.وقال الحسن: بورا لاخير فيم 
من قوم : أرض بور أى متعطلة لانبات فيهاءوقيل , بورا عمياعن القعراج#لة اءتراض تذ بلي مقر ر لض مون 
ماقبله على ماقال أبو السعود م 
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مبحث فى تفسیرقوله تعالى( اتم اضللم عبادىهؤلاء) الخ ۲۵۱ 

وقالالفاجى: هر حال بتقديرقدأومءطوفة على مقدر أى كفروا وكنوا أوعل ماقبلهاءوقد شنع ال خشرى 
باذ كر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بينلةول من يزعم أن الله تعالى يضل عياده على 
الحقيقة حيث يق و ل سبحا نه للمعيودينمندونه: أتمرأضللتاممضلوا بأنفسهمفيجبر ؤنمناضلاهمو استعيذون ره 
أن يكرنوا مضلين ويقولون: بل أن تفضات من غير سابقة على دؤلاء وابامم تفضل جواد کرم لؤملوا 
اللا والرسل عليهم الشلام أنفسهم ٠ن‏ نسبة الاضلال الذى هو عمل الكياطين اام واستعاذوا منه فهم 
أرهم الغنى العدل أشد تبر که ونر 5 م . ولوّد زهوه تعالى حدين أضانوا اليه مجان التفضل بالنعمة و العتيع 
بها وأسندوا نسيان الذكر والنسيب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الاضلال اليهازى الذى أسئده ألله تعالى 
إلى ذاته فى قوله سبحانه (إضلمن يششاء) ولو كانسيحانه هوالمضلءلى الحقيقة لكان الجواب العتمدأنيةولوا 
بلأنت أضللتهماتهى 5 وأجابصاحبالفرائد عزقوله: فيتبر ؤنمنأضلالحمالخ بانهم [عاتبر الا هم يستحقون 
العذاب باضلاهم ول يكن نهم فو جب عم أن ٫ةولوا‏ ذلك ند فععنهم مأ رستحةون به من العذاب وذلك 
أنهم مسؤلون عا يفعلو ن والله عز وجل لاوس العم يفعل فيلحق 4م النقةصان إن ات عم ولامكن لوقه به 
تعالى لانه سبحانه يفعل مايرشاء وحكمايريدى وعزقوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا آ- بأذقرلموامكن متعم 
الخ لا يناف نسبة الاضلال اليه سبحانه على الحقيقة وأيضا مايؤدى إلى الضلال إذا كان منه تعالىوكانمعلوما 
له عرز وجل ام يضاون به کان ف ماق الاضلال بالحقيقة وو جب على مذهيه أنه لا جوز عليه سحا نه ممع 
أنهم سوه اليه مبحانهي وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل على الحقيقة لكانالجواب العتيد انف أضلاْم 
بأن هذا غير هسم له تعالى ءاام الاءنأحد الامرين وماذكر لايصاح جواا له بل هو جواب ازقال: 
من أضلوم انتہی ء وذ کر فى الک شف جوابا ع نالاخير أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لنه تعالى عالم به 
وما هو سؤال تقريع على نحو «أأنت قات للناس» فلوقالوا: أنت أضلاهم لم يطابق وإتما الجواب ٠اأجابوا‏ به 
6 أخات على عليه السلام بقوله «سيحانك ما ون لى» الخ وقد اقتدى بالامام ذلك 3 وذ كر أيضاة لهذا 
الجوابأنه لوقيل: إنف «متعتهم و أباءثم» ايد لعل أنه تعالى الفاعل الحقيقى للاضلال وأنه لا نه ب اليه ماله 
بانت أضالهم لكن عدل عنه إلى »افى النظم الجايل أدبا لآن الجواب بذلك عالايقتضيه السياق 6 لانى ه 

وقالابن‌المنير: إن جواب السو لين باذ كريدللى معتقدم الموافق لما عليه أهل الق لان أهل الحقيمتقدون 
أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعراد اختيارا فيه وعندم أنكل فل اختيارى له نسبتان إن نظر إلى 
كو نه لوقا فهو منسو ب الى ألله تعالى وإننظر إلى كونه مختارا للعيدفهو »سوب للعيد وهو لاء اجو ن سوا 
الييم ونسيوا السبب الذى اقضى يانم وانبما كبمق الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ب طالنعم 
عليوم وصيها صيافلاتتاق بينمعتقد أه ل المق ومضمونماةالواىالجواب ولهماءتواطتان عل آم واحداتهىه 


٠ Yo‏ تفسير روج المعانى 


المستفهمين بذلك مما لاينبغى أن ينكر لاسا إذا نوا الملا والانيراء عليبم السلام جىء بالجوابءتضمنا 
ذلك على أتم وجه مشتملا على نحةق الام فى منشأ ضلاهم كل ذلك للاعتناء عراده تعالى من تقر يعرم وتبكيتهم . 
ولذا لم يكتقوا فىالجواب-بهم ضاوا- بلافتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أ نقسهم الاضلال على وجه منالمااغة 
ليس وراءه ورام أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ماينيغى أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتدا. من ممتيعهم بأنواع 
النعم وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ماذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر شم ذكروا منشا 
ضلاهم والاصل الاصيل فيه بوهم (وكانوا قوما بورا) أماعلى»منى انوا فى نفس الام قوما فاسدين وإن 
شوت قات هالكين ونحوه ماتقدم فظهروا على حسب ما كانوا لآن مافى نفس الام لا يتغير أو على معنى 
نوا فالعل التابع للمعلوم فى نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لتلا ازم الانقلاب الحالءوحاصلهأن 


منشأ ضلاهم فساد استعدادم فى نفسه من غير مدخليةللخير فى التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهرات الاش.اءقى 


أنفسها فان مدخلية الغير إنما هىفى “و وجودها الخارجى لاغير و إلى هذا ذهب جع من الفلاسفة والصوفية 
وشيد أرانه الشيخ ابراهيم الكورانى دليه الرحمة في أكثر كتبه فان كان .بولا فلا بأس فى تخريج الآية 
الكرعة عليه فتدبر, وقولهتعالى ( ققد كذّبوة ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العيدة بطريق تاو ينا لطاب 
وصرفه عن المعبودين عند تام جوابهم وتوجيهه إلى العيدة مبالغة فى تقريعوم وتبكيتهم على تقدير قول 
مرتب على الجواب أى فقال التهتعالىعند ذلك:قد كذبم المعيودون أيهاال-كفرة » وقال بعض الاجلة.الفاء 
فصيحة مثلها فى قول ع.اس بن الاحنف : 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسسانا 

والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم انهم آطة فقد كذبو 0 8 ون € أى فى قولكم على انالباء 
معنى فى ومامصدريةوالجار والجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول, ووز أن:خذونماموصولةوالعائد 
محذوف أى فىالذىتةولونه » وجوز أنتكونالباء صلةوايجرور بدل اشتال من الضمير ا لصوب فی كذبوم, 
والمراد بمقوهم آم ١‏ الهة اودؤلاء أضلونا » وتعقب بأن تكذيبهم فى هذا القول لاتماق له بما بعده من 
عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا وإنا الذى يستقبعه تكذيبهم فى زععهم انهم أفتهم وناصرومم وفيه 
نظر كا سنشیر اليه قريبا إنشاء اللهتعالى » وقيل : الخطا ب للمعبودين أى فقد كذبم العابدون أيماالمعبودون 
فى قول سبحانك ما كان ينبغىلنا أن نتخذ مندونك من أو ليا حيث زعموا نك ا لمةء والمراد الک على 
أولئك المكذبين بالكفر على وجه فيهاستزادةغيظ المعبودينعايهم وجعلهمفرعا عايهماس أنى إن شاء الله تعالىه 

والفا, أيضا فصبحة » واللةجزاء باعتبار الاخبار, وقيل : هو خطاب للمؤمنين فى الدنيا أىفقد كذيم 
أيها المؤمنون الكفرة فى الدنيا فها تقولونه من التوحيد وجىء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكلا القولين ها 
ترى والثانى أبعدهما » وقرأ أبوحيوة( يةولون) بالياء آخرالحروف وهی رواية عنابن كثير. وقتبل» والخطاب 
فى ( كذبو؟) للعابدین وضمير امع فيه وفى يق ولون)للمعبودين أىفقد كذ بك ماالعبدةا لمعبو دون بز عك بقوهم 
سبحانك الخ والباء للدلابسة أوالاستعانة, وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبك ايها المعبودو نالعبدة 
بقوهم إن كلة أو فقد كذبم أيما المؤمنون الكفار فى التوحيد بقولهم. إن هؤلاء المحكى عنهم اة 


تفسير قول تعالی (فاتستطيعو زص رفاولانصرا) الخ of‏ 


ف فاتستطيءونَ »# أى فا تملكون أيها المبدة لإ صرفاً ) أى دفعا للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه8 ' 
عرب al‏ التنكير أى لا,الذنات ولابالواسطة 3 وقيل 0 حملة دن قوطم: إنه صرف ف 56 أى »تال ذها, 
وقيل : توبة » وقيل : فدية والأاول أظمر فان أصل الصرف رد الشى* من حالة إلى أخرى واطلاقه عل الجيلة 
أوالتوبة أوالفديةجاز » والراد فا مالكو زدفعا للعذاب قبل حلوله لإ ولانصرا ) أى فردا من أفراد النصر 
أى العون لامن جهة أنفسكم ولامن جبة غير لعد حلوله 1 وقيل : نرا جم تادر كصحب حح صاحب 
ولوس شی والفاء لترتي عدم الاستطاعة على مأقيلها من التكذيب اکن لاعلى معنى أنه لولاه لو جدت 
الاستطاعة حقيقة بل ف ۴م ح.دث كأنوا بزعمونالهم يدفعدون :4م العذاب وينصرونهم وفيهضر ب تهم 
بهم »وا اراد من التكذ ب المرتبعايه ماذكر تدك ديبم بقوطهمانهم a‏ وونأن وراد 4 كذ يهم بةولهم: 
هؤلاء أضلونا وهو متضمن أفى كونهم آلة وبذلك يتم أمى القر توب م 

وقراً على كرم الله تعالى وجهه وأكثرالسيعة (س:طيءون ) بالياء التددية أىفايتطيع 4 دفعاللعذاب 
ie‏ ( وقيل<يلة لدفعه وقيل ود ره fie‏ ولا نصرا لک وقيل معن الأب على تقد ار کون الخطاب السابق 
اللومنين إنه سبحانه اراد أن دؤلاء الكفرة شديدو الشكيمة فى التكذيب الو جب للتعذيب فا 7 تطبعون 
2 صر فم عنه و لا نصرا لک فا صم £ وسو جبه من العذاب دزا على قر أءة حفص ( تستطيءو ن) بالتاء 
الفوقية ؛ وأما على قراءة اجماعة (يستطيءون) بالياء فالمعنى مايستطيءونصرنا لانفسوم عام عليه ولا نصرا 4 ش 
فا أستوجيوه بتكذييهم من العذاب 9 4 إستطيءون صرف عن الحق الذى نتم عليه ولا نصرا لاتفسيم 
مك العذاب اہی وهو کا ترى 3 ومن ( أى يكفر 0 منم ¢ أاالمكاغون ووعد من دون الله 

RY 3 55‏ لس سم سا اس 
تعالى هاا خركرؤلاء الكهرة ۵ نذقه ) فى الاخرة 2 عذابا کیره ١‏ )لايةادرقدرهوهوعذابالنارووقرئٌ 
(يذقه) عل أن الضمير لله عزو جل ¢ وقيل 0 أصدر بظل أى يذقه اظل والاسناد ازى )و لفسير الظلم باک فر 
هو الاأروى عن أبن عياس, والحسن «واین جرج وا بأن امقام ضيه فان الكلام فى!لك.فر وو ع. ده من 
مفتتح السورة ¢ وجوز أن وراد 4 مابعم الشرك وسائر المداصى والو عمل بالعذاب لايناق العفو بالنسية إل 
غير المشرك 1ا حةق فى موضعه . واختار الطب التفسير الآول وجعل الخطاب للكفار أيضا لآن اكلام 
فهم منأو ل وقدسبق (فقد ؟ ذبو ( وهذه الأية لماجرى عليهم من الاهوال والنكالمن لدن قرله تعالى (إذا 
رأتهم من مكان بعيد) ومعنى( ومن يظل ) حينئذوهن دم على الظلم يوق الكش ف الوجهأن الخطابعام والظل 
الكفر (ومن بظل) مظور أقم مقام المضمر تنبيراعلى توغلهم ف الكفر وت#اوزم ول الانقصاف والعدل إل 
حص الاعتساف والجدل فعارموا 4 رسو لاله ا وان الاصل فلا إستطيعون صرفاولانصرا ونيهم 
عذابا کبیرا أونذ يقكم على اختلاف القرائتين والمل على من يدم على الظل هنكم ليختص الخطاب بالسكفار 
صب أيضا و كن نفوته الذكةةالتى ذكر ناهاانتهى .و لا يذ أن كو نهمن إقامة المظهر متا ما لمضم ر خلا ف الظامر فتأمل 
لي ّم موس سورس س ورو ے هع ەور ے ر سوم ر 2ه مه 

م وما ارسلنا قبلك من المدرم._لين لالم لياكلون الطعام وعشون فى الاسواق ) قل هو تساية له 

لد عن قرم مال هذا الرسول ,أ كل الطعام ويشى فى الاسواق بأن لك فى سائر الرسل عليهم السلام 


of‏ تفسير رو المعانى 
ا ت سے 
الرسل يأكل الطعام ويشى فالاسواقفكرف يكون مد عطاق بدعامنالرسل علهم السلام . ورده الطيى 
بأنه لااسأعدعليه النظام لجال لاه قل أجيب عن تعنتهم وله تعالى :) انظر كيف مروا إك الامثال) وتعقية 
ف االكشف بقوله : واقائ ل أن شولهذا جواب خر کا أجيب هنالك من أوجه على مانقل عن الامامو جعل 
قوله تعالى « بل كذبوا » جواباثالثاوعقبه بقولهتعالى ووأعتدنا لمن كذب بالساعة» لكان المناسية وانم الوعيد 
ثم أجابهم سبحانه جوابا آخر يتضمن القسلية أيضا وهذا يساعد عليه النظم ال+ايلء واجلة تى بعد الا قيل 
صفة ثازة لموصوف مقدرقبل «مزالمرسلين» والمنى ماأرسلنا قلاف أحدا منالمرساين الا آ اين وماشين م 
و تعب بأن فيه الفصل ین الموصوف والصفة بالاوقد رده أ كير الحاة 6 ف المغنى» ومن هنا جعاها عع 
صفة لمأوصوف مقدر زعد الا وذلك يدل ماحذف قبل وأقيمت صفته مقامهع والمعنىماأرسلنا ق.لكأحدا من 
الاين إلا رجالا أو رسلا انهم الخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهوجائز عندم ٠‏ وقدر الغراء بعد 
الا من وهي تمل أن تكون «وصولة وأن تكون ذدكرة موصوفة» وجعل بعضهم اجخملة ف ل نصب بةول 
محذوف وجا القول صفة أى الارجالا أورسلا قيل انهم الخ وهو ها ترى , وقال ابنالانيارى: اجخلة حالية 
والام ناء منأعم الاحوالوالتقدر إلاوااهم. قالأبو حیان: وهوا ل تار #وقدر الواو بناء على أن الا كتفاء 
ف مدل هذه اجملة الوالية بالضمير غير فديح» ورا ختار عدمالتقدير ومع دعوى عدم الفصاحة أو عملذلك 
على غير المقترن بالا لانه فى الحقيقة بدلءووجه كسر إن وقوعهافى الابتداء ووقوع اللامبعدها أيضا.وقرىء 
وأنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدهأ وتقديرجار قب لما ىلا هم يأكاو نالخ" والمراد ماجعلناهم رسلا إلى اناس 
الالكونهم “لهم 1 وقرأ ce‏ كر ماللهتعالمروجهه. وأبن مسعود. وعيدالر حن بنعرد الله دوعشون» بتشديدااقين 
المفتوحة دمع م الياء مايأ للمفعول أى شيم حوانجهم 3 الناس والتضعءرف للمكثبر 6 ف قول الحذلى : 
» عشى يننا حانوت حر ٭ قرا أبو عيد ال ومن السلى 6 فالبحر ركشونك» يضم الياء والشين مع اله ديل 
مبفا للفاعل وهو مبالغة بمشى الخغفف فهى مطابقة للقراءة المشمورة و لاعتاج إلى تقدير شيمم حو err‏ 
ونحوه . وأنشدوا قوله: 
ومشی باغصان المماءة وابتغى قلائص متها صحية وذلول 

وقوله(١)‏ فود تر مك خزينة كل وغد شی اسان خاتام وطاق 

4 سے سا روس موس له ع ەم 3 امه 

وفبعض نسيخالكشافمايدل على أنهلم يظفر بهذدالةراءة»وقولهتعالى ل وجعلنا يعض أعض فتنة اتصيرو ن( 
قيل تسلية له ا أيضالكن عن قوهم دأو يلقى اليه كنز أوتكون له جنةع 'أى وجعانا أغنياء, أيها النا سابتلاء 
لفقر اک لننظر هل يصيرود 0 وكان ربك إصيرأ ٠‏ ؟ )أو عام بالصواب فما تلب وغيردفلا يذيةنصدر ك 
ولاتستخفنك أقاويلهم 6 وقيل تصرير له عليه الصلاة والسلام على ماقالوه وامستيدعوه من أكلهالطعام و مشيه 
ف الاسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسلءوا! كلام من تلو بنا لطاب بتعميمةلساثر الرسلعليهم السلام 
بطر بق التغليب على مااختارهإعضهم ¢ وااراد بالبعض الأول كار الام واختصاصهم بالرسل مص حح لان 


س 


)0( أنشدهالازهرىقالأبو عمرو والعرب تسمى معدن الذهب خزينة وأراد بالخاتام ا لخا مو بالطاقالطيلساناهمنه 


مبحث فى ثفسير قوله تعالى (وجعانا بعض لبعض فتن ) الخ 6o‏ 
يعدوا بعضا مهم و بالبعضالثاتىر. سلهم على معنى جعانا كل بعض معين هن الام فة عض معينمن الرسل 
كأنه قبل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الامم الكافرة فتنة اروها المعين. وما لم يصرح بذلك تعويلا على 
شهادة الحال» وحاصله جرت سنا مو جب حکكتنا علىابتلاء ا مرم اين بام ومناصبتهم لهم العدأوة واطلاق 
ألسنتهم فيهم بالاقاو يل الخارجة عن حد الانصاف وسلو كم فى أذامم كل ملك لملم صبر م أودو خطاب 
للناس كافة على ماقيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من الكفار والاغنياء والاحاء وغيرم من يصلحأن 
يكون فتنة والبعض الثانى أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرم من يصلح أن يفتن, واا كلام عليه مفيد 
لتصبره مر على ماقالوه وزيادة ‏ وقيل : المراد بالبعض الأول من لامال له من المرساين وبالبعض الثاتى 
أمرم ويدخل فى ذلك نبينا لج وأمته دخولا أوايا فاه قيل جعلناك فتنة لامك لانك لوكنت صاحب 
كنوز وجنات لكان ميلهم اليك وطاعتهم لك لادنيا أوعزوجة بالدنيا وإنما بمثنالك لامال لك ليكو زطاعةمن 
يطيعك منهم خااصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوى و كذا حال سائر من لامال له من‌ا لمر سلین» م کم 
والاظهر ع.وم الخطاب والبعضين وهو الذى تقتضيه الآثار واليه ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن 
وال کافر فالصحيح فتزة للدر يض واغنى فتنة لافةير والرسولالخصوص بكرامة النبوة فتنة لاشراف النا سالكفار 
فى عصره وكذلك العلماء وحكام العدل » وقد تلا ابن القاس هذه الآية حين رأى اشهب انى . واختار ذلك 
آبو حیان* ولایضر فيه خصوص سبب النزولفقد روى عن‌الکلی آنا نزلت فأبىجبل.والوليدبنالمغيرة. 
والعاصى بن وائل ٠‏ وهن فطبقتهم قالوا: نآلا وقدأسم قبلنا عمار.وصهيب. وبلال.وفلان. وفلانترفءوا 
علينا ادلالا بالسابقة , والاستفهام إما فى حيزالتعليل للجعل ومعادله حذوف کا حذف فا لايحصىمنالامثلة 
والتقدير نعل أتصير ون أم لاأى ليظور ماف علمنا. وقرينة تقدور الع تضمن الفتنة إياه *وإءاأنلايكون فى 
حيز التعليل وليس هناك معادل حذوف بأن يكون للقرغيب والتحریض والمراد اصيروا فان ابتليت بعضكم 
ببعض» ووز أن لايقدر معادلعلى تقدير اعتبار التعايل أيضا بأن يكون الخطاب لار سل عليوم السلام على 
مأمعءت . وجعل ابنعطية الطاب فا سيقعاما وى «أتصبر ون» خاصا بالمؤ منين الذين جع لامها لالكفار 
فة من ضمن ألعه و مالسابقو قدر معادلا فقال: كأنه جعل امهال الكفارفتنة للمؤمئين 9 1 تفهم أ تصبر ون 
أملا. وجعل قوله تعالى«و انربك بصيرا» وعدا للصابرين ووعيدا للعاصين. و جعله بعضهم وعدا لارسول ا 
بالاجر الجر بل لصبره اجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافا إلى 
> ميره بش“ وجوز أنيكونوعيداً لاوككالمعاندين له عليه الصلاة والسلام جى* به اتماما للةسلية أوالتصير 
وليس بذاك. واستدلبالابة على القضاء والقدر فانما أفادت أن أفعال العباد كمداوة الكفار وايذائهم بجعل 
الله تعالى وارادته والفتنة معنى الابتلاء وإن لمكن منأفعال العباد إلاأنها مفضية ومستلزمة لاهو منها. وفيه 
دن الخفاء مافيه٠‏ وقوله تعالى ۾ 
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ر الأومنين )€ 
أقوال العلياء فىمعنى ا دوعو بان ماورد 
فيه من الاحاديث 
دان الأداب التى هىه 0 
العلماء ف المشوع دل هوه ن فرائض الصلاة 
أو من فضائلها ومكلاتما ويات أن 
عله القاب 
بیان ان من صفات ا لۇ منينالاءراضءن اللذو 
بيان أن من صفاتهم آ.تاء الزكاة وبيان 
المراد بالزةة 
مان أن من صفاتهم حفظٍ فروجوم إلاعلى 
أزو ام أو ما ملكت أعانهم 
مان أن اراد يما ملكت أمانيم 1ا سر بات 
وأن الأية . خاصة بالرجال لان النساء لا 
جوز ذفن التسرى بالاجماع 
پان أن . هن ابتغى اازيادة على أربع ٠ن‏ 
الرائر وهاثاء منالاماءفهو متعد و يدخل 
ف الاعتداء اللواطة واازنا ومواقعة الببائم 
لاوز لارجل وطء جارية اص آنه 1 
وأمه وأخته وأبنه الخ 
الرد عل الشيعة فى >ويزهم تكاح المتعة 
عث فی 2 ريم سكام المتعة 
أدلة ګر م نكا ح المتعة 
اختلاف العليا. فى استمتاه الرجل بيده 
من صفات امو هنين حةظ الأا.انات والعهود 
والمحافظة على الصاوات الملحكتوبة 
بيان المؤمنين لذيزذ كرت أوصافهممالذين 
يرثون الفردوس 
ذڪر مدأ خاق الانسان 


ا يلقولهتءالى ( مم أنه أ ناه خلقا] خر ) 


بيانما ˆ ل الانسازقآخرعمره وبعدالموت 
الاسستد لال على البعث بخاق ااسموا تالسبع 
وأنزالالماء من أاسماء انام الانسان 
ذكر وجوه اايالذات فى قول تعالى ( وانا 
على ذهاب به لقادرون ) 
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قرست الجزء الثامن عدر من تفسير روح المعلى 


تأويل قوله تعالى( وشحرة تخرج من 
طور سيناء ) 
بیان‌النع م الو اصلة[ل الان ان منج ةا لوان 
شروع فى ران اهمال الناس وترك هم النظر 
والاعتبار فا عدده سبحانه من اذم 
دعوة اوح ا توحيد أله وامة ناعم 
عن اجابته بعلة مساواته لهم فى البشرية 
دعاء ٠‏ وح عليه السلام على قومه الاك 
وايداء ١‏ الله آل 4 أن بص فلك 
9 م نوح الدخول فى ألفاك وأن يأخذ 
من كل زوجين اثنينالا منسبق عليهالقول 
ارسال هود أوصالح عليهماالسلام ال معاد 
وهود لدءوتمهم إلى توحيد الله 
»ان ها قاله اشراف قومه فى رد رسااته 
علة البشرية 
استيعادهم واذكارم لابعث 
ادعام أن لاحياة الا حياةالدنيا 
اهلا كيم بالصيحة 
8 ويل قوله تعالى ( ثم أرما :أرسانا (a‏ 
ل 01 يهما السلامبالايات 
الم والحجج الباهرة الى فرعون وماثه 
استذيار فرعون وملءه عن الايمان 
بان أنولادة المسيح دن غيرأب دال على 
دظم قدرة الله 
تاو يل قوله تعالم (وءاويناهما إلىر بوةذات 
راز ومين ) ونان سات هذا الآيراء 
أم الرسل بالا کل من الطيباتو العمل العا لح 
تاويل. قوله تعالى ( وان هذه آم 37 
واخدة وأنا ll‏ ( 
أمرالنى صلىالله تعالى عليه وسلم ؛ إ بان يترك 
الذين 7 تفر ةوا ف الدنحى يا و قت هلا كېم 
ان أن ما أمد الله به المشركين من 5 
والنين استدر اج هم 
بان صفات ألذين سأرعون فى الخيرات 


قوله تعالى ولا تكلف فا إلا وسعبا ( 


فة 
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<¥ 


فبرست الجزء الثامن عشر من تفسير روح المعانى 
لاس ري يي سيب 730 س 


دان أن للعباد صحائف تسكتب فير أعمالهم 
وبجازون بها 

بيان أن الكفار فى غفلة عما ذكر من 
حاتف الاعمال وهم أعمال من الكفر 


والمعاصى ثم مستهدرون على علا 


۹۹ 


1 


oo 


7او 5 لقوله ا إذا أذ |i‏ مترفيوم 
بالعذاب إذا م بجا رون ( 

اقناط' الكفارمن الجاةعندحلول العذاب 
مو بیان أنسبيهكفر هر بيات الل واتكباره 0 
عنها أعاذنا ألله من ذلك 

انكار عدم د بر الكفار لاقرآن وانكار 
أمتبعادهم له 

تو لمهم | على انكار الرسول 

و على له ممم الجنون إلى 
واثبات أنه جارهم بالحق ولكنمم 

تاو ال قوله 27 ولو ابم الم | 0 
لفسدت السهوات والارض وهن فيبن 1 
تاوبل قوله تعالى( أ 
ربك خير ) 
بان آنا -ك.غار بلغوامن الدّوء ياغالو أنجاهم 
أنه ٠ن‏ العذاب لالجو أ فى طغيا : r‏ يعميران 
يداك لته أخذهم بالعذاب فما استكانوا 


59 تسام خر جافخر اج 


له ولا تضرعوا 


امن 


والآفئدةليدرك بها الاات التنزيلية والنذوينية 


۰ 


٠ 


انكار الكفار البعث كداب من قبلهممن 


الامم واقامة الحجةعليهم واضطر ارهم الى 


الاعتراف والاقرار 4 

بان أعظم برهان على وحدانية الله وعدم 
اتخاذه ولدا تعالى الله عن ذلك 

تقرر الدليل على وحدانية الله وبيان أن 
الأب هل هى حجة قطعية أو اقناعية 
تاويل قوله تعالى ( قل رب اما ترينى 
مايوعدون ) 


أمر يه بالاستعاذةمن صزرات الشياطين 


صةحة 
1 
1٤‏ 
1٤‏ 
0 
1۷ 


14 
ل 


۷1 
يف 


YA 


۷۹ 


A* 


۸۱ 


۸۱ 
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طلب الكافر ارج إلى الد نا عند معاينة 
العذاب 

ردعه عن طاب الرجعة واستعاد وقوعبا 
اتقطاع الانساب بين الكفار ير مالقيامة 

بيان عاقية المؤمنين والكفار 

توبيخ الكفار على تكذييهم بيات الله 
و ادعاؤهم أنهم غليت ele‏ شدّو لهم 

زجر الكفار عن الدعاء وتعايل ذلك 
تفسير قوله تەالی ( قال م لبثم ففالآارض 
عدد سنين ( 

لو 2 الكفارعلل تغافلهم عن حكمةاابعث 
تفسير قوله تعالى( وقل رب اغفر وار حم 
وأنت خير الراحمين 

ومن باب الاشارة 

2 سوره النور 1 

اعراب قو لە تعالی (سورهاأنرلناهاوفرضناها 
انزال الأحكام فى هذه السورة واضحة 

اعراب قوله تعالى ( اازانيةواازانى فاج لدوا 
كل واحد ٠نهما‏ مائة جلدة) 

بيان ٠أيضرب‏ به الزانووكيفية الضرب 
تعريف الزا فى اصطلاح الفقهاء 
بيان أن حك الآبة عام فى الحصن وغيره 
|كنه نشخ فى حق المحصن قطعا والدليل 
عل ذلك 

اجماع الصحابة وجمرور الساف والائمة 
على أن المحصن برجم بالحجارة حى يموت 
خلافا للخوارج 

مذهب أى حئيفة ومالك والشافعى عدم 
المع بين الجلد والرجم والردعل الخااف 
ودايل ذلك 

شر وط الاحصان 

بيان أن الاسلام لير شرطا فى الاحصان 
والدليل على ذلك 

اختلاف العلهاء فى التغريب هل هو من 

الخد أم لا 


( ۴۳-۴ - ج - ۸ - تسیر روح المعانى ) 


۹۹ 


(محتو بات الجر ۾ الثأامن عشر من تفسير روح المعانى) 


مذاهب الفقهاء فى تغريب المرأة 

الكلام على حد العبد والامة 

اختلاف العلياء فى جواز اقاءة المولى الحد 
على عيدذه 

الدليلع ل عدم جوازالشفاعةفاسقاط الحد 
يان أنه لايليق بالمؤء ن أنينكح [لاالعفيفة 
الطاهرة 

بيان أن ما ذ كره المصنف فى تأويل الآية 
لاينافى ما ورد فى سبب نزولا 
أقوالالعلماءفى تأويل الةو بيان الختار منها 
با نأ نتحرم نكاح الكافر للسلمة انس نةست 
يان حم القذف 

دان ما بتحةق به الاحصان وما سقط به 
وذكر أقوال العلماء واختلافاتهم فى ذلك 
شرط القذف أن يكون بصريح الزنا 
وبيان الالفاظ الى ينبت بها القذف 

بيان أنه لاحد بالتءريض و بان الفاظه 
بيان أن الشرود لاتشترط فيهم العدالةوانما 
ترط ا جت عہم نی مجاس الحا کم فلوشېدوا 
متفر قين لم قبل وحدوا حد القذف 
أختلاف العلداء فى القذفهل هومن حةوق 
أن أومنحةوقالعبدوبيانمرةهذا الخلاف 
ببان‌القذف لايتوقف على حضور المقذوف 
بيان من له الطالبة عد القذف للبيت 
اختلاف العلياء هل للولدمطالية أيه ةذف 
أمه أم لا ودليل ذلك 

يبان أن القذف من الكبائر 

مذهب الحنفية أنه لاتقبل شءادة الحدود 
فى قذفوانتابإلا إذاكان كافرا فقذف 


ثم ألم وتوجيهذلكو با نأ نالاستئنامق الاية 


عندم من الخلة الاخيرة 

مذهب اأشافعى قو لشههادةا محدو د [ذاتاب 
وبيان الاستثناء عنده وبيات أقوال 
التحاة فىذلك وماجرى ينهم من المناقشات 
ونحقيق المقام فى ذلك وهو من نفائس 


صحدفة 


۱٩ 
11۷ 


114 
۱۲۱ 


يفن 
عدا 


١6 


بیان موقع قوله تعالى ( فان الله غفور 
رحے ) ما قله 


ان < القاذفين لآزواج,م 

بان شوادات اللعان 

ان شر وط الاعمارتف 

اختلاف الائمة فى اللعان هل ھر شهادات 
هو كدات بالايمان أو هو أيمانهؤ كدة 
وأدلة كل ۰ 
يشترط فى الاعان كون القاذف فى دار. 
الاسلام وكون القذف بصريح الزنا 
اختلاف العلماء فيمن امتنعم عن اللعان 
بيان أن لعان'ازوج يقدم على لمان ازو جة 
يان صفةالادان 

بيان أن الحرمة لاتثيت الابعد اللعان خلافا 
للشافعىحيث ثبت عنده بمج ردلعانالزوج 
تاويلقوله تعالى ( ان الذينجائرا بالافك) 
حدرث الافك 

اعتذار حسان بن ثارت عما نسب اليه من 
القول بالاقك وما قاله فى مدح السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنبا 

بيان أن الذى :ولى الافك هو عبد اللهبن 
أنى بن ساول اعنه الله 

بان من حد فى الافك وما قيل فى ذلك 
تأويل قرله تعالى (لولا إذ سمعتهوه ظن 
المؤمنون والمؤمنات باافسهم خيرا ) 

تاو يل قولهتعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم) الخ 
اختلاف العلياء هل العلم بكون زوجة 
الرسول لا يحوز أن تسكون فاجرة من 
الشروط العقلية للنبوة أو من الشروط. 
الشرعية 

وعيد هن أحب شوع الفاحشة فالمؤمنين 
نهى الاؤمنين عن اتباع خطوات الثشيطان 


تفسير قوله تعالى ( ولا يائلأولوا الفضل 
منك والسعة ) الخ 


صفحة 

١6‏ الدليل على أن ماللا يكون ردة من المعاصى 
لايحبط العمل 

۷ لمن قاذف المحصنات فى الدندا والآخرة 


بعد نزول هذه الارات فهر افر قلعا 
۸ بان أنه لاخلاف فى جوازلعن 6نرمعين 
حدق موته على الكفر و يحرم لعن أبى 
طالب على القول بموته كافرا الخ 
۰ تفسير قوله تعالى ( يوذ يوفيهماللهدينهم 
الحق ) الخ 
٠۴۳‏ شهاده امه تعالى لهل البيت النبوى بالبراءة 
من الافك رضى الله تعالى عنوم 
۱۳۴ بان ما ورد فى فضل عانمة أم المؤينين 
رضى الله تعالى عنما والرد على الروافض 
فى زحمهم موتا على الكفر وعلى الشيعة 
فى زعم خروجبا من أءبات المؤمنين بعد 
وقعة ابل 
عم النبىعن دخول يوت الاجانب قبل الاستئذان 
۳ بان أنالصحيحتقديم التسليم على الاستئذان 
والدليل على ذلك 
١0‏ مشروعية الاستئذان للاعى 
۴۷ بيان حكم البيوت الخالية من أملها 
۳۸ أمر المؤمنين بغض النظر ع۶ا يحرم النظر اليه 
۹ الأمر بحفظ الفرج عا لا 
الزنا واللواطة 
٠‏ أمر المؤمنات بغض النظر عما لايحل هن 
النظر الة 
4٠‏ أمرهن بحفظ فروجهن عا لايحل هن 
من الزناوالسحاق و ییان ما يحل ل 
ابداؤه من الزينةومالا يحل 
١‏ بيان غورة الحرة والاءة 
٤۴‏ بيان موارد الرخصة فى ابداء الزينة 
۳ مذاهب العلياء فى نظر أأعيد الى سيدثه 
٤‏ هذاهب العداء في دخول المجوب والخنثك 
على النساء 


حل هره 


صفحة 
٤٥‏ بان اله جوز لمن ابداء زيتبن للاطفال 
الذن يعر فوا العورة 3 
٩‏ نهى النساء عن الضرب بالارجل ليسمع 
107 بات أن التوبة سيب للفلاح 
١47‏ الام بانکاح الايامى والصالحين من 
اليك والاماء : 
۸ اختلاف العلباءهل الامرفالاية للوجوب 
أو للددب 
۸ بان ما ورد فى وعد المتزوج بالغنى 
١‏ إرشاد العاجز ين عن ميادى التكاح و أسبابه 
إلى ما هو أولى هم حت غنيم م الله من فضله 
١١‏ الام ب؟ةابة منيستحق الكتابةمن المملوكين 
و بیان مءنى الكتابة شرعا وما يترئب عليبا 
4 اختلاف العلماءفى الامم فقو لە تعالى(فكا بو م) 
دل هو لاوجوب أو للندب 
4 ببانا راد بالخير ف قوله (إن علمتم فيهم خيرا) 
ف افر الموالى بايتاء المكاتيين شيا من أموالهم 
إعانة هم 
١65‏ النوى عن اکراه آلاہاء على الوغاء 
۸ بانارتفاعالا “معن المكرهةورجوعهالى المأره 
ا بيان مءنى الور والضياء ف اللغة وفاصطلاح 
الفلاسفة 
4 اغثلاف‌الملاسفة فحقيقة النور ورديمضص 
المناخرين نهم علويم 
۳ تفسيرالنور عندالفلاسفة باطلاق آخرويان 
المراد به فى الأية الكريمة 
16 تاو يبل قو له تءالى (مثل نوره كمشكا ذفيبامصباح ) 
۹ تفسير قولهتعالىرالزجاجةانم! کو کب دری) 
١‏ تاؤيل قوله تعمالى ( نور على نور ) وبيان 
أقرال البلغاء فى هذا المقام 
سيا دان أحوال من حصلت هم الهداية بذلك 
الذور وذكر بعض أعمالهم الفلبية والبدنية 
۷ بیان أن هؤلاء المهتدين لا تلهيهم تجارةولا 


زه عدو يأث الجزء الثامنعشر من تفسير روح ا معان 


فة 
یع عن ذکر آله الخ 

۷ سان أن ما ”ل أعمال البر التى يعءابا الكفار 
كصلة الرحم وسقاية الحاج وعمارة المسحد 
واغاثة الملووف كسراب بقيعة ال 

4 تأويل قولهتءالى (أوكظلمات فى بحر لجى )الخ 

۳ الكلام على « 5د » وهو مبحث نفيس 

م الكلام على الرؤبة وشروطها 

4 ومن باب الاشارة فى الآيات‎ 98 ٥ 

۸٩‏ تاو یل قوله تعالى ( ألم ترأن الله يسبح ەمن 
فى السموات والآرض ) 

هارا اعتلاف العلياء ف اسیج الطيو روغيرهاهل 
هو -قيقى أو محازى " 

هما تاويلقوله تعالى ( ذل قد ءلم صلا وتسبيحه) 

۹ تايل قرله قعالى( ألم تر أنالله يرجى سحابا) 

وو أقر ل الاق كفية حبرل المطر 

٧٩۴‏ تفسير قوله تعالى ( يقاب الله الال والاهار) 

۱۹% تفسير قوله تعالى (والله خلق كل دابة من ما.) 

۹4 بيان عض أحوال اكمار 

٩٥‏ بان أن هن أ-والهم الاعراض اذا دعوا 
إلى الله ورسوله ش 

۱۹1 بان أسباب هذا الاعراض 

۷ بان أن او ماين م الذبن اذا دعوا الى الله 
ورسوله ایح بینم قالوا معنا واطعنا 

۸ تقرير ماتقدم م نحسن حال المۇه:ين والكلام 
على « شقه ع 

٩‏ -كاية بعض أكاذيب الكفره اانافقين مو كدا 
بالا يمان والرد عم 

.. الام بطاعة الله ورسوله 

٣٠١‏ ناويل قوله تعالى ( وعد الله الذين منوا منک 
وعملوا ااصالخات لی خانم فى اللارض )اخ 


هب الاستدلال ذه الآية على صعة خلافة الخلفاء ‏ 


الاربعة رضى ايه تعالى عنهم و يان أقوالالشيعة 
والرد عليهم فى هذا المقام 

۰۸ بان ما ل الكفرة فى الدنا والاخرة 

٠‏ أمر المؤمنين بان يامروا الذين ملكت اعانهم 
والذين لم يبلذوا الحم بالاستئذان عندالدخول 


صحرفة 
علييم فى الاوقات اثلاث 
4 سان العذر الطرخص فى.تر كك الاسكئذان 
١‏ وجوب الاستثئذان على الاطفال اذا بلغوا 
ؤب اويل قوله تعالى و والقواعد منالنماء اللاتى 
لا يرجون نكاحا » الخ 
1م نفى الحرج عن الاعمى والاعرج واأريض 
ف اكليم وعم اللاصحاء فى يوت اام الخ 
٣‏ تاویل قوله تعالى ( فاذا دخاتم بوتا فسلوا 
على أنفسكم ) 
4 النبى عن ةاش دعاءالر ول على دعاء بعض الناس 
7 وعيد من يتسال بدون استثذان الرسول 
٦ب‏ الادتد لال بقوله تما (فليحذرالذينيخالفون 
عن أمره على أن الآمر للو جوب 
J r‏ ومن باب الاشارة فى الآبات ) 
.۳ 0 سورة الفرقان 4 
.سم تاويل قوله تعالى ( تارك الذى نزل الةرقان 
على عبده 
ممم حكاية أناطيل المشرحكين فى أءرالتوحيد 
والنبوة واظمار بطلانها 
۽ ادعاء المشركين أن القرآن افك افتراه 
الرسول وأعانه عايه اهود والرد عليهم 
وعم ادعاو مم أن القرآن اساطير الآولين 
م الرد على هذه الفرية 
پم انكار بعضهم بوت لق بحجة أنه 
,أكل الطعام و شى فى الاسواق 
۳۸ طليوم أن نز عليه ملك أو يلقى اليهكنزر 
۳A‏ ادع اۇ م انه مسحوروالرد عل هذه آلا باط ل 5ا 
۳۹ تفسیر قوله تمالی : ( تارك الذى ان شاء 
جعل لك خبرا هن ذلك جنات ( الخ 
۲۸ خطاب الله تحال المءيودن من دونه ٫قوله‏ 
أأتم اضللتم عيادى دل أم هم ضلوا 
ااسبيل تقريعا للعبدة وتو بيخا ابم 
وعم جواب المعبودین من‌دون الله ماکان ينبغى 
لنا ان نتخذ من دونك أولياء 
سوب تفسير الصرف والنصر الواقعين فى قوله 
تعالى (فاتستطيعو نص رفاو لانصر |)وبهبتمالجزء 


